ا 


سم 
'م لاه 


2 ا . 
سر سي سر ار أ 


سرامن 


سالب أ م بك 
الوواسينه 70 مر 


أت عل ىكحقب ىا لوصوعة 
عرسي 0 . 
وعمىر هرا السمر 


ارولو 
له النأ سللع 
مشاه مرا لمارا مطناء وَالفمسَفَة 


دارالكنب العلميقة 
ش مال اانا 
1 2 
أسشها د دك -5- نا َو ت- 
مقط - برأم 8 


سي امسا بد ليما اس 01 1 0 باد 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه المنتجبين . 

وبعد: 

فهذا هو السفر التاسع من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب 
الدين» أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي . المتوفى بها سنة 44 لاه/ 
0م 

وقد تناول فيه تاريخ وتراجم الحكماء والأطباء والفلاسفة. 

معتمداً فيه على كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» فقد 
نقل منه بعض التراجم نضّاً وأخرى مختصراً وقد أشار في بعضها إلى المصدر وأخرى 


تركها غفلا. 
واعتمد على مصادر أخرى أشار إليها بين ثنايا هذا السفرء كالوافي بالوفيات 
للصفدي وغيره. 


وقد اعتمدت في تحقيق هذا السفر على ثلاث نسخ وهي: 

-١‏ نسخة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم 577 وهي نسخة قديمة 
عليها تملك محمد بن علي بن عيسى بن داود بن شيركوه بن شاذي الأيوبي سنة ١”لاه‏ 
وقد وقفها السلطان العثماني محمود خان» وعليها ختم باسم أحمد شيخ زاده المفتش 
بأوقاف الحرمين الشريفين. وعليها تأيبد الوقفية يعود تاريخه سنة سبع و... وسبعمائة. 

وهي (الأصل) في عملي. 

"- نسخة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 71417 وقد كتبت برسم 


١و‎ 
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خزانة المملوكى» الملك المؤيد شيخ ابن عبد الله المحمودي (ت 55م ه/ ١57١اه)‏ 
ووقّفها الملك المؤيد على طلبة العلم بجامعة (المؤيدي). وقد قابلت عليها في مكتبة 
الجامعة الأمريكية ببيروت» رقيقة الميكروفلم رقم .41,7.9,62 

نسخة المكتبة الوطنية ‏ المخطوطات العربية ‏ باريس رقم امه وقد قابلت 
عليها في مكتبة الجامعة الأمريكية ‏ بيروت» رقيقة الميكروفلم رقم .41,7.9,03 

وقد أفدت كثيراً من تعليقات الاستاذ فؤاد سيد على طبقات الأطباء والحكماء 
لابن جلجل. 

أما منهجى فى تحقيقه فهو كما ذكرته فى مقدمتى للسفر الأول من هذه الموسوعة. 

هذا ما استطعت تقديمه للقارىء الكريم والباحث المتتبع» وعبدي الداقدك 

والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل. 


جمهورية العراق ‏ الكوفة 
كامل سلمان الجبوري 


صور المخطوط 


0 0 0 


انيه 1 ام 3 
وير 50-0 0000 لام يه../ يلار + عر ذم 1 
اد ل السشر ءال رربي طرم مارجبل!' الو عل سو لم رهم 200 00 رام 
جيب ا ميمه ل يكل مو كواناحة “عه الل أرسر) ان الاعاض يج رز س2 


02 1 


بدي رك عي عل رد تر ين حسم ' 2 لي دن زم 0 
سوام ام مرحع نر فيش 000 را الطر» ل درسم ركوءه إيا ملعل زد لاما" 
: ان 
0 مرا < و م1“ لمارا حوفي سخلا نري دما مور صر 0 
عله ليلل عزون معدم ع لق بن نوزم . 5 3 


يوم مار 
ا ش 3 5-15 
مله 5 4 71 3 يمر عل ركم : 
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سر فيوس زالاسهاء 

رامغ للدم لاسكة لكان النحدء يرب بز اع و الكري ١ام‏ زرالاب 
الشرخي سيلا نويه بوسشيرالكازايه عيب جره الوك زب ريك ر,الراركك , 
إبونلما نامسا يع ابواكيراءزإاره ابوالشرع بزهنذه ابرعاينم يآ ءبالفع 
عجذا يبه اوباب لاغ الوم لديز ويه ال المركا ماطف 
البخرادكية | بز نوع الررن ضع الي: امه روروي المترل شل اهيز ادناه 
سيف الي زالأميي» الا صترلاع ابزشب البناذيه سبزالديز الطوى»* 
لتلا لشهرازية صو لور المنركية السشع علا الديز عو نوي :فاج لضا سلالاليف 
الْزوي» بزقان لديز الجبركية الست شر الدبز الاصفها به المتجالون من 
المكاسة والمصريين يبن السمييمءأبوالعس المرجبطرء ابوالميّ ابن 
السجوءا يواكم الكرمًا ني ا دي 
كزان نفرء كر الدز الوح سخ يزاين لبرها يه سر 
ابزالاككان الاطكأ؟ استلنيوسء ايلق: اطي 0 5 
انكل الشقي لمش بز ابرك هع نالسر 
امشو مين يرجم الرمشقع بباذؤق: ُنْتِطبيَةنيارد٠٠‏ 
الشري]ن الحايبرط بتر الول العبإسئد حجر م جراد ا 
ابزطجرع جر يز نوع وزكر راق 

كويب النضوًاق عي المعزو نيا ل تريل: بز لجلا معَب اس والطيفوري 

سراي كم يه الطيغوري* يزيط لوصا ايل حا لراعبذوبرء يزيا 02 

7 سرجؤبو طييك البكسر سَدءٌيه بزها نهابرهيزي: 3 بلقرازرن"اصغيزيرا برت 
الأبر + ما ويه بن يوحناء يوحابز'بما سلوتوه مذا ي ل يزها لوي سب )| حت؛ 
بوحنا مز ينوع 'ايث يق هسنا ن يزيا به تلب بن لبرهم ٠‏ بوسيزالصّلك 


الصفحة الأولى - مخطوطة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول رقم 477 


صور المخطوط 


ااممسمسا 0 .سب ءاش الرمرائق هر بلعل 
52-0 ا ْ الوا الى نبوا خا فل صق بزت, ,ف القاصل 
وهام وراك را ول نيط ينزعيونا الما طال وله واف 
بفوايؤية م صر <َعِادْمًا ونشتص ز عل ال ماهير واالعر نالو 
ادر ن عدون زا نانش اميه وتنم مر جام فيالعلرم انر الطيعي 
والمرامي والانميا واحَيِما وأجاد يدها اومؤردهها مُركرم و اجلافٍ 
علق يل دلادم حادم مرق عإجدتهًا . مادخ فخدليانين 
قل ني ميم الام إيشام تع افق اناغ ادي كوطبذ الي ". 
عاب أواخلطيئة ال تق مزل وجل الكلام افوا لاير نههلعي نه 
الشزي ولئلك احاح نلك الخوي در هل امال 
ش حال لز جلاعتل ةعرق لام لومش انق 3 : 
يلمر خلسقَم الاود واو ينيجه " ل 
مالم رامسنة 0 ولم تنسب 


يمناءة الك 6 لين" 2 
:ونا لانن تير يي ا .2 

00 اانا .بتع 000 
فيح ميلم يلد بالئلث انز مان مضا تلكته اكزالموره ونيا 
تكزام از لهوادي يوادم وشوعنة اليم و جوم وقبل 


الصفحة الثانية - مخطوطة أيا صوفيا - مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم 41717 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


9 عم ل 
فلا 


: لواسن هليل ووااسكًا مليسثلوكيئمَاكٌ طلا ودب 
ومن رارز صخي ر_ناهزالرنطري جايع وابددة ,مد 
وو الرراحة ولقبها ماخلا لولت ئها المرام لاطب اربها 
َل مرا يكوا عابيها الهْساب ا يشريئه وغا طرش واخ عه 
لاح صَيرّةالاهآ: ولقّدا. قو ل جزم انم رأ سبع اليو فرؤا راطا 
ماجخ مركن ةا لاسن لالاوضاب ورا لولم واشتغ لبو 
النلطان ويإشرَالرستان ودرا فووا دب تنيت جنير 
وله في <ثيز الولاج/ اطول وآنا جيل وافعا لخو مكو 
وهويري لعلف لثدبي رقي معاجة رصي ومدمالافرّام علوم لدوب ونان 
الشلطان سنكئ وبنه عدزداتهِ الحكة اللييرهزا «أبنفكة به 
مزج نالا ينه 

اخ براحن العام زمزكناب سال لاسّارٍ 

فيمَالدِالأممار وتيلئ نش اسنعاق ومريجزم لني 

اهزع ل الموسبئي والوذ نورت الدالمي”ف 
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الصفحة الأولى - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقيو سراي استانبول رقم 71741 


صور المخطوط 


0 حر اله ة الما رجدانا وير احرهير دم سوجرانء وجنات 
ياوا سج اميه وا را وقانا كرا لط طرف لات للدل عن 
َالو مدهل والروعل و لرهًا وزيا ريو اجمدت عر التمعيا د 
شلبكنا يدض ما يا ل سقهم «ولامزنا دزهرة ولاس رباكا بوشير 
عط ما لمر اهاخرث ع :اضا عرهيره وهذا مزضساعم اذ١‏ تطمرٌ ويم 
اداظامراك براطرة درة الزه ٠‏ وتكلابديًا عضن فيه وداك 
وجاد لإعالئ راط ل شا طر نوم رْح ؤم وهب ما الاب صو 
تولد' فولد 
٠‏ اأحا الفوارسرلوسّيرت مواتوة لإ نإمزيبنالها جد خط ٠‏ 
٠‏ لموات م ماعط يرالوغ زةالبيشيتكل والاسند قط » 
5-0 ” له" ١‏ 
0 :نرت مالا اتا لطب ويرام 
ل لوسا هيرب رماح طورال -نسوههم باعا ونصساد * 
وجرا زه وعم تشكوا اميم رم معطو الب ْ 


0 ةيم نزولا افروورا! لعللاوة 
0ه وامترئيت ررد روخ وقازع الأر مرا « 
رد #2 ناز لدو الرام مزلحيزما يبب الام لا شوم 
وللرامة رف أد انعا ولراما لابو لداحدهسًا مئ شر راودأ مواد 
٠‏ باو شيدق اذاوره هذا مركب فلوك وبع مله م نروب الكل 
لعجا ل ف إن وظرف فار وبمار نويد تكسا بسر 1 م 3 
عر اف ار لاملل الامصّار « وش امد 
ال * ولق فالسنلاما. -7 شرؤميم ابو الطب اجهان” مين لدى 
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س ا 5 ع ىت > طم از 
والجد سه وج * وم اسه سل دام والدو و سل مل ىدا 
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صور المخطوط 


0 1 أولين 
مويو روركياال تناك دم زم ااه ذا ةلحك 
لجان ابي الك لين اث جلها 7 
الشمر الك امَو اليرت اه جمس الالنومونٌ 
واذك رتك | لشطرونال كلاش ررينرةَلعَلك فوشي لدعي ابي اسعة 
الت فيا تو نكا العربيط جكالَنْ سكين احنكواسرواح ولاج 
ولو سبقتٌ د ا 0 ا 


الى 00 بياثةاررجة الات داك الئسها ان ور لعكيةة و 


1 ظ 7 ال 5 3 0 اليل 
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دي - س ه86 
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0 
لي الأ لح 
مشاهه مرا لمارا لطا و الفريَقَة 


5 


[مشاهير الحكماء والأطباء والفلاسفة] 


/4/ بسم الله الرحمن الرحيم 
رب أعِن 

وإذ انتهت بنا الأوبة في العلماء إلى نوبة الحكماء» فلنْطبّق بذكرهم المفاصل» 
ونطلق من عمود اللحُود المناصل» وثُنبّه منهم عيوناً طالما طال نومهاء ونأتي بفوائد فئة 
كم كثر حسّادهاء ونقتصر على المشاهير والأعيان الذين يكادون يعدون من المشاهيرء 
ونأتي منهم بمن تكلم في العلوم الثلاثة: الطبيعي» والرياضيء والإلهي أو أحدهاء 
وأجاد في جميعها أو مفردهاء ترح جع لباوت رمديو ردير اددهم 
وتلادهم, كل فرقة على حدتها بما وقع في قسمة الجانبين» ولم نْسَمٌّ منهم إل من لم 
يسامت في أفقه؛ ولا يساهم أولى كوكبه إلى سمائه» أو أخلد ضَبْهُ إلى نفقه ممن له في 
علم الكلام إقدام لا يدانيه ليث الشرى» وتلظف لا يحاكيه طيف الكرى. قصر على طلبه 
الأشغال» وقصد في التزيد من مكسبه الإيغال» ومن هو بالطبٌ طب بتقصي أحوال 
المزاج» لا تخفى عليه نبضة عرقي» ولا يُموَّهُ عليه ومضةٌ حذقيء ولا يدق مدخل سقام 


م وو 


إلا ودواؤه يتبعه» وسقاوّه سوس يذل له سبعه. 
وأولهم : الهرامسة الثلاثة 
وإليهم تنسب أصول هذه العلوم. وقال ذلك أبو معشر البلخي”'"'. 


)١(‏ جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر الفلكي: عالم فلكي مشهور. كان أولاً من أصحاب 
الحديث؛ وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره» وضربه المستعين العباسي أسواطاً لأنه 
أخبر بشيء قبل حدوثه فحدث؛» فكان يقول: أصبت فعوقبت! قال القفطي في وصفه: عالم أهل 
الإسلام بأحكام النجوم. وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأمم. وعمر طويلاً» 
جاوز المئة. أصله من بلخ. في خراسان. أقام زمناً في بغداد» ومات بواسط سنة ١/ا١ه‏ /887م. 
وكان يعرف عند الغربيين في العصور الوسطى باسم «4160123581) تصانيفه كثيرة» منها «كتاب 
الطبائع»» و«المدخل الكبير ‏ خ» ترجم إلى اللاتينية ونشر بهاء و«القرانات ‏ خ» نشرت قطعة منه. 
و«الألوف في بيوت العبادات ‏ ط» مع ترجمة إنكليزية» و«مواليد الرجال والنساء ‏ ط» بعنوان 


1١و7/‎ 
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عِ 


وقال©: إِنَّ أقليننوس”" الذي يزعم أكثر الحكماء أنه أول من استنبط الحكمة» 
وسيأتي ذكره. لم يكن بالمتألّه الأول في صناعة الطبّء ولا بالمبتدىء بهاء بل إنه عن 
غيره أخذء ولمنهج من سبقّه سلك» وقال: إنه كان تلميذ هرمس المصري. 

قال ابن المطران في اختصار كتاب الأدواء للكلدانيين : 

فأما: 

[1] 
هرمس المثلث بالنعمة”") 

وقال قمع 'تشبيكه بالملك: إنه كان ملكا عكف ميلكه اكذز المعموزة» .ونيا 
ذكره الله تعالى» وقال: هو إدريس عليه السلام» وهو عند اليهود خنوخ. وقيل: / 0/ 
أخنوخ» وحكيماً فيلسوفاًء له تصانيف كثيرة في أيدي الناس باقية إلى اليوم: «كتاب 
الطول» و«كتاب العرض» و «كتاب قضيب الذهب» وغير ذلك. 


«الكتاب في التمام والكمال» و«الدول والملل» و«الملاحم» و«هيئة الفلك» و«طبائع البلدان» 
و«الأمطار والرياح» و«إثبات علم النجوم» و«الزيج» الكبيرء و«الزيج» الصغير» و«الاختيارات في 
الأعمال والحوائج من أمور السلاطين -خ» في خزانة الرباط (719 د) نسخة مشرقية كتبت سنة /0571 ه . 
ترجمته في : الفهرست لابن النديم مكفقة والقفطي كعل3 ووفيات الأعيان ١117/١‏ ونواح 
مجيدة من الثقافة الإسلامية 05 وفى دائرة المعارف الإسلامية .5٠5 /١‏ «اتهمه مصنفو العرب 
بانتحال مؤلفات غيره وثبت هذا حديثاً من أبحاث لوث لطام.آ.0)». 

.ال١ عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) في عيون الأنباء :7١‏ «اسقليبيوس». 

إفرة وهو باليونانية اسم لله من آلهة اليونان ويعرف عند الرومان باسم كا لت وهو «عطارد» عند 
العرب. ويزعم المصريون القدماء أنه نفس الإله «تحوت ]110» وينسبون إليه اختراع كل علم» 
ويطلق عليه أيضاً «ادريس» و«أخنوخ أو خنوخ» والإرمس». و«هرمس الهرامسة» و«هرمس المثلث 
بالنعمة». 
ترجمته في: الفهرست 2787 طبقات الأمم 18 و2379 أخبار العلماء ١-/ا‏ ويذكره باسم «ادريس». 
وقد كرر القفطى هذه الترجمة أيضاً ضمن ترجمة هرمس الثالث من ص87 "00-7"ء عيون الأنباء 
١-”"ء‏ مختصر الدول 217١١‏ ويذكر أن هرمس يلقب باليونانية طريسميجيسطيس» أي ثلاثي 
التعليم لأنه كان يصف الباري تعالى بثلاث صفات ذاتية» هي : الوجود والحكمة والحياة. وفي 
منتخب الصوان لوحة (17) وفي نزهة العيون لوحة 2.57 البدء والتاريخ 91/7 و1517, كشف 
الظنون ,75-757/١‏ الملل والنحل 577/7١ء‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة «إدريس»)» طبقات 
الأطباء والحكماء / هامش ص ه6. 
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قال: فهذه ثلاث نعم اجتمعت له لم يُسمع أنها اجتمعت لغيره من الأمم. ورفعه 
الله في عمود من نور. والهند والصابئة يزعمون أنه وقع في نار بعثها الله إليه» ولهذا 
الهند تحرق أجسادها بعد الموت» ومنهم من يحرقها قبل الموت» ويزعم أنه تقرب إلى 
الله وعبادة له. 

قال ابن أصيبعة"'': أمَّا هرمس الأول» وهو المثلث بالنعم» فإنه قبل الطوفان» 
وهرمس لقب كما يقال كسرى وقيصرء وتسميه الفرس في سيرتها اللجهد» وتفسيرها ذو 
عدلء وهو الذي تذكر الحرانية يعني الصابئة نُبُوته. ويقول الفرس: إن جده كيومرت 
وهو آدم عليه السلام» ويقول العبرانيون: أنه خنوخ وهو بالعربية إدريس. 

قال أبو معشر: هو أول من تكلم في الأشياء العلوية من الحركات النجومية» وأن 
جده كيومرت وهو آدم علمه ساعات الليل والنهار؛ وهو أول من بنى الهياكل» ومجّد 
الله تعالى فيهاء وأوّل من نظر في الطب, وتكلم فيه وأنه ألف لأهل زمانه كتباً كثيرة 
بأشعار موزونة» وقواف معلومة في الأشياء الأرضية العلوية» وهو أول من أنذر 
بالطوفان» ورأى أن آفةَ سماوية تلحق الأرض من الماء والنار. وكان مسكنه صعيد مصر 
فبنى هنالك الأهرام» ومدائن التراب» وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبنى البرابي وهو 
في الجبل المعروف ببرباه أخميم»؛ وصّوّر فيها جميع الصناعات» وأشار إلى صفات 
العلوم لمن بعده حرصاً منه على تخليد العلوم بعده؛ وخيفة أن يذهب رسم ذلك من 
العالم. 

قال: وفي الأثر أن إدريس أوَّل من درس الكتب ونظر في العلوم» وأنزل الله عليه 
ثلاثين صحيفة ورفعه إليه مكاناً عَلِياً. 

قلت :/5/ وقد مر في ذكره ما فيه غِنَى. 

وأما : 


"7 #١ عيون الأنباء‎ )١( 
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[1>] 
فزمنين الثاني" 

فإنه من أهل بابل. 

قال أبي أصيبعة”"': سكن مدينة الكلدانيين بابل» وكان بعد الطوفان في زمن بابل 
الذي هو أول من بنى بابل بعد نمرود بن كوشء وكان بارعاً في علم الطب والفلسفة» 
عارفاً بطبائع الأعدادء وكان فيثاغورس الأرثماطيقي وهرمس هذا جَدَّدا من هذه العلوم 
ما كان قد درس بالطوفان. 

قال: وهذه يعني بابل مدينة الفلاسفة من أهل الشرق وفلاسفتهم أول من جدد 
الحدود ورنّبٍ القوانين. 

وأما: 


[*] 
هُرمُس الثالث9») 


فإنه سكن مدينة مصرء وكان بعد الطوفان. 
قال ابن أبي : وهو صاحب كتاب «الحيوان ذوات السموما). وكان 


)١(‏ ويسمى أيضاً : «هرمس البابلى). 
ترحمة فن :الفي رشت وعم ون وو يدرو ناكسا نيه والسموتية بر كدج افاته قلق 
الصحعة 645 طقات | الأطاء والشكماء لوف + آنه كان كيمياتا وإننا الذى له عرفة بالكنيا ته 
هرمس الثالث. وفي أخبار العلماء 57-5557 9ء عيون الأنباء 21١/ /١‏ طبقات الأمم ١8‏ و9١‏ و40 
(وزهو هناك يخلط بن عرسي الثاتى والكاليك)ء+يطتسئز الذول39-15 نرعة الغيون لوح 37 
عيون الأنباء 77 تاريخ الحكماء »1١‏ دائرة المعارف مادة (هرمس». 

(؟) عيون الأنباء 377 

(9) ويسمى أيضاً : «هرمس المثلث بالحكمة). 
ترجمته في: الفهرست 2707707 وهو يذكره هناك باسم «هرمس الثاني» خطأء وفي الطبقات 
8 و9١و0٠:‏ (وهو هناك يخلط بينه وبين هرمس الثالث) وفى أخبار العلماء !2760-78 وفى 
وق الأوتي 89 مسر الدول 1101 ترهة العيوق تود #كوروائرة المسا زف ماذة لافرسر): 
ظقات الأطاء والحكياء من 

(5) عيون الأنباء ”. 
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طبيباً فيلسوفاً» عالماً بطباع الأدوية القتالة» والحيوانات المؤذية» وكان جوالاً في 
البلاد» طوافاً بهاء عالماً بنصبة المدائن وطبائعها وطبائع أهلهاء وله كلام حسنٌ نفيس 
في صناعة الكيمياء ينتقل منه إلى صناعات كثيرة كالزجاج والخرز والغضارء وكان له 
تلميذ يقال له اسقيليفوس» وكان سكنه بأرض الشام. 

ع 


مشاهير الفلاسفة 
[فلاسفة اليونان] 


وأما فلاسفة اليونان: 
فأعظمهم قدراً خمسة. وهم: بندقليس» وفيثئاغورس» وسقراط» وأفلاطون» 
وأرسطو طاليس» وهو ابن نيقوماخس. 
فأولهم : 
[ء] 
0 
وهو أول من خاض منهم اللجج» وخاصم بالحجج إلا أنه زلٌ به العقلء وأصدأ 
مُهِنَّدُه كثرة الصّقل. 
قال أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد: إنه كان في زمان داود عليه السلام» 
وأخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام» ثم انصرف إلى بلاد اليونان فتكلم في خلق 
العالم بأشياء يقدح ظاهرها في أمر المعاد» فهجره بعضهم. ولطائفة من الباطنية ميل إلى 
حكمته وترك أن دون تلزنا يوكقه مايا 
قال ابن أبي أصيبعة”"': وإلى قوله في الصفات ذهب أبو الهذيل العلاف. 
/ // ومنهم : 
زه 
فيثاغورس 
وهو ممن خرق الفجاج حيث يتشكى طالع الصباح المسرى» وتترامى طوالع 
الرياح حسرىء» وقد كان يروع الليل» وثغر أفقه أشنب وفجر مفرقه مقنب» 0 
البيد وجبالهاء وقد كشرت له أنياب أغوال» ورمالها قد حطت له نوائب أهوالء لا 
ذه فول مو تنك ولا يصده ليل بآفاقه مطنّب» ولا يثني عزماته الموقنة من بارقة 
سبوحهاء ولا من مطوقةٍ في خضر الغصون جنوحها. 


قرف 


.87 طبقات الأمم ؟7؛ تاريخ الحكماء‎ 7١ ق.م). انظر: عيون الأنباء‎ 40-444( )١( 

(؟) عيون الأنباء 51. 

(0) (507-585 ق.م). انظر: عيون الأنباء 27١ 7١‏ طبقات الأمم 27 تاريخ الحكماء 417 أخبار 
العلماء 754. 
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قال أبو القاسم صاعد: إنه أخذ الحكمة عن سليمان عليه السلام بمصر حين 
دخلوا إليها من بلاد الشام» وكان قد أخذ الهندسة من المصريين» ثم رجع إلى بلاد 
اليونان» وأدخل عندهم علم الهندسة» وعلم الطبيعة» وعلم الدين» واستخرج علم 
الألحان» وتوقيع النغم» وله رموز عجيبة» وأغراض بديعة وله في المعاد مذاهب قارب 
فيها بندقليس» وكان يرى السياحة» واجتناب مماسّة القاتل والمقتول» وكان يقول: إنه 
مز كقديين السزات: وتعلم العلم بالعدل» وجمع الفضائلء والكف عن الخطايا 
والبحث عن طبيعة كل شيء»؛ والتحاب والتأدب لشرح العلوم العلويّة ومجاهدة 
المعاصي. وعصمة النفوس» وتعلم الجهادء وإكثار الصيام» والقعود على الكراسي» 
ومواعظ الملوكء وقراءة الكتب» وأن يُعلم الرجال الرجال» والنساء النساء» وكان قد 
اتخذ أكلاً غير مُجرّع ولا مُعطش لا يتعداة» ولم يكن يفرح بإفراط» ولا يحزن بإفراط. 

ويحكى أنه أول من قال: إن أموال الأخلاء مشاعة غير مقسومة» وكان يأمر بأداء 
الأمانة في الوديعة وصدق الوعدء وكان يتكهن فلا يُخطىء» وكان يرمز حكمته. 

ومنها قوله: لا تلبس تماثيل الملائكة على فصوص الخواتيم أي لا تجهر بديانتك 
وأسرار العلوم الإلهية عند الجهال. وكان ممن استوطن أنطاليا بعد أن سافر إلى بلاد شتّى 
طلباً للعلم» وأخذ عن الكلدانيين والمصريين وغيرهم» وأخذ عن الكهنة» وآخ ر/ 8/ 
أمره أنه كُفْرَ فبقي مذبذباً لا يليقه بلدٌّء ثم انحاز إلى هيكل تحصن فيه» ولبث فيه أربعين 
يوماً لا يغتذى» فأطيف به وأحرق عليه الهيكل» فهلك هو ومن معه. 

ومن كلامه قوله: الأقوال الكثيرة في الله تعالى علامة تقصير الإنسان عن معرفته. 

وقوله: ما أنفع الإنسان أن يتكلم بالأشياء النفيسة» فإن لم يمكنه» فليسمع 
قائلها. 

وقوله: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من كل أحد. 

وقوله : ليكن قصدك من المال اكتسابه من حلالٍ وإنفاقه في مثله. 

وقوله: إذا سمعث كذباً فهرّن على نفسك الصبر عليه. 

وقوله: ما لا ينبغي أن تفعله احذر أن تخطره في بالك. 

وقوله: لا تدنس لسانك بالقذف ولا تصغ بأذنيك إليه. 

وقوله: الأشكال المزخرفة والأمور المموهة في أقصر الزمان تتبهرج. 

وقوله: متى التمست أمراً ابدأ إلى ربك بالابتهال في النجح فيه. 

وقوله: الإنسان الذي اختبرته بالتجربة فوجدته لا يصلح أن يكون صديقا وخلا 
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وقوله : ما أخلق بالإنسان أن يفعل ما ينبغي لا ما يشتهي. 

وقوله: ما أحسن بالإنسان أن لا يخطىء, فإن أخطأ فما أكثر انتفاعه بأن يعلم 
بأنه أخطأء ويحرص أن لا يعاود. 

وقوله: الدنيا دول» مرّة لك وأخرى عليك» فإن توليت» فأحسن وإن تولوك فَلِنْ. 

وقوله: ليس الحكيم من حمل عليه بقدر ما يطيق» فصبر واحتمل» ولكن الحكيم 
من خمل عليه أكثر مما يحتمل فصبر. 

وقوله: إن أكثر الآفات إنما تعرض للحيوانات لعدمها الكلام» وتعرض للإنسان 

وقوله: استعمل الفكر قبل العمل. 

وقوله: وقد نظر إلى شيخ يحب النظر في العلم ويستحبي أن يُرى متعلما : يا هذا 
أتستحي أن ترى في آخر عمرك أفضل منك في أوله؟ 

وقوله وقد قيل له: ما أحلى الأشياء؟ قال: ما يشتهيه الإنسان. 

// ومنهم: 

]"[ 


2١7 سقراط‎ 

وهو المعروف بسقراط الحَبٌء والحبٌ وعاء من فخار كان يجلس فيه ويستغني به 
عن اللباس اتخذه رياشاً له دون اللباس. أعرض عن ملاذً الدنيا ورفضهاء وقَرَّعْ منها 
يديه ونفضهاء وتجرد من الدنيا إل جب يستره» وجب يشهره كأنما يتوقى من مماطل 
الفجر إشراكاً خاتلة» ومن رواشق النجوم نبالاً قاتلة» فكان لا يستطيب من دياره مقيلاء 
ولا يستطيب لعثاره مُقيلاً» فلم يأو جداراً ولا أطماًء ولا ألجم رأسه عذاراً ولا خطماً 

حتى انتهى إلى ما بلغ » وشفى كلب الموت من دمه ما ولغ. 
قال أبو القاسم صاعد: هو من تلاميذ فيثاغورس» واقتصر على العلوم الإلهية» 


)١(‏ يكتب أيضاً «سقراطيس». 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي 45: طبقات الأمم ص77. أخبار العلماء ص5-1910١7,‏ 
وعيون الأنباء ١‏ 4لا» ومختصر الدول ص86» ومنتخب الصوان لوحة 2557٠‏ ونزهة 
العيون 54 88» الملل والنحل ”7/ 2.185 طبقات الأطباء والحكماء ص٠".‏ 


فلاسفة اليونان "> 


وخالف اليونان في عبادة الأصنام» وحاجٌّ رؤسائهم بالأدلة» فنقدوا العالم عليه؛ 
واضطروا ملكهم إلى قتلهء فأودعه السجن» ثم سقاه السم. وله وصايا شريفة» وآداب 
فاضلة» وحكم مشهورة» ومذاهب قرية يو معاغورين وتذقايشن إلا أن لشاقى العدة 
آراء ضعيفة» بعيدة عن محض الفلسفة» » خارجة عن المذاهب المحققة. 

وكان لا يستودع الحكمَ الضُحف والقراطيس تنزيهاً لهاء ويقول : : الحكمة ظاهرة 
مقدسة غير فاسدة ولا دنسة» فلا ينبغي أن نستودعها إلا الأنفس الحيةء ونئزهها عن 
الجلود الميتة؛ ونصونها عن القلوب المتمردة» ولم يصنف كتابا ولاامن على أر م 
تلاميذه ما أثبته في قرطاس» وإنما كان يلقنهم علمه تلقيناً. 

وكان من عادة ملوك اليونان إذا حاربوا أخرجوا معهم حكماءهم» فأخرج الملك 
سقراط معه في سفرة خرج فيهاء وكان سقراط يأوي إلى زير مكسور يستكن فيه من البردء 
وإذا طلعت الشمض خرج منه فجلس عليه يستدفىء بالشمس» ولهذا سمي سقراط الْحَُبٌ. 

ومن كلامه قوله: إملاً الوعاء طيباً أي حكمة. 

وقوله: لا تأكل الأسُود الذئب أي احذر الخطيئة. 

وقوله: لا تتجاوز الميزان أي لا تتجاوز الحق. 
وقوله : ازرع بِالأسْوَدِء واحصد بالأبيض أي ازرع بالبكاء» واحصد / /١١‏ بالسرور. 
وقوله: لا تشيلنَ الإكليل أي السئن الجميلة لا ترفعنها لا يحوط حياطة الإكليل 


وقوله: عجباً لمن علم فناء الدنيا كيف تلهيه عما ليس له فناء. 

وقوله: اتفاق النفوس باتفاق هممهاء واختلافها باختلاف مرادها. 

وقوله: من بخل على نفسه» فهو على غيره أبخل. 

وقوله: ما ضاع من عرف نفسه» وما أضيع من جهل نفسه. 

وقوله: ستة لا تفارقهم الكابة : الحقود. والحسود». وحديث عهد بغنى » وغنى 
يخاف الفقرء وطالب رتبة يقصر قدره عنهاء وجليس أهل الأدب وليس منهم. 

وقوله: العقل مواهب» والعلوم مكاسب. 
وقوله: إذا وليت أمراً بعد عنك الأشرار» فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. 
وقوله: إنما أهل الدنيا كصور في صحيفةٍ» كلما نشر بعضهاء طوى بعضها. 
وقوله: ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب المريض. 
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وقوله: طالب الدنيا قصير العغمرء كثير الفكر. 
وقوله:: من كان شريزاء فالموت 'سيب:راحة الناس من شرة: 
وقوله: إنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان» ليكون ما يسمعه أكثر مما يتكلمه. 
وسئل: أي الأشياء ألذ؟ فقال: استفادة الأدب»ء واستماع أخبارٍ لم تكن سمعت. 
وقوله: أنفع ما اقتناه الإنسان الصديق المخلص. 
وقوله: الصامت ينسب إلى العي ويسلم» والساكت ينسب إلى الفضول ويندم. 
وقوله: من سَرَهُ الزمان في حَالةٍ ساءه في أخرى. 
وقوله: لا ضرر أضر من الجهل» ولا شر أشّرَّ من النساء. 

وقوله لتلميذ له: يا بني إن كان لا بد لك من النساء؛ فاجعل لقاءك لَهُنَّ كأكل 
الميتةٍ لا تأكلها إل عند الضرورة. 

وقوله: وقد قيل له: ما تقول في النساء؟ فقال: هُنَّ شجر الدفل له رونق وبهاء» 
فإذا أكله الغِرٌ قتله. ْ 

وقوله: لا يصدنك عن الإحسان جحود جاحد النعمة. 

وقوله: الجاهل من عثر بحجر مرتين. 

١‏ وقوله: اعلم أنك في أثر من مضى سائرء وفي محل من مات مقيم. 
وإلى العنصر الذي بدأت منه تعود. 

وقوله: رب محترز من الشيء تكون منه آفته. 

وقوله: داووا الغضب بالصمت. 

وقوله لأهل الاعتبار: في صروف الدهر كفاية؛ وكل يوم يأتي عليك منه علمٌ 
جديد. 

وله شعر باليونانية عُرْبَ فكان شعرأء وهو: [من المديد] 
اخطية شسجحاى وميم عت المي لصوي 

وعاش نحو ثمانين سنة. 

ومنهم: 

[/ا] 
أفلاطون207 
رجل ترى النجوم: لديه أسافل 4 والخصوم بين يديه جوافل» والغيوم معتذرة إليه إذ 


)١(‏ ولد أفلاطون سنة (451 ق.م) وتوفي سنة (41” ق.م). 


فلاسفة اليونان /” 


أتته حوافل» يطأ الأراقم» ويطاول الخطبّ المتفاقم» ويكفٌ بعقله النوازي» ويجلب 
بعقائله الجوازي» وتقصّر رويّة الأفكار إذا ارتجل» وتقصي إذا ارتحل» وتقدم النظراء 
إليهء ثم لا ثرى إلا مبلسة. وتقدم الآراءء ثم لا تنفذ إل وسهامها مرسلة. 

قال ابن جلجل”'': هو من مدينة أثيناء رومي فلسفي» يوناني» طبيء عالم 
بالهندسة» وطبائع الأعداد» وله في الطب كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه» وله في 
الفلسفة كتب وأشعار» وله في التأليف كلامٌ لم يسبقه أحدٌ إليه» ضبط به صنعة الديباج» 
وهو الكلام المنسوب إلى الخمس نسب التأليفية التي لا سبيل إلى وجود غيرهاء ثم 
استشرف إلى علم العالم كله وعرف موانع الأجزاء المؤتلفات المُمتزجات باختلاف 
ألوانها وأصباغها وائتلافها على قدر الشبه» فوصل إلى علم التصوير فقامت له صناعة 
الديباج» وصناعة كل مؤتلفي به» وله في الفلسفة كلام عجيب. 

وكان قد أخذ في أول أمره في تعلم علم الشعر واللغة» فبلغ من ذلك مبلغاً عظيماً 
إلى أن حضر يوماً سقراطيس وهو يثلبُ صناعة الشعر فأعجبه ما سمعه منه» وزهد فيما 
كان عنده منه» ولزم سقراطء وسمع منه خمس سنين ثم مات سقراط»ء فقصد/ ؟١١/‏ 
مصر للقاء أصحاب فيئاغورس. 

وكان يتبع سقراط في الأشياء المحسوسة» ويتبع فيثشاغورس في الأشياء 
المعقولة» وكان يتبع سقراطيس في أمور التدبير» ثم رجع إلى بلده ونصب فيه بيتي 
حكمته» وعلم الناس» وفعل الجميل» وأعان الضعفاءء وكان حسن الأخلاق» كريم 


الأفعال» كثير الإحسان إلى كل ذي قرابة منه وإلى الغرباء» ثبتاً» حكيماًء صبوراً» 
وكان يرمز حكمته» ويشير إليها ويتكلم بها ملغوزة حتى لا يظهر مقصده إلا لذوي 
الحكمة» وصنف عدة كتب» وكتبه يتصل بعضها ببعض أربعة أربعة يجمعها غرض 
واحد. ويخص كل غرض حد منها غرض خاص يشتمل عليه ذلك الغرض العام»؛ 
ويسمى كل واحدٍ منها رابوع» وكل رابوع منها يتصل بالذي قبله. 

وكان معباً للخلوات والصحارى والوحدة»<وكان فى الأكثر لا يسعدل.غلى 


ترجمته في: الفهرست 2147140 وتاريخ اليعقوبي 47: وطبقات الأمم ص77. وأخبار العلماء 
ص17١0»‏ وعيون الأنباء 47-1/4» ومختصر الدول ص١41-5»‏ وفي منتخب الصوان لوحة 37 
وفى نزهة العيون لوحة 4٠٠١44‏ والملل والنحل 7/ ١40‏ وفي دائرة المعارف الإسلامية مادة 
(أفلاظون هه .طقات الأطياء والسكماء » عامشن (صر 2080 7 7 
)١(‏ طبقات الأطباء والحكماء ص77. 
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ترفعة إلا نصوت كان وكان يسمع على ميلين» وكان متقوقا علن عات تشريك 
الساكن أسهل من 'تسكين المسهوك 

ومن كلامه قوله: للماذة على كل شيءٍ سلطان. 

وقوله» وقد قيل له: لم لا تجتمع الحكمة والمال؟ فقال: لعز المال. 

وقوله: غاية الأدب أن يستحي المرءٌ من نفسه. 

وقوله: إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرّتء ونفقت الرذائل ونفعت» وكان 
خوف الموسر أشدٌ من خوف المعسر. 

وقوله: العزيز النفس هو الذي لا يذل للفاقة. 

وقوله: الحَسِنُ الخلق من صبر على السيىء الخلق. 

وقوله: أشرفُ الناس من شرّفته الفضائل لا من تشرف بالفضائل. 

وقوله: الأمل خداع النفوس. 

وقوله: المشورة تريك طبع المستشار. 

وقوله: اطلب في حياتك العلم والمال والعمل الصالح» فإن الخاصّة تفضلك بما 
تحسن» والعامّة بما تملك؛ والجميع بما تعمل. 

وقوله؛ وقد سئل عند موته عن الدنياء فقال: خرجت إليها مضطراء وعشت فيها 
متحيراًء وها أنا أخرج منها كارهاًء/ /١١‏ ولم أعلم فيها إلا أنني لا أعلم. وعاش 
تمائيق شيلة. 

ومنهم : 

] 41 


6 زفق 
هو ابن نيقوماخس» ذهب مذهب فيثاغورسء» رجل لا يقاس به أحدء ولا يقال 
إن مثله البحر فيخصٌ بحد. أنواع العلماء عليه ضيوف» وأقوال الحكماء لديه زيوف» 


)١(‏ يكتب أيضاً (أرسطو» (7777585 ق.م). 
ترجمته في: تاريخ اليعقوبي »1١7/-77‏ الفهرست ص55 2707-7 طبقات الأمم ص5 7. وأخبار 
العلماء ص/2”77 وعيون الأنباء »٠١5١-1‏ ومختصر الدول ص ».45-5١‏ ومنتخب الصوان لوحة 
5 ونزهة العيون لوحة »١١5-٠٠١‏ وفي الملل والنحل "/ 4» وفى دائرة المعارف الإسلامية 
مادة: «أرسطو)». طبقات الأطباء والحكماء صه”. 


فلاسفة اليونان ل 


طلع صباحُه فطمى جدوله على الكواكب وطمسهاء وطمّ جرف نهاره المنهار حفر 
الغياهب ودمسهاء وغرف فضله بالضرورة» وفعله بالماثر المبرورة» وعني بمداواة 
الافها نابا ستتنهاه وائج عقيوهاء اقنش من لجو وأعنيع من ممع وبوجاز يا نضبواء 
الاسكندر الذي هو أحد ملوك العالم إليه فخراً أصبح به نَدّهِ يَْمّم؛ وضله يرغم» إذ كان 
لا تناط لديه إشارته بإهمالء ولا تنال عنده إلا بالتعويل عليه أعمال» وحسب واصفه أن 
لا يعد عر قات وله تكد إلا علنه النامن.وهو قات . 

ذكره أبو القاسم بن صاعد وقال: انتهت إليه فلسفة اليونان» وكان خاتم 
ا ا ل ل ا 
وصَوَّرها بالأشكال الثلاثة» وجعلها آلة العلوم السطزة مين لقع تصالعت"اليشطلو 0 
في جميع العلوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية. 

قال ابن جلجل”': كان فيلسوف الرّوم وعالمهاء وجهبذها ونحريرهاء وخطيبها 
وطبيبهاء وكان أوحداً في الطب». وغلب عليه علم الفلسفة. 

قال المبشر بن فاتك: كان أرسطو كثير التلاميذ من الملوك وأبناء الملوك 
وغيرهم » رشي شاضي دعس ربياه السستوري. 

قال ابن أبي أصيبعة”"': كان نيقوماخس أبو أرسطوطاليس طبيب فيلبس أبي 
الإسكندر. وكان كل من أبيه وأمه من ولد قلنينوس» وأخذ أرسطو عن أفلاطون» وكان 
أرسطو خليفة على دار التعليم. ولما قدم أفلاطون من صقلية انتقل أرسطو إلى لوقيون» 
واتخذ هناك دار التعليم المنسوبة إلى المشائين ثم رجع/ /١5‏ إلى مدينة الحكماء» ثم 
ل له ثم استخلف في مقدونياء 
فسعى | ليه بعض الكهنة في أرسطو ونسبه إلى الكفر لكونه كان لا يعظم الأصنام التي 
كانت تعبد» فشخص أرسطو إلى بلاده» وبقي بها إلى أن مات وهو ابن ثمانين سنة. 

ثم ان أهل أسطا نقلوا بدنه» وصَيِّروه في الموضع المعروف بالأرسطوطاليسي» 
وصيروا عنده مجتمعهم للمشاورة في جلائل الأمور» وكانوا يرون عنده تفريج 
أحزانهم» وإذا صعب عليهم شيء من فنون العلم» أتوا إلى مكان قبره فتناظروا ما بينهم 
فيظهر لهم ما أشكل» وكانوا يرون اجتماعهم عنده يذكي عقولهم» ويصحح فكرهم» 
وكانوا لا يزالون في أسفي لفراقه» وَحُرْنٍ لما فقدوه من ينابيع حكمته 

وذكر المسعودي أنه في بلرم من صقلية» وكان جليل القدر في الناس» مُكرماً عند 
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ملوك زمانه» وكان يحسن السفارة عندهم للرعية حتى اتخذوا عموداً ونقشوا عليه 
اسمهء وحُسن ما كان يصنعه معهم إلا فرد رجل غاب عن رأيهم في هذا العمودء وعاب 
أرسطوء وهم بإزالة نقش العمود فأمسك وقتل ثم عمدوا إلى عمود آخر. فزبروه بالبناء 
عليه كالأول» وذكروا المتعرض المخالف الذي قتل ولعنوه وتبرأُوا منه. 

قال ابن أبي أصيبعة'': إن الإسكندر لما ملك صار أرسطو إلى التبتل والتخلي 
مما كان فيه من الاتصال بالملوك والملازمة لهم»ء ولزم موضع التعليم وهو رواق 
المشائين» وأقبل على العناية بمصالح الناس» ورفد الضعفاء وأهل الفاقة» وتزويج 
الأيامى وعول اليتامى» ورفد طلبة العلم والتأدّب مَنْ كانواء وأي نوع من العلم والأدب 
طلبواء والصدقة على الفقراء» ولم يزل في غاية لين الجانب والتواضع وحسن اللقاء 
للصغير والكبير» والقوي والضعيف. وأا قيامه بأمر أصدقائه فلا يوصف. 

وقال المبشر بن فاتك: إن أرسطو لما بلغ ثمان سنين حمله أبوه إلى بلد 
الحكماء؛ وضمه أبوه إلى الشعراء والبلغاء والنحويين» / /١5‏ فأقام متعلماً منهم تسع 
سنين. وكان اسم هذا العلم عندهم «المحيط) أعنى علم اللسان لحاجة جميع الناس 
إليه؛ لأنه المؤدي لكل حكمة» وبه يتحصل كل علمء ثم بلغه أن قوماً من الحكماء 
أزروا بعلم البلغاء واللغويين» وعنّفوا المتشاغلين به» وزعموا أنه لا تحتاج إليه 
الحكمة؛ لأن النحويين معلمو الصبيان» والشعراء أصحاب أباطيل وكذبء والبلغاء 
أصحاب تمحل ومراءء فأدركته الحفيظة لهم فناضل عنهمء واحتج لهمء وقال: إن 
فضل الإنسان على البهائم بالنطق» وأحقهم بالأنسيّة لبلغهم فيه» وإذا كانت الحكمة 
أشرف الأشياء» فينبغي أن تكون العبارة عنها بأشرف المنطق, لأن العيّ يذهبٌ بنور 
الحكمةء ويقطع عن الآداء: ويقصر عن الحاجة» كانس فلن ليسي : ويفسد 
المعاني» فيورث الشبهة. 

ثم انتقل أرسطو إلى أفلاطون لتعلم العلوم الأخلاقية والسياسية والطبيعية 
والتعليمية والإلهيّة» وكان أفلاطون إذا استّدعي منه الكلام» يقول: اصبروا حتى يحضر 
الناس» فإذا جاء أرسطو قال: تكلموا فقد حضر الناس» وربما كان يقول: اصبروا حتى 
بحضر العقل» فإذا حضر أرسطوء قال: تكلموا فقد حضر العقل. 

وقال حنين: كان منقوشاً على خاتم أرسطو: «المنكر لما لا يعلم أعلم من 
المقرر بما لا يعلم». 


.44- 84 عيون الأنباء‎ )١( 


فلاسفة اليونان بض 


ومن كلامه قوله: بالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب, وبالتّأني تسهل المطالب» 
وبلين الكلمة تدوم المودة في الصدورء وبخفض الجناح تتم الأمور» وبسعة الأخلاق 
يطيب العيش» ويكمل السرورء وبالإنصاف يحب التواصل» وبالتواضع تكثر المحبة» 
وبالعفاف تزكو الأعمالء وبالعدل يقهر العدوء وبالحلم تكثر الأنصارء وبالرفق 
تستخدم القلوب. شْ 

بالوفاء يدوم الإخاء. 

بالصدق يتم الفضل. 

الأيام تفيد الحكم» ومن الساعات تتولد الآفات. 

بالعافية يوجد طيب الطعام والشراب» وبحلول المكاره تتكدَّرُ النعم» وبالمنٌّ 
يُدحض الإحسان» وبالجحود يستوجب الحرمان, والبخيل ذليل وإن كان غنياً» /١//‏ 
والجواد عزيز وإن كان مُقلاً. 

الطمع الفقر الحاضرء واليأس الغنى الظاهر. 

لا أدري» نصف العلم. 

الأدب يغني عن الحسب. 

التقوى شعار العالم» والرياء لباس الجاهل. 

مقاساة الأحمق عذاب الروح. 

الاشتغال بالفائت يضيع الأوقات. 

التمني سبب الحسرة. 

الصبر تأييد العزم. 

صديق الجاهل مغرور. 

المخاطر خائب. 

من عرف نفسه لم يضع. 

المجرب أحكم من الطبيب. 

إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 

من لم ينفعه العلم لم يأمن من ضرر الجهل. 

من افتخر ارتطم. 

من عجل تورّط. 

من تفكر سلم. 
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من سأل علم. 

للعادة على أحد سلطان. 

كل شيء يستطاع نقله إلا الطباع. 

كل شيء يحتال له إلا القضاء. 

من عرف الحكمة لحظته العيون بالوقار. 

لا يؤتى الناطق إلا من سوء فهم السامع. 

الجزع عند مصائب الأحزان أحمد من الصبر. 

وصبر المرء على مصيبته أحمد من الجزع. 

ليس شيء أقرب إلى تغيير النعم من الإقامة على الظلم. 

من طلب خدمة السلطان بلا أدب خرج من السلامة إلى العطب. 

إذا أردت الغنى» اليا لقا بابي لم كن لمي لا يغنيه المال وإن كثر. 

لا تبطل لك مُمراً في غير نفع ولا تضع لك مالاً في غير حق» ولا تصرف لك 
قوة في غنى» ولا رأياً في غير رشد. 

العالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان جاهلاً» والجاهل لا يعرف العالم؛ لأنه لم يكن 
عالماً. 

اطلب العتى الذئ لا يفتى»:والحياة التى :لا تعغير» والملك الذي لا.يرول» 
والبقاء الذي لا يضمحل. ْ 

أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك. 

افترص من عدوك الفرصة» واعمل على أن الدهر ذو دول. 

لا تصادم من كان على الحق» ولا تجاذب من كان متمسكاً بالدين. 

لا فخر فيما يزول» ولا غنى فيما لا يثبت. 

لا تغفل فإن الغفلة تورث الندامة. 

لا ترج السلامة لنفسك حتى يسلم الناس من جورك» ولا تعاقب غيرك على أمر 

اعتبر بمن تقدم» واحفظ ما مضىء, والزم الصحة يلزمك النصر. 

الصدق قوام أمر الخلائق. 

١ /‏ / الكذب داء لا ينجو من نزل به. 


فلاسفة اليونان ارذنا 


من تجبّر على الناس أحبّ الناس ذلته. 
من أفرط في اللوم كرهت حياته. 
فخ ماك "فحمودا كان أحنين بعالا ممه عاش مذموما. 
من نازع السلطان مات قبل يومه. 
أي ملك نازع السوقة هتك شرفه. 
من مات قل حاسده. 
الحكمة شرف من لا قديم له. 
سوء الأدب يهدم ما بناه الأدب. 
الحية :كز الأصضحاف: 
النميمة تُهدي إلى القلوب البغضاء. ومن واجهك فقد شتمك» ومن نقل إليك نقل عنك. 
الجاهل عدو نفسه فكيف يكون صديقاً لغيره. 
الوفاء نتيجة الكرم. 
لسان الجاهل مفتاح حتفه. 
الحاجة تفتح باب الحيلة. 
بترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. 
ليس زيادة القوة بكثرة ما يرد البدن من الغذاء ولكن بكثرة ما يقبل منه. 
امتحن المرءَ في وقت غضبه لا في وقت رضاهء وفي وقت قدرته لا في وقت ذلته. 
غيرة لأقياه ادها إلا المودانت خيرها أقددها: 
وكتب إلى الإسكندر : إذا أعطاك الله الظفرء فافعل ما أحبّ من العفو. 
وكتب إليه: الأردياء ينقادون بالخوف, والخيار ينقادون بالحياء» فميز بين 
الطبقتين» واستعمل في أولئك البطش والخوف» وفي هؤلاء الأفضال والإحسان. 
وقدك الث كن عفبراك نالسر لعن لا كنديذا فاقنا نولا فائرا فنعيما ‏ فإن 
هذه من أخلاق السباع» وهذه من أخلاق الصبيان. 
ع د 


[مشاهير الفلاسفة ف الجانب الشرقي] 


ومنهم : 
ة] 
فيلسوف العرب» من ولد الأشعث بن قيس» والأشعث من ولد معاوية الأكبر ابن 
الحارث الأصغر ابن معاوية بن الحارث الأكبرء وكان الأشعث ملكا على كندة» وله 
صحبة» وللأعشى فيه مدائح» وكان من آبائه ملوك بالمشقر واليمامة والبحرين. وكان 
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)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد 
أبناء الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل إلى بغداد» فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة 
والموسيقى والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة» يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي 
في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وأخذت كتبه» 
ثم ردت إليه. وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراما. 
قال ابن جلجل : «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في تواليفه حذو أرسطاطاليس» توفي نحو سنة 
(0؟ه/ نحو 487م)» من كتبه «رسالة في التنجيم ‏ ط») و«اختيارات الأيام ‏ خ» و«تحاويل 
السنين ‏ خ» و«إلهيات أرسطو ‏ خ» و«رسالة في الموسيقى ‏ خ» و«الأدوية المركبة» ترجمت إلى 
اللاتينية وطبعت بهاء و«ارسم المعمور» خرائط وصور عن الأرضء ذكره المسعودي» و«الترفق» 
في العطر ‏ خ» في العطورء و«السيوف وأجناسها ‏ ط» رسالة نشرت في مجلة الكتاب» و«المد 
والجزر ‏ خ» و«ذات الشعبتين ‏ خ» وهي آلة فلكية» و«خمس رسائل» أولاها في ماهية العقل ‏ 
ط» ترجمت إلى اللاتينية» و«الشعاعات خ» و«الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد - 
ط» نشر باسم «كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى». ونشر الدكتور أبو ريدة 
«رسائل الكندي ‏ ط) في جزأين» اشتملا على بعض رسائله» ومثله زكريا يوسف ببغداد نشر 
«مؤلفات الكندي في الموسيقى ‏ طا» ورسالة الكندي في «النغم ‏ طا ورسالة الكندي في عمل 
الساعات ‏ ط) و«عمل السيوف ‏ ط» و«حوادث الجوّ ‏ ط). وللشيخ مصطفى عبد الرزاق: كتاب 
«فيلسوف العرب والمعلم الثاني ط» صغير» في سيرته وسيرة الفارابي» ومثله لمحمد كاظم 
الطريحي» والسيد محمد بحر العلوم وغيرهم. 
ترجمته في: عيون الأنباء 146 27597 والمقتطف 2١١/017‏ وابن النديم» طبعة فلوجل 
210 وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي »١‏ وطبقات الأطباء والحكماءء لابن جلجل *الاء 
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إسحاق بن الصباح على الكوفة للمهدي والرشيد» وكان ابنه يعقوب لهذا عظيم المنزلة 
عند المأمون والمعتصمء وابنه أحمدء أملاكه بالبصرة» وتأدب يبغداد. 

وكان غالنا بالطى» والفلسئة: 7/١67‏ والحستاب» والمحطن: واللحونة: 
والهندسة؛ وطبائع الأعداد» والنجوم» ولم نجد في الإسلام فيلسوفاً خلف أرسطو سواه. 

له تصانيف كثيرة في فنون العلمء خدم الملوك» وترجم كثيراً من كتب الفلسفة» 
وبِيِّن ما جمجم على أهل المعرفة» واحجم على مثاورته كل قسورة» وخاتل دون 
مساورته كل ابن بهماء مقفرة» وأثرى بعلمه كل مُملق أربى في يمّه كل محملق» وقصّر 
لديه حجة كل مناظر» ودرس محجة كل خاطر» ورد من عادى كندة من كنود الأبطال» 
وأكبد بفضلها كبود أهل المطال» حتى خشي من كاد كندة» وحَحزي بالقبيح لحسن ما 
لدو قا نوكه" غدل تها شنى دليها نو تلاو هن تقر لعمدا تداع بولما معنا درا 
الشتعزالؤبيده إلا يعد اعد انان و طلنه تار ابه ولى قفو علته إن لاماته: 

ذكره ابن أبي أصيبعة''2: وذكر من كلامه قوله في وصية: وليتق الله المتطبب ولا 
يخاطر فليس عن الأنفس عوض. 

وقوله: كل ما يجب أن يقال كان سبب عافية العليل وبرءه احذر أن يقال إنه كان 
سبب تلفه وموته. 

وقوله مما أوصى به ولده: يا بني الأب ربٌء والأخ فخ» والعم غمٌّء والخال 
وبال» والولد كمدء والأقارب عقارب» وقول لاء يصرف البلاء» وقول نعمء يزيل 
النعم» وسماع الغناء برسّام حادّ؛ لأن الإنسان يسمع فيطرب» فينفق فيسرف» فيفتقر 
فيغتم» فيعتل فيموت, والدينار محموم فإن أصرفته مات» والدرهم محبوس فإن 


وأخبار العلماء للقفطى »71417-١5٠‏ والمرزبانى /001» وابن العبري 27559 ولسان الميزان 5"/ 
٠‏ والفهرس التمهيدي 545» وآداب اللغة 7/ 717» ومجلة الكتاب 5/ 24060849 وصرح 
العيون 4177 وانظر: مفتاح الكنوز 23575 307 037177 ر 

يقول الزركلي: وأراد الأب «لويس شيخو» أن يجعله «نصرانياً» على عادته في كثير من الجاهلين 
وشقن الاسلذسين» فعرفه في كتاب مجاني الأدب 7017/5 ب«الكندي النصراني» (كذا) فتصدى 
له الأب «أنستاس الكرملى» فى مجلة لغة العرب 7١7/0‏ فأظهر تحريفه للنصوص» وأتى بما لا 
يقبل الشك في أن الكندي «مسلم» من أسرة عريقة في الإسلام. 

وانظر: المخطوطات المطبوعة 41١7 -1١١/7‏ ومشاركة العراق» الرقم 797, الإعلام 8/ 
6 
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عضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


أخرجته قَرَّء والناس سحرةٌ فخذ شيئهمٌ واحفظ شيئك» ولا تقبل ممن قال اليمين 
الفاجرة تذر بالدار بلاقع. 

قلت: وهذا الكندي هو الذي حضر أبا تمام حين أنشد أحمد بن المعتصم قوله 
فيه: [من الكامل] 
ما في وُقُوفكٌ ساعةً مِنْ باس 

رنواسالطي الزاقدة نه دوا و ف عر قيدها تمن دكن انتما عله 

ومنهم : 

]٠١[ 
أبو العباس"'' .أحمد بن الطيب السَّرحَسِي‎ 


ممَنّنُ جليل المفاخرء /١9/‏ متقن لعلوم الأوائل» وطرف من علوم الأواخره 
هذا إلى ححشن مناظرة» وحسن محاضرة:» وبوادر أجوبة حاضرة» ونوادر ما أتت 
بحرارها أهل بادية ولا حاضرة» وحم هذ كاد ين عه الجيال. ويوقر فضله الجمال» 
ويقتلي بقيضه البخز إلا أنه'لا يجن: والسحاب إلا أنه الذي ينسكب ولا يدر. 

قال ابن أبي أصيبعة”"2: وهو ممن ينتمي إلى الكندي وعليه قرأء وكان مفئناً في 
علوم القدماء والعرب؛ حسن المعرفة» جيد القريحة» بليغ اللسان» مليح التصنيف». 
آخدّاً في النحو والشعرء فصيح الشعرء مليح النادرة» وسمع الحديث الشريف. 

وكان خليعاً ظريفاً. وولي حسبة بغداد أيام المعتضدء وكان قبل هذا يعلمه 
وينادمه» وكان يفضي إليه بأسراره» ويستشيره في أمور ملكه. 

وكان يغلب علم السرخسي على عقله» وقتله بحيلة دَبّرها الوزير عليه حتى أخذ 
خط المعتضد بقتل رجال دَسَّهِ بينهم. فلما قتل سأل عنه المعتضد» فأخبره القاسم أنه 
قتل فأنكر خطه فأراه خطهء فسكت ومضى بعد أن بلغ السماء رفعة. 

ومنهم : 


)١(‏ ترجمته في: مروج الذهب 558 لالاكى /0791 94 لإددل الال الالاء لك كاكل 
والفهرست لابن النديم ١71/١‏ الفن ١ع‏ ومعجم الأدباء ١7-58‏ . وأخبار الحكماء للقفطي 
لالاء وعيون الأنباء “790-791» وسير أعلام النبلاء 17/ 459-558 رقم 57١‏ والوافي بالوفيات 
/ لىء رقم 45941517. ولسان الميزان ١/1975-189ء‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١190-58ه)‏ 
ص١5”‏ رقم 504. 

(؟) عيون الأنباء 597. 


مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقى ا 


]١1١[ 
كنكه الهندي7©‎ 
من أقدم الحكماء وأقوم القوم» يبث ما أنزل في الأرض من خير السماءء وأعلم‎ 
الكل بما ينبت من العقاقير ذوات الأسماءء أخذ عنه الحكماء أصحاب النواميس»‎ 
واستمد اليونان مما وصل من كتبه إلى أرسطاطاليس» وهو الذي لا يرتفع معه ذكر نابه‎ 
ولا يقاومه قدر مشابه.‎ 
قال ابن أبي أصيبعة”"': إنه حكيمٌ بارعٌء من متقدمي حكماء الهند وأكابرهم» وله‎ 
نظر في صناعة الطب» وقوى الأدوية» والطبائع المولدات» وخواص الموجودات»‎ 
وكان من أعلم الناس بهيأة العالم» وتركيب الأفلاك وحركات النجوم.‎ 
وقال أبو معشر: إن كنكه هو المتقدم في علم النجوم عند جميع علماء الهند في‎ 
سالف الدهر»ء وعد كتبه.‎ 
ومنها كتابٌ في أحداث العالم» والدورء والقران» وهذا كتابٌ‎ /٠١ / قلت:‎ 
مُجِدٍ لو وجدّ وهيهات.‎ 
: ومنهم‎ 
]١١[ 
رضيو‎ . 
صنجهل الهندي‎ 
وهو ثانيه في الرتبة» وثالثه في صعود الهضبة» فلو نطقت النجوم» لما عدت‎ 
شكرهء أو العلوم» لما عَذَّت إلا برّه.‎ 
قال ابن أبي أصيبعة”*' : كان من علماء الهند وفضلائهم الخبيرين بعلم الطب‎ 
والنجوم.‎ 
: ومنهم‎ 
]١[ 
أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن أَوْرَلَعْ بن طرْحَان'”)‎ 
من أهل مدينة فاراب من مدن الترك في أرض خراسان, وكان أبوه قائد جيش»‎ 


)002 ل ل 
(؟) عيون الأنباء /517. 

(*) ترجمته في: الفهرست 575 » عيون الأنباء “/51 4/ا4. 

(:) عيون الأنباء 9/ا8. 


)2 محمد بن محمد بن طَرّخان بن أوزلغ, ؛ أبو نصر الفارابي» عوك امكنم انان : أكبر فلاسفة 


ليان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وهو فارسي المنتسبء وكان ببغداد مُدةَ ثم انتقل إلى الشام» وأقام به إلى حين وفاته» 
وكان رضيمة اللةافتلسفا كام اماما فاغدلا + بكرا فته يدر ف وخيرا له يعرف قد 
أتقن العلوم الرياضية» زكيّ النفس» قوي الذكاء» متجنباً عن الدنياء متقنعاً منها بما 
يقوم به أوده» ويسير سيرة الفلاسفة المتقدمين» وكان له قوةٌ في صناعة الطب» وعلم 
الأمور الكلية منهاء ولم يباشر أعمالهاء ولا حاول جزثياتها. 


قال ابن أبي أصيبعة”'': وحدثني سيف الدين أبو الحسن علي بن الآمدي رحمه 


الله أن الفارابي كان أول أمره ناطوراً في بستان بدمشق» وهو على ذلك دائم الاشتغال 


المسلمين. تركي الأصل» مستعرب. ولد في فاراب (على نهر جيحون) سنة (70ه / 4174م) 
وانتقل إلى بغداد» فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه. ورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة 
ابن حمدان. وتوفي بدمشق سنة (179ه / ٠405م)‏ كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية 
المعروفة فى عصره. ويقال: إن الآلة المعروفة بالقانون» من وضعه؛ ولعله أخذها عن الفرس 
فوسعها وزادها إتقاناً فنسبها الناس إليه. وعرف بالمعلم الثاني» لشرحه مؤلفات ارسطو (المعلم 
الأول) وكان زاهداً فى الزخارف» لا يحفل بأمر مسكن أو مكسبء يميل إلى الانفراد بنفسه» 
ولم يكن يوجد غالباً في مدة إقامته بدمشق إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض. له نحو مئة 
كتاب» منها «الفصوص - ط» ترجم إلى الألمانية» و«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها ‏ ط) 
و«آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ ط» و«إحصاء الإيقاعات ‏ خ) في النغم» نحو )1١(‏ ورقة» في معهد 
المخطوطات. و«المدخل إلى صناعة الموسيقى ‏ خ) و«الموسيقى الكبير ‏ ط» و«الاداب الملوكية 
خ» وامبادىء الموجودات» رسالة ترجمت إلى العبرية وطبعت بهاء و«إبطال أحكام النجوم ‏ خ» 
نسخه بطهران» و«أغراض ما بعد الطبيعة ‏ خ» و«السياسة المدنية ‏ خ) و«جوامع السياسة ‏ ط) 
رسالة» و«النواميس» و«الخطابة» وما ينبغي أن يتقدم الفلسفة» وكتاب في أن «حركة الفلك 
سرمدية» ولمصطفى عبد الرزاق» كتاب «فيلسوف العرب ‏ ط) في سيرته ومثله «الفارابي ‏ ط») 
لإلياس فرح» و«الفارابي ‏ ط») لعياد محمود. 

ترجمته في: الفهرست لابن النديم 2754 وطبقات الأمم لصاعد 54-57» وتاريخ الحكماء 
للقفطي /780-717: وطبقات الأطباء لابن جلجل 509-507» والكامل في التاريخ 191/8» 
ووفيات الأعيان ه/ 0151-16 وعيون الأنباء 504,» وتاريخ حكماء الإسلام 27٠١‏ 
والمختصر في أخبار البشر 7غ ودول الإسلام 25١١/١‏ وسير أعلام النبلاء 418-417/160 
رقم ١57؟.‏ والعبر"/ »١‏ وتاريخ ابن الوردي /١‏ 2585-7854 والوافي بالوفيات /١‏ 
»١١17-7‏ ومرآةالجنان ؟١/78*-2"731‏ والبداية والنهاية 5/١١‏ 77» والسيف المهندء لبدر 
الدين العينى 4 4لاء وشذرات الذهب 7/ 2014-86٠0‏ وكشف الظنون 57 وغيرهاء وهدية 
العارفين 24/5 وديوان الإسلام /411-515 رقم 1516: ومفتاح السعادة ١/1059ء‏ 
والأعلام /1/ 27١‏ ومعجم المؤلفين »144/١١‏ تاريخ الاسلام (السنوات 760-81ه) ص ١81‏ 
رقم 801 
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مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقى ١‏ 


بالحكمة والنظر فيهاء والتطلع إلى آراء المتقدمين وشرح معانيها. وكان ضعيف الحال 
حتى أنه كان في الليل يسهر بالمطالعة والتصنيف» ويستضيء بالقنديل الذي للحارس. 
وبق كذلك سدناف إتدعفلك دأله وظهر قله واشليرت تضائيكه وكتره فلاميده: 
وصار أوحد زمانه وعلآمة وقته. واجتمع به الأمير سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد 
الله بن حمدان التغلبي وأكرمه إكراماً كثيراً»ء وعظمت /١١/‏ منزلته عنده» وكان له مؤثراً. 
ونقلت من خط بعض المشايخ أنَّ أبا نصر الفارابي سافر إلى مصر سنة ثمان 
وثلاثين وثلاثمائة؛ [ورجع إلى دمشق» وتوفي بها في رجب سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة]» عند سيف الدولة علي بن حمدان وفي خلافة الراضي»؛ وصلى عليه سيف 
الدولة في خمسة عشر رجلاً من خاصته. ويذكر أنه لم يتناول من سيف الدولة من جملة 
ما ينعم به عليه سوى أربعة دراهم فضة في اليوم يخرجها فيما يحتاجه من ضروري 
شد ول يكن ميعبا رهياة زلا بكسب ويذكر أنه كان يغتذي بما في قلوب الحملان 
مع الخمر الريحاني فقط . ويذكر أنه كان في أول أمره قاضياًء » فلما شعر بالمعارف» تبذ 
ذلك». وأقبل بكليته على تعليمهاء ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة. ويذكر أنه 
كان يخرج إلى الحراس في الليل من منزله يستضيء بمصابيحهم فيما يقرأه. وكان في 
علم صناعة الموسيقى وعملها قد وصل إلى غاياتها وأتقنها إتقانا لا مزيد عليه. ويذكر 
أنه صنع آلة غريبة يسمع منها ألحاناً بديعة يحرك بها الانفعالات. ويذكر أن سبب قراءته 
للحكمة أن رجلاً أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس» » فاتفق أن نظر فيهاء فوافقت 
منه قبولاً» وتحرك إلى قراءتهاء ولم يزل إلى أن أتقنها فهماً وصار فيلسوفاً بالحقيقة. 
ونقلت من كلام لأبي نصر الفارابي في معنى الفلسفة قال: اسم الفلسفة يوناني 
وهو دخيل إلى العربية» وهو على مذهب لسانهم فيلسوفيا ومعناه إيثار الحكمة. وهو 
مركب من فيلا ومن سوفياء ففيلا الإيثار وسوفيا الحكمة. والفيلسوف مشتق من 
الفيلسفة؛» وهو على مذهب لسانهم فيلوسوفوس. فإن هذا التعبير هو تعبير كثير من 
الاشتقاقات عندهم» ومعناه المؤثر للحكمة. والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل 
الوكد من حياته وغرضه من عمره الحكمة. 
وحكى أبو نصر الفارابي في ظهور الفلسفة ما هذا نصه قال: إن أمر الفلسفة 
شتهر/ /7١‏ في أيام ملوك اليونانيين» بعد وفاة أرسطوطاليس بالإسكندرية إلى آخر أيام 
المرأة. وأنه لما توفي بقي التعليم بحاله فيها إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكاء وتوالى في 
بجحي ب ماين امير ا عشر معلماً أحدهم المعروف بأندرونيقوس. وكان 
آخر هؤلاء الملوك المرأة فغلبها أوغسطس الملك من أهل رومية» وقتلها واستحوذ على 
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الملك. فلما استقر له نظر في خزائن بالك مهيا فوجة نيها تسشا من كدب 
أرسطوطاليس قد نسخت في أيامه وأيام تاوفرسطس» ووجد المعلمين والفلاسفة قد 
عملوا كتباً في المعاني التي عمل فيها أرسطو [فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت 
نسخت في أيام أرسطو] وتلاميذه» وأن يكون التعليم منهاء وأن ينصرف عن الباقي. 
وحكم أندرونيقوس في تدبير ذلك» وأمره أن ينسخ نسخاً يحملها معه إلى رومية. فصار 
التعليم في موضعين وجرى الأمر على ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من 
رومية» وبقي بالإسكندرية إلى أن نظر ملك النصرانية في ذلك» واجتمعت الأساقفة 
وتشاوروا فيما يترك من هذا العلم وما يبطل. فرأوا أن يعلم من كتب المنطق إلى آخر 
الأشكال الوجودية» ولا يعلم ما بعده؛ لأنهم رأوا أن في ذلك ضرراً على النصرانية» 
وأن فيما أطلقوا تعليمه لا يستعان به على نصرة دينهم» فبقي الظاهر من التعليم هذا 
المقدارء وما ينظر فيه من الباقي مستوراً إلى أن كان الإسلام بعده بمدة طويلة فانتقل 
التعليم من الإسكندرية إلى أنطاكية» وبقي بها زماناً طويلاً» إلى أن بقي معلم واحدء 
فتعلم منه رجلان» وخرجا ومعهما الكتب» وكان أحدهما من أهل حران» والآخر من 
أهل مرو. فأنا الذي من أهل مروء فتعلم منه رجلان أحدهما إبراهيم المروزي والآخر 
يوحنا بن جيلان. وتعلم من الحراني الأسقف وفوتري وساروا إلى بغداد فتشاغل أيضاً 
بالدين» وأخذ فوتري في التعليم» وأما يوحنا بن جيلان فإنه تشاغل أيضا / 77/ بدينه 
وانحدر ابراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بها. وتعلم منه متى بن يونان وكذلك يتعلم في 
آخر الأشكال الوجودية. 

وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن جيلان إلى آخر كتاب 
البرهان. وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ إلى أن قرىء بعد 
ذلك» وصار الرسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلمي الإسلام أن يُقرأ من الأشكال 
الوجودية إلى حيث قدر الإنسان أن يقرأ. فقال أبو نصر إنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان. 

وحدثني عمّي رشيد الدين أبو الحسن علي بن الخليفة: أن الفارابي توفي عند 
سيف الدولة بن حمدان في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» وكان أخذ الصناعة عن 
يوحنا بن جيلان ببغداد» وكان في أيام المقتدر وكان في زمانه أبو البشر متى بن يونان 
وكان أسنَّ من أبي نصرء وكان أبو نصر أحدّ ذهناً منه وأعذب كلاماً. وتعلم أبو البشر 
متى من إبراهيم المرؤزي. وتوفي أبو البشر في خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث 
وعشرين إلى سن بع وفقرين وناد صيانه» وكان يوحنا بن جيلان وإبراهيم يم المروزي قد 
تعلما جميعاً من رجل من أهل مرو. 
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وقال الشيخ أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني في معلقاته: إن 
يحيى بن عدي أخبره أن متى قرأ إيمساغوجي على إنسان نصراني» وقرأ قاطغورياس 
ونارسناسن على إنببان سدمى روسل » :وقرا كنات القياش على ضٍ يحيى العروري» 

وقال القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب التعريف بطبقات الأمم: إن 
الفارابي أخذ صناعة المنطق عن يوحنا بن جيلان المتوفى بمدينة السلام في أيام المقتدر 
فبذ جميع أهل الإسلام فيهاء وأربى عليهم في التحقيق بها. وشرح غامضهاء وكشف 
سرهاء وقرب تناولهاء وجمع ما يحتاج إليه منها في / 75/ كتب صحيحة العبارة» 
لطيفة الإشارة» منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعاليم. 
وأوضح القول فيها عن مواد المنطق الخمسة» وإفادة وجوه الانتفاع بهاء وعرف طرق 
استعمالهاء وكيف تصرف وجوه القياس في كل مادة منها. فجاءت كتبه في ذلك الغاية 
القصوى الكافية» والنهاية الفاضلة. ثم له بعد ذلك كتاب شريف في إحصاء العلوم» 
والتعريف بأغراضها لم يسبق إليه» ولا ذهب أحد مذهبه فيه. لا يستغنى طلاب العلوم 
كلها عن الاهتداء به» وتقديم النظر فيه. وله كتاب في أغراض فلسفة أفلاطون» 
وأرسطوطاليس» يشهد له بالبراعة في صناعة الفلسفة والتحقيق بفنون الحكمة» وهو 
أكبر عون على تعلم طريق النظرء وتعرّف وجوه الطلب» اطلع فيه على أسرار العلوم 
وثمارها علماًء وبين كيف التدرج من بعضها إلى بعض» ثم بدأ بفلسفة أفلاطون فعرّف 
بغرضه منهاء وسمى تواليفه فيها. ثم أتبع ذلك بفلسفة أرسطو فقدم له مقدمة جليلة» 
عرف فيها بتدرجه إلى فلسفته ثم بدأ بوصف أغراضه في.تواليفه المنطقية والطبيعية كتابا 
كتاباً» حتى انتهى به القول في النسخة الواصلة إلينا إلى أول العلم الإلهي والاستدلال 
بالعلم الظبيعي عليه. ولا أعلم كتاباً أجدى على طالب الفلسفة منها؛ فإنه يعرف 
بالمعاني المشتركة لجميع العلوم والمعاني المختصة بعلم علم منها. ولا سبيل إلى 
معاني قاطيغورياس وكيف بين الأوائل الموضوعة لجميع العلوم. ثم له بعد ذلك في 
العلم الإلهي والعلم المدني كتابان لا نظير لهماء أحدهما المعروف بالسياسة المدنية» 
والأخر المدووقاليبيرة الأاعيلة عزف قيها جل عطيية من البلم الإلين على 
مذهب أرسطوطاليس في مبادىء السنة الروحانية» وكيف يؤخذ عنها الجواهر الجسمانية 
على ما هي عليه من النظام واتصال الحكمة. / 80؟/ وعرف فيها مراتب الإنسان وقواه 
النفسانية» وفرق بين الوحي والفلسفة» ووصف أصناف المدن الفاضلة» واحتياج 
المدينة إلى السيرة الملكية والنواميس النبوية. 

أقول: وفي التاريخ أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن السراج يقرأ عليه صناعة 
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المنطق. وكان الفارابي يشعر أيضاً. وسأل بعضهم أبا نصر: من أعلم أنت أم أرسطو؟ 
فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته. ويذكر عنه أنه قال: قرأت السماع لأرسطو أربعين 
مرة» وأرى أ محتاج إلى ا 

ومن شعر أبي نصر الفارابي"": [من مخلع البسيط] 
لمَارأيِتُ الزمانَ كسا لسن في اص الجا 
كحي (اتجييحي يه اد وكسجبل راش سححه تسا 
رمه دفي ودننيك مرفها 016 شك الال د 
فوت محينا فيضت ا لجهيما مني راعقي سجعجاع 
لي مِنْ قَواريرِهانَدَامَى وهِنْ فراققِيرهاسَمَاعَ 
وأجتني مِنْ حديتٍ قوم قدأقفرث منهعالبِقَاعَ 

وكال أبعا” 1ن الما 
أخي حل خحيِّرَّنِي باطل وكُنْ للحقائت في نحيّز 
وفنا الشتدار وار خسنا وو تيا ولا المرءٌ في الأرضٍ كالمعجز 
وهل نحن إلا خطوّط وَقَمْنَ على كر ةوفُعَ مستوفز 
ينافسٌ هذا لهذاعلى أقلَهمِسنَالكَلِوِالمُوجَرِ 
يتحبيظ التسيباوات: أولى يتا فلا السوافن فى ارك 
ومنهم : 

]١5[ 


يحيى بن عدي, أبو زكرياء المنطقي”*» 
حكيم غلنةةوالودق شيتانة ا ا 
ومعلماً لأهل قبلته /"/ وعرف بالمنطق مع أنه بعض علومه» ومن جملة ما دخل من 
الخصائص في عمومه. وأضاءت له من الأدب لمع تمّمت فضائله. ونئمت هلاله. 
والندوو الكواما شعادل 


.505 5507 الترجمة منذ بدايتها إلى هنا. منقولة عن عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) عيون الأنباء /501. (*) عيون الأنباء /591. 

(4) يحيى بن عَدِيّ بن حميد بن زكرياء أبو زكريا: فيلسوف حكيمء ؛ انتهت إليه الرياسة في علم 
المنطق في عصره ولد بتكريت سنة ( ه/ 844 م). وانتقل إلى بغداد. وقرأ على الفارابي» 
'وترجم عن السريانية كثيراً إلى العربية» وتوفي ببغداد سنة (7754ه/ 91/0م) ودفن في بيعة القطيعة. 
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قالانوان أصيي: 


انتهت إليه الرياسة» ومعرفة العلوم الحكمية في وقته؛ 
وكان أوحد دهره في مذهب النصارى اليعقوبية» وكان كثير الكتابة» وكتب تفسير 
الطبري مرتين» وقال: لعهدي بنفسي أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة وأقل. 

وأوصى أن يكتب على قبره: [من الخفيف] 
رك تتك كذ عدار قن الملع كنا" ..وتحتتني دما ف كنوعب 
فاقتَنُوا العِلمَ كي تَنانُوا نُحلوداً لا تعدو الحياةً في الجَهْلٍ شيا 
5 

]1١6[ 
أبو بكرء محمد بن زكرياء الرازي'"‎ 

لم يبق علمٌ ما أتى منه بجذوة» ولا عالمٌ إلا ولديه حبوة. تفنن في أنواع العلوم» 

فقرأ منها ما أوقر حمل خاطره» وملا إناء ماطرهء وكان فكره المقترح شرر زناد» ونظره 


2 كان ملازماً لنسخ الكتب بيده» كتب نسختين من تفسير الطبري» وأهداهما إلى بعض الملوك» 
ونسخ كثيراً من كتب المتكلمين. وقال أبو حيان: «كان شيخاً ليّن العريكة» فروقة مشوّه الترجمة» 
رديء العبارة. . ولم يكن يلوذ بالإلهيات؛ كان ينبهر فيها ويضل في بساطتها». من كتبه اتهذيب 
الأخلاق ‏ ط» و«شرح مقالة الإسكندرا ف فى الفرق بين الجنس والمادة» و«مقالة في الموجودات - 
خ' وامقالة أرسطو في علم ما بعد الطبيعة -خ» و«الرد على ما تعتقده الفرق الثلاث؛ اليعقوبية 
والنسطورية والملكية ‏ خ» في مكتبة الفاتيكان» و«المسائل -خ» سبع عشرة مسألة» و«مقالة في أن 
حرارة النا ر ليست جوهراً للنار» وارسالة في الرد على القائلين بتركيب الأجسام من أجزاء لا 
تتجزأ» و«رسالة فى تحليل القياسات» و«رسالة فى ما تحقق من اعتقاد الحكماء» ومما ترجمه عن. 
السريانية إلى العربية «النواميس» لأفلاطون» و(ما بعد الطبيعة» و«الكلام على الشعر» وأصلح 
بعض ما نقله بشر بن متى إلى العربية. وله «تفسير الألف الصغرى ‏ خ» فيما بعد الطبيعيات» 
و«نفى ي القول بأن الأفعال لله والاكتساب للعبد». 
ترجمته في : : أخبار الحكماء» للقفطي 2778577 وعيون الأنباء /!718-71» وحكماء الإسلام 
47» والإمتاع والمؤانسة /١‏ لا" ومفتاح الكنوز 777 والفهرست 2515 وابن العبري 97 ؛ 
57؛ واللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية 2704 ومخطوطات دير الشرفة 2740 
والآصفية ”/ »49١‏ تاريخ الحكماء 23١5‏ وعلق أحمد عبيد على كتابه «تهذيب الأخلاق ‏ ط» 
بقوله: ونسب في إحدى طبعاته إلى الجاحظ» كما نسب في طبعة أخرى لابن عربي» الأعلام 157/8. 

.5318 عيون الأنباء /ا1"-‎ )١( 

(؟) أبو بكر الرازي محمد بن زكريا الرازي» فيلسوف» من الأئمة في صناعة الطب. من أهل الري. 
ولد بها سنة (01؟ه/ 856م) وتعلم فيها. وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين. يسميه كتّاب اللاتينية 
«رازيس» .283265 أولع بالموسيقى والغناء ونظم الشعر في صغره. واشتغل بالسيمياء والكيمياء؛ 
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الملتمح شرك ازدياد» وفضله المنوّع جم المذاهب جماع المحاسن الذواهب, وأكثر 
النقل تقف عنده سلسلته» وأعمق المشكل به تعرف مسألته. 

قال ابن أبي أصيبعة : مولده ومنشؤه بالري» وسافر إلى بغداد» وأقام بها مده 
وكان نهماً في العلوم العقلية» ؛ مشتغلاً بهاء وتعلّم الأدب ونظم الشعر. 

قال: وكان سبب تعلمه الطب أنه لما أتى مدينة السلام» ودخل البيمارستان 
العضديء. فرأى الصيدلاني به فسأله عن الأدوية ومن كان المظهر لهاء فقال له: إن 


ثم عكف على الطب والفلسفة في كبرهء فنبغ واشتهر» وتولى تدبير مارستات الري) ثم رياسة 
أطباء البيمارستان المقتدري في بغداد. قال أحد معاصريه للضي كور اراش» مسفطه. وكان 
يجلس في مجلسه ودونه تلاميذه. ودونهم تلاميذهم» ودونهم تلاميذ أخر؛ فيجىء المريض فيذكر 
مرضه لأول من يلقا فإن كان عندهم علم وإلا تعداهم إلى غيرهم» فإن أصابوا وإلا تكلم 
الرازي في ذلك. وعمي في آخر عمره. ومات ببغداد سنة (717ه/ 470م). وفي سنة وفاته 
خلاف,» بين نيف و7940 و١77ه.‏ 

له تصانيف» سمى ابن أبي أصيبعة منها ضرف كتاباً ورسالة. منها «الحاوي خ) في صناعة الطب». 
وهو أجل كتبه ترجم إلى الاتينية وطبع فيهاء و«الطب المنصوري - خ24 طبع بالاتينية و«الفصول 
فى الطب» ويسمى «المرشد - ط» نشر في مجلة معهد المخطوطات. و«الجدري والحصبة ‏ ط» 
وابزنة الساعة. طه زمبالة6.و«الكاقي بخ 4 و«الطب الملركن ‏ <4-وشتقالة فى التعضى والكلن 
والمثانة ‏ ط») و«الأقرباذين خ» وتم تقسيم العلل خ» و«المدخل إلى الطب خ» واخواص 
الأشياء -خ» بالقاغري عل الطسيسعا ر و«الباه ومنافعه ومضاره ومداواته ‏ خ)2 و«سر الصناعة - 
خ» طبعت ترجمته اللاتينية باسم «الأسرار» و«أسئلة من الطب خ» و«تلخيص.كتاب جالينوس في 
حلية البرء ‏ خ» و«منافع الأغذية ودفع مضارها ‏ ط» وكتاب «الفقراء والمساكين خ» و«جراب 
المجربات وخزانة الأطباء خ» و«الخواص - خ» رسالة» و«مقالة في النقرس - خ» و«القولنج ‏ خ» 
ولمجموع رسائل ‏ ط) نشرته الجامعة المصرية» يشتمل على ١١‏ رسالة» وكتاب «من لا يحضره 
الطبيب ‏ خ» بالمدينة. وفي مكتبة 813101388 بالبندقية» مجموعة من «رسائله» في الطب (رقم 
.)51-1١١10-11/‏ وللدكتور داود الجلبي الموصلي كتاب «محمد ب بن زكريا الرازي - ط؛) . 

ترجمة في : طبقات الحكماء ء لابن جلجل /الا» والفهرست لابن النديم 2565 وطبقات الأمم 
لصاعد 77 وتاريخ الحكماء 4787-7148 وعيون الأنباء 14771 وتاريخ مختصر الدول 
8 » ووفيات الأعيان ١١11-0‏ رقم 2/0 والعبر 2٠١0/7‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 
0 ودول الإسلام »188/١‏ والوافي بالوفيات ؟/ ه/للالاء ونكت الهميان 55:9 250١‏ 
ومرآة الجنان 757/9 273515 والبداية والنهاية 2١59/١١‏ وتاريخ الخميس 5897/54 29590 
والنجوم الزاهرة ”/509. وتاريخ الخلفاء 5» ومفتاح السعادة 2»554-5758/١‏ وشذرات 
الذهب ”/777». وروضات الجنات 2155-1١56‏ وكشف الظنون /الا0» وغيرهاء وهدية 
العارفين 1/7" وديوان الإسلام ؟/ 15550" رقم لا١٠٠,‏ والأعلام”/ © ومعجم 
المؤلفين ,.5/٠١‏ الأعلام ”/ تاريخ الاسلام (السنوات 01-٠57ه)‏ ص1755 رقم .1١‏ 
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أول ما عرف منها حياة العالم» وذلك أن رجلاً كان به ورم حارٌ في ذراعه» فلما أشفى 
منه ارتاح إلى الخروج إلى شاطىء نهرء فحمل إليه وكان عليه نباته» فوضع يذه عليه 
تَبِرُّداً به» فخف ألمه بذلك» فاستطال وضعها عليه ثم أصبح ففعل ذلك فبرىء. فلما 
رأى الناس سرعة برئه» علموا أنه إنما كان بما وضع يده عليه فسمّوه حياة العالم» 
جففوه. ثم لم يزل الرازي / 71/ يسأل حتى حسن له التعليم» فتعلم. قال: والذي صَحّ 
عندي أن الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولة بن بويه» وإنما كان تردده إلى 
المارستان قبل أن يجدد. 

وقال ابن جلجل: إن الرازي كان في ابتداء أمره يضرب بالعود» ثم أكب على 
النظر في الفلسفة والطب» فبرع براعة المتقدمين. 

وقال صاعد: إنما لم يوغل في العلم الإلهي» ولا فهم غرضه الأقصى فاضطرب 
رأيه» وتقلد آراء سخيفة؛ وانتحل مذاهب خبيئةٌ» وذم أقواماً لم يفهم عنهم» ولا اهتدى 
لسبيلهم» وكان يتنقل في البلدان» وكان نيما تمتقناة كت بالناسرو معنت إلى 
الفقراء.ء يجري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم., وكان لا يفارق التسويد 
والتبييض» وكان في بصره رطوبة لكثرة أكل الباقلا ثم عمي آخر عمره. 

قال التنوخي: إِنَّ غلاماً قدم الري وهو ينفث الدمء فأحضر إليه الرازي» فلم 
تظهر له علائم سل ولا قرحة» فسأله متى بدأ به المرض فقال: من الطريق» فسأله عن 
اباتك فا و ار رايا كال وموك ا 

نفس الرازي أنه ابتلع علقة» وأنَ نفث الدَّم منهاء فقال له: إذا كان في غد جئتك 
فداويتك» ثم لا أنصرف عنك حتى تبرأ بشرط أن تأمر غلمانك أن يطيعوني فيك بما 
آمرهم» فقال: نعم» فلما أصبح أتاه بطحلب كثير» وقال له: ابتلع هذاء فابتلع يسيراً 
ثم قال: لا أستطيعء » فأمر الغلمان بأن ينيموه على قفاه ويفتحوا فاه ثم جعل يبلعه 
الطحلب كُرهاًء ويطالبه ببلعه» والرجل يستغيث» والرازي لا يكف إلى أن ذرع الرجل 
القىء» فقذف ما فى جوفهء وإذا به اعتلقت به العلقة؛ لأن الطحلب لما وصل إليها 
رمت إليه بالطبع والتّت عليه» ثم قام الرجل مُعافى. 

وكا ابن معووفة عات ترات قرول انار امي فلقيوها الام عم محاعة 
الكيمياء؛ لأنه يكون قد استغنى عن الناس» وتنزه عما في أيديهم. 

وحكى: أن الوزير /١8/‏ أكل عند الرازي أطعمة استطابهاء فتحيل في مشتر 
لبا ليت ان ان نهد بطيكيا له ناف كسيف عاليا عن الثبيي؟ فأخبركه أن قدوو 
الرازي وماعونه كله ذهب وفضةً» فسأله أن يعلمه علم الكيمياء» فأنكره» فخنقه بوتر. 
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ومن كلامه: 

قوله: الحقيقة في الطب غاية لا تدرك» والعلاج بالكتب دون عمل الحكيم 
الماهر برأيه خطر. 

وقوله: العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات في الأرضء فعليك بالأشهر 
مما أجمع عليه واقتصر على ما جربت. 

وقوله: الأمراض الحارة أقتل من الباردة لسرعة حركة النار. 

وقوله : ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً الصحة؛ وإن كان غير واثقٍ ثق بهاء 
فمزاج البدن تابع لأخلاق النفس. 

وقوله : ينبغي للمريض أن يقتصر على واحدٍ يثق به من الأطباء؛ فخطؤه في جنب 
صو أنه يشير جداء 

وقوله: من يتطبّبٌ عند كثير من لأطباء يوشك أن يقع في خطأ كل واحدٍ منهم. 

وقوله: بانتقال الكواكب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الأخلاق والمزاجات. 

وقوله: إن استطاع الحكيم أن يُعالج دون الأدوية فقد وافق السّعادة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
لَعَمْري ما أدري وقذّأُذِنَ البلّى يُعاجل ترحالي إلى أينَ ترحالي 
وأينَ محل الرّوح بعد خروجها مِنَ الهيكل المُنحلٌ وَالجَسَّدٍ قن 

وملهم 

]١5[ 
أبو سليمان السجستاني””‎ 
حكيم حكي من فضله العجائب» وجيء من سجله بالتّحائب» وبعد في العلم‎ 


.57١ 415 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
(؟) محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني. أبو سليمان المنطقي: عالم بالحكمة والفلسفة والمنطق.‎ 
من أهل سجستان (والنسبة إليها سجستاني وسجزي) سكن بغداد. ولزم منزله» لعور فيه وبرص‎ 

كانا يمنعانه من غشيان منازل الأمراء والوزراء. وأقبل العلماء والحكماء عليه. وكان عضد الدولة 
فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه» توفي نحو سنة (180ه/ نحو 140م). له تصانيف» منها رسالة 
في «مراتب قوى الإنسان» ورسالة في «المحرك الأول» ورسالة في «اقتصاص طرق الفضائل» 
وكتاب «صوان الحكمة ‏ ط» و«شرح كتاب أرسطو). 
ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ١5‏ و87» وأخبار الحكماء للقفطي 185» والإمتاع 
والمؤانسة (الفهارس». الأعلام 5/ 211/١‏ الفهرست 575.» عيون الأنباء 5717 47/8. 
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الجم قليبه» وسعد بالسقيا به بعيده وقريبه. انبعث طَبّهُ في العلل انبعاث النفوس في 
الأبدان» والشموس في البلدان ولم يزل حتى اطلع بعلمء واضطلع من كُل مهم 
فاستعطفت الأجسام أرواحهاء واستكفت المنايا رماحهاء فأضحت به الصحة 
مضمونة» والسلامة محققة» وكانت مظئونة» اللهم إلا ما آن لبقية أنظرت» وآجال بها 
علمت نفس ما أحضرتء وتلك العقرب التى لا يتوقى لها دبيب» والداء الذي أعيا 
دواؤه كل طبيب. 1 

// قال ابن أبي : هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام 
المنطقي» وكان مُتقناً للعلوم الحكمية مُطلعاً على دقائقها: واجتمع تبحيى بن عدي 
وأخذ عنهء وكان له نظرٌ فى الأدب وشعر. 

و ا 5 


200 
أ صيبعة 


أو ليس بعدَبُلوغِوآمالَة 
لو كس ا عمد ها تحار عاطرق 
وقوله””" : [من الكامل] 
الجوع يَدفْعٌْ بالرغيفي اليابس 
والموتٌ أنصف حينَّ ساوّى حكمه 
34 ل 
وفو 


2 التعتيرانة 

من الخخمس التي كن 

ذهبث تلكمالصفاتٌ جميعا 
ومنهم : 


كه افية ل السون مكزفيد 
عفدن إل عَدَمٍ كأن لمْ يوجَدٍ 


ع 
يده امام والشتيين السنافين 


فَصُلْها البجوهري والعَرمٌ ضِيٌُ 
وأودى مما نا المنطقىئٌ 
ولإدراكهيّ هغل وَحِيٌ 

تيال أنْ يذهب الأن 


7 
2 
7 
2 


]١17/[ 
0 ابن الخمار» وهو أبو الخير» اللحمتن ب سوا‎ 
طبيك شف لله الأفراعن » وكفى افريه متافيا [الاعزافن لم يود فى كلامه‎ 


)١(‏ عيون الأنباء /ا571. 
(7) عيون الأنباء 578. 


(؟) عيون الأنباء /571. 
(5) عيون الأنباء 578. 


(5) ترجمته في: الفهرست 475» تاريخ حكماء الإسلام 277 عيون الأنباء 479-574» تاريخ 
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الفضول ولم يوجد إلا الفضول؛ وقع بحدسه الصائب على الوجع؛ واستعاد ذاهب 
الصحة وارتجع» وأحسن الاستدلال بالعلامات والاستقلال بعلاج من حبي ومات؛ 
ولم يزل» وما إن طرّ شاربه ولا استقل بحبله غاربه مُكباً على الطلب» وقد وَكُلَّ به منه 
طرفاً لا يهجع. وإنشان غين بسوى فقن النظن لا يفجع حتى انتقلت إلى أحناء صدره 
تلك الأوقارء وبقي على هذا حتى تقّضّت تلك اللبانات / /*١‏ والأوطار. 

قال ابن أي أضيبعة"": كان تضرايا عالما بأصول ضتاغة الطب وفروعياء 
خيرا كوامضها + كثير الدرائة لها مَاهراً فى الحكمة» وكان فى نهاية الذكاء والفطنة. 

قال ابن وضواة فق حل فكوك الراري على جاليتوس» ها هذا اقصنهة كما فطل 
في عصرنا هذا الحسن بن سوار بن بابا المعروف بابن الخمارء فإنه وصل بالطب إلى 
أن دل فيضيو المنك الاش م ركان يكوه مشيجا يعدا بردلك انمز الوم 
فيلسوف حسن العقل» حسن المعرفة» حسن السياسة لفقهاء الناس» ورؤساء العوام» 
والعظماء» والملوك وكان إذا دعاه زاهدٌ مشى إليه راجلاً» وقال له : جعلت هذا المشي 
كقارة لمرورق إن أهل النسق والجابرة» :]ذا دعاه السلطان ركب إليه في زي الملوك 
والعظماء حتى ربما حجبه ثلاثمائة غلام تركب الخيل الجياد بالملابس البهية» ووفّى 
الصناعة حقها في اللين للضعفاءء والتعاظم على العظماء. وهذه كانت طريق أبقراط 
وك اللعوسن «وضانهها سن اكوا 

ومنهم : 

[14] 
أبو الفرج ابن هندو 
منقبٌ عن البيان يكشف خبأة» ويبعث له في كل معنى نشأةُ» وينفتٌ فيه روحاً 


زفق 


.459 474 عيون الأنباء‎ )١( 

زف علي ب بن الحسين بن محمد بن هِنْدُو» أبو الفرج : : من المتميزين في علوم الحكمة والأدب». وله 
شعر. تجا تيا دؤان: وكان من كتاب الإنشاء في ديوان عضد الدولة. . ولبس الدرّاعة على رسم 
الكتاب فى ذلك العصر. وتوفى بجرجان سنة ( ٠5ه/‏ الحرحل ١٠م).‏ له كتب» » منها «الكلم 
الروحانية من الحكم اليونانية ‏ ط» و«أنموذج الحكمة» و«الرسالة المشرقة» و«مفتاح الطب خ» 
في طهران؛ و«المقالة المشوقة» في المدخل إلى علم الفلك» جمع شعره وحققه د. عبد الرازق 
حويزي ‏ ط القاهرة (١٠١5م)‏ . 
ترجمته في: فوات الوفيات ”/ 45: كشف الظئون 175 . عيون الأنباء 579 475: حكماء 
الإسلام 4» تتمة اليتيمة 2١75/١‏ مجلة معهد المخطوطات 5/ 2/5 تاريخ الحكماء ع قال 
الأعلام 0000/5 
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كأنه يحسّن لكل فكرة نبأه» ويفتق أكمام الأدب فقل «كَرَّرْع أخْرّجَ شَطَأه 4 ردير 
فتن الناس» وحََمرٌ يذهب بالبأس لا كالتي تدخل بالالتباس على الحواس» وسحرٌ 
يستلذه الذوق» وينقطع عنده القياس., لو أنْ للدهر رِقَْهُ لان قاسيه» أو للجافي ذكر 
العهد ناسهء أو للأمل ألقى إلى قبضة اليد مراسيه» وما أغيره شهادة» ولا أميره الحسنى 
لذ امقان بوياةة موكانت يضاععة من اللي غير ترحاأة» وضنا عله محقق للمعطيب نا 
ترجاه لفضل تجلبب بشعاره» وجلب زيادة الحكمة إلى أشعاره» وعلو همته إلى 
علومهاء وقراءة /"١/‏ مادّة كل علم على عليمهاء إلى أن جنى ثمر الفنون وجرّب كل 
شيء ولم يقدر على دفع المنون» وكان له بالخدم في صناعة الكتابة ارتزاق وبئست 
بضاعة أرزاق» إلا أنه لم يُقدر عليه بها قوته» وما كان لمرء لا يفوته» وبقى على تعلاته 
واختلاف علاته إلى أن أتاه هاذِمُ الأعمار» ووافاه قادم الموت مبسوط الأعذار. 

قال ابن أبي أصيبعة”"2: هو الأستاذ السيد الجليل أبو الفرج علي بن الحسين بن 
هندو من الأكابر المتميزين في علوم الحكمة» والأمور الطبيةء والفئون الأدبية» له 
الألفاظ الراتقةء والأشعار الفائقة» والتصانيف المشهورة» والفضائل المذكورة» وكان 
يخدم بالكتابة واشتغل على ابن الخمار» وكان من أفضل المشتغلين عليه. قال التعالبي 
في اليتيمة فيه : هو مع ضربه في الآداب والعلوم بالسهام الفائزة» وفلكه وق البلاغة 
والبراعة؛ فرد الدهر في الشعر وواحد أهل الفضل في صيد المعاني الشوارد» ونظم 
القلائد» وترصيع الفرائد» مع تهذيب الألفاظ البليغة» وتقريب الأغراض البعيدة» 
1 


ديب ع جا بره ”7 


ويذكر الذين يسمعون ويرون #أفيحر هذا أمَ أنشر لا بعرو 
وأنقواله فول" مخ الطويل] 

بعوكوة نوها يال فييك رذ راك < تحاتة هذا الطلني أدتعها مطل 

فقلتُ رَنَتُ عَيني بظلعةٍوجههو فكان لهامِنْ صَوبٍ أدمّيها غَسْلَ 
وقوه" [من اللسيظ] 

فَوْضْ ِِيامَكَ عَنْ أرضٍ تُضأم بها 0 دك 

ال يم فالمندلٌ العَرْفُ في أُوطانِهِ حَطَبٌ 


.1570 579 سورة الفتح: الآية 86. (؟) عيون الأنباء‎ )١( 
./١ شعره ص‎ ):4( .١6 سورة الطور: الآية‎ )9( 


)2 شعره ص/7؟. © شعره ص ١ل.‏ 
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إنْ رحتٌ عَنْ بلدةٍعَدوتٌ إلى 

سانسن فكرةٌالمُوسوس لا 
/ ؟"/ وقوله"'': [من الكامل] 

ل يه ا 0 

فَالكينن تسيا السماء شري 
وقوله”": [من البسيط] 

قالوا اشتغلْ عنهمٌ حِيناً بغيرِهُمٌ 
وقول [من البسيط] 

عارض وَرَدْ المكروة: جهن 

مَرْدادُ بالقظفي وَرْدُ وجِنتيِه 
0 لمن الطويل! 

0 0 من أفوقافكنا لِقِيثَه 


ا ا 


وقوله””': [من مخلع البسيط] 
8 لات 0 2 15 
ال كك 0 . لط كاككانت 

كول" ا[ البسيط] 
إنَّ القناةً التي أبصرت رقعتها 

وقوله”": [من المنسرح] 
كتحؤل »لو كان عسافنقا يننا 
لذ تكيجكفوقية كيان عدر 


/ 77/ وقوله” : [من مخلع البسيط] 


.1١ص شعره‎ )١( 
.00 (؟) شعره ص‎ 
شعره ص/67.‎ )9( 
شعره ص50.‎ ):( 


يستكت اليس الوحيدٌ الفاردٌ 
وأجوتمات التفس:فيها رافة 


يت وه 


وينقصضص الوَزدُ كلما نيتنا 


ل 0 2 
فلماالتقينا ما نَطظَفَتٌ ولا حرفا 


عِبَنْم وفِبَتمعَ نِالبَمالٍ 
بود لوباك ف نشوا 


فَإِنَ للمجيدٍ تدريجاً وتّرتِيبا 
5 ٍّ ءُ عو 
سين ونسينهن ا فيرنا اونا 
1 
إذاً عَذدَتْ صفرةبخذيه 
غَعَلْتْ عليودماءً عينيه 


(09) شعره ص59. 
(51) شعره ص70. 
0) شعره ص88. 
(0) شعره صث”الا. 
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كتمع ب تبيخ عحلضي اذاه 
وقوله''': [من الطويل] 


فنا رأيها قات 
وقوله”': [من الكامل] 

أوحى كارف الهِدارٌ تدنها 
وقوله”": [من الجتترح]. 

ياشعراتٌ جميعَهافِتَن 

عا وروا با عصذاوة مسقني 
وقوله”*': [من مجزوء الرمل] 

5< روض #بت اشستكتت ادر 

م اليد كك كك 
د [من المتقارب] 


6 الأسفكان 83 تَضْلِه 


لقني :عدن روعي ولا لكي 
04 7 أكارء و 3 فتن م ٠.‏ 9 


نكي فين فتاوه فهاالمقطه 
فد كتإن عطينا فأورف امسن 


عَجِبْتُلقولنجٌ للأمير والح :يكن أينَ قد جات 
وفي كل يوملهُ نحقتة تفرّغبالزيت ٍأمعاءة 
ومنهم : 

]19[ 


الشيخ الرئيس» أبو علي, الحسين بن عبد الله بن 
27 
الحسين بن علي بن سيناء 


رجل الدنيا وواحدهاء» وعديم النظراء وواجدها. ولد المعانى / ؟ ؟”/ وولدهاء 


)١(‏ شعره ص الا. 

(9) ديوانه ص46 85. 

(5) شعره ص”77. 

(7) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء. 


3( شعره ص 16. 
(:) شعره ص6ل. 


(0) الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو عليء شَرّف المُلك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 


كن 


322000 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وموم ممم مم اااي ااا ااا ايليل 


> الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى سنة 


(0لالاه/ 480).نشأ وتعلم في بخارى» وطاف البلاد. وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد 
الوزارة في همذان؛ وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى. ثم صار إلى اصفهان». وصنف بها 
أكثر كتبه . 

وعاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات بها سنة (14174ه/7١1م).‏ قال ابن 
قيم الجوزية: «كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه هو وأبوه؛ من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة 
الباطنيين». وقال ابن تيمية: «تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات» والنبويات» والمعادء 
والشرائع» لم يتكلم بها سلفهء ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهم؛ فإنه استفادها من 
المسلمين: ؛ وإن كان إنما يأخذ عن الإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم 
العبيدي» صئف نحو مئة كتاب» بين مطوّل ومختصرء ونظم الشعر الفلسفي الجيد» ودرس اللغة 
مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين. أشهر كتبه «القانون ط» كبير في الطب» يسميه علماء الفرنج 
١381أ086016»‏ بقي معولاً عليه في علم الطب وعمله. ستة قرون» وترجمه الفرنج إلى لغاتهمء 
وكانوا يتعلمونه في مدارسهم» وطبعوه ه بالعربية في رومة وهم يسمون ابن سينا 4071068756 وله عندهم 
مكانة رفيعة. ومن تصانيفه «المعاد خ! رسالة في الحكمة» و«الشفاء ‏ ط» في الحكمة. أربعة 
أجزاءء و«السياسة) ولأسرار الحكمة المشرقية ط» ثلاث مجلدات وأرجوزة فى «المنطق ‏ ط» 
ورسالة ؛حيّ بن يقظان ‏ ط» وهي غير رسالة ابن الطفيل المسماة بهذا الاسم» و«أسباب حدوث 
الحروف ‏ ط) رسالة» و«الإشارات ‏ ط» و«الطير» فى الفلسفة» و«أسرار الصلاة ‏ ط» فى ماهية 
الصلاة وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ؛ و«لسان العرب» عشر مجلدات في اللغة» 
و«الإنصاف -خ) في الحكمة» و«النبات والحيوان_خ)» رسالة» ورسالة في «الهيئة -خ» و«أسباب 
الرعد والبرق -خ» رسالة» و«الدستور الطبي -خ» قطعة منه» و«أقسام العلوم-خ» رسالةء 
و«الخطب -خ) رسالة» و«العشق ‏ ط» رسالة في فلسفته. وأشهر شعره عينيته التي مطلعها : «هبطت 
إليك من المحل الأرفع» وقد شرحها كثيرون» وله اديوان شعر» حققه ونشره د. حسين علي 
محفوظ؛ طهران (17171ه/1109م)» ولجميل صليبا «ابن سينا ط» ولجورج شحاتة قنواتي 
كتاب «مؤلفات ابن سينا ط» المخطوط منها والمطبوع» ب لت ا ا 
سينا ط» ولبولس مسعد «ابن سينا الفيلسوف ‏ ط») ولحمودة عزابة «ابن سينا بين الدين والفلسفة 
طاء ومثلهم لمحمد كاظم الطريحي. 

ترجمته في: الإكمال لابن ماكولا 2447/١‏ وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي 277-57 وتاريخ 
مختصر الدول لابن العبري 147» وتاريخ الزمان» له 4848 84 وفيه وفاته سنة /471ه. والكامل 
في التاريخ 2407/4 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 577 459», والأنساب752/ 2177 وتاريخ 
الحكماء لابن القفطي 177-517» ووفيات الأعيان ؟57-151//5١‏ و4/١751وه/‏ 107 ومدم 
و5/ دلا. 707١‏ ولا/ 2”١5‏ وإغاثة اللهفان لابن ة قيم الجوزية ست والمختصر في أخبار البشر 
157-157ء ودول الإسلام 556/١‏ ا )ا النبلاء 5717-571/١07‏ رقم 957 
والإعلام بوفيات الأعلام 2110/4 والعبر / »١175‏ وميزان الاعتدال 2579/١‏ وتاريخ ابن الوردي 


مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقي ان 


وعقم القرائح ووأدهاء لا يجيء أرسطو منه سينه» ولا أفلاطون في جبلته طينه 
لو أنه في زمن اليونان» لجلس في صدر الرواق» ولاستقلت طوائف المشائين حوله 
المشي على الأحداق» مت ل م واليونان» ووقع على ما لا يلقط 
مثله من الأفنان» ولم يقنع إلا بكل عباب» ولا رضي من جنات التصانيف حتى دعي 
إليها من كل بابء لو قرن به الفارابي لَمَرَّ أو الكندي لما كد نفسه ولا كَرَّ» بل لو تقدم 
في عصور الأوائل لتكلم» وسكت كل قائل» وأقرَ كل طائر الصيت بأنه ما هو عنده 
طائل» علم أعلام» ومملي كلام» ومالىء طروس وأقلام» شعلة ذكاء. لم يبق شرق ولا 


"0١ 2‏ 450". وتاريخ الحكماء للشهرستاني 2477-11 وعيون التواريخ ١57 :]194/1١7‏ 
ب» والوافى بالوفيات »517-791١/1١7‏ ومرآة الجنان »0١1-4//”‏ وطبقات الفقهاء لطاش كبري 
زاده ٠/٠‏ والوفيات لابن قنفل 775-776 رقم 2478 وتاريخ الخميس 799/5: والرد على 
المنطقيّين 2١55-١15١‏ والشقائق النعمانية /١‏ 578-515 » والمجددون في الإسلام للصعيد ١45‏ 
» ولسان الميزان 7591/5 2797 والنجوم الزاهرة 0/ 257-768 وتاج التراجم لابن قطلوبغا 
4 والطبقات السنية» رقم ١5/ا»‏ وشذرات الذهب 7757/7-/27127 وخزانة الأدب للبغدادي 
4 وتاريخ الخلفاء 7 وروضات الجنات 1١7١/9‏ 24185 وإيضاع المكنون 9/ ههه 
5 وهدية العارفين -08/١‏ 27094 والفهرس التمهيدي 555-567 و015-515؛ وأعيان 
الشيعة 77؟781//5- ”0 والذريعة إلى تصانيف الشيعة ؟95-58/7 وا/ 2185 وتاريخ فلاسفة 
الإسلام للطفي جمعة 57-57» وتاريخ الفلسفة في الإسلام ,.188-1١74‏ والخالدون »١١5-1١١‏ 
وكشف الظنون ,7”/١5‏ ١م‏ لت 1ف "زط ادل الل لالالاى عمل 2.454 401١‏ 
لام ككل مضت كخلء لادلا ككلاء لق لاقض تقض كاقض لكضف ككل على 
كلاف عمف كمف لكف ككف ككى لاقضى دحل لادق هدنك كذلث اللالل 
لاك 1ك فلك لل 1ض 5ك 105ل تئلم كول لالاوكل عدو 
١ل‏ “ملاكء اد »٠١"١ 1946٠١‏ وتراث العرب العلمى لطوقان 2791-5857 وعقود 
الجوهر لخديل العظل 2141-39 وفهزس تخطرطات الموصل 0355 176 وفهرس 
المخطوطات المصورة 178/١‏ 1994 757777615 4 14ل لل دلاكل 
وفهرس دار الكتب المصرية 27/7 وفهرست الخديوية 5/”ء “اء 40١85‏ 671 2535 24 وسيرة 
الشيخ الرئيس لعبد الواحد الجوزجاني» والعلماء المسلمون لفهمي إسحاق 211-57 والشيخ 
الرئيس ابن سينا للعقاد» وتاريخ الأدب في إبران من الفردوسي إلى السعدي لبراون» ترجمة 
الشواربى »١7١‏ ودائرة المعارف الإسلامية »57١-١١7/١‏ ومؤلفات ابن سينا للأب قنواتي 755» 
والعدات الذهين الميرضاة الألنى لاره نيناء طيطة غذات 1595 ومة لفاك امن سينا لأمين 
مرسي قنديل »190٠‏ ومعجم المؤلفين 77١/4‏ وفيه أسماء مصادر ومراجع أخرىء وديوان 
الإسلام / ١١5-1١71‏ رقم 2151١‏ والأعلام 275١/5‏ وطبقات أعلام الشيعة (النابس في القرن 
الخامس) 57» ومعجم المطبوعات لسركيس 2177-1١77‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١450-57ه)‏ 
ص8١7‏ رقم 777. 
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غرب حتى أضاء فيه شعاعهاء وامتدّ إليه شراعهاء وأشرقت عليه شمسهاء وانبسطت به 
شمسّها وغلب عليه صيتهاء وعْلّ به عفريتهاء ومشت فيها الحكماء على قانونه» ورأت 
الشفاء بمضمونه» وعرفت الحكم بإشارته» وسلكت مثل النحل سبلا ذُللاً بعبارته» 
وعلمت أنه فيلسوف الإسلام» والمسلم إليه في كل علم بسلام» والمقدم في سائر 
الطبقات» والمعظم على الأوقات؛ والمحرم من العلم المحرم إليه في الميقات» كان 
ره كي العائم: وزهرة في بني آدمء والمفاض عليه من العلوم ما لا تُرْجَرٌ بحارة» ولا 
تزخرٌ إلا لج فوائد فرائده» وصدره محاره. منبع العلم. وموضع الحلمء ومرتع 
الفضائل» ومربع الكرم» ووسمي الربيع» متضائل أعجوبة الزمان» وغريبة آل سامان» 
فخرت دولة ما وراء النهر منه بوزير شرّف دستهاء وصرّف بجمعه لجهات الممالك 
شتهاء وتقلد أمورهاء وقلد المنّة بولايته أميرهاء وتزيًًا بزي أرباب الدول» وأصبح في 
أصحاب الخولء واقتنى الغلمان الأتراك» ووقع بالحبٌ في الإشراك» وكان غلمانه 
يلبسون الديباج المنسوج بالذهب» ويشدون مناطق الذهبء المرصعة بالجواهر» يزهر 
بهم جلوته؛ وتعمر خلوته. يبيت / 5”/ معهم الليالي في الحمام» ويبادر بتنعمه بهم 
صروف الحمامء حتى قال له ملكةٌ: كيف تنهانا عن الاتيان في الحمام؟! فقال: لأن 
الملك يحب أن يغيش طويلاًء وأنا أحب أن أغيئن طيباء وكان لآ يملك صبراً عن 
غلمانه» ولا يشغل إلا بهم فراغ زمانه حتى كانوا سبب حمامه» وجلب سمامه. 

وكان السبب في فعلتهم ومرشدهم في هذا إلى صَلَّتهِم أنهم سرقوا مالاً جليلاً» 
ثم خافوه» وسئموا فعله الطويل بهم وعافوه» فشابوا له درياق مثرود بطوس كان 
يستعمله بسمٌء أبى إلا أن يقتلهء ؛ فتعلّل به عامه حتى ساق الأجل إليه حمامه. 

وكانت الوزارة نقصاً عيب بهء وأطلقت الحكماء ألسنتها فيه بسببهاء وقالوا: أ 
العلم ورضي من الفانية بالاستكثارء فقال: 0 
وفيما قاله نظر؛ لأن أرسطو كان معلماً للإسكندر ومشيراً» وابن سيناء كان مُكلفاً 
ووزيراً. 

قال ابن أبي أصيبعة"'": هو أشهر من أن يذكرء وفضائله أعظم من أن تسطر. 
قال: ونحن نقتصر في وصفه على قدر ما ذكره عن نفسه. ووصفه أبو عبيد الجوزجاني 
صاحبهء من أحواله. والذي ذكره هو قال: كان أبي رجلاً من أهل بلخ. وانتقل إلى 
بخارى في أيام نوح بن منصور» واشتغل بالتصرفء» وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية 


.571/ عيون الأنباء‎ )١( 


مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقي وه 


يقال لها حريمين من ضياع بخارى» وهي من أمهات القرى» وبقربها قرية يقال لها 
أقسة وتزوج أبي منها بوالدتي» وقطن بها وسكن» وولدت منها بها. ثم أولدت أخي 
بهاء ثم انتقلنا إلى بخارى. وأحضرت معلم القرآن والأدب» وأكملت العشرة من العمر 
وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب؛ حتى كان يقتضي مني العجب. وكان أبي 
ممن أجاب داعي المصريين» وتقبل مذهب الاسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس 
والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم؛ وكذلك أخي. وربما كانوا يذكرونه بينهم 
وأنا أسمع» وأدرك ما يقولونه» ولا تقبله نفسي. وابتدأوا يدعونني /77"/ إليه» ويجرون 
على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهندء وأخذ يوجهني إلى رجل كان يبيع 
البقل» ويقوم بحساب الهند حتى أتعلمه منه. ثم جاء إلى بخارى أبو عبد الله البابلي 
وكان يدعي التفلسف» فأنزله أبى إلى دارنا رجاء تعليمى منه. وقبل قدومه كنت أشتغل 
بالثقم والعردة تعلق اعافيل الراهة ووم اجر الدنالكي وقد انق عرق 
المطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القوم به. 

ثم ابتدأت بكتاب إيساغوجي على البابلي. ولما ذكر لي حد الجنسء أنه هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هوء وأخذته في تحقيق هذا الحد بما 
لم يسمع بمثله؛ وتعجب مني كل التعجب وحذروا والدي من شغلي بغير العلم. وكان 
أي مسألة قالها لي أتصورها خيراً منه»ء حتى قرأت ظواهر المنطق عليه. وأما دقائقه فلم 
يكن عنده منها خبر. ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت 
علم المنطق. وكذلك كتاب إقليدس فقرأت من أوله خمسة أشكال أو ستة عليه» ثم 
توليت بنفسي حل بقية الكتاب بأسره. ثم انتقلت إلى المجسطيء ولما فرغت من 
مقدماته وانتهيت إلى الأشكال الهندسية» قال البابلي: تول قراءتها وحلها بنفسك» ثم 
أعرضها عل لأبين لك صوابه من خطئه؛ وما كان الرجل يقوم بالكتاب. فأخذت أحل 
ذلك الكتاب فكم من شكل ما عرفه إلا وقت ما عرضته عليه وفهمته إياه. ثم فارقني 
البابلي متوجهاً إلى كركانج» واشتغلت أنا بتحصيل الكتب في الفصوص والشروح» من 
الطبيعي والإلهي؛ فصارت أبواب العلم تنفتح علي. 

ثم رغبت في علم الطب» وصرت أقرأ الكتب الصعبة فيه؛ وعلم الطب فليس من 
العلوم الصعبة. فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون علي 
علم الطب. وتعاهدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة 
ما لا يوصف //ا/ وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه وأناظر إليه» وأنا في هذا الوقت من 
أبناء ست عشرة سنة. ثم توفرت على العلم والقراءات سنة ونصفاً» فأعدت قراءة 
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المنطق وسائر أجزاء الفلسفة وفى هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها ولا اشتغلت في 
النهار بغيره» بتحبع ب يد ير فكل حجة أنظر فيها أثبت مقدمات قياساته, 
ورتبتها في الظهورء ثم نظرت فيما عساها تنتج» وراعيت شروط مقدماته حتى تحقق لي 
حقيقة الحق في تلك المسألة» وكلما كنت اتحير في مسألة ولم أكن أظفر بالحد 
الأوسط في قياس» ترددت إلى الجامع» وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح 
إلي المتغلق. وتيسّر المتعسر. 

وكنت أرجع بالليل إلى داري وأدع السراج بين يدي» واشتغل بالقراءة» والدرس 
والكتابة. فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف, عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثما 
تعود إلي قوتي» ثم أرجع إلى القراءة ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل اتضح 
لي وجوهها في المنام. وكذلك حتى استحكم معي جميع العلوم, ووقفت عليها بحسب 
الإمكان الإنساني. وكل ما عملته في ذلك الوقت فهو الذي علمته لم أزدد فيه إلى اليوم 
حتى أحكمت علم المنطق والطبيعي والرياضي ثم عدلت إلى الإلهي» وقرأت كتاب ما 
بعد الطبيعة. فما كنت أفهم ما فيهء والتبس علي غرض واضعه؛. حتى أعدت قراءته 
أربعين يوماً وصار لي محفوظاً. وأنا مع ذلك لا أفهم المقصود به وأيست من نفسي 
وقلت: هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه. وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في 
الوراقين» وبيد الدلال مجلد ينادي عليه. فعرضه على فرددته متيرماً» معتقداً أن لا فائدة 
في هذا العلم. فقال لي : اشتر مني هذا؛ دزن واقيصن امنتكة لال اد وصاحبه 
محتاج إلى ثمنه» فاشتريته وإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد 
الطبيعة» فرجعت إلى بيتي» فأسرعت قراءته» /8؟/ فانفتح علي في هذا الوقت 
أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً على ظهر القلب. وفرحت بذلك 
وتصدقت في ثاني يوم بشيء كثير على الفقراء شكراً لله عز وجل. وكان سلطان بخارى 
في ذلك الوقت نوح بن منصورهء واتفق له مرض بلج الأطباء فيه» وكان اسمي اشتهر 
بينهم بالتوفر على العلم والقراءة. فأجروا ذكري بين يديه» وسألوه إحضاري. فحضرت 
وشاركتهم في مداواته» وتوسمت بخدمته» فسألته يوما الإذن لي في دخول دار كتبهم 
ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب, فأذن لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل 
بيت صناديق من الكتب منضدة بعضها على بعض.ء في بيت منها كتب العربية والشعرء 
وفي آخر الفقه» وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد. 

وطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجت إليه منها. ورأيت من الكتب ما 
ليقع اسمه على كثيومن الناس قظء وما كدت رايت من قبل ولا رآيتة أيضا من يعل. 
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فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدهاء وعرفت مرتبة كل رجل في علمه. فلما بلغت 
ثماني عشرة سنة من عمري» فرغت من هذه العلوم كلها. وكنت إذ ذاك للعلم أحفظء 
ولكنه اليوم معي أنضجء وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء. 

وكان في جواري رجل يقال له أبو الحسن العروضي. فسألني أن أصنف له كتاباً 
جامعاً في هذا العلم» فصنفت له المجموع وسميته 44 وأتيك فيه على مبائر العلوه 
سوى الرياضيء. ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة من عمري. 

.وكان في جواري أيضاً رجل يقال له أبو بكر البرقي» خوارزمي المولدء فقيه 
النفس» ا ا 5 
فصنفت له كتاب الحاصل والمحصول في قريب من عشرين مجلداًء وصنفت له في 
الأخلاق كتاب سميته كتابه البر والإثم. وهذان الكتابان فلا يوجدان إلا عنده فلم يعر 
أحداً أن ينسخ منه: ثم مات والدي وتصرفت بي الأحوال» وتقلذك شيا هه أعمال 
السلطان /9"/ ودعتني الضرورة إلى الإخلال ببخارى والانتقال إلى كركانج. وكان أبو 
الحسين المحب لهذه العلوم بها وزيراً» وقدمت على الأمير بهاء وهو علي بن المأمون 
وكنت على زي الفقهاء إذ ذاك بطيلسان تحت الحنكء» وأثبتوا لي مشارفة دارة تقوم 
بكفاية مثلي. ثم دعت الضرورة إلى الانتقال إلى نساء ومنها إلى مازر ومنها إلى طوس » 
ومنها إلى سمنيقان» ومنها إلى جاجرم رأس حد خراسان» ومنها إلى جرجان» وكان 
قصدي الأمير قابوسء فاتفق في أثناء هذا أخذ قابوس» وحبسه في بعض القلاع» 
وموته هناك» ثم مضيت إلى دهستان» ومرضت بها مرضا صعباء وعدت إلى جرجان» 
فاتصل أبو عبيد الجرجاني وأنشدت في حالي قصيدة فيها بيت القائل: [من الكامل] 
فك منظ مه ولس معد وانيسن. "لكاماؤ تمي عركة المشكرف 

اا ا 
من أحواله. كان بجرجان رجل يقال له أبو محمد الشيرازي يحب هذا العلم» وقد 
اشترى للشيخ داراً في جواره أنزله بهاء وأنا اختلف إليه في كل يوم أقرأ المجسطي 
واستملى المطق: :وصف لأى تمه الفيرازق :كتات'المندا والنعاده توكتات الأرضاذ 
الكل ومنت مقاة في عن كارك الفانونة ومختصر المجسطيء وكثيراً من 
الرسائل» ثم صنف في أرض الجيل بقية كتبه. 

كتاب المجموع مجلد» الحاصل والمحصول عشرون مجلداً» الإنصاف عشرون 
مجلداً» البر والإثم مجلدان» الشفاء ثمانية عشر مجلداً» الأرصاد الكلية مجلد» النجاة 
ثلاث مجلدات. الهداية مجلد» المختصر المتوسط مجلد» العلائي مجلد» القولنج 
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مجلدء لسان العرب عشر مجلدات». الأدوية القلبية مجلد»ء بعض الحكمة المشرقية 
مجلد. بيان ذوات الجهة مجلد» كتاب المعاد مجلد» كتاب المبدأ والمعاد مجلد. 

ومن رسائله: القضاء والقدرء الآلة الرصدية» غرض قاطيغورياس. المنطق 
بالشعر» قصائد في العظة / /4٠‏ والحكمة في الحروف. تعقب المواضع الجدلية. 
مختصر أوقليدس» مختصر في النبض بالعجمية» الحدودء الأجرام السماوية. الإشارة 
إلى علم المنطقء أقسام الحكمة في النهاية واللانهاية» عهد كتبه لنفسه» حي بن 
يقظان. في أن أبعاد الجسم غير ذاتية له. خطب الكلام في الهندباء في أنه لا يجوز أن 
يكون شيء واحد جوهرياً وعرضياً. في أن علم زيد غير علم عمرو. ورسائل له إخوانية 
وسلطانية. مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء. 

ثم انتقل إلى الري بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة» وعرفوه بسبب كتب وصلت 
معه تتضمن تعريف قدره» وكان مجد الدولة إذ ذاك قد غلبته السوداءء فاشتغل 
بمداواته» وصنف كتاب المبدأً والمعاد. وأقام بها إلى أن قصد شمس الدولة بعد قتل 
هلال بن بدر بن حسئويه وهزيمة عسكر بغداد. 

ثم اتفقت له أسباب أوجبت بالضرورة خروجه إلى قزوين» ومنها إلى همذان» 
واتصاله بخدمة كذبانويه والنظر في أسبابها. 

ثم اتفق معرفة شمس الدولة وإحضاره مجلسه بسبب قولنج قد أصابه» وعالجه 
حتى شفاه الله وفاز من ذلك المجلس بخلع كثيرة» ورجع إلى داره بعدما أقام هناك 
أرقي يرما الها وصار من ندماء الأمير. ثم اتفق نهوض الأمير إلى فرهسين لخرت 
عنازء وخرج الشيخ في خدمته» ثم توجه نحو همذان منهزما راجعا. 

ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدهاء ثم اتفق تشويش العسكر عليه. وإشفاقهم منه 
على أنفسهم» فكبسوا داره وأخذوه إلى الحبس» وأغاروا على أسبابه» وأخذوا جميع 
ما كان يملكه. وسألوا الأمير قتله» فامتنع منهء وعدل إلى نفيه إلى عز الدولة طلباً 
لمرضاته» فتوارى في دار الشيخ أبي سعيد بن دحدول أربعين يوماً فتعاود الأمير شمس 
الدولة القولنج» وطلب الشيخ يحضر مجلسهء فاعتذر الأمير إليه بكل الاعتذار» 
فاشتغل بمعالجته» فأقام عنده مكرماً مبجلاً. وأعيدت الوزارة إليه ثانية. 

ثم سألته أنا شرح كتب أرسطوطاليس» /14١/‏ فذكر أنه لا فراغ له في ذلك 
الوقت. ولكن إن رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم بلا 
مناظرة مع المخالفين» ولا الاشتغال بالرد عليهم» فعلت ذلك فرضيت به. فابتدأ 
بالطبيعيات من كتاب سماه كتاب الشفاء» وكان قد صنف الكتاب الأول من القانون. 
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وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم» وكنت أقرأ من الشفاء نوبة. وكان يقرأ 
غيري من القانون نوبة. وكان يقرأ فإذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهيىء 
مجلس الشراب بآلاته» وكنا نشتغل بهء وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ من النهار 
خدمة للأميرء فقضيئا على ذلك زمناًء ثم توجه شمس الدولة إلى صارم لحرب الأمير 
بهاء الدولة» وعاوده القولنج قريب ذلك الموضع واشتد عليه» وانضاف إلى ذلك 
أمراض أخر جلبها سوء تدبير» وقلة القبول من الشيخ» فخاف العسكر وفاته فرجعوا 
طالبين به همدان في المهدء فتوفي في الطريق في المهد. ثم بويع ابن شمس الدولة» 
وطلبوا استيزار الشيخ فأبى عليهم وكاتب علاء الدولة سراً يطلب خدمته» والمصير 
إليه» والانضمام إلى جوانبه. وأقام في دار أبي غالب العطار متواريا» وطلبت منه اتمام 
كتاب كتاب الشفاء» فاستحضر أبا غالب» وطلب الكاغد والمحبرة فأحضرهماء وكتب 
الشيخ في عشرين جزءاً على ثمن بخط رؤوس المسائل. وبقي فيه يومين حتى كتب 
رؤوس المسائل كلهاء بلا كتاب يحضره.ء ولا أصل يرجع إليه» بل من حفظه؛ وعن 
ظهر قلبه. ثم ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديه وأخذ الكاغدء فكان ينظر في كل مسألة» 
ويكتب شرحهاء وكان يكتب في كل يومين خمسين ورقة حتى أتى على جميع الطبيعيات 
والإلهيات ما خلا كتابي الحيوان والنبات. وابتدأ بالمنطق فكتب منه جزءا. ثم اتهمه تاج 
الملك بمكاتبته علاء الدولة» فأنكر عليه ذلك». وحث في طلبه فدل عليه بعض أعدائه؛ 
فأخذوه وأدوه وأرسلوه إلى قلعة يقال لها فردجان وأنشد هناك قصيدة منها: [من 
الكامل] 
77 كول ايفين كهنا تؤرة. وكتل الشتك فى أبحر الشرووع 

وبقي فيها أربعة أشهر. ثم قصد علاء الدولة همذان وأخذهاء وانهزم تاج الملك 
ومرّ إلى تلك القلعة بعينها. ثم رجع علاء الدولة عن همذان» وعاد تاج الملك وابن 
شمس الدولة إلى همذان [وحملوا معهم الشيخ إلى همذان] ونزل في دار العلوي؛ 
واشتغل هناك بتصنيف المنطق من كتاب الشفاء» وكان قد صنف بالقلعة كتاب 
الهدايات» ورسالة حي بن يقظان» وكتاب القولنج. وأما الأدوية القلبية فإنه صنفها أول 
وروده إلى همذان» وكان قد تقضى على هذا زمان» وتاج الملك في أثناء هذا يمنّيه 
بمواعيد جميلة» ثم عنّ للشيخ التوجه إلى أصفهان» فخرج متنكراً وأنا وأخوه وغلامان 
في زي الصوفية إلى أن وصلنا إلى طبران على باب أصفهان.» بعد أن قاسينا شدائد في 
الطزيىء #اين أسدقاء العيع» وميا الاح اق الندوله وكيوا نه :رضحي ليده 
الثياب والمراكب الخاصة. وأنزل في محلة يقال لها كونكبيد في دار عبد الله بن بيبي» 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وفيها من الآلات والفرش ما يحتاج إليه. وحضر مجلس علاء الدولة فصادف من منزله 
الإكرام والإعزاز اللذين يستحقهما مثله. ثم رسم الأمير علاء الدولة ليأتي الجماعات 
مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم» والشيخ في جملتهم. 
فما كان يطاق في شيء من العلوم. 

واشتغل بأصفهان بتتميم كتاب الشفاء» ففرغ من المنطق والمجسطي» وكان قد 
اختصر أوقليدس والأرثماطيقى والموسقى. وأورد فى كل كتاب من الرياضيات زيادات 
رأى أن الحاجة إليها داعية. أناافي المحسط فاورد غهرة أشكال فى اختللاف العنطن 
وأورد في آخر المجسطي في علم الهيأة أشياء لم يسبق إليهاء وأورد في أوقليدس 
شبها: وفي الأرثماطيقي خواص حسنة, وفي الموسيقى مسائل غفل عنها الأولون» وتم 
الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي النبات والحيوان؛ فإنه صنفهما في السنة التي 
توجه فيها / 47/ علاء الدولة إلى سابور خواست في الطريق. وصنف أيضاً في الطريق 
كتاب النجاة» واختص بعلاء الدولة» وصار من ندمائه إلى أن عزم علاء الدولة قصد 
همذان» وخرج الشيخ في الصحبة»؛ فجرى ليلة بين يدي علاء الدولة ذكر الخلل الواقع 
في التقاويم المعمولة بحسب الأرصاد القديمة» فأمر الأمير الشيخ بالاشتغال برصد هذه 
الكواكب» وأطلق له من الأموال ما يحتاج إليه. وابتداً الشيخ به وولاني اتخاذ آلاتها 
واستخدام صناعها حتى ظهر كثير من المسائل» فكان يقع الخلل في أمر الرصد لكثرة 
الأسفار وعوائقها. وصنف الشيخ بأصفهان الكتاب العلائي. 

وكان من عجائب أمر الشيخ أني صحبته وخدمته خمساً وعشرين سنة» فما رأيته 
إذا وقع له كتاب مجدد ينظر فيه على الولاء» بل كان يقصد المواضع الصعبة منه 
والمسائل المشكلة» فينظر ما قاله مصنفه» فيتبين مرتبته في العلم ودرجته في الفهم. 
وكان الشيخ جالساً يوماً من الأيام بين يدي الأمير وأبو منصور الجبائي حاضر فجرى 
في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره» فالتفت أبو منصور إلى الشيخ وقال له: 
أنت تقول أنك فيلسوف وحكيم» ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضي كلامك فيهاء 
فاستنكف الشيخ من هذا الكلام» وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين» واستهدى 
كتاب تهذيب اللغة من خراسان تصنيف أبي منصور الأزهري» فبلغ الشيخ في اللغة طبقة 
قلما يتفق مثلهاء وأنشد ثلاث قصائد وضمنها ألفاظا غريبة في اللغة. وكتب ثلاثة كتب 
أحدها على طريقة ابن العميدء والآخر على طريقة الصاحبء والآخر على طريقة 
الصابئ» وأمر بتجليدها وإخلاق جلدهاء ثم أوعز الأمير فعرض تلك المجلدة على أبي 
منصور الجبائي. وذكر إنا ظفرنا بهذه المجلدة في الصحراء وقت الصيد فنحب أن 
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تتفقدهاء وتقول لنا ما فيهاء فنظر فيها أبو منصور وأشكل عليه كثير ما فيها. فقال له 
الشيخ إن ما تجهله من هذا الكتاب هو المذكور /14/ في الموضع الفلاني من كتب 
اللغة» وذكر له كثيراً من الكتب فيما يورده من اللغة المعروفة. ففطن أبو منصور أن تلك 
الرسائل من تصنيف الشيخ» وأن الذي حمله عليه ما جبهه به ذلك اليوم» فتنصل واعتذر 
إليه ثم صنف الشيخ كتابا في اللغة سماه لسان العرب لم يصنف في اللغة مثله ولم ينقله 
إلى البياض حتى توفي فبقي على مسودته لا يهتدي أحد إلى ترتيبه. 

وكان قد حصل للشيخ تجارب كثيرة فيما باشرها من المعالجات عزم على 
تدوينها في كتاب القانون. من ذلك أنه صدع يوماً فتصور أن مادة تريد النزل إلى حجاب 
رأسهء وأنه لا يأمن من ورم يحصل فيهء فأمر بإحضار ثلج كثير» ودقه ولفه في خرقة» 
وأمر بتغطية رأسه بهاء ففعل ذلك حتى قوي الموضع., وامتنع عن قبول تلك المادة 
وعوفيء, ومن ذلك امرأة مسلولة بخوارزم أمرها أن لا تتناول من الأدوية سوى 
الخلنجبين السكري حتى تناولت على الآيام نحو مائة من وشفيت المرأة. 

ركان لشي قلا مانه كحريعا ف الت الأمدر وى ايليل وهو الذي وضعه 
بعد ذلك في النجاة» ووقعت نسخة إلى شيراز» فنظر فيها جماعة من أهل العلم هناك» 
وقعت لهم الشبهة في مسائل منهاء فكتبوها على جزء. وكان القاضي بشيراز من جملة 
القوم» فأنفذ بالجزء إلى أبي القاسم الكرماني صاحب إبراهيم بن بابا الديلمي المشتغل 
بعلم المناظرء وأضاف إليه كتاباً إلى الشيخ أبي القاسم وأنفذها على يدي ركابي 
قاصدء وسأله عرض الجزء على الشيخ أبي القاسم فدخل على الشيخ عند اصفرار 
الشمس في يوم صائف». وعرض عليه الكتاب والجزءء فقرأ الكتاب ورده عليه» وترك 
الجزء بين يديه وهو ينظر فيه والناس يتحدثون. ثم رجع أبو القاسمء وأمرني الشيخ 
بإحضار البياض» وقطع أجزاء منها فسدت خمسة أجزاء كل واحد منها / 105/ عشرة 
أوراق بالربع الفرعوني» وصلينا العشاء» وقدم الشمع» فأمر بإحضار الشراب وأجلسني 
وأخاه وأمرنا بتناول الشراب» وابتدأ هو بجواب تلك المسائل. وكان يكتب ويشرب إلى 
نصف الليل حتى غلبني وأخاه النوم» فأمرنا بالانصراف. فعند الصباح قرع الباب فإذا 
رسول الشيخ يستحضرني» فحضرته وهو على المصلى» وبين يديه الأجزاء الخمسة» 
فقال: خذها وصر بها إلى الشيخ أبي القاسم الكرماني» وقل له استعجلت في الإجابة 
عنها؛ لئلا يتعوق الركابي» فلما حملته تعجب كل العجب» وصرف الفيج وأعلمهم 
بهذه الحالة» وصار هذا الحديث تاريخا بين الناس. 

ووضع في الآت الرصد ما لم يسبق إليه» وصنف فيها رسالة وبقيت أنا ثماني 
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سنين مشغولاً بالرصد» وكان غرضي تبين ما يحيكه بطليموس عن قصته في الأرصادء 

وصنف الشيخ كتاب الإنصاف واليوم الذي قصد فيه السلطان مسعود إلى أصفهان 
نهب عسكره فيها الشيخ» وكان الكتاب في جملة النهب» وما وقف له على أثر. 

وكان الشيخ قوي القوى كلهاء وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوانية أقوى 
وأعلنيه 

وكان الشيخ يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره في السنة التي حارب فيها علاء 
الدولة تاش فراش على باب الكرخ أخذ الشيخ قولنج؛ ومن حرصه على برئه إشفاقا من 
هزيمة يدفع إليهاء ولا يتأتى له المسير فيها مع المرض حقن نفسه في يوم واحد ثمان 
مرات» فتقرّح بعض أمعائه وظهر به سحج» وأحوج إلى المسير مع علاء الدولة» 
فأسرعوا نحو إيذج» فظهر به هناك الصرع الذي كان يتبع علته. ومع ذلك كان يدبر 
نفسهء ويحقن نفسه لأجل السّحج ولبقة القولنج» فأمر يوما باتخاذ دانقين من بزر 
الكرفس في جملة ما يحتقن به وخلطه به طلباً لكسر الرياح» فقصد بعض الأطباء الذين 
كان يتقدم / 57/ هو إليه بمعالجته» وطرح من بزر الكرفس خمسة دراهم لست أدري 
عمداً فعله أم أخطأ؛ لأنني لم أكن معه؛ فازداد السحجٌ به من حدة ذلك البزر. وكان 
المثرود بطوس لأجل الصرع فقام بعض غلمانه» وطرح شيئاً كثيراً من الأفيون فيه 
وناوله» فأكله وكان سبب ذلك خيانتهم في مالٍ كثير من خزانته» فتمنوا هلاكه؛ ليأمنوا 
عاقبة أعمالهم. 

ونقل الشيخ كما هو إلى أصفهان. فلم يزل يعالج نفسه حتى قدر على المشي؛ 
وحضر مجلس علاء الدولة. ولكنه مع ذلك لا يتحفظء ويكثر التخليط في أمر المعالجة 
ولم يبرأ من العلة كل البرء» فكان ينتكس ويبرأ كل وقت. ثم قصد علاء الدولة همذان» 
فسار معه الشيخ» فعاودته في الطريق تلك العلة إلى أن وصل إلى همذان» وعلم أن قوته 
قد سقطتء وأنها لا تفي بدفع المرض» فأهمل مداواة نفسه وأخذ يقول المدبر الذي 
كان يدبرني قد عجز عن التدبير» والآن فلا تنفع المعالجة. وبقي على هذا أيامأء ثم 
انتقل إلى جوار ربه. وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة» وكان موته في سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة» وكانت ولادته في سنة خمس وسبعين وثلثمائة. 

هذا آخر ما ذكره أبو عبيد من أحوال الشيخ الرئيس رحمه الله» وقبره تحت 
السور من جانب القبلة من همذان. وقيل: إنه نقل إلى أصفهان» ودفن في موضع على 
باب كونكند. 
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ولما مات ابن سيناء من القولنج الذي [عرض له] قال فيه بعض أهل زمانه: [من 
المتقارب] 
رأيثُ ابنَ سينا يُعادي الرجالَ وبالحبس مات أخحسٌ المَمَاتٍ 
فَلْمْيَفْفيمانالةبالشفاء وَلمْيَئْج مِنَ مُوتوبالنجاة 

وقوله بالحبس يعني انحباس البطن من القولنج الذي أصابه» والشفاء والنجاة 
يريد الكتابين من تأليفه.» وقصد بهما بعض أصدقائه» وهو أبو سعيد بن أبي الخير 
الصوفي. 

ومن كلامه قال: 

ليكن الله تعالى أوّل فكرك وآخرهء وباطن اعتبارك / /ا5/ كاري ولتكن عين 
نفس الرجل مكحولة بالنظر إليه» وقدمها موقوفة على المثول بين يديه؛ مسافراً بعقله في 
الملكوت الأعلىء وما فيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره» فلينزه الله تعالى 
في آثاره» فإنه باطن ظاهر»ء تجلى لكل شيء بكل شيء: [من المتقارب] 
اتتقين اكز شحين اليه اأبحة ١‏ افحتذل امي أت واد 

كاذ حواوت رو لساك ل انطبع فيها نفس الملكوتء وتجلى له قدس 
اللاهوت» فألف الأنس الأعلى» وداق اللذة القضؤي» وأخذ عن نفسه من هواها 
أول» وقاقث عه السكونة وعدت الظفابيحة وتطلع إلى العالم الأدنى اطلاع 
راحم لأهله؛ مستوهن لحيله» مستخف لثقله» مستحسن به لعقله. مستضل لطرقه؛ 
وتذكر نفسه وهي بها لهجة» وببهجتها بهجة» فتعجب منها ومنهم تعجبهم منه» وقد 
ودَّعهاء وكان معها كأن ليس معها. وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة» وأمثل 
السكنات الصيامء وأنفع البر الصدقة» وأزكى العمل الاحتمال» وأبطل السعي المراعاة. 
ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت إلى قيل وقال» ومناقشة وجدال» وانفعلت 
بحال من الأحوال. وخير العمل ما صدر عن خالص نية؛ وخير النية ما ينفرج عن جناب 
علم؛ والحكمة أم الفضائل» ومعرفة الله أول الأوائل إِلهِ يَصَعَدُ الْكلم اليب وَالْمملُ 
الع لها ند قبل على هذه النفس المؤمنة بكمالها الذاتي فيحرسها عن التلطخ 
يها يشينها من الهيقات الانقنادبة للتقرين اللعرادية العن إذا بفيعا فى النقسس لخر يق كان 
عقالي] عدف الاتسيال كينا لها جه الاتسال 2 اذ عر هرها قو متاره ولا ميقا لط 
وإنما يدنسها هيأة الانقياد لتلك الصواحب؛ بل يفيدها هيئات الاستيلاء والاستعلاء 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
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والزياسة: وكذتك تقض الكدن تقولا وفعلا حي يعدت للفس هياة ضدؤقة فتسيدق 
الأحلام والرؤيا. وأما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة وإبقاء الشخص والنوع» 
والسياسة. /58/ أما المشروب.فإن يهجر شربه تلهيا بل تشفيا وتداويا؛ ويعاشر كل 
فرقة بعادته ورسمه؛ ويسمح بالمقدور والتقدير من المال؛ وذ كب لوباغلة النامي كيرا 
مما هو خلاف طبعه. ثم لا يقصر في الاوضاع الشرعية» ويعظم السنن الالهية 
والمواظبات على التعبّدات البدنية. ويكون دوام عمره إذا خلا وخلص من المعاشرين 
تطريه الرتبة في النفس والفكرة في الملك الأول وملكه؛ وكبس النفس عن عثار الناس 
من حيث لا يقف عليه الناس عاهد الله أنه يسير بهذه السيرة» ويدين بهذين الديانة» والله 


ولي الذين آمنواء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


0 5 ا * ع - ء .6 1 - 5 5 ٠.‏ إدلق 
ومن شعر الشيخ الرئيس قاله في النفس وهي من أحسن قصائده وأشرفها : [من 


الكامل] 
بطي الي ةا لمحل الأرفع 


0” 


وو ارم ال 
وصلث على كرو إليك ورّبما 
اينمتهوية أ نبكة فاتنا و اتلك 
وأطشيةا تجيلاة مبيودا ب لسن 
حتى إذا اتصلث بهاءٍ مُبّوطها 
عَلِمَتْ بها نَأ الثقيلٍ فأصبحث 
وتظل ساجعةً على الدّمّنِ التي 
حتى إذا قربٌ المُسير مِنَ الحمّى 
تيت وقد ككين الغطاء فأبصرتُ 
وعَدَث مُفارقةٌ لكل مُكلفٍ 
وعَدَتُ تُغْرّدُ فوقٌ ذروة شاهتي 
/ فلأي * شين أمظ وذ قا 
ِذ كان أرسليهنا الال لجفيد: 
فيهُبوظها إن كانَ ضربةً لازب 
وتعودٌ عالمةً بخحل تحفيةٍ 


.5١0-١9ص كاملة فى ديوانه‎ )١( 


كَرمَث فِراقكَ وهيّ ذاتُ تفبجع 
أَِمَتْ مُجاورةً الخَراب الم 
وكتازلا بفراتين لم كنم 
في هيم مركزها ا 
بِينَ المعالم والطلولٍ الخُضّع 
وَرَسَتُ تكد أو الرّياح الأربَع 
ونا الرّواحُ إلى الفضاء ءِ الأوّسع 
ماليسٌ يُدرَكُ بالعُيون ن الهُجَع 
عنها حليف الثُرب غير مُشَّيعْ 
واليلمٌ يرع كل مَنْلمْيُرفَع 
سام إلى فَعْرٍ الحضيض الأوضع 
ظُويْتْ عَنٍ القَطِنٍ اللبيب الأورع 
لتكونَ سامعةًلِمالمْ تسمع 
في العالمينَ فَخَرْفُهالمْ يُرقَعْ 
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وهي التي قَطَعٌ الزمان طريقّها 
فكأنها دا اللاي 
وقال في الشيب والحكمة والزهد” 
ا مجاه لاماي 
2 0 
ارس الشيات ورسنم دار 
قو :تسن اسان سين مما 
كنذا تاذ تنزات لاتنص باع 
ود اشم 0 عرُالنفس ع: 
فلولاهالعجلتٌانسلاخي 
عَرَفِتٌ عَقَوقَها فقسلوتث عنها 
د 
رسيت تمس لت در 
/١/‏ ليست نشم يخلطه خلاط 
إذامن] تمشت الأتضواز تالث 
وقال أيضاً”'': [من الكامل] 
خيرٌ النفوس العارفات دواكيا 
وه اللي ع امقابوية كيفك 
كس الشيانة و تفن سين ركنا 
يا للرجالٍ لِعِظمرَزْءٍ لمُ تزلٌ 
وقال أيضاً”"' : [من الخفيف] 
مَذْبٍ النفسٌ بالعٌلوملِتَرقَى 


)١(‏ كاملة فى ديوانه ص7١-5١.‏ زف 


(9) ديوانه ص١7.‏ 


حتى لقد عَرَبَتْ بغيرٍ المَطلّع 
ثم انطوى فكأنةُلمٌيَلْمَعْ 
': [من الوافر] 


على فود اليا بالغراب 
لهِمْعَهْدي بهمَعْنَى رَباب 
وذاكَ اخضرٌ مِنْ فقَظرالسحاب 
وذالكخم نيوز لماك وانتي 
مُغالطة وتبني للخراب 
بأفياك تَعوقٌ عن اضطراب 
عَنِ الدنيا وإِن كانت إهابي 
انها سبيكهها أغريتُها بي 
سوى صبري ويسمّل عَنْ عتابي 
وكمْ كان الصَّوابٌ سِوى الصَّواب 
مِنَالعلياء عنهم في حجاب 
معى اعتبرث أيان عََنْ تراب 
بالا واسم] أنه قن ديات 


9 ات 1 كتيتيياف يم 0 
ف تيد نَحْبُ في 5 


وذو افخمر فيي استميل يي 


ديوانه ص١١.‏ 
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إنماالنفس كالزجاجة والجل لم سِرابجٌ وحِِكمَةالله رَيِتُ 
وقال أيضاً”'': [من الرمل] 

مينتهي فين السكاي عرفا .تلتق بير الستبراع 
وقال أيضاً”" : [من الكامل] 

د ستدييا لي عاك اتلد الحاد يرن الجر 

خَمرا تظل لها النصارى سُجّدا ولها بنو عمران أخلصّتد الولا 

لؤأتهايوماً وقذْوُلِعتلهم قالتُ: ألسِتُ بِرُبِكُمْ؟ قالوا 50 
نظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف لأست , 1 لا 404 

نَرَلَ اللاهوتٌ في ناسوتها كنزولٍ الشمس في أبْراج يؤح 

قالفيهابعض مَنْ هام بها كل ماقا المصارف اي المتيح 

ا 7 مازجها كأبٍ متَحجِيدوابن ودمح 
ينا على الصوبت القديي قديمةَ | لكل قديم_وَّلٍِ هي أَوَّلُ 

ولؤْلمّ تكُنْ في حَيِزٍ زافلت إنهنا- “سن العلة الأرلئ التي لا تعلل 
وقاك أيغباً »:وقيل: إنها للطترائى + لمن الكامل] 

جَباً قوم يَحَيِدُونَ قَضَايِلي مابينسَ عاني إلى مُذَالِي 

عتبوا عليّ فضليْ وذمُوا جكمتي واستوحشوا مِنْ نقصِهمْ وكَمّالي 

ني وكيدهم وما عبثوابه كالطَود معت تلح الأزعال 
وقال أيضاً : [من الكامل] 

الشكتيو إل الله“ الرويات مهد ريني “ادي عدية كواع برعو عدي 
وقال أيضا وقيل» إن هذه الأبيات إذا قيلت عند رؤية عطارد وقت شرفه» فإنها 

تفيد علماً وخيراً: [من الطويل] | 

تُُطارد قد والله طظَالَ تَرَدْدي مَسءً وصُبحاً كى أراكَ فأَغْتَمًا 


)١(‏ أخل بها ديوانه. (؟) أخل بها ديوانه. 
(9) سورة الأعراف: الآية .1١9/7‏ 
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فها أَنَتَ فامدُذني لكي أُدرِكَ المُتى وأحوي العُلومٌ الغامضاتٍ تَكَرّما 

0 ا 2 لايل لاسو لال امح عي قر مر الو مه )١١‏ 
ووفنِيَّالمَخْذورَ والشر كله بأمر مَلِيكِ خالتيٍ الأرض والسما 
ومنهم : 

٠١ [‏ 
أبو الفرج. عبد الله بن الطيّبء كاتب الجائليق'") 

كان مع توسعه في الحكمة» وتتبعه لسُرجها المضية في كل ظُلمة» مُصراً على 
نصرانيته» معظماً لأمور رهبانيته» ينقاد إلى خُدعهاء ولا يخفى عليه أنها ضلال» ويتردد إلى 
بيعها ولا يعتريه ملال» ويعظم صورها الممثلة» ويظل عليها عاكفاً وإليها عاطفاًء وهو على 
يقي من أنها لا ختطى ولا تمسك غليةمن خزائق :ززقها ولا تنفق» »على أنه كان إماماً في 
الطبيعى لا يعدو علمه ولا يخاف عدمه» فأما من ذكر سواه فكثيراً ما يجد من واساه. 

ذكره ابن أبي أصيبعة / 07/ وقال”" : هو الفيلسوف الإمام العالم. كان متميزاً بين 
النصارى ببغداد» ويقرىء الطب فى البيمارستان العضدي. جليل المقدار» واسع العلم» 
شرح كثيراً من كتب أرسطو وأبقراط وجالينوس» وكانت له قوة في التصنيف,. وأكثر ما 
كانت تؤخذ عنه إملاءً من لفظه. وكان الرئيس يحمده فى الطب ويذمه فى الحكمة. 

وقال فيه: وكان يقع إلينا كتب يعملها الشيخ أبو الفرج بن الطيب في الطب 

وحكى ابن القف: أن رجلين أتيا من بلاد العجم للقراءة على ابن الطيب» فقيل 
لههاة إل فى الكنيية للعكذة؛ افآنيا إلبه'فى الكتسة» قوسداة لابساً ثوب صدرف 
مكشوف الرأس» وبيده مبخرة فيها بخور. وهو يدور في الكنئيسة يبخرهاء فتأمّلاه 


)١(‏ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء. 

(0) عبد الله بن الطَيّبء أبو الفرج: طبيب عراقي» واسع العلم» كثير التصنيف» خبير بالفلسفة. قال 
ابن ابي أصيبعة : كان كاتب «الجاثليق» ومتميزاً في النصارى ببغداد» يعلم الطب في البيمارستان 
العضديء ويعالج المرضى فيه. وكان معاصراً للرئيس ابن سيناء توفي سنة (8475ه/ 47 ١٠1م).‏ له 
امقالات أرسطو ‏ خ) واشرح أربع رسائل من كتب جالينوس - خ) وهي: الفرق» والصناعة 
الصغيرة» وكتاب النبض الصغير» وكتاب جالينوس إلى أغلوقن. وله اشرح مسائل حنين ‏ خ» كما 
فى أنوار البدرين )١17١(‏ ونحو أربعين كتابأ فى الطب والفلسفة» قرىء عليه بعضها سنة (5٠4ه).‏ 
ترجمته في : غيون الأنباء 96-98 ابن:العبري :69 وتاريخ حكماء الاسلام 4 
وهدية العارفين ٠250٠ /١‏ والأعلام 44/54. 

(*) عيون الأنباء 77" 3714 
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وتحدثا بالفارسية» وأداما النظر إليه والتعجب من فعله هذاء وهو من أجل الحكماءء 
فكأنه رآهما وفهم عنهما ما هما فيه. فلما فرغ من شأنه» لبس ثيابه المعتادة» وقربت له 
البغلة فركبهاء ومشت الغلمان حوله» فتبعاه وسألاه أن يقرئهماء فقال لهما: أحججتما 
قطء فقالا: لاء فقال: لا أقريكما حتى تحجاء فحجا ثم أتياه وقد علاهما الشحوب» 
ورؤوسهما محلقة» فسألهما عن مناسك الحج وما فعلاه فيهاء فأخبراه بهاء فقال لهما: 
لما رميتما الجمار بقيتما غراة موشحين وبأيديكما الحجارة وأنتما تهرولان وترميان 
بهاء قالا: نعم» فقال: هكذا الأمور الشرعية» تؤخذ نقلاً لا عقلاً» فعرفا قصده وعجبا 
منه. ثم اشتغلا عليه وكانا من أجل تلامذته. 

ومنهم : 

[1؟] 
أبو الوليد» محمد بن محمد بن المجلي الجزري. 
المعروف بابن الصائة7© 

أثرى بالفضائل وما كنزهاء وأثار علوم الأوائل وما ركزهاء هذا مع أدب لا 
يُرنّقَ» وطلب لبس ثوب نمر لا يبئنق» وشعر هو شعاع بنت الزرجون» وشعاع الفجر 
المتفرق تحت أرز الدجون. 

قال "اين أبى أضببعة”"": كان إماما/ «0/-مشهورا » وعالما مذكورا » وفيلسوفا 
ات د ويعرف بالعنتري ؛ لأنه كان في صباه يكتب أحاديث عنترة العبسي. 

ومن كلامه قوله: 

تعلم العلم فإنه لو لم ينل به من الدنيا إلا الغنى عمن يستعبدك بحق أو باطل. 


)١(‏ محمد بن المجلي بن الصائغ الجزريء أبو المؤيد العنتري: طبيب» عالم بالحكمة والفلسفةء 
أديب» جيد الشعر. من أهل «الجزيرة» بين دجلة والفرات. كان فى أول أمره يكتب أخبار «١عنترة‏ 
العبسي» فاشتهر بنسبته إليه. وصنف كتباً» منها : «النور المجتبى» في الأدب والأخبارء رتبه على 
فصول السنة» و«الجمانة» في العلم الطبيعي والإلهي» و«العشق الإلهي والطبيعي» رسالة» 
و«الأقرباذين» كبير. 
توفي نحو سنة (٠لاده/‏ 0/5١١م).‏ 
ترجمته في: عيون الأنباء 789 2199 معجم الأطباء »47١‏ وفيه وفاته سنة 1600 تقريباً» خطباء 
الوافي بالوفيات 4/ 184 وفيه تاريخ وفاته سنة «010 تقريباً»» الأعلام 19/17. 

(؟) عيون الأنباء 886 849. 
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تعلم العلم ليريك العالم يقادون بأزمة الجهل إلى الخطأ والصواب. 


الجاهل عبدٌ لا يعتق إلا بالمعرفة. 


الحكمة سراج النفس فمتى عدمتهاء عميت عن الحق. 


الحكمة دواء من الموت الأبدي. 


من أحب أن ينطق باسمه» فليكثر من العناية بعلمه. 

العالم المحروم أشرف من الجاهل المرزوق. 

الجاهل يطلب المال» والعالم يطلب الكمال. 

الغم ليل القلب والسرور نهاره» وشرب السم أهون من معاناة الهم. 


ومن شعره قوله: [من الكامل] 
لؤكنتَ تعلمٌ كلما 5-000 
لكنْ جَهِلْتَ فَصِرْتَ تحسبٌُ كل مَنْ 
اتحقي إن العَقَل أصبحٌ فناسك] 

وقوله :[من الخفيف] 
وعَرّفتٌ الرجالَ بالعِليِملمًا 

وقوله: [من الكامل] 
لا توبيق قتي يوذل تاهما 
واهجرْ صديقَك إِنْ تنكرَودَهُ 

وقوله: [من الكامل] 
عَدَلَ فِرَاحَكَ ما اسغطهت ولاتكن 
واحفظ عليكٌ خرارةًٌ برظوبةٍ 

/ 04/ واعلم بأنَكَ كالسّراج بقاؤة 


حنا لكت معدين كيل الام 
يَهِوّى خلاف هواك ليس بعالم 
مما تقول وأنتٌ مثل النائم 


قذهِرث لي ونيسّ فيها العياسيُ 
عَرَفَ الهلمَ بالرجالٍ العا 


و وم 8 5 
مله وضد وَدَادِهِ فى طَلعِه 
فالعضِو يحسم داؤٌه ف قطعه 


كتمتدوت أذى به التعفليظ 


تبقى فَتَرْكُكَ حفظها تَفريظ 
مادام في طَرْفٍ الذبالٍ سَلِيظ 


0 في مليج تتفل لم على الخمر: [من السريع) 


وقوله : [من مخلع البسيط] 
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رأبث شوق لكين اهيدا 
معو انج الحعاج ابطتصويسا 
وافؤنك 1س عاونا سيك 
فل افبداية يلت البكبيا نذا 
فقلتٌهمِنْ أعظمالرّزايا 
وقان 1 وين الكائل ]1 
احفظ بنيّ وصيتي واعمل بها 
أقلل نكاحك ما استطعتٌ فإنة 
واجعل طعامكٌ كل يوممَرَ 
لا تخقَرالمَرَضَ الحم فإنة 
وإذا بتجسير 0 ظاهرٌ 
لا 0 القَيءَ واهجر كلما 
إِنّ الحِمّى عون الطبيعة مُسْهِدٌ 
كحو كوقن اك سار 
/ 6 والقيءٌ يقطع والقيامٌ كلاهما 
وتجيل التدواة إذا التطتييعة كدزة 
إفساك فلسرمٌ أكتل شيء واحدد 
وإذا"التطمعة بعك تت ياظنا 
وتزيدٌ في الأخلاطٍ إِنْ نقصث به 
والخطية سول ؛ إذا حعففتة 
ولعقل تدبير اتكراج فضيلة 


وهي تروى للرئيس ابن سيناء ولابن بطلان» والصحيح أنها لأ 


ومنهم : 


في اه اله - الأيام 
تفص فيه ش فك كل سَقام 
ماءالحياةٍ يراق في الأرحام 
واعدة طنانا حر هَضْم طعام 
كالنار افيد وهيّ ذاثٌ ضَرام 
فاحتل لرجعةٍحَلْ كل نظام 
كيموسّة سببٌ إلى الأسَقام 
شاف مهس الأمراض والالام 
أو تأكلنٌ عَقِيبَ شرب مُدام 
بهماوليسٌ بنوع كل قِيام 
عالاحتحلدم وقتحرة الأحلام 
فتقودٌ الت تاك للأدى بزمام 
فدواءً ما يي الجلد دبَالحَمام 
لذت فنقص انيه سوام 
خل وَعَقَدٌ طبِيعة الأجسام 
يُشفى المريضٌ بها وبالأوهام 
الور 


.749 7884 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
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[١؟]‏ 
ابن الخطيب الرازي» ابن خطيب الري 


وهو: محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله الإمام فخر الدين”". 

حبر الأعلام» وبحر الكلام» طالما أغصّ المناظر» وخصٌٌ بالعجب كل ناظر» 
وقطف الكلام 000 وجلا سدف الظلام منوراً» ونظر في كل فن» وحضر له تحقيق 
في كل ظن» وجاء بحلية المناقب» وزيئة النجوم الثواقب» وطاب بذكره كل سمرء 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فنخر الدين الرازي: الإمام 
المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» 
ومولده في الري سنة (55 4ه/ ١٠5١1١م)‏ وإليها نسبته» ويقال له«ابن خطيب الري» رحل إلى خوارزم 
وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة سنة (707ه/ ١١7١م).‏ أقبل الناس على كتبه في حياته 
يتدارسونها. وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه «مفاتيح الغيب ط) ثماني مجلدات في تفسير القران 
الكريم» والوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ط» و«معالم أصول الدين ‏ ط» 
و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ‏ ط» و«المسائل الخمسون 
في أصول الكلام ‏ ط) و«الآيات البينات -خ» مع شرح ابن أبي الحديد له في خزانة الأسكوريال» 
المجموعة (77) و«اعصمة الأنبياء خ» كراريس من أوله» في خزانة الرباط «المجموعة ١88٠١‏ كتاني» 
و«الإعراب -خ» في شستربتي» الرقم (77/5)» و«أسرار التنزيل-خ» في التوحيد» و«المباحث 
المشرقية ‏ ط» و«أنموذج العلوم-خ» و«أساس التقديس ‏ ط» رسالة في التوحيد» و«المطالب العالية 
خ» في علم الكلام» و«المحصول في علم الأصول-خ)» و«نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ط)ا 
بلاغة» و«السر المكتوم في مخاطبة النجوم -خ» و«الأربعون في أصول الدين ‏ ط» و«نهاية العقول في 
دراية الأصول -خ» في أصول الدين. و«القضاء والقدر» و«الخلق والبعث» و«الفراسة» و«البيان 
والبرهان» و«تهذيب الدلائل» و«الملخص» فى الحكمة؛» و«النفس» رسالة» و«النبوات» رسالة» 
و«كتاب الهندسة» و«شرح قسم الإلهيات من الإشارات لابن سينا ط» تهذيبه» واشرح سقط الزند 
للمعري» و«مناقب الإمام الشافعي ‏ ط» و«اشرح أسماء الله الحسنى ‏ ط» و«اتعجيز الفلاسفة» 
بالفارسية» وغير ذلك. وله شعر بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعا باللغتين. 
ترجمته في : الكامل في التاريخ 2588/١١‏ والتاريخ المظفري لابن أبي الدم» ورقة 271٠‏ ورقة 
,»٠‏ وتاريخ الحكماء 2797-179١‏ ومرآة الزمان ج8 ق ؟/ 547, 4047 وقلائد الجمان لابن 
الشعار5/ 88-46١‏ رقم 25١1‏ والتكملة لوفيات النقلة 187-1١87/7‏ رقم »1١١5١‏ وذيل 
الروضتين 258 وعيون الأنباء 5757 247١‏ والجامع المختصر 5:7/9- 0707 وتاريخ مختصر 
الدول »55٠‏ ووفيات الأعيان 5/ 275548 21507 وتاريخ الزمان لابن العبري 594 5» وآثار البلاد 
وأخبار العباد /الا#_و لال وتلخيص مجمع الآداب "//01 2 وتاريخ إربل 073547/١‏ والمختصر 
في أخبار البشر */ 7١1ء‏ ونهاية الأرب »0١/79‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 2717 والإعلام 
بوفيات الأعلام 749 وسير أعلام النبلاء 001-50٠ /5١‏ رقم 255١‏ وميزان الاعتدال / 740 
رقم 5587 «الفخر بن الخطيب»» والمغني في الضعفاء 508/١‏ رقم 4889» ودول الإسلام ؟/ 
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وصدق منه حديث ابن عمرء هذا إلى توقير الملوك لجنابه» وتوفير خاطره الذي لو شاء 
لجنى به» وتعظيم حل به الذرى» وحَلى ببعضه الورى» وخَلَى سهلا ما بين الثريا 
والثرى» لعلم قصر من لببه؛ ومَّسَكَ الناس بسببه» وجال ما بين الخافقين» وجاب به 
فامتدت الجداول من منبعه» وعَدَّت يد الأنواء دون اصبعه» وسرى صيته» والرياح 
رواكد» وشرق في البلاد وغرّب» والنجوم إلى الصباح رواصد» وقطع في التصانيف 
النافعة شقق الأيام العريضة؛ وجعل جناح النسر في الليالي الطوال مثل جناح البعوضة» 
حتى طافت الأقطارء وطارت في كل مطارء وها هي الآن ملتزمة فى الأيدي مثل 
خطوط الراح» وفي نظر العيون مثل فلق الصباح. 


»١١15-5‏ والعبر 19-18/5» وتاريخ ابن الوردي 2177/7 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ه/ 54١/8 5٠-”‏ 35» ومرآة الجنان »١١-0/5‏ والوافى بالوفيات 2509-158/4 
والبداية والتهاية 66+288:/8«وطنات الشافعية لآب عقر :ورقة 4 08118 انيه :وطيقات 
الشافعية للمطري. ورقة 94١ب»‏ والوفيات لابن قنفذ 7١48‏ وفيه «ابن الخطيب الرازي»» وطبقات 
الشافعية للإسنوي »55١-10/7‏ والعقد المذهب لابن الملقن» ورقة 14 215 وتاريخ 
الخميس 24٠١/5‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 79577/1- 98" رقم 2777 وطبقات النحاة 
واللغويين» له ورقة 58» والعسجد المسبوك ””” وفيه مولده سنة 847 دهء 87 0#“ وفيه 
مولده سنة 55 0ه. ولم يتنبه المحقق للكتاب إلى أن صاحب الترجمة قد تكرر في السنتين» وهما 
واحد. ولسان الميزان 559-5777/5 رقم 21١١‏ وعقد الجمان /١١‏ ورقة 73515-575, وتاج 
التراجم ”9. والنجوم الزاهرة 1917//57- 2198 ومفتاح السعادة /١‏ 440» وكشف الظنون 25١‏ 
لاك سال 5ك دك ]دل 5آلل لكش 9*8 :دظل ووظ“ل لازق. 15ق. 5ه داق 
محل لالاك هالا دظلاى اظلاى عكلاى زمعف حزرى «قى مركن "الللم لزللل 
كحلك 'ال“لء هئ :كن لكوك لكدك لالامك لامك 5لأكلء ملكك تلضكلم لإوتك 
:الال ”الاكء لالالاكء ادلاكن الالاكى للك درك ذأتكذخكا ممحل الاوك تذلروحك 
64 "2005» وشذرات الذهب 0/١اء‏ وروضات الجنات »١97-١90‏ وهدية العارفين ؟/ 
»٠١8-٠7‏ وإيضاح المكنون 559/7» وديوان الإسلام 10778/7” رقم 2٠٠١0‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله -5١5‏ 27511 وطبقات المفسرين للسيوطي 279 ومعجم الشافعية لابن 
عبد الهادي» ورقة 58-517» وتاريخ ابن سباط تحقيق التدمري 2758/١‏ وفهرس مخطوطات 
الظاهرية للعش 59/7 7» وفهرس المخطوطات المصورة /١‏ 8# الاك لل اولنء 8ه5)ل 
وفهرست الخديوية ١٠/لا/ا1. 5١7-751١‏ و108/6. 159. ٠/ا”‏ و5/ ,.٠١5‏ والخالدون العرب 
لطوقان 77-194 والمجددون في الإسلام للصعيدي 2778775 ومعجم المؤلفين 2800/9/١١‏ 
ومعجم طبقات الحفاظ والمفسرين 587. رقم .5650٠‏ الأعلام 7 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١50١51ه)‏ ص١١5‏ رقم 71١‏ . 
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وحدثني شيخنا قاضي /55/ القضاة جلال الدين القزويني» وقد جرى ذكره؛ 
قال: كانت الملوك تنقي حد لسانه حتى احتاج صاحب الألموت إلى إعمال الحيلة في 
مداراته» وتَسَبِّتَ لمال قبله منهء وأخافه لاستصلاح خاطره؛ لأنه كان لا يزال يبحث في 
فساد عقيدته» وتزييف أقواله» فينفر الناس عن دعاته» ويرد بالحرمان مساعي سعاته. 
وإذا كان هذا فعله بصاحب الألموت» وهو الذي كان من عاداه يموت» فكيف كان من 
يتهيب الآجال» وما عنده إلا نساءٌ في زي رجال. 

ذكره ابن أبي أصيبعة» فقال”'2: أفضل المتأخرين وسيد الحكماء المتقدمين» قد 
أشرعت سيادته» واشتهرت في الافاق مصنفاته وتلامذته» وكان إذا ركب يمشي حوله 
نحو ثلاثمائة تلميذ من الفقهاء وغيرهم» وكان خوارزم شاه يأتي إليه. وكان ابن الخطيب 
شديد الحرص على تحصيل العلوم الشرعية والحكمية» جيد الفطرة؛ حاد الذهن» 
حسن العبارة» كثير البراعة» قوي النظر في منازع الطب» ومباحقه» عارقاً بالأدت 
وشعوبه» وله شعر بالعربي والفارسي» وكان عبل البدن» ربع القامة كبير اللحية» وكان 
في صوته فخامة» وكان يخطب في بلدة الري» وغيرها من البلاد» ويتكلم على المنبر 
بأنواع من الحكمة» وكان الناس يقصدونه من البلاد» ويهاجرون إليه من كل ناحية على 
اختلاف مطالبهم في العلوم وتفننهم فيما يشتغلون به فكان كل منهم يجد عنده النهاية 
القصوى فيما يرومه» وكان الإمام فخر الدين قد قرأ الحكمة على مجد الدين الجيلي 
بمراغة» وكان مجد الدين هذا من الأفاضل العظماء في زمانه» وله تصانيف جليلة. 

وحكى لنا القاضي شمس الدين الحبوني عن الشيخ فخر الدين ابن الخطيب أنه 
قال: والله إني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل» فإن الوقت 
والزمان عزيز. 

وحدئني محيي الدين قاضي مرند قال: لما كان الشيخ فخر الدين بمرند أقام 
بالمدرسة التي كان أبي مدرسهاء وكان يشتغل / 01/ عنده بالفقه» ثم اشتغل بعد ذلك 
لنفسه بالعلوم الحكمية» وتميز حتى لم يكن أحدٌ يضاهيه» واشعيية نه ايها مدان 
واشتغلت عليه» قال: وكان لمجلسه, جلالة عظيمة» وكان يتعاظم حتى على الملوك؛ 
وكان إذا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلاميذه الكبار مثل زين الدين 
الكتبي» والمصري» والقطب» وشهاب الدين النيسابوري» ثم يليهم بقية التلامذة» 
وسائر الخلق على قدر مراتبهم» فكان من يتكلم في شيء من العلوم يباحثونه أولئنك 


)١(‏ عيون الأنباء ؟555. 
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التلامذة الكبارء فإن جرى بحثٌ مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم في 
ويتكلم في ذلك المعنى بما يفوق الوصف. 

وحدثني شمس الدين محمد الوتار الموصلي» قال: كنت في بلد هراة في سنة 
ست وستمائة» وقد كان قصدها فخر الدين بن الخطيب من بلد باميان» وهو في أبهة 
عظيمة» وحشم كبيرء فلما ورد إليها تلقاه السلطان بها وهو حسين بن جرمين وأكرمه 
إكراماً كثيراً» ونصب له بعد ذلك منبراً وسجادة في صدر الإيوان ليجلس في ذلك 
الموضع ويكون له يوم مشهود يراه فيه سائر الناس ويسمعون كلامه. وكنت ذلك اليوم 
حاضراً مع جماعة من الناس وإلى جانبي شرف الدين ابن عُنَينَ الشاعر رحمه الله 
وذلك المجلس حفل جداً بكثرة الناس» والشيخ فخر الدين في صدر الإيوان» وعن 
جانبه يمنة ويسرة صفان من مماليكه الترك متكئين على السيوف» وجاء إليه السلطان 
حسين بن جرمين صاحب هراة فسلم. وأمره الشيخ بالجلوس إلى جانبه أو قريباً منه. 
وجاء إليه أيضاً السلطان محمود ابن أخت شهاب الدين الغوري صاحب كيروزكوه 
فسلم» وأشار إليه الشيخ بالجلوس في موضع آخر قريباً منه من الناحية الأخرى, وتكلم 
الشيخ في النفس بكلام عظيم وفصاحة بليغة. قال: وبينما نحن عنده في ذلك الوقت 
وإذا بحمامة تدور في الجامع وخلفها صقر يكاد أن يقتنصهاء وهي تطير في جوانب 
الجامع إلى أن عييت» فدخلت /58/ الإيوان الذي فيه الشيخ» ومرت طائرة بين 
الصفين إلى أن رمت نفسها عنده. فذكر لي شرف الدين بن عنين أنه عمل شعراً على 
البديهة. ثم نهض لوقته واستأذنه في أن يورد ما قاله في المعنى» » فأمره الشيخء 
فقال”'': [من الكامل] 
جاءث سُليمانَ الزمانٍ حهامةٌ والمَوتُ يلمع مِنْ جَناحي خاطفٍ 
من تجا الؤزفاء أن معنم حَرّمٌ وأَكَ مَلجأ للخائفٍ 

فطرب لها الشيخ فخر الدين وأدناه وأجلسه قريباً منهء وبعث إليهء بعد ما قام من 
مجلسه. خلعة كاملة ودنانير كثيرة» وبقي دائما يحسن إليه. 

قال لي شمس الدين الوتار: لم ينشد قدامي لابن خطيب الري سوى هذين 
البيتين» وإنما بعد ذلك زاد فيها أبياتاً أخر. هذا قوله. وقد وجدت هذه الأبيات المزادة 
في ديوانه على هذا المثال”"". [من الكامل] 
يا ابنَ الكرام المطعمينٌ إذا شَتَوا في كل ممخمصة وثلج حاسفي 


.06 07 ديوان ابن عنين 40. (؟) ديوان ابن عنين‎ )١( 


مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقي 


7 


العاصمين إذا النفوسٌ تطايرتث 
مَنْ نب ةٌالورقاءةأن محلكم 
وفدث إليكٌ وقد تدانى ححَثّفها 
ولوّانها تحيابمالٍ لانثنت 
عداءوت سليهان الوناذ يقتجحوها 


قَرْمٌّ لوأهالقَوتُ حتى ظِلْهُ 


بينَ الصوارم والوشيج الراعفٍ 
حَرَمُ وأنَكَ مَلجأ للْحَائفٍ 
فَحَبّوتَها ببقاثِهاالمُستأنفٍِ 
والموتٌ يلمع مِنْ جَناحي خاطفٍي 
بإزايِو عجري بقلب رَاجفي 


لم هم 


قال: ومما حكاه شرف الدين بن عنين أنه حصل من جهة فخر الدين بن خطيب 
الري وبجاهه في بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دينار» قال: ومن شعره فيه قوله وسيرها 
إلنة مسو تتا نوين إلى جعواة.: ويهنيه فيها بكون السلطان محمود خوارزم شاه ولاه أمور 
الوقوف والمدارس في سائر بلاد السلطان /54/ وهي مدن كثيرة يقول''': [من 


الكامل] 
ربخ الشمال عناك أن تتعثلي 
وقفي بواديه الب لان وَاقَظري 
هِنْتَوْحةكَخيِيَةٍعمييَةٍ 
يعد الأكسباب اه اممنكن 
واستمطري جدّوى لديهٍ فَظالما 
تغدو سحائبها َعم كمابَدَتْ 
مد توفي لكلف ون راي 
ومَكَيِّمٌ في الويسحبٌ للتقى 


ننث به ندع تمَادّى عمرها 
فَعَلا بو الإسلامُ أرفعَ مَضْبَةٍ 


و واه 


يَعِفُوعَنٍ الذنب العظيم تكرّماً 


للق ديوان ابن عنين 6 


خدمي إلى صَدْرٍ الإمام الأفضل 
جوز ال نعيانشا لااجاسلن 
طتاتة كناو فخينها المعاتل 
ينا فوقٌ السّماك الأفمؤل 
حَلَفَ اليا في كل عام مُمُْحِل 
لا يعرفٌ الوَسْمِيُ منها والوَّلِيْ 
والندين ريال العفنابي المسبل 
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رضى الإلة بفضله ودفايهٍ عن ديِنِهٍوأكَرَ عَيْنَ المُرسَلٍ 
بكاابيا الشرلتي: الذي ورعناقة” -فرنى إلى تنك الفزابي ين عل 
ها تحمدة إلا وقدرة نوف ..فسسدة السامن بيني اشير 
فْمَتَى أرادًالله رفعةً مقتِصب أفضّى إليكٌ فنالَ أشرفٌ منرَلٍ 
لا زان رَبْعْكَ للوفوو مخطة: ‏ أبدا ووذ كفت كن مُؤَمل 

وخدثتي نجم الدين يوست بن شرف الدين علي:ين محمد الاسفرايتي» قال: 
وكان الشيخ الإمام ضياء الدين عمر والد الإمام فخر الدين من الري» وتفقه واشتغل 
بعلم الخلاف والاصول حتى تميّر تميزاً كثيراً» وصار قليل المثل» وكان يدرس بالري 
ويخطب في أوقات معلومة هنالك» ويجتمع عنده خلق كثير من حسن ما يورده في نطقه 
وبلاغته» حتى اشتهر بذلك بين الخاص والعام في تلك النواحي. وله تصانيف عدة 
توجد في الأصول وفي الوعظ وغير ذلك» وخلف ولدين أحدهما الإمام فخر الدين» 
والآخر هو الأكبر سنا كان يلقب بالركن» وكان هذا الركن قد قرأ شيئاً من الخلاف 
والفقه والاصول إلا أنه كان أهوج. كثير الاختلال» فكان أبداً لا يزال يسير خلف أخيه 
الإمام فخر الدين» ويتوجه إليه في أي بلد قصدهء ويشنع عليه» ويسفه المشتغلين بكتبه 
والناظرين أقواله» ويقول: ألست أكبر منه» وأكثر معرفة بالخلاف والاصول؟ فلم يقول 
الناس :. فخر الدين» فخر الدين» ولا أسمعهم يقولون ركن الدين؟ وكان ربما صنف 
شيئا بزعمه ويقول هذا [خير] من كلام فخر الدين» والجماعة يعجبون منه» وكثير منهم 
يصفونه ويهزؤون منه. وكان الإمام فخر الدين كلما بلغه شيء من ذلك صعب عليه ولم 
يؤثر أن أخاه بتلك الحالة ولا أحد يسمع قوله. وكان دائم الإحسان إليه» وربما يسأله 
المقام في الري أو في غيره وهو يتفقده ويصله بكل ما يقدر عليه. فكان كلما سأله ذلك 
يزيد في فعله ولا ينقص من حاله. ولم يزل كذلك لا ينقطع عنه» ولا يسكت عما هو 
فيه» إلى أن اجتمع الامام فخر الدين بالسلطان خوارزمشاه» وأنهى إليه حال أخيه وما 
يقاسي منهء والتمس منه أن يتركه في بعض المواضع» ويوصي عليه أن لا يمكن من 
الخروج والانتقال عن ذلك الموضعء وأن يكون له ما يقوم بكفايته من /5١/‏ كل ما 
يحتاج. فجعله السلطان في بعض القلاع التي لهء وأطلق له إقطاعا يقوم به كل سنة بما 
مبلغه ألف دينار» ولم يزل هنالك مقيماً حتى قضى الله فيه أمره. 

قال: وكان الإمام فخر الدين علامة وقته في كل العلوم» وكان الخلق يأتون إليه 
من كل ناحية» وكان الخطيب أيضا بالري. وكان له مجلس عظيم للتدريس. فإذا تكلم بِذّ 
القائلين. 


مشاهير الفلاسفة فى الجانب الشرقي و7 


وكان عبل البدن باعتدال» عظيم الصدر والرأس» كث اللحية. ومات وهو في 
سن الكهولة ».أشمط مغير اللحية. وكان كثيراً ما يذكر الله تعالى ويستغفره» ويسأله 
الرحمة والقبول والتجاوز عن زلَّله ويقول: إنني حصلت من العلوم ما يمكن تحصيله 
بحسب الطاقة البشرية» وما بقيت أؤثر إلا لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. 

قال: وخلف فخر الدين ولدين ذكرين أكبرهما يلقب بضياء الدين» وله اشتغال 
ونظر في العلوم» والآخر وهو الصغير لقبه شمس الدين وله فطرة فائقة وذكاء حاذق» 
وكان كثيراً ما يصفه الإمام فخر الدين بالذكاء» ويقول: إن عاش هذا فإنه يكون أعلم 
مني ؛ وكانت النجابة تتبين فيه من الصغر. ولما توفي الإمام فخر الدين بقي أولاده 
مقيمين في هراة» ولقب ولده الصغير بعد ذلك فخر الدين لقب والده» وكان الوزير علاء 
الملك العلوي متقلداً الوزارة للسلطان خوارزمشاهء وكان علاء الملك عالماً فاضلاً 
متقناً لعلوم الأدب» ويشعر بالعربية وبالفارسية. وكان قد تزوج بابنة الشيخ فخر الدين» 
ولما جرى أن جنكلي خان ملك التتر قهر خوارزمشاه وكسرهء وقتل أكثر عسكره» وبعد 
خوارزم شاه توجه علاء الملك قاصداً إلى جنكز خان ومعتصماً به فلما وصل إليه أكرمه 
وجعله من جملة خواصه عندما استولى التتر على بلاد العجم وخربوا قلاعها ومدنها 
وكانوا يقتلون في كل مدينة جميع من بهاء ولا يبقوا أحدا بهاء تقدم علاء الملك إلى 
جنكز خان» وقد توجهت فرقة من عساكره إلى مدينة هراة ليخربوهاء ويقتلوا: من بها 
فسأله أن يعطيه أماناً لأولاد الشيخ / 57/ فخر الدين ابن خطيب الري» وأن يجيبوهم 
مكرمين إليه. فوهب له ذلك» وأعطاهم أماناً. ولما ذهب أصحابه إلى هراة» وشارفوا 
أخذهاء نادوا فيها بأن لأولاد فخر الدين بن الخطيب الأمان» فلينعزلوا ناحية في 
مكانء ويكون هذا الأمان. وكان في هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة» كان 
خوارزمشاه قد أعطاها له وهي أعظم دار تكون وأنهاها وأكبرها وأبهاها زخرفة 
واحتفالاً. فلما بلغ أولاد فخر الدين ذلك» أقاموا بها مأمونين» والتحق بهم خلق كثير 
من أهاليهم وأقربائهم وأعيان الدولة وكبراء البلد» وجماعة كثيرة من الفقهاء وغيرهم 
ظناً أن يكونوا في أمان لاتصالهم لأولاد فخر الدين» ولكونهم خصيصين بهم وفي 
دارهم» وكانوا خلقاً عظيماً. فلما دخل التتر إلى البلاد وقتلوا من وجدوا بها وانتهوا إلى 
الدار نادوا بأولاد فخر الدين أن يرونهم» فلما شاهدوهم أخذوهمء وهم ضياء الدين 
وشمس الدين وأختاهما. ثم سارعوا بسائر من كان في الدار فقتلوهم عن آخرهم 
بالسيف. وتوجهوا بأولاد الشيخ فخر الدين من هراة إلى سمرقند» لأن ملك التتر جنكز 
خان في ذلك الوقت بها وعنده علاء الملك». قال: ولست أعلم ما تم لهم بعد ذلك. 
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قال: وكان أكثر مقام الشيخ رحمه الله بالري» وتوجه أيضاً إلى بلد خوارزم 
ومرض بها وتوفي في عقابيله ببلدة هراة» وأملى في شدة مرضه وصية على تلميذه 
إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني» وذلك في يوم الأحد الحادي وعشرين من شهر 
المحرم سنة ست وستمائة. وامتد مرضه إلى أن توفي يوم العيد غرة شوال من السنة 
المذكورة» وانتقل إلى جوار رب رسئمه الله تعالى: 


وهذه نسخة الوصية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي وهو في آخر عمره وعهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين 
فيه / 71/ كل قاسء ويتوجه إلى مولاه كل واثق: إني أحمد الله تعلى بالمحامد التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهمء ونطنيها انط اننانةالي كيل 
أوقات مشاهدتهم بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والإمكان. فأحمده بالمحامد 
التي تستحقها إلهيته»ء ويستوجبها لكمال ألوهيتهء عرفتها أو لم أعرفها؛ لأنه لا مناسبة 
للتراب مع جلال رب الأرباب؛ وأصلي على الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» 
وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول بعد ذلك: اعلموا إخواني في الدين» وإخواني في 
طلب اليقين أن الناس يقولون إن الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق» وهذا العالم 
مخصوص بوجهين: الأول أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً لذلك» والدعاء له 
آثر عدن آلله: والثاني ما يتعلق بمصالح الأطفال والأولاد والمعارف وأداء المظالم 
والجنايات. . أما الأول فاعلم أنني كنت رجلاً محباً للعلوم فكنت أكتب في كل شيء شيئاً 
لا أقف على كميته وكيفيته سواء كان حقاً أو باطلاً أو غثاً أو سميناً. إلا أن الذي نظرته 
في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة 
المتحيزات والأعراض» وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. وقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» ؛ فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن. لزنه يسعي في تسليم العظلمة والجلول بالكلية لله ويمنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات. وما ذاك إل العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في 
تلك الأودية العميقة» والمناهج الخفية فلهذا أقول: 

كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجود وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء فى 
القدم والأزلية» والتدبير والفعالية» فذاك الذي أقول به وألقى الله تعالى به. وأما 8 
انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض» فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق 
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عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحدء فهو كما هو. والذي /55/ لم يكن كذلك» 
أقول: يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين» فلك ما مر به قلبى أو خطر ببالى فاستشهد علمك. وأقول: إن علمت مني 
أى أزدت ب فننين باطل او إبطان فق فانمل :يها اذا أهلة اران عست من اتن با 
سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق» وعورك أن هو ليد كن رحنتك 
معي فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة. فأعني» 
وارحمني» واستر زلتي» وامح حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينتقص 
بخطأ المجرمين. وأقول: ديني متابعة سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهما. 
اللهم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعواتء ويا مقيل العثرات» وياراحم 
العبرات» ويا قيّام المحدثات والممكنات. أنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرجاء في 
رحمتكء. وأنت قلت: أنا عند ظن عبدي بي. رانك فلت وات كرك التقطش ا 
م > وأنت قلت: «وَإدًا سأللك يباو عَيْ فَإنْ هَرِبٌ # ”© فهب أني ما جئت 
بشيء فأنت الغني الكريم» وأنا المحتاج اللئيم. واعلم أنه ليس لي أحد سواكء ولا 
أجد أكرم منك ولا أحداً محسناً سواكء وأنا معترف بالزلة والقصورء والعيب والفتور» 
فلا تخيب رجائىء ولا ترد دعائى» واجعلنى آمنا من عذابك قبل الموت» وعند 
الموت». 05000 وتحيل على كرات النوقة وخفف عني نزول الموت» ولا 
تضيق علي سبب الآلام والأنفاء فاتك ارج الر امن 

وأما الكتب العلمية التي صنفتها واستكثرت من إيراد السؤالات على المتقدمين 
فيهاء فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه؛ 
على سبيل التفضيل والإنعام وليحذف القول السيىء؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث 
وتشحيذ الخواطر والاعتماد في الكل على الله تعالى. 

وأما المهم الثاني / 564/ وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات والاعتماد فيه على 
الله تعالى» ثم على نائبه في أرضه السلطان محمد. اللهم اجعله قرين محمد الأكبر في 
الدين والعلوء إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بمهمات الأطفال» فرأيت أن 


أفوض وصاية ولدي إلى فلان» وأمرته بتقوى الله تعالى» ٠‏ إن ألَهَ مم لذبن أتَعَوا 
ين 
)١(‏ سورة النمل: الآية 57. (؟) سورة البقرة: الآية 185. 


(0) سورة النحل: الآية .١78‏ 
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وسرد الوصية إلى آخرهاء ثم قال: 

وأوصيه ثم أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي أبي بكر. فإن آثار الذكاء والفطنة 
ظاهرة عليه ولعل الله تعالى يوصله إلى خير. وأمرته وأمرت تلامذتي وكل من لي عليه 
الحق أني إذا مت يبالغون في إخفاء موتى» ولا يخبرون أخدا به ويكفنوني ويدفنوني 
وإذا وضعوني في اللحد قرأوا علي ما قدروا عليه من آيات القرآن» ثم ينشرون علي 
التراب. بعد الإتمام ويقولون: يا كريم جاءك الفقير المحتاج إليك فأحسن إليه. وهذا 
منتهى وصيتى من هذا الباب» والله تعالى الفعال لما يشاءعء وهو على ما يشاء قدير» 
وبالإجابة والإحسان جدير. 

ومن شعر فخر الدين ابن الخطيب أنشدني بديع الدين السكرهي مما سمعه من 
الشيخ فخر الدين ابن خطيب الري لنفسه فمن ذلك قال: [من الطويل] 
نهاية إقدامالعُقولٍ عقالٌُ وأكثرٌسَعْي العالمينَ ضَلالُ 


وأروا نا في غفلةمِنْ بجسومنا 
ولمْ نستفدٌ مِنْ بحثيا طول عُْمْرِنا 
وكم قذّرأَينامِئْ رجالٍ ودولةٍ 
وكم من جبال قد عَلَتْ شرفائها 
وقال: [من الطويل] 
كاز كو رجو د عور ا 
7ل كانت الذتيا مناسية لها 
ولا أرمقٌ الدنيا بعين كَرَامةٍ 
وذلكَ أتي عارفٌ نافيا 
أروم موراً يصغر الدهر عندها 
وقال أيضاً : [الطويل] 
أزواخنا لين تبدري أبن مَدْمَبَا 
كَكَون شوق :زتساة عدا بكيم 
ومنهم : 


أ 


وحاصل دُنيانا أذَى ووبالُ 
سوق أن معنا فيه قل وفالؤا 
فبادُوا جميعاً مُسرعينَ وزالوا 
فزالوا جميعاً والجبال جيال 


لما سبقث في المُكرماتٍ رجالها 
لما استحقرثث تقضيا نهنا وكمالينا 
6 الك ‏ ضاك 
ومُستيقنٌ تَرُحالّها وانحلالها 
ونستعظِمٌ الأفلاك ظَرْقَ اتصالها 


وَفَن التشرات توارق هده الجنث 
الله أعلمٌ ما في حلمو عَ'َثُ00© 


() إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 55757 .80١‏ 
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[*؟] 


القطب المصري. وهو إبراهيم بن علي بن محمد السُلمي» أبو إسحاق» الإمام 
قطب الدي.17) 


وكان قطب دائرة» ومركز شهب سائرة» ومظهر عجائب» ومشهر غرائب» ومُبيّن 
فضائل» ومُفئن خمائل» وآية فضل تدرس ومعالمها واضحة» وعلومها ناضحة» وهو 
وإن كان من الغرب مرماهء فإن في المشرق منماهء وهكذا صاحب تاريخ الأطباء 
وسماه» وما عدا فى هذا واجباًء ولا نكب عن الحق جانبا إذ كان إنما استفاد المشرق 
وغاية المعلم الذي به ذكرء والفضل الذي عليه قصر. 

قال ابن أبي أصيبعة”"' : قديم أصله مغربي» وي مع الام ريا دا 
إلى بلاد العجم. ولقي الإمام الرازي فلزمه واشتغل عليه واشتهر شتهر هناك» وكان من أجل 
تلاميذ ابن الخطيب وأميزهم. وصنف كتبا كثيرة في الطب والحكمة» وشرح الكليات 
بأسرها. قال : ووجدته في كتابه هذا يفضل المسيحي وابن الخطيب على ابن سيئاء » 
قال: وهذا نص قوله: 

والمسيحي أعلم بصناعة الطب من أبي علي فإن مشايخنا كانوا يرجحونه على 
جمع عظيم ممن هم أفضل من أبي علي في هذا الفن. . وقال أيضاً: عبارة المسيحي 
أوضح وأَبر بين مما قاله الشيخ وغرضه في كتبه تقييد العبارة من غير فائدة وقال في تفضيل 
ابن الخطيب على ابن سين : / 117/ فهذا ما تنخل من كلام الإمامين الفاضلين العظيمين 
الإمام المتقدم» والإمام المتأخر عنه زماناً» الراجح عليه علماً وعملاً واعتقاداً ومذهباً. 
وقتل القطب المصري في نيسابور فيمن قتله التتار بها رحمه الله تعالى. 


ومنهم : 


200 إبراهيم بن علي بن محمد السلمي» »؛ المعروف بالقطب المصري: طبيب» مغربي الأصل» أقام مدة 
بمصر ورحل إلى خراسان فتتلمذ للفخر الرازي» وصنفا كتباً في الطب والفلسفة» وشرح 
«الكليات -خ) من كتاب «القانون» لابن سيناء في شستربتي (4177) ومنه ممخطوطة في استنبول. 
وقتل بنيسابور لما استباحها التتار سنة (570148ه/١157م).‏ ترجمته في: عيون الأنباء 411 » 
وطبقات الشافعية للإسنوي 4547/7» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 258/0 8/ 2111-1١5١‏ 
والوافي بالوفيات 594/5 رقم 70048 معجم الأطباء 208 طبقات الأطباء طوبقبو 81141/5» 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/ 787 رقم 4501٠١‏ والمقفى الكبير 1١4-7١8/١‏ رقم 
,٠‏ وخسن المحاضرة 2717/١‏ وهدية العارفين »1١/١‏ والأعلام 25١/١‏ ومعجم المؤلفين 
0 تاريخ الإسلام (السنوات ١5770-51ه‏ ص95" رقم 017. 

(؟) عيون الأنباء ١لا5.‏ 


3م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


]١5[ 
عبد اللطيف البغدادي» هو ابن يوسف [بن] محمد بن علي بن أبي سعيدء عرف‎ 
بابن اللباد» موفق الدين». أبو محمد. الموصلى الأصل, البغدادي المولد.‎ 
ويعرف بالجدي المطبن””)‎ 


مَسْرَح أمل» ومطمح علم وعمل» وزينة أرض ما هي في السماء لجدي ولا 
حَمَلء ناطح جديه الكباش فكسرهاء ومزقها بظلفه ونسرهاء إلى أن أخلى منها 


000( عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي» موفق الدين» ويعرف بابن اللباد» وبابن نقطة: 
من فلاسفة الإسلام» وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب والتاريخ 
والبلدان والأدب. . مولده سنة (551ه/ 177١م)‏ في بغداد ووفاته فيها سنة (7794ه/١177م)‏ أقام 
مدة بحلب» وزار مصر والقدس ودمشق وحران وبلاد الروم وملطية والحجاز وغيرها. وحظي عند 
الملوك والأمراء ء. وكان دميم الخلقة قليل لحم الوجهء قويّ الحافظة. من كتبه «الإفادة والاعتبار بما 
في مصر من الآثار ط») رسالة» و«قوانين البلاغة» و«الإنصاف بين ابن بري واب بن الخشاب» في 
كلامهما على المقامات» و«الجامع الكبير» في المنطق الطبيعي والإلهي؛ عشر مجلدات» وابلغة 
الحكيم» و«الكلمة في الربوبية» و«الحكمة الكلامية» و«تهذيب كلام أفلاطون» و«القياس» أربع 
مجلدات, و«السماع الطبيعي» واغريب الحديث» و«المغني الجلي - خ» في الحساب, و«التجريد- 
حاتي اللحة و«ملخص مقالات التاج -خ» في الحلية النبوية؛ و«ذيل الفصيح ‏ ط» لثعلب» وااشرح 
أحاديث ابن ماجه المتعلقة بالطب» واختصر كتباً كثيرة» منها الحيوان للجاحظ. وكتاب في النبات» 
وكتب رحلات وصف بها اسفاره والبلدان التى زارها. وله رسائل صغيرة سماها «مقالات» منها 
«النفس» و«العلم الإلهي» و«الماء» و«الحركات المعتاصة» و«العادات» و«حقيقة الدواء والغذاء» 
و«الحواس» و«النفس والصوت والكلام» و«المدينة الفاضلة» و«العلوم الضارة» و«تزييف ما يعتقده 
ابن سينا» و«إبطال الكيمياء» و«اللغات وكيفية تولدها» و«القدر). 
ترجمته في : التقييد لابن نقطة 87-187 رقم 2444 وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي 2371/16 

وإنباه الرواة للفعطي ؟/ ”1497-5 .ء والتكملة لوفيات النقلة //791- 6 رقم 27778 وعيون 
الأنباء لابن أبي اصيبعة 147-417.» وسير أعلام النبلاء 7؟/ 77777١‏ رقم 140. والمختصر 
المحتاج إليه /٠‏ 53568 رقم 877» والإعلام بوفيات الأعلام 154» والإشارة إلى وفيات 
الأعيان 277١‏ والمعين في طبقات المحدثين ١95‏ رقم »5١54‏ وتذكرة الحفاظ 4/5١4١ء‏ 
والعبر 6/ 21١5-1١١6‏ وتلخيص ابن مكتوم» ورقة 5١١1-1١1ء‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
١74 ١١7‏ رقم 178» وفوات الوفيات »١4-١7/7‏ ومرآة الجنان 58/54» وطبقات الشافعية 
للإسنوي 77/١‏ 77/4» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2177/8 7١1/8‏ رقم 217171 
والعقد المذهب لابن الملقن» ورقة »17١‏ وذيل التقييد للفاسي ؟7/ 15١-١6١‏ رقم 21517 
والوافي بالوفيات ١١5 -1٠١17/١19‏ رقم 44 مكررء وطبقات الشافعية لابن كثير» ورقة 21517 
وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة» رقة »١19١-١94٠9‏ وطبقات الشافعية» له ؟/ 4٠١‏ 
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المظان» وأبدل بسواد المعزى بياض الضَّانء وأعطاه أهل زمانه حقه في التعظيم 
وعُمطء وناظر كل قرين وهو الجدي وغيره الذي سُمطء فهادنته جناة الذئاب» وهابته 
جناة القرظ وطال عليهم الاياب» وجال في الجيل الأول وقد شمخ بقرنه» وسمج 
لقرنه» وجل فلم ينتسب إليه كل عنزي من عنزة» ولا حسب كفوءاً لقرنه كبش كتيبة» ولا 
حديد عنزة» وأنسى كل من تقدمه هدياء وفخر به كل بلد قدمه وقدمت دمشق جدياء وعلم 
م ل ال ل 

قال ابن أبى أصيبعة” '': كان مشهوراً بالعلوم» متحلياً بالفضائل» مليح العبارة» 
جد التضنيك: ركان نشيية] فى'الضحو واللعة والعربية: عارفاً بعلم الكلام والطب. وكان 
قد اعتنى كثيراً بصناعة الطب لما كان بدمشق واشتهر بعلمها. وكان يتردد إليه جماعة من 
التلاميذ وغيرهم من الأطباء للقراءة عليه؛ وكاو لاق المطلاره. عا الحدية في 
دياه وكان يوسف والد الشيخ موفق الدين مشتغلاً بعلم الحديث؛ بارعا في علوم 
القرآن والقراءات» مود في المذهب والخلاف والأصول. وكان سليمان عم الشيخ 
موفق الدين [فقيهاً مجيداً. وكان الشيخ موفق الدين] عبد اللطيف كثير الاشتغال لا يخلي 
أشياء من أوقاته من النظر في الكتب /58/ والتصنيف والكتابة والذي وجدته من خطه 
أقياء كيرة هذا بحيف إنه كتن من مصنقاتة سخا متخددة+ وكذلك :صتحية كثيرة بالدياق 
المصرية لما كان بها. وكان أبي وعمي اشتغلا عليه بعلم الأدب. واشتغل عليه عمي 
أيضاً بكتب أرسطوطاليس. وكان الشيخ موفق الدين كثير العناية بهاء والفهم لمعانيها. 
وأتى إلى دمشق من الديار المصرية» وأقام بها مدة وكثر انتفاع الناس بعلمه. ورأيته في 
آخر مرة بدمشق» وهو شيخ نحيف الجسم. ربع القامة» حسن الكلام» جيد العبارة؛ 
وكانت مسطرته أبلغ من لفظه لفطل وكان رخمة الارينا جاور في العام اكثرة ما يرى في 
نفسه. وكان ينتقص الفضلاء الذين في زمانه وكثيراً من المتقدمين. وكاث وقوعة كثيراً 
جداً في علماء العجم ومصنفاتهم؛ وخصوصاً الشيخ الرئيس ابن نذا وتظرائه. 

ونقلت من خطه في سيرته التي ألفها ما هذا مثاله قال: «إني ولدت بدار لجدي 
في درب الفالوذج في سنة سبع وخمسين وخمسمائة وتربيت في حجر الشيخ لا أعرف 


رقمملالاء والعسجد المسبوك ؟/ »55٠‏ وبغية الوعاة "١١/7‏ رقم 21500 وكشف الظنون "١‏ 
وغيرهاء وشذرات الذهب 2177/0 وهدية العارفين »5١4/١‏ وديوان الإسلام 4/ ١91-1١55‏ 
رقم 2181/5 والأعلام 4/» ومعجم المؤلفين5/5٠.‏ وتاريخ الإسلام (السنوات 
0-0ه) ص07" رقم 0177. 
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اللهو واللعب» وأكثر زماني مصروف في سماع الحديث» وأخذت لي إجازات من 
مشايخ بغداد وخراسان والشام ومصر. وقال لي والدي يوما: قد سمعتك جميع عوالي 
بغداد. [وكنت في أثناء ذلك] أتعلم الخطء وأحفظ القرآن والفصيحء والمقامات» 
وديوان المتنبي ونحو ذلك» ومختصراً في الفقه ومختصرا في النحو. فلما ترعرعت 
حملني والدي إلى كمال الدين عبد الرحيم الأنباري؛ وكان يومئذ شيخ يغداد. وله 
بوالدي صحبة قديمة أيام التفقه بالنظامية. فقرأت عليه خطبة الفصيح فهذى كلاماً كثيراً 
متتابعاً فلم أفهم منه شيعاًء لكن التلاميذ حوله تعجبوا منه. ثم قال: أنا أجفو عن تعليم 
الصبيان احمله إلى تلميذي الوجيه [يقرأ عليه فإذا توسطت حاله قرأ علي. وكان الوجيه] 
عند بعض أولاد رئيس الرؤساءء وكان رجلاً أعمى من أهل الثروة والمروءة. فأخذني 
بكلتي يديه» وجعل يعلمني من أول النهار إلى آخره / 59/ بوجوه كثيرة من التلطف» 
وكنت أحضر بحلقته بمسجد الظفرية» ويجعل جميع الشروحات لي ويخاطبني بها. وفي 
آخر الأمر أقرأ درسي ويخصني بشرحه. ثم نخرج من المسجد فيذاكرني في الطريق» 
فإذا بلغنا منزله أخرج الكتب التي يشتغل بها مع نفسه فأحفظه وأحفظ معهء ثم يذهب 
إلى الشيخ كمال الدين» فيقرأ درسه ويشرح له» وأنا أسمع. وتخرجت إلى أن صرت 
أسبقه في الحفظ والفهم. وأصرف أكثر الليل في الحفظ والتكرار» وأقمنا على ذلك 
برهة» كلما جاء حفظي كثر وزاد» وفهمي قوي واستثارء وذهني احتد واستقام» وأنا 
ألازم الشيخ وشيخ الشيخ. وأول ما بدأت حفظت اللمع في ثمانية أشهرء أسمع كل يوم 
شرح أكثرها مما يقرؤه غيري» وانقلب إلى بيتي فأطالع شرح الفارسي؛ وشرح الشريف 
عمر بن حمزة؛ وشرح ابن برهان» وكل ما أجد من شروحها. وأشرحها لتلاميذ 
بحضوري إلى أن صرت أتكلم على باب باب كراريس» ولا ينفد ما عندي. وحفظت 
أدب الكاتب لابن قتيبة حفظاً متقناً . أما النصف الأول ففي شهور. . وأما تقويم اللسان 
ففي أربعة عشر يوماً ؛ لأنه كان أربع عشرة ة كراسة. ثم حفظت مشكل القرآن وغريب 
القرآن له وكان ذلك في مدة يسيرة. ثم انتقلت إلى الإيضاح لأبي علي الفارسي فحفظته 
في شهور كثيرة؛ ولازمت شروحه. وتتبعته التتبع التام» وتبحرت فيه وجمعت ما قال 
الشراح. وأما التكملة فحفظتها في أيام يسيرة كل يوم كراساً» وطالعت الكتب المبسوطة 
والمختصرات وواظبت على المقتضب للمبرد» وكتاب ابن درستويه. في أثناء ذلك لا 
أغفل عن سماع الحديث والتفقه على شيخنا ابن فضلان بدار الذهب» وهي مدرسة 
معلقة بناها فخر الدولة بن المطلب. 

قال: وللشيخ كمال الدين مائة وثلاثون تصنيفاً» أكثرها في النحو وبعضها في 
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الفقه وفى الأصولين ؤفى التصوف والرهد» وآاتيت على أكثر تضائيفه /0/ منماعا 
وقراءة. وشرع في تصنيفين كبيرين أحدهما في اللغة» والآخر في الفقهء ولم يتفق له 
إتمامهاء وحفظت عليه طائفة من كتاب سيبويه وأكببت على المقتضب فأتممته. بعد وفاة 
الشيخ تجردت لكتاب سيبويه ولشرحه للسيرافي. ثم قرأت على أبي عبيدة الكرخي كتباً 
كثيرة منها كتاب الأصول لابن السراج» والنسخة في وقف ابن الخشاب بالمأمونية. 
وقرأت عليه الفرائض والعروض للخطيب التبريزي» وهو من خواص تلاميذ ابن 
الشجري. وأما ابن الخشاب فسمعت بقراءاته معاني الزجاج على الكاتبة شهدة بنت 
الابري» وسمعت منه الحديث المسلسل وهو: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

وقال أيضا موفق الدين البغدادي: إن من مشايخه الذين انتفع بهم كما زعم ولد 
أمين الدولة بن التلميذ. وبالغ في وصفه وكثرء وهذا لكثرة تعصبه للعراقيين» وإلا فولد 
أمين الدولة لم يكن بهذه المثابة ولا قريباً منها. 

وقال: إنه ورد إلى بغداد رجل مغربي طوال في زي التصوف له أبهة» ولسين 
بمقبول الصورة» عليه مسحة الدين» وهيأة السياحة» يتعقل لصورة من يراه يعرف بابن 
ناكلى» يزعم أنه من أولا المتلثمة. خرج من المغرب لما استولى عليها عبد المؤمن. 
فلما استقر ببغداد اجتمع إليه جماعة من الأكابر والأعيان» وحضر الرضي القزويني» 
ومشايخ الشيوخ. وكنت واحداً ممن حضره فاقرأنى مقدمة حساب» ومقدمة ابن بابشاذ 
فى النحو. وكان له طريق في التعلم عجيب. ومن يحضره يظن أنه متبحر وإنما كان 
متطرفاً» لكنه قد أمعن فى كتب الكيمياء والطلسمات وما جرى مجراهاء» وأتى على 
كتين خا بز باسزهاء وعلى كتب ابن وحشية. وكان يخلب القلوب بصورته ومنطقة 
وإيهامه. فملاً قلبي شوقاً إلى العلوم كلهاء واجتمع بالإمام الناصر لدين الله وأعجبه. ثم 
واللذات» وأكببتٌ على كتب الغزالي المقاصد» والمعيار» والميزان» ومحك النظر. ثم 
انتقلت إلى كتب ابن سيناء صغارها وكبارهاء» وحفظت كتاب النجاة» وكتبت الشفاء 
وبحثت فيه» وحيات كتاتن:التينسي الهمناز علفية اين نيدا» وعسالت كيرا من كدي 
الفارغة» وأقوى من أضلني ابن سيناء بكتابه في الصنعة الذي تمم به فلسفته التي لا 
تزداد بالتمام إلا نقصا. 

قال: ولما كان فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة» حيث لم يبق ببغداد من يأخذ 
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بقلبي ويملا عيني» ويحل ما يشكل علىّء حتى دخلت الموصل فلم أجد فيها بغيتي» 
لكن وجدت الكمال بن يونس جيداً في الرياضيات والفقه متطرفاً في باقي أجزاء 
الحكية ا قنا امفد رو عقا وس مير | كه رطع ايا حقو مياق مب ا داق 
واجتمع إليّ جماعة كثيرة؛ وعرضت عليّ مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
المعلقة ودار الحديث التي تحتها. وأقمت بالموصل سنة كاملة في اشتغال دائم متواصل 
ليلا وتياراء وزعم أهل الموصل أنهم لم يروا أحداً من قبلي مثل ما رأوا مني في سعة 
المحفوظ. وسرعة الخاطر وسكون الطائر» وسمعت الناس يلهجون في حديث الشهاب 
السهروردي المتفلسف. ويعتقدون أنه قد فاق الأولين والآخرين» وأن تصانيفه فوق 
تصانيف القدماء» فهممت لقصده. ثم أدركني التوفيق» وطلبت من ابن يونس شيئاً من 
تصانيفه» وكان أيضاً معتقداً عليه فوقفت على التلويحات» واللمحة؛ والمعارج» 
فصادفت فيها ما يدل على جهل أهل الزمان» ووجدت لي تعاليق كثيرة لا أرتضيها هي 
خير من كلام هذا الأول. وفي أثناء كلامه يثبت حروفاً مقطعة يوهم بها أمثاله أنها من 
أسرار إلهية. 

قال: / ”// ولما دخلت إلى دمشق» وجدت فيها من أعيان بغداد والبلاد ممن 
جمعهم الإحسان الصلاحي؛ جمعاً كثيراً» منهم: جمال الدين عبد اللطيف ولد الشيخ 
أبي النجيب» وجماعة بقيت من بيت رئيس الرؤساء» وابن طلحة الكاتب» وبيت ابن 
جهيرء وابن العطار المقتول الوزير» واجتمعت بالكندي البغدادي النحوي» وجرى بيئننا 
اكات وكان قينا ذكنا نريا؟ له جاني امن التنلطان» لكت كان شس ا قله و3 
لجليسه؛ جرت بيننا مباحثات» فأظهرني الله عليه في مسائل كثيرة. ثم أني أهملت 
جانبه» فكان يتأذى بإهمالي له أكثر ما يتأذى به الناس منه. 

وعملت بدمشق تصانيف جمة منها: غريب الحديث الكبير»ء جمعت فيه غريب 
أبي عبيد القاسم بن سلام» وغريب ابن قتيبة» وغريب الخطابي» وكنت ابتدأته 
بالموصل» وعملت له مختصراً سميته المجردء وعملت كتاب الواضحة فى إعراب 
الفاتحة نحو عشرين كراساًء وكتاب الألف واللام» وكتاب رُبَّء وكتاباً في الصفات 
الذاتية الجارية على ألسنة المتكلمين. وقصدت بهذه المسألة الرد على الكندي» 
ووجدت بدمشق الشيخ عبد الله بن بابلي نازلاً بالمأذنة الغربية» وقد عكف عليه جماعة» 
وتحدث الناس فيه له وعليه» وكان الخطيب الدولعى عليه» وكان من الأعيان له منزلة 
وناموين. الو مسلط اين بانلق على تقبط كا عن عدوه عليه وصار يتكلم في الكيمياء 
والفلسفة» وكثر التشنيع عليه. واجتمعت به وصار يسألني عن أعمال اعتقد أنها خسيسة 
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نزرة» فيعظمها ويحتفل بها ويكتبها مني» فكاشفته فلم أجده كما كان في نفسي» فساء به 
ظني وبطريقه» ثم باحثته في العلوم فوجدت عنده منها أطرافاً نزرة» فقلك لديوما ل 
اعتبرت بحاله وانزجرت بسوء مآله» والسعيد من وعظ بغيره. فأقلعت ولا كل الإقلاع. 
ثم إنه توجه إلى صلاح الدين بظاهر عكا وشكا إليه الدولعي» وعاد مريضاً وحمل إلى 
البيمارستان فمات. وأخذ كتب المعتمد مشيخة دمشق وكان متيما بالصنعة. ثم أني 
توجهت إلى زيارة البيت المقدس» ثم إلى صلاح الدين بظاهر عكا واجتمعت بيهاء 
الدين بن شداد قاضي العسكر يومئذ» وكان قد اتصل به خبري بالموصل» فانبسط إليّ 
وأقبل علي. وقال: نجتمع بعماد الدين الكاتب» وخيمته إلى خيمة بهاء الدين» فوجدته 
يكتب كتابأ إلى الديوان العزيز بقلم الثلث من غير مسودة. وقال: هذا كتاب إلى بلدكم» 
وذاكراي لي مشائل تيا صلم لكام وقال : قوموا بنا إلى القاضي الفاضل فدخلنا عليه » 
قرأيت كنبا فيلا كلد.راس وفلت: وهو يكتب ويملي على اثنين» ووجهه وشفتاه 
تلغت ألوان الحركات لقوة اعروق اا 0 وكان يكتب بجملة أعضائه. 


-ه 


وسألني القاضي الفاضل عن قوله تعالى: #عوّ إِذَا سَآءُوهَا وَميِسَتَ وها وَكَالَ لكر 
حَرَكًا4”' أين جواب إذا. وأين جواب لو في قوله: #وَلَو أنَّ 0 يرت به ألْحبَال4”") 
وعن مسائل كثيرة» ومع هذا فلا يقطع الكتابة والإملاء. وقال لي: حت إن ند 
وتجري عليك الجرايات» فقلت: أريد مصرء فقال: السلطان مشغول القلب بأخذ 
الفرنج عكا وقتل المسلمين بهاء فقلت: لا بد لي من مصرء فكتب لي ورقة صغيرة إلى 
وكيله بها. 

فلما دخلت القاهرة جاء وكيله» وكان شيخاً جليل القدرء نافذ الأمرء فأنزلني 
داراً قد أزيحت عللهاء وجاءني بدنانير وغلة. ثم مضى إلى أرباب الدولة وقال: هذا 
ضيف القاضي الفاضل فدرت الهدايا والصلات من كل جانب. وكان كل عشرة أيام 
ونحوها تصل تذكرة القاضي / 75/ الفاضل إلى ديوان مصر بمهمات الدولة» وعليها 
فصل فصل توكيد الوصية في حقي. فأقمت بمسجد الحاجب لوْلوْ أقرئ الناس» وكان 
قصدي في مصر ثلاثة أنفس ياسين السماني» والرئيس موسى بن ميمون اليهودي» وأبو 
القاسم الشارعي» وكلهم جاءوني. أما ياسين فوجلته محاليا كذاباء يشهد للساقاني 
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بالكيمياء» ويشهد له الساقاني بالسيمياء» ويقول عنه أنه يعمل أعمالاً يعجز موسى بن 
شمر نا انها دراف عضي الممدرو سس اد وبأي مقدار شاءء وبأي سكة شاء. وأنه 
يجعل ماء النيل خيمة» ويجلس فيها وأصحابه تحتها. وكان ضعيف الحال. وجاءني 
موسى فوجدته فاضلاً في الغاية قد غلب عليه حب الرياسة» وخدمة أرباب الدنيا. 
وعمل كتاباً في الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس» ومن خمسة كتب أخر»ء وشرط 
أن لا بغي فيه حرفا لا أت يكون واو عطقت أو تقاء وص > وإتنا ينثلة فصولا بتعارها. 
وعمل كتاباً لليهود وسماه كتاب الدلالة» ولعن من يكتبه بغير القلم العبراني. ووقفت 
عليه فوجدته كتاب سوء يفسد أصول الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصلحهاء وكنت 
ذات يوم بالمسجدء وعندي خلق كثيرء فدخل شيخ رث الثياب» نير الطلعة» مقبول 
الصورة» فهابه الجميع؛ ورفعوه فوقهم. وأخذت في إتمام كلامي. فلما تصرم 
المجلس. جاء إمام المسجد وقال: أتعرف هذا الشيخ؟ هذا أبو القاسم الشارعي» 
فاعتنقته وقلت: إياك أتطلب» فأخذته إلى منزليء وأكلنا الطعام» وتفاوضنا الحديث» 
فوجده كما تشتهي النفس» وتلذ العين. سيرته سيرة الحكماء العقلاء وكذا صورته. قد 
رضي من الدنيا بالقليل» لا يتعلق بشيء منها يشغله عن طلب الفضلء ثم لازمني 
فوجدئه قيما يكت القلماءه وكتب أبي نصر الفارابي» ولم يكن لي اعتقاد في هؤلاء؛ 
لأنى كنت أظن أن الحكمة كلها حازها ابن سيناء وحشاها كتبه» فكنا إذا تفاوضنا 
الحديف دده بقوة الجدل وفضل اللسن. / 76/ ويغلبني بقوة الحجة وظهور المحجة. 
وأنا فلا تلين قناتي لغمزه. ولا أحيد عن جادة الهوى والتعصب برمزه» فصار يجذبني 
6 بعد شيء من كتب أبي نصر والاسكندر وثامسطيوس» يؤنس بذلك نفاري» ويلين 
عريكة شماسي حتى عطفت عليه أقدَّم رجلاً وأءخر أخرى. 

وشاع أن صلاح الدين هادن الفرنج» وعاد إلى القدسء فقادت الضرورة إلى 
التوجه إليه» فأخذت من كتب القدماء ما أمكنني» وتوجهت إلى القدس» فرأيت ملكا 
عظيماً يملأ العين روعة» والقلوب محبة. قريباً بعيداً» سهلاً مجيباً» وأصحابه يتشبهون 
بهء يتسابقون إلى المعروف كما قال الله تعالى: #وَبَرْعنَا ما في صُدُورهِم من مل 4" 
وأول ليلة حضرته وجدت مجلساً حفلاً بأهل العلم يتذاكرون في أصناف العلوم» وهو 
يحسن الاستماع والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق». ويتفقه في 
ذلك» ويأتي بكل معنى بديع. وكان مهتماً في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه» 


دلق سورة الحجر: /ا. 
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يتولى ذلك بنفسهء ويحمل الحجارة على عاتقه. ويتأسى به جميع الفقراء والأغنياء» 
والأقوياء والضعفاء». حتى العماد الكاتب والقاضي الفاضل؛ ويركب لذلك قبل طلوع 
الشمس إلى وقت الظهرء فيأتي داره» فيمد السماط فيأكل ويستريح. ويركب العصر 
ويرجع في المشاعل» ويصرف أكثره في ما يعمل نهاراً. فكتب لي صلاح الدين بثلاثين 
ديناراً في كل شهر على ديوان الجامع بدمشق وأطلق لي أولاده رواتب حتى تقرر لي في 
كل شهر مائة دينار. 

ورتعت إلى ومشق» ٠‏ وأكيف علي الاشتغال وإقراء الناس بالجامع. وكلما أمعنت 
في كتب القدماء ازددت فيها رغبة» وفى كتب ابن سيناء زهادة. واطلعت على بطلان 
الكزمياء»: وعرقت تقيقة الخال فى 'وضعهاء ومن وضبعها ».ركذب بها » وما كان قضدة 
فى ذلك. وخلصت من ضلالين عظيمين موبقين. وتضاعف شكري لله تعالى على ذلك» 
فإن أكثر الناس إنما هلكوا بكتب ابن سينا وبالكيمياء. 

كلام ثم إن صلاح الدين دخل دمشق» وخرج يودع الحجاج» ثم رجع فحمء 
ففصده من لا خبرة عنده فخارت القوى» ومات قبل الرابع عشرء ووجد الناس عليه 
شيها نما يعذوته علق الأنيناء؟ وماازأ نع ملكا حورن العامن اموت سبوا لأنه كان 
محبوباً يحبه البر والفاجرء والمسلم والكافر. ثم تفرق أولاده وأصحابه أيادي سبأء 
واوا اراد للج شود وا كرمع رخا إن تسر خوك اربعم ا او 

أقمت بدمشق وملكها الملك الأفضل وهو أكبر الأولاد في السن إلى أن جاء 
الملك العزيز بعساكر مصر يحاصر أخاه بدمشق» فلم ينل منه بغية. ثم تأخر إلى مرج 
الصفر لقولنج عرض له فخرجت إليه بعد خلاصه منه» فأذن لي في الرحيل معهء 
وأجرى عليّ [من] بيت المال كفايتي وزيادة. 

وأقمت مع الشيخ أبي القاسم يلازمني صباحاً ومساءً إلى أن قضى نحبه. ولما 
اشعد مرضهء وكان ذات الجنب عن نزلة من رأسه» وأشرت عليه بدواء فأنشد: 
[المديد] 
ان الخختتاصييسة “غنت :ممصي “فب اجلشوف لمات مر تح 

تشالت عن ألمه :يقال + رحن الكديك] 

بحا لمعنتيوج تمجنيييت: إننكلام 

وكان سيرتي في هذه المدة» أنني أقرىء الناس في الجامع الأزهر إلى نحو 
الساعة الرابعة. وسط النهار يأتي من يقرأ الطب وغيره؛ وآخر النهار أرجع إلى الجامع» 
فيقرأ قوم آخرون. . وفي الليل أشتغل مع نفسي. ولم أزل على ذلك إلى أن توفي الملك 
العزيز» وكاناتانا ريه ء شجاعاء كثير الحياء لا يحسن قول لا. وكان مع حداثة سنه 
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وشرة شبابه كامل العفة عن الأموال والفرج. 

أقول: ثم إن الشيخ موفق الدين أقام بالقاهرة بعد ذلك مدة, وله الراتب 
والجرايات من أولاد الملك الناصر صلاح الدين» وأتى إلى مصر ذلك الغلاء العظيم 
والموت الذي لم يشاهد مثله. وألف الشيخ موفق الدين في ذلك كتاباً ذكر فيه أشياء 
شاهدها أو سمعها //الا/ ممن عاينها تذهل العقل» وسمى ذلك الكتاب كله ١كتاب‏ 
الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر). 

ثم لما ملك السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب الديار المصرية 
وأكثر الشام والشرق» وتفرقت أولاد أخيه الملك الناصر صلاح الدين» وانتزع ملكهم 
توجه الشيخ موفق الدين إلى القدس» وأقام به مدة. وكان يتردد إلى الجامع الأقصى 
ويشتغل الناس عليه بكثير من العلوم» وصنف هنالك كتباً كثيرة. ثم إنه توجه إلى دمشق 
ونزل بالمدرسة العزيزية» وذلك في سنة أربع وستمائة» وشرع في التدريس والاشتغال» 
وكان يأتيه خلق كثير يشتغلون عليه ويقرأون أصنافاً من العلوم. وتميز في صناعة الطب 
بدمشق» وصنف في هذا الفن كتباً كثيرة وعرف به. وأما قبل ذلك فإنما كانت شهرته 
بعلم النحوء وأقام بدمشق مدة وانتفع به الناس. ثم إنه سافر إلى حلب» وقصد بلاد 
الروم» وأقام بها سنين كثيرة» وكان في خدمة الملك علاء الدين داود بن بهرام صاحب 
أززتجان: وكان مكينا عنده» عظيم المنزلة» وله منه الجامكية الوافرة» والصلات 
المتواترة» وصئف باسمه عدة كتب. وكان هذا الملك عالي الهمة» كثير الحياء» كريم 
النفس. وقد اشتغل بشيء من العلوم. ولم يزل في خدمته إلى أن استولى على ملكه 
صاحب ارزن الروم» وهو السلطان كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان» فقبض على 
صاحب أرزنجان ولم يظهر له خبر. 

قال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف: ولما كان في سابع عشر ذي الحجة من سنة 
خمس وعشرين وستمائة» توجهت إلى أرزن الروم» وفي حادي عشر صفر من سنة ست 
وعشرين وستمائة» رجعت إلى أرزنجان من أرزن الروم» وفي نصف ربيع الأول 
توجهت إلى كماخ» وفي جمادى الأولى توجهت منها إلى دير زكي» وفي رجب 
توجهت منها إلى ملطية» وفي آخر /78/ رمضان توجهت منها إلى حلب. 

أقول: وأقام الشيخ موفق الدين بحلب والناس يشتغلون عليه وكثرت تصانيفه. 
وكان له من شهاب الدين طغريل الخادم أتابك العسكر بحلب جاري حسن» وهو 
متخلي لتدريس صناعة الطب وغيرهاء ويتردد إلى الجامع يسمع الحديث ويقرىء 
العربية. وكان دائم الاشتغال» ملازماً للكتابة والتصنيف. ولما أقام بحلب قصدت أن 
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أتوجه إليه واجتمع به فلم يتفق ذلك؛ وكانت كتبه أبدأ تصل إلينا ومراسلاته» وبعث إليّ 
بأشياء من تصانيفه بخطه». وهذا نسخة كتاب كتبته إليه لما كان بمدينة حلب: «المملوك 
يواصل بدعائه وثنائه» وشكره وانتمائه إلى عبودية المجلس السامى المولوي» السيدي 
المندي» الأجلي الكبيرئ» العالمى الفا على + مودق الذين "سيد الغلماء في الغائبين 
والحاضرين» جامع العلوم المتفرقة في العالمين» ولي أمير المؤمنين. وأوضح الله به 
سبل الهدى والهداية» وأنار ببقاته طرق الدراية» وحقق بحقائق ألفاظه صحيح الولاية. 
ولا زالت سعادته دائمة البقاء» وسيادته سامية الارتقاء» وتصانيفه فى الافاق قدوة 
العلبارة وعنةة منائر لاعن ناكد المسلر له يده لحري ٠‏ ويد ناسنالا 
أطيبه» ومن الشكر والثناء أعذبهء وينهي ما يكابده من أليم التطلع إلى مشاهدة أنوار 
شمسه المنيرة» وما يعانيه من الارتياح إلى ملاحظة شريف حضرته الأثيرة» وما تزايد 
من القلق» وتعاظم عند سماعه قرب المزار من الأرق: [من الوافر] 
وأَبرَح :ما يتكوة الشوق يونا :إذا نيت الدباز يتن الديسار 

ولولا أمل قفول الركاب العالي» ووصول الجناب الموفقي الجلالي» لسارع 
المملوك إلى الوصولء ولبادر المبادرة بالمثول» ولجاء إلى شريف خدمته وفاز /9/ا/ 
بالنظر إلى بهي طلعته. فيا سعادة من فاز بالنظر إليه» ويا بشرى من مثل بين يديهء ويا 
هناء من حظي بوجه إقباله عليه» ومن ورد بحار فضله روي من نميرهاء واستضاء 
بشمس علمه» فسرى في ضياء منيرهاء نسأل الله تعالى تقريب الاجتماع» وتحصيل 
الجمع بين مسرتي الأبصار والأسماعء بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى. 

ومن مراسلات الشيخ موفق الدين عبد اللطيف أنه بعث إلى أبي في أول كتاب» 
وهو يقول فيه عني : ولد الولد أعز من الولد. وهذا موفق الدين ولد ولدي وأعز الناس 
عتذي 6 وما زالت النجابة تتبين لي فيه في الصغر. ووصف واثتى كثيراً. 

وقال فيه : «لو أمكنني أن آتي إليه بالقصد ليشتغل علي لفعلت». 

وبالجملة فإنه كان قد عزم أن يأتي دمشق ويقيم بهاء ثم خطر له أنه كان يحج قبل 
ذلك» ويجعل طريقه على بغداد. وأن يُقدّم بها للخليفة المستنصر بالله أشياء من تصانيفه. 
ولما وصل إلى بغداد مرض في أثناء ذلك. 

وتوفي رحمه الله يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة تسع وعشرين وستمائة» ودفن 
بالوردية عند أبيه» وذلك بعد أن خرج عن بغداد» وبقي غائباً عنها خمساً وأربعين عاهاً. 
ثم إن الله تعالى ساقه إليها وأماته بها. 

ومن كلام موفق الدين عبد اللطيف» مما نقلته من خطه قال: 

اينبغي أن تجاسب نفسك كل ليلة إذا أويت إلى فراشك» وتنظر ما اكتسبت في 
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يومك من حسنة تشكر الله عليهاء وما اكتسبت من سيئة تستغفر الله منهاء وتقلع عنها. 
وترتب في نفسك ما تعمله في غدك من الحسنات» وتسأل الله تعالى الإعانة على ذلك». 

وقال: «أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب» وإن وئقت من نفسك بقوة الفهم. 
وعليك بالأستاذين في كل علم تطلب اكتسابه» ولو كان الأستاذ ناقصاً فخذ عنه ما عنده 
حتى تجد أكمل منه. وعليك بتعظيمه وترحيبه» وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل» وإلا 
بلسانك وثنائك. / /8١‏ وإذا قرأت كتاباً فاحرص كل الحرص على أن تستظهره» وتملك 
معناه» وتوهم أن الكتاب قد عدم» وأنك مستغن عنه» لا تحزن لفقده. وإذا كنت مكبأ على 
قراءة كتاب وتفهمه فإياك أن تشتغل بآخر غيره معه» واصرف الزمان الذي تريد صرفه في 
غيره إليه. وإياك أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة» وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتين 
أو ما شاء الله. فإذا قضيت وطرك فانتقل إلى علم آخر. ولا تظن أنك إذا حصلت علماً فقد 
اكتفيت بل تحتاج إلى مراعاته ؛ [ومراعاته] تكون بالمذاكرة والتفكرء واشتغال العلم 
بالتعليم والتصنيف. وإذا تصديت لتعلم علم أو للمناظرة فيه فلا تمزج به غيره من العلوم» 
فإن كل علم مكتف بنفسه مستغن عن غيره» فإن استعانتك في علم بعلم عجز عن استيفاء 
أقسامه كمن يستعين بلغة أخرى إذا ضاقت عليه أو جهل بعضها». 

وقال: «وينبغي للإنسان أن يقرأ التواريخ, وأن يطلع على السير وتجارب 
الأممء فيصير بذلك في عمره القصير قد أدرك الأمم الخالية» وعاصرهم» وعرف 
خيرهم وشرهم). 

قال: «وينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول» فأقرأ سيرة النبي يكو وتتبع 
أحواله وأفعاله» واقتف آثاره ما أمكنك» وبقدر طاقتك. وإذا وقفت على سيرته في 
مطعمه ومشربه» ومنامه» ويقظته؛ وتمرضهء ومعاملته مع ربه ومع أزواجه وأصحابه 
وأفعاله مع أعدائه» وفعلت اليسير من ذلك فأنت السعيد كل السعيد». 

قال: «وينبغي أن تكثر إيهامك لنفسك ولا تحسن الظن بهاء وتعرض خواطرك 
على العلماء وعلى تصانيفهم» وتتثبت ولا تعجل ولا تعجب فمع العجب العثار» ومع 
الاستبداد الزلل. ومن يتردد إلى أبواب العلماء» لم يعرق في الفضيلة» ومن لم يخجلوه 
لم يبجله الناس» ومن لم يبكتوه لم يسدء ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلمء 
ومن /8١/‏ لم يكدح لم يفلح. وإذا خلوت من التعلم والتفكير فحرّك لسانك بذكر الله 
. وبتسابيحه» وخاصة عند النوم» فتشربه لبك» ويتعجن في خيالك» وتتكلم به في 
منامك. وإذا حدث لك فرح أو سرور ببعض أمور الدنياء فاذكر الموت وسرعة الزوال 
وأصناف المنغصات؛ وإذا حَرَّبَكَ أمرء فاسترجعء وإذا اعترتك غفلة» فاستغفرء 
واجعل الموت نصب عينك. والعلم والتقى زادك إلى الآخرة. وإذا طلبت أن تعصي 
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اللهء فاطلب مكاناً لا يراك فيه. واعلم أن الناس عيون الله على العبد يريهم خيره وإن 
أخفاه»ء وشره وإن ستره» فباطنه مكشوف لله» والله يكشفه لعباده. فعليك أن تجعل 
باطنك خيراً من ظاهرك». وسرك أصح من علانيتك. ولا تتألم إذا أعرضت عنك الدنيا 
فلو عرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل. وقلما يتعلق في العلم ذو الثروة» إلا أن 
كر شري الهكة جدا» وأن يثري بعد تحصيل العلم. وإني لا أقول: إن الدنيا تعرض 
عن طالب العلم بل هو الذي يعرض عنها؛ لأنْ همته مصروفة إلى العلم فلا يبقى له 
التفات إلى الدنياء والدنيا إنما تحصل بحرص وفكر في وجودهاء فإذا غفل عن 
أسبابهاء لم تأته وأيضاً فإن طالب العلم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة» والمكاسب 
الدنية» وعن أصناف [التجارات]» وعن التذلل لأرباب الدنيا والوقوف على أحوالهم. 
ولبعض إخواننا بيت شعر: [من الكامل] 
مَنْ جد في طَلَّبٍ العُلوم ا شَرَفْ العُْلوم دنَّاءَة التحصيل 

وجميع طرق مكاسب الدنيا تحتاج إلى فراغ لها وحذق فيهاء وصرف الزمان 
إليها . والمشتغل بالعلم لا يسعه شيء من ذلكء» وإنما ينتظر أن تأتيه الدنيا بلا سبب» 
وتطلبه من غير أن يطلبها طلب مثلهاء وهذا ظلم منه وعدوان. ولكن إذا تمكن الرجل 
فى لعل وححير ند عط من كزباوجه وعرضت عليه الجداصيي رجانه الانيا 
ضاعرة؛ وأخذها وما وجهة عوثورة وعرضه ودينه مصون. / //8١‏ واعلم أن للدين عقبة 
وعرفاً ينادي على صاحبهء ونور تعبا يقوف عانه زيدل علس تاشر الميدلة ل يكل 
مكانهء ولا تجهل صناعته. وكمن يمشي بمشعل في ليل مُدلهم. والعالم مع هذا محبوب 
أينما كان» وكيفما كانء لا يجد إلا من يميل إليهء ويؤثرٌ قربه ويأنس به» ويرتاح 
بمداناته. واعلم أن العلوم تغور» ثم تفور في زمان» وتغور في زمان بمنزلة النبات 
وعيون المياه» وتنتقل من قوم إلى قوم ومن صقع إلى صقع». 

وقال: «وإياك والهذر. والكلام فيما لا يعني ؛ وإياك والسكوت في محل الحاجة» 
ورجوع النوبة إليك إما لاستخراج حقء, أو اجتلاب مودة» أو تنبيه على فضيلة. وإياك 
والضحك مع كلامكء وكبر الكلام» وتنبيره. بل اجمع كلامك سرداً بسكون ووقارء 
بحيث يستشعر منك أن وراءه أكثر منه» وأنه عن خميرة سابقة» ونظر متقدم). 

وقال: «إياك والغلطة فى الخطاب» والجفاء فى المناظرة. فإن ذلك يذهب ببهجة 
الكلام» ويسقط فائدته» ويعدم حلاوتهء ويجلب الضغائن» راح السوذاق زرفي 
القائل مستثقلاً» سكوته أشهى إلى السامع من كلامه» ويثير النفوس على معاندته: 
ويبسط الألسن بمخاشنته وإذهاب حرمته). 

وقال: ١لا‏ تسترفع بحيث تستقل» ولا تتنازل بحيث تستخسٌ وتستحقر). 

ومن دعائه رحمه الله قال: «اللهم أعذنا من شموس الطبيعة» وجموح النفس 
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الردية. واسلس لنا مقاد التوفيق» وخذ بنا فى سواء الطريق. يا هادي العمى؛ يا مرشد 
الضاول > وانمسين القلوت المنة بالا ماق ١‏ با مقي ظلمة العدلالة يتور الإيقان غيل 
مقطا مق طهوا: الولكة «وقيسا بح روف '؟ الطررعق«رظينا من درن الدنا النانة؛ 
بالإخلاص لك والتقوى. إنك مالك الآخرة والدنيا». 

وله تسبيح أيضاً: «سبحان من عم بحكمته الوجود. واستحق بكل وجه أن يكون 
هو المعبود. / 87/ تلألأت بنور وجهك وجلالك الآفاق» وأشرقت شمس معرفتك 
غلن الشومن إفيزا قا واه قوق 

وشيم : 

]١5[ 
ابن الحُوَيّيء أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى‎ 
الشافعي. شمس الدين أبو العباس قاضي القضاة""‎ 
أوحد العلماء» مجموع الفضائل» دوحة مجدء, اخضّرٌ فرعهاء ودَرَّ كالمعصرات‎ 


)١(‏ الردغة: الطين والوحل الشديد. 

(؟) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء "7/417 197. 

(0) أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى» أبو العباس شمس الدين المهلبي الخويي 
شافعي» من العلماء ء بالكلام. له معرفة بالطب. الوم ا ا 0 
وتعلم بها وبخراسان. ثم ولي قضاء القضاة بالشام. وتوفي بدمشق سنة (57171ه/ ٠171م)‏ له 
كتب» منها: كتاب في «علم الأصول» وكتاب قال ابن أبي أصيبعة: يشتمل على رموز حكمية 
صنفه للسلطان الملك المعظمء عيسى بن أبي بكر بن أيوب» و«السفينة النوحية ‏ خ» في النفس 
والروح» ذكر في مقدمته أنه كان يزمع شرح كتاب الفخر الرازي في النفس وأحجم عنه إلى تأليف 
هذا الكتاب المختصر وضم فيه ما يغني عن التطويل. والنسخة خزائنية نفيسة كتبت سنة (854)» 
وفي (7”1) ورقة» في مجموع بدمشق. وله كتاب في «العروض» قال أبو شامة؛ هو عندي بخطه. 
وهو والد القاضي محمد بن أحمد» المتوفى سنة 797ه كما في الأعلام . 
ترجمته في : قلائد الجمان لابن الشعار ١ 159/١‏ رقم 248 ومرآة الجنانج8 ق؟/ ل 
والتكملة لوفيات النقلة 017/7 رقم 254١‏ والتاريخ المنصوري 177 » وعيون الأنباء لابن أبي 
أصيبعة 5155 /1». وذيل الروضتين 2١79‏ وبغية الطلب لابن العديم المصور ١58/7‏ رقم 21557 
وتكملة إكمال الإكمال لابن الصابونى »٠١9-١١5‏ ونهاية الأرب 94/ 701/4-71/7» والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 7*4 والإعلام بوفيات الأعلام 514 والعبر 0/ 107-*107» وسير أعلام النبلاء 
77/ 50-55 رقم /547» وتذكرة الحفاظ 5/ »١515‏ والمشتبه »197/١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
0ه وطبقات الشافعية لابن كثيرء ورقة ١55‏ أ» بء والبداية والنهاية 2١00/١‏ 
:والوافي بالوفيات /١‏ 71/7770 رقم 7817/8» ونثر الجمان لليافعي /١‏ ورقة 21١7-1١١7‏ ومرآة 
الجنان ١777/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١7-17/8‏ رقم 2٠١45‏ وطبقات الشافعية 
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ضرعهاء ومدّت الأفياء والظلال؛ وردّت الأحياء والضالء» طال على يد المجتنى 
منعهاء وطاب ثمرها المثمر ونبعهاء جاءت له العلياء وفاقاً» وجادت له السحب الرواء 
دفاقاً» فطنبت شمسه على السماء رواقاً» وتطلبت فواضله للنفاق أشواقاً. ثم حل لدن 
المعظم شرف الدين عيسى فحل بيت شرفه» وحل مكاناً في مقاعد غرفه» ثم لم يتحول 
من أفقهء ولا أضاء له ضوء نهار إلا بين أصيله وشفقه. 

قال ابن أبي أصيبعة''' : كان أوحد زمانه في العلوم الحكمية» وعلامة وقته في 
العلوم الشرعية؛ عارفاً بأصول الطب وغيره» حسن الصورة» كريم النفس» كثير الحياءء 
مُحباً لفعل الخيرء ملازماً للصلاة والصيام وقراءة القرآن» اتصل بالملك المعظم عيسى 
قراف فاه برق وله الرانعيت إرقزا علب الطاب وا تدر اجن وها ناهر الغا رد درو 
البراعة» فصيح اللسانء بليغ البيان» وافر المروءة» ظاهر الفتوة» أخذ عن القطب 
المصري. وأخذ المصري عن الإمام الرازي» ثم ولاه المعظم قضاء الشام» وكان عظيم 
التواضع, لطيف الكلام؛ يمشي إلى الجامع الأموي لأداء فرائض الصلوات في أوقاتهاء 
ولم يزل على هذا حتى توفي في سن الشباب في سابع شعبان سنة تسع وثلاثين وستمائة. 

قلت: وحكى لي شيخنا الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود الحلبي الكاتب 
قال: لحقت جماعة أدركوا شمس الدين الخويي أيام قدومه دمشق» وحدثوني / 14/ 
أنه قدم في زي فقير صوفي» وكان يلعب ببعض آلات الطرب حتى عرف بذلك» وكان 
يستدعى به لأجل ذلك» والملك المعظم صاحب دمشق إذ ذلك» فقيل له غنه» فأمر به 
فأحضرء ولعب بين يديه» فأعجبه لعبه لاتقان صنعته» فجعله من ندمائه» فلما تردد إليه 
ظهر له علمهء وتحقق لديه فضلهء فاختصه بالمجالسة وقرّبه منه» فلما خلا القضاء عينه 
له فاستعفاهء فألزمه به حتى وليه» فلما ولي القضاء انقطع عن الملك المعظم ففقده في 
أوقات أنسه. فقال له: مالك انقطعت هذه الليالي» فجعل يعتذر والملك المعظم لا 
يقبل منهء» ويحثه على الملازمة على عادته. فقال له: مولانا يعلم ما بقي يتعلق بي 
وبذمتي من أقضية المسلمين وعقودهم وما يجمل بي أن أظهر العدالة» وأبطن الفسق» 


الوسطى له ورقة 77 ب»ء ونزهة الأنام لابن دقماق» ورقة »4٠‏ طبقات الأطباء 17١/5‏ ؛ وشذرات 
87/0 » ونشرة 278٠/7‏ والخزانة التيمورية 7/ 44» وذيل الروضتين لأبى شامة ١19‏ وفيه: 
ولادته سنة 087 87١١م2‏ وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة» ورقة 47 وطبقات 
الشافعية» له 4٠١/5‏ رقم .737١‏ والمقفى الكبير للمقريزي ١717-١77/6‏ رقم ١7/1١7‏ في ترجمة ابنه 
محمد وتبصير المتنبه 2777/١‏ وتوضيح المشتبه 7/ 40144 وعقد الجمان /١6‏ ورقة 177 الا 
والنجوم الزاهرة 253١/5‏ والقضاة الشافعية للنعيمي 55-55» وشذرات الذهب 2187/0 ومعجم 
المؤلفين 2317/١‏ الأعلام 151/1١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 11١‏ ه) ص0١"‏ رقم 101. 
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وكن ضرت قافنا ونولانا مهد زن شاءتركتا القضاء» وعدت إلى :فا كدت عليه فى 
خدمته» وإن شاء تركنى على القضاء وأعفانى؛ لأخلص ذمتى وذمته. فقال: بل استمر 
على القضاءء ودع ما سواهء فكان غاية في الخير حتى كان كأنه لم يكن ذاك. 


ومنهم : 
[؟] 
الرفيع الجيلي, أبو حامدء عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن 
عبد الهادي 207 


شيجرة توفدات ثاراء وأوقدت شتاراٌء فحنظلت ثمراتهاء وأبرت مرا هاه طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين» وينعها كأنه تلفٌُ لنفوس السلاطين» وذلك أنه والى عدو الدين» 
وتبعه فى بعض ما يدين . صحب السامرة» وسحب في أنديتهم أذيال المسامرة» ولم 
يكن بزة بالرفيع» ولا زمنه بالربيع» فجدّ السامري في غيه» ومدَّ له من حبال بغيه» وكان 
قد اتخذ له منه عجلاً جسدأًء واتحد به حتى تفقأ منه حسداء حتى سقط فى مهواته. 


وسقى دمه الجبل بل لهواته . 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل» رفيع الدين الجيلي: طبيب» باحثء من أهل جيلان 
(وراء طبرستان) تميز في علوم الطب والفلسفة والدين. وسكن دمشق» وولي قضاء بعلبك» ثم 
قضاء القضاة بدمشق سنة (578 ه). وساءت سيرتهء فقبض عليه فى دمشق» وقتل بالقرب من 
بعلبك سنة (541 ه/ 1744م له «شرح الإشارات والتنبيهات» ألفه للمظفر الأيوبي» و«اختصار 
الكليات» من قانون ابن سينا . 
ترجمته في : مفرّج الكروب 771//5, 47-741 7 ومرأة الزمان ج01-17494/8ء وذيل الروضتين 
174-١07‏ » وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء /558-751» ونهاية الأرب 27505-707/59 وسير 
أعلام النيلاء 1١1١1-1١4/78‏ رقم 84» والعبر 0/ 117/8117 ودول الإسلام 7/١١1»ء‏ والمختار من 
تاريخ ابن الجزري 2145-1915 وتذكرة الحفاظ 1478-154717/4» وفوات الوفيات ؟/ 704-707 
رقم 5848» وتاريخ ابن الوردي ١75-10 /١‏ وفيه: «الرقيع» ووفاته في سنة ١‏ 55هء والبداية والنهاية 
55-157 1» فى وفيات 741١‏ ه»ء وطبقات الشافعية لابن كثير مخطوط روقة ١/ا1أ-7/١ااأ»‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 045-047 رقم '047» والوافي بالوفيات 18/ 017-015 رقم 2077 
وعيون التواريخ »117-1171١/7١‏ والعسجد المسبوك ”/ 075 وفيه «عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد 
الهادي» وهو خطأء والفلاكة والمفلوكون للدّلجي 275 وفيه وفاته 5857ه» والمنهل الصافي 7/ 17/47 
6 رقم 1477» والدليل الشافي 415/١‏ رقم »157٠‏ والنجوم الزاهرة5/ ٠0؟؛‏ والدارس في 
تاريخ المدارس 0»؛ وقضاة دمشق للتُعيمي 59 » وشذرات الذهب 7١15/5‏ -510» الأعلام 4/ 
وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي للتدمري ق7ج7/ 7١54-17١7‏ رقم 20194 
ومعجم المؤلفين 0/ 2557-071١‏ وتاريخ الإسلام (السنوات ١515-٠590ه)‏ ص50١‏ رقم ؛١٠1.‏ 
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قال ابن أصيبعة”'' . كان من الأكابر في الحكمة» وأصول الدين والفقهء والعلم 
الطبيعي» والطبء وكان فقيهاً بالعذراوية / 80/ يشتغل بهاء ثم ولي القضاء ب ببعلبك» وأقام 
بهاء وكان صديقاً لأمين الدولة وزير الصالح اسماعيل» فلما ملك الصالح دمشق وتوفي 
قاضيها شمس الدين الخويي ولي عوضه. وارتفعت منزلته» ووقع بينه وبين أمين الدولة 
واثرى» وكثر تظلم الناس منه» وشكواهم من سوء سيرته» فانتهى إلى أن قبض عليه وقتل. 
بعت إلى هوةٍ عظيمةٍ قريب بعلبك لا يعرف لها قرار تعرف بمغارة آدم؛ فكتف ودفع فيها. 

وقال بعض الذين كانوا معه: إنه لما دفع في تلك الهوة تحطم في نزوله» وكأنه 
تعلق في بعض جوانبهاء قال: فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام» وكلما مر يوم يضعف 
ويخفى حتى تحققنا موته ورجعنا عنه. 

قلت: وقد حكى الثقات أنه كان يفتعل الحجة بشهود زورء كان أعدّهم على 
الرجل ذي الجدَّة واليسار» ويكتّبها لمن يطلب الرجل إلى مجلسه؛ ويدّعي بالمبلغ 
عليهء فإذا سي عليه» ثم يلزمه بالمال» فإذا قبض كان للسلطان 
النصف» وله ولآمين الدولة وللشهود والمدعي النصف. وجرى على هذا مدة ثم كان لا 
ينصف أمين الدولة» ففسد ما بينهما وقالوا: إنه لما كثر فعل مثل هذا من القاضي الرفيع 
عرف عليه» فصار ذوو المال يأتونه قبل افتعال الحجج» فيقدمون له ما يختص به 
فيسكت عنهم فإذا ذكرهم الأمين الخائن له دافع عنهم» فأوغر ذلك صدره وكَدَّر له ورده 
وصلدعرهء حتى حالت به الحال» وآل إلى ما آل. 

وحكى لي شيخنا الإمام أبو الثناء محمود الحلبي الكاتب قال: حدثني شيخنا 
قاضي القضاة ابن خلكان قال: كان الرفيع ذا كرم وسخاءء وكان جاريه لا يقوم ببعض 
كفايته» فكان يتجشم البلاياء ولقد ألجأته الضرورة إلى أن باع مرةً عمامته وانفق ثمنهاء 
فلما أصبح وأراد الركوب إلى موكب السلطان» استعار ما لبسه وركب به. 

قلت: /877/ وقد رأيتٌ كتباً كثيرةً من كتب الأملاك والأوقاف» وفيها إسجالات 
على القاضي الرفيع؛ فلما اتصلت تلك الكتب بمن بعده من القضاة وصلوها إلبهم: تمن 
كان قبل الرفيع وأضربوا عنهد» فلم ينفذ له حاكم جاء يي إلا كتاباً واحداً كان في 
وقف مدرسة بالمدينة الشريفة النبوية» وأظن أنه سُومح فيه لتيقن براءته من غرض في 
ذلك إذ كان لجهة بر ولم يكن هو أول من حكم به؛ ولا أول من نفذ كم من حكم 
به سن م الكأن إلا من جب منة» وات الشيم عا :ذلك 
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ومنهم : 
[/707] 


1 4 
الشهاب السهروردي 

المقتول» والردي المختول؛ جاء بما سحر أعين الناس وحَيِّرَ الألباب» فحيّر 

الفطن» وحيز كل الأرض إلى محل الوطن بخوارق حملت على المخاريق» وأحلت دمه 


)١(‏ عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله - ويلقب عمويه ‏ بن سعد بن الحسن بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو حفص 
شهاب الدين القرشي التيمي البكري السهروردي : فقيه شافعى» مفسرء واعظ. من كبار الصوفية. 
مولده في «سهرورد» سنة (579ه/ 43١1م)‏ ووفاته ببغداد سنة (577ه/ 1714م) كان شيخ 
الشيوخ ببغداد. وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاً. وأقعد في آخر عمره» فكان يحمل إلى 
الجامع في محفة» له كتب» منها «عوارف المعارف ‏ ط) و«نخبة البيان في تفسير القرآن ‏ خ» 
و«جذب القلوب إلى مواصلة المحبوب ‏ ط» رسالة» و«السير والطير ‏ خ» رسالة. وله شعر حسن 
في «كناش - خ> عند الزركلي. وله «مشيخة ‏ خ» عند الزركلي أيضا تصويرهاء له عليها سماع سنة 
(1) لعلها الوارد ذكرها في شستربتي» الرقم (75465) الفقرة التاسعة. و«رشف النصائح 
الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية - خ» ذكرته مجلة .011685 
ترجمته في : عيون الأنباء »557-574١‏ معجم البلدان / 4 »7١‏ وذيل تاريخ مدينة السلام بغداد لابن 
الدبيثي بارس 5477 ورقة 23١7‏ ومرآة الزمان ج8 ق5/ 2580-5174 والتكملة لوفيات النقلة '/ 
"8١‏ رقم 5075» وذيل الروضتين »١57‏ والجامع المختصر لابن الساعي 99 155 509» 
وأخبار الزهاد له» ورقة 7-45 »٠١‏ وتاريخ إربل لابن المستوفي ١95-197 /١‏ رقم45» وقلائد 
الجمان لابن الشعار 5/ ١91١-1١9٠‏ رقم »57١‏ ووفيات الأعيان 48-5114777 4» والحوادث الجامعة 
؟5» وتلخيص مجمع الآداب »1١5 2158 177 2.58/١‏ ونهاية الأرب ١97/79‏ وفيات 517هء 
وسير الأولياء للخزرجي 57 » ودول الإسلام 177/7» والإعلام بوفيات الأعلام ,.77١‏ والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 2775 والمعين في طبقات المحدثين ١97‏ رقم »1١17‏ والعبر 2179/5 وتذكرة 
الحفاظ ١558/5‏ » وميزان الاعتدال 2777/7 وسير أعلام النبلاء 17/ 8/7/ا/ا7 رقم 2719 
والمختصر المحتاج إليه ”/ ٠١9-1١8‏ رقم 408», وتاريخ ابن الوردي »157-171١/7‏ والمستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد 7١١704‏ رقم 217١‏ ومرآة الجنان 4/ 287-09 وطبقات الشافعية للإسنوي 57/7 
4 رقم 2.501 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 157 0741-78/8 ونثر الجمان للفيومي ”/ 
ورقة /58-51.» والبداية والنهاية 757-178/11 771هو77”هء وطبقات الشافعية لابن كثير» 
ورقة 55١ب-157»‏ والعقد المذهب لابن الملقن» ورقة »١15‏ وطبقات الأولياء له 27557 2756 
44 2497 440 599.491 6:45 2505 25094 2515 ونزهة الأنام لابن دقماق ورقة 4 
والفلاكة والمفلوكون ٠١٠١‏ » والعسجد المسبوك 4517/7 558» والنجوم الزاهرة 5/ 587 75485 

' في وفيات ١77هء‏ والقلائد للتادفى 2١١7-1١١١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شبهة 51/7 
1رت اله وقاريك اللخطبسى 41417”والسان المير ان 110/4: وحسن المحاضرة / 
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للمريق» فأرى ما لا يُرى وصَّوَّر ما لم يوجدء وأتى بما ادعاه بعض ذوي العقول الأفنة من 
المتصوفة من طي الزمان المكان» وجاء بما لم يكن في إمكان. فخيّل ما لم يكن» وهوّن 
ما لم يهن وأضلّ جبلاً كثيراًء واستزلٌ جبلاً كبيراً» ولو طال لبثه أو خلى ماؤهٌ الآجن 
حتى يطول مكثه لأكثر وأكبر البلية وسادء لكن الله سلّم وذيحهء وكان لو كلم جماداً تكلم. 

قال ابن أبي أصيبعة”' ': كان أوحدٌّ في العلوم الحكمية» » جامعاً للفنون الفلسفية» 
بارعاً في الأصول الفقهية» مفرط الذكاءء جيد الفطرة» عن لم يناظر أحدا 
إل به ولم باحث حصي إلا أرين عليه وكأن عليه اكر نه 

اا ال 000 
شيخنا فخر الدين المارديني وكان يقول لنا: ما أذكى هذا الشاب وأفصحه, ولم أجد 
أحداً / /41/ مثله فى زمانىء إلا أنى أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره» وقلة تحفظه أن 
يكو ذلك سبباً لتلافه قال فلما فازقك شياب الدين السهروردي' من الشرق: وتزجه 
إلى الشام وأتى إلى حلب وناظر بها الفقهاءء ولم يجاره أحدٌء فكثر تشنيعهم عليه: 
فاستحضره السلطان الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» واستحضر الأكابر من المدرسين والفقهاء والمتكلمين ليسمع ما يجري بينهم وبينه 

من المباحث والكلام. فتكلم معهم بكلام كثير بان له فضل عظيمء وعلم باهرء وعضية 

موقعه عند الملك الظاهر وقربه» سوا ما فازداد تشنيع ارلسيب 
وعملوا محاضر بكفره وأرسلوها إلى دمشق إلى الملك الناصر صلاح الدين. وقالوا: إن 
0 وكذلك إن أطلق فهو يفسد كل تاحية كان فيهنا 
من البلاد. وزادوا عليه أشياء كثيرة من ذلك» فبعث صلاح الدين إلى ولده الملك الظاهر 
بحلب كتاباً في حقه بخط القاضي الفاضل وهو يقول فيه : إنْ الشهاب السهروردي لابد 
من قتله»ء ولا سبيل أن يطلقء ولا يبقى بوجو من الوجوه. ولما بلغ شهاب الدين 
السهروردي ذلك, وأيقن أنه يقتل» وليس له جهة إلى الإفراج عنه» اختار أن يقرر في 
مكان مفرد ويمنع من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله تعالى» ففعل به ذلك. وكان في 
أواخر سنة ست وثمانين وخمسمائة بقلعة حلب» وكان عمره نحو ست وثلاثين. 

قال الشيخ سديد الدين محمود بن عمر: لما بلغ شيخنا فخر الدين المارديني قتله 
قال لنا: أليس كنت قلت لكم عنه هذا من قبل» وكنت أخشى عليه منه. 


> 45؟ء وشذرات الذهب »١05 ١57/0‏ ورؤضات الجنات 505, وكشف الظنئون 2١55‏ 
وإيضاح المكنون »1١8 »77/١‏ وهدية العارفين /١‏ 85/اء وديوان الإسلام 9/ 470-575 رقم 
١‏ وتاريخ الأدب العربي 244٠/١‏ ومعجم المؤلفين 0/ 11.ء والأعلام 257/4 وتاريخ 
الإسلام (السنوات ١740-571ه)‏ ص7١١‏ رقم ؟١١1.‏ 
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أقول : ويحكى عن شهاب الدين السهروردي أنه كان يعرف علم السيمياء» وله فيه 
نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. من ذلك حدثني الحكيم إبراهيم/ 88/ بن أبي الفضل بن 
صدقة أنه اجتمع به وشاهد عنه ظاهر باب الفرج» وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير» 
ومعه جماعة من التلاميذ» وغيرهم» وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما يعرف الشيخ منه 
وهو يسمع. فمشى قليلاً» وقال: ما أحسن دمشق وهذه المواضع. قال: فنظرنا وإذا من 
جهة الشرق جواسق عالية متدانية بعضها من بعض مُبِيّضةء وهي من أحسن ما يكون بناءً 
مإخترقا ولها طاقات كبار وفيها نساء أحسن ما يكون منهن» وأصوات المغاني والملاهي 
ورأينا أشجاراً ملتفة بعضها على بعضء وأنهاراً جارية كباراً» ولم نكن نعرف ذلك قبل 
ذلك». فعجبنا من ذلك وانذهل الجماعة مما رأوا. قال: فبقي ذلك ساعة ثم غاب عناء 
وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان. قال: إلا أنني في رؤية تلك الحالة العجيبة 
أحس في نفسي كأنني في سِنةٍ خفية لم يكن إدراكي كالحالة التي أتحققها مني. 

وحدثني بعض الفقهاء العجم قال: كنا مع الشيخ شهاب الدين عند القابون» ونحن 
مسافرون عن دمشق» فوجدنا قطيع غنم مع تركمان» فقلنا للشيخ : يا مولانا نريد من هذا 
الغنم رأساً نأكله» فقال: معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غنم لكم. فأخذناها 
فاحينا آنا من التزكمائى ومفينا فلحت رنيق التركماقى وقال: رذوا الراسن وحهدوا 
أصغر منه» فإناعثااها فرفيرريفكه يسوي هذا الراين الدى :متك أكثر من الزذي قتقن 
منكم. فتقاولنا نحن وإياه» ولما عرف الشيخ ذلك» قال لنا: خذوا الرأس واحشوا وأنا 
أقف معه وأرضيه» فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه ويمنيه» فلما أبعدنا قليلاً تركه وتبعنا 
وبقي التركماني يمشي خلفه ويصيح بهء وهو لا يلتفت إليه» ولما لم يكلمه لحقه بغيظ 
وجذب يده اليسرى وقال: أين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفهء 
وبقيت في يد التركماني ودمه يجري /84/ من يده»ء فبهت التركماني» وتحير في أمره. 
ورمى اليد وخاف. فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا. وبقي التركماني راجعاً 
وهو يلتفت إلينا حتى غاب. ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير. 

وحدثني صفي الدين خليل بن أبي الفضل الكاتب قال: حدثنا الشيخ ضياء الدين بن 
صقر رحمه الله أن في سنة تسع وتسعين وخمسمائة قدم إلى حلب شهاب الدين 
السهرورديء. ونزل في مدرسة الحلاوية» وكان مدرسها يومئذ الشريف رئيس الحنفية 
افتخار الدين رحمه الله. فلما حضر شهاب الدين وبحث مع الفقهاء» كان لابس دلق» وهو 
مجرد بابريق وعكاز خشب. وما كان أحد يعرفه. فلما بحث تميّر بين الفقهاء» وعلم 
افتخار الدين أنه فاضل فأخرج له منديلاً فيه ثوب عتابي وغلاله ولباس وبقيار» وقال 
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لولده: تروح إلى هذا الفقير» وتقول له: والدي يسلم عليك ويقول لك أنت رجل فقير 
وتحضر مجالس الفقهاء في الدرس» وقد أرسل إليك شيئا تلبسه إذا حضرت. فلما وصل 
ولده إلى الشيخ شهاب الدين: وقال له ما أوصاه به» سكت ساعة وقال له: يا ولدي حُط 
هذا القماش» وتفضل واقض لي حاجة. وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدجاجة 
رمّاني اللون» ما ملك أحد في قدره ولونه» وقال: تروح إلى السوق» وتنادي على هذا 
الفص» ومهما جاب لا تطلق بيعه حتى تعرفني. فلما وصل إلى السوق قعد عند العريف» 
نادى على الفص»ء فانتهى ثمنه إلى خمسة وعشرين ألف درهم. فأخذه العريف وطلع إلى 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو يومئذ صاحب حلب وقال: هذا الفص قد 
جاب هذا الثمن» فأعجب الملك الظاهر قدره ولونه وحسنه فبلغ به إلى ثلاثين ألف درهم. 
فقال العريف: حتى أنزل إلى ولد افتخار الدين وأقول له. وأخذ الفص ونزل إلى السوق 
وأعطاه له» وقال له: تروح تشاور والدك على هذا الثمن. واعتقد العريف / /4١‏ أن الفص 
من عند افتخار الدين» فلما جاء إلى شهاب الدين السهروردي وعرفه بالذي جاب الفص 
صعب عليه وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه بحجر آخر حتى فتته وقال لولد افتخار 
الدين: خذيا ولدي هذه الأثواب» وارجع إلى والدك؛ وقبل يده عني وقل له لو أردنا 
الملبوس ما غلبنا عنه» فمضى إلى والده» وعرفه صورة ما جرى» فبقى حائرا فى قضيته. 
وأما الملك الظاهرهء فإنه طلب العريف. وقال له: أريك النه تقال لخ مواقا نه 
صاحبه ابن الشريف افتخار الدين مدرس الحلاوية. فركب السلطان ونزل إلى المدرسة 
فقعد فى الإيوان» وطلب افتخار الدين إليه وقال له: أريد الفص فعرفه أنه لشخص فقير 
نازل عحرق قال فأفكر السلطان وقال: يا افتخار الدين» إن صدق حدسي فهذا شهاب 
الدين السروردي. ثم قام السلطان واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه إلى القلعة؛ وصارله 
شأن عظيم. وبحث مع الفقهاء في سائر المذاهب وعجرّهم. واستطال على أهل حلب» 
وصار يكلمهم كلام من هو أعلى منهم قدراً. فتعصبوا عليه وأفتوا في دمه حتى قتل. وقيل : 
إن الملك الظاهر أرسل إليه من خنقه» قال: ثم إن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين 
أفتوا في دمه» وقبض على جماعة منهم واعتقلهم » وأهانهم وأخذ منهم أموالا عظيمة. 
قال العدل بهاء الدين الديلمي: كنت أصحب الشيخ شهاب الدين السهروردي 
الحكيم بحلبء؛ فلما اعتقل بقلعة حلب كنا نتردد إليه» وكان تحت القلعة شخص 
جزارء وكان كلما رآنا مترددين إلى الشيخ يسبه ويسبناء فلما أكثر حكينا أمره للشيخ» 
فقال: احتالوا على أن تأخذوا طوله؛ وتأتوني'به» فاحتالوا لذلك وأحضروه إليه 
فأمرهم أن يقطعوا عصا على مقدار طوله فلما أحضروها حَرَّ فيها حزاً مثل الرأس» وأمر 
بعض تلامذته أن يأخذ معه سكيناً وإذا قال له: اضرب يضرب بهاء فقعد الشيخ وجعل 
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يقرأ شيئاً في / /4١‏ نفسهء ثم قال لحامل السكين: اقطع فقطع من الموضع الذي حزه. 
وإذا صيحة هائلة تحت القلعة» فسألوا عنهاء فقيل إن الشخص الجزار قد قتل أو كما 
قال. 

حدثني سديد الدين محمود بن عمر المعروف بابن رقيقة. قال: كان الشيخ شهاب 
الدين السهروردي لا يلتفت إلى ما يلبسه» ولا له احتفال بأمور الدنيا. 

قال: وكنت أنا وإياه نتمشى في جامع ميافارقين» وهو لابس جبة قصيرة مضربة 
زرقاء» وعلى رأسه فوطة مفتولة» وفي رجليه زربول ورآني صديق لي» وهو إلى جانبي 
فقال: ما جقث تماقى إلا هذا الخرببدار؟ فقلت له: اسكت هذا سيد الوقت» شهات 
الدين السهروردي. فتعاظم قولي» وتعجب ومضى. 

وحدثني بعض أهل حلب قال: لما توفي شهاب الدين رحمه الله» ودفن بظاهر 
مدينة حلب» وجد مكتوباً على قبره» والشعر قديم: [من البسيط] 
قذكانَ صاحبٌ هذا القبر جوهرةًٌ مكنونة قد براها الله مِنْ شَرّفِ 
فلم تكن تغرف الأيامٌ قيمتَهةٌ فردّهاغَبّرةً من ةإلى الصَّدَّفٍِ 

ومن كلامه قال فى دعاء : 

اللهم يا قَيّامِ الوجودء وفائض الوجودء ومنزل البركات» ومنتهى الرغبات» نور 
النورء ومدبر الأمور» وواهب حياة العالمين» امددنا بنورك» ووفقنا لمرضاتك» 
وألهمنا رشدك. وطهرنا من رجس الظلمات» وخلصنا من غسق الطبيعة إلى مشاهدة 
أنوارك» ومعاينة أضوائك» ومجاورة مقربيك» وموافقة سكان ملكوتك. واحشرنا اللهم 
مع الذين أنعمت اللهم عليهم من الملائكة والصديقين» والأنبياء» والمرسلين. 

ومن شعره قوله: [من الكامل] 


اها عسي يسكت الأرواحٌ 
0 8 يود ا 
4/ عُوذوا ا 
وتوا فا ترق طَابَ لكمُْ وقد 


7 ريحائها والراح 
وإلى لذيذٍ وصالكمْ تَرتاحٌ 
عند الوْشَاةَالمَدمعُ السنَّحُ 
وإلى رك طَرْفُهُ يه 
فالهجر لهل والوصالٌ صَباح 
رق الشراتٌ ودارت الأقداح 
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أقول لجارتي والدمعٌ جاري 
رسن أنْ أُسَيرٌ ولا تتوجين 
فإني فيالظلام رأيتٌ ضَوءا 
ولمْ أرضّ العا فحن 0 


وقوله : [الرمل] 
قن لأصحاب رأوّني مَيتاً 
ا لك د بأنْيمَيْتٌ 
أنا عَصِ فور وهذا فيصكن 
واتا التطييوو احتاحييئ ييا 
فاخلعواالأاًنفسٌ مِنْ أجسادها 
لا ترُعكه.شكرة القوت:فها 


يكل 


ولي 0 لحت عبن التديار 
فإِن التشويت أشرفها السواري 
كأنالليل زُينَ بالنهارٍ 


وفوقٌ الفرقدينٍ وأنحت داري 
9 . 2 و 


فتتكصواضي إِذ زأوتي خؤونا 
ليس ذاكَ المَيِْتُ ولله أنا 
طِرْتُعنةفتخلوبَّدنا 
وأرى الله 22 يتا 
لمَرَوا لتاتيمين خيقها شيتننا 
دن إلا شان ا" 


قلت: حدثنى شيخنا أبو الثناء الكاتب الحلبى رحمه الله عن أشياخه أن الشهاب 
الكتوووردي كان دلا يقد للطلك الظاهر يسدرفة: السعدياء اكز ولك وكا الوننك 
المي اد لكي ب عر لتر الوا لوي 
كرو حي للعا اها و اذات بوم الم : بالله يا مولانا أرني من السيمياءء فقال 
ل ل ل اله 
الظاهر نزل فغطسء ثم طلع ومملوكه /””97/ واقف بيده منشفة» فلما خرج ناوله 
المنشفة فتنشفء ثم قال: أين أناء فقال له ذلك المملوك: هنا في دارك وملكك 
يحلب» فقال: ويلك كم لي غائب عنكم» فقال: قدر ما غطست في الماءء فقال: 
ويلك أنا لي غائب عنكم سنين وغرقت فما طلعت إلا من ساحل بحر عدن» وتزوجت 
امرأة هناك من بيت خطابء وأولدتها أولاداً فقال المملوك: أعيذك يا خوند بالله» 
وأعيذ عقلك» وكلما قال هذا يغتاظ الملك الظاهرء ويقول: ويلك تغالطني وتدهيني 
فى عقلى» والمملوك يعيد قوله» فضحك السهرورديء ففطن الملك الظاهر»ء وقال له: 
هذه عملاتك معي فقال له السهروردي: لا والله بل هذه عملاتك أنت مع نفسك. 

وأجريت ذكره مرةً مع الشيخ العارف جمال الدين الحويزاوي شيخ الشيوخ 
بالديار المصرية» فقال: كان رجلاً جليل القدر من أفراد العالم وفضلاء الدهر وأعيان 


.555-514١ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
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شقاوته وجهل صباه» فقتل بسيف الشرعء ثم أنشد: من الطويل] 


ل حعسيييد كلتم لطن 


ومنهم : 


[34؟] 
الحُسْرُوشَاهِي عبد الحميد بن عيسى» شمس الدين» 
أبو 200 


نسبة إلى قرية تعرف بخسروشاه من قرى تبريز. 


0000 5 5 - 0 
سمر حديث مغرب». وقمرٌ مشرق ومغرب» قدم الشام فكان أزين له من هشام»ء 


وحَلّ في أمّ بلدانه حلول ابن ذي يزن في غمدانه» ونزل بالكرك» وأناخ نزول بالشاذياخ 
فأسعف وأعانء وذَكر المنازل أهلها بين البلقاء ومعان؛ وأفاض في تلك المعالم 
الإحسان فوق آل غسانء استقدمه الناصر داود وقدمه تقديم الودودء فنشر علم علمه: 
وشرّع مورد يَمّه وجعل حوضه لمن يمتاح» وروضه لمن يرتاح» فغدت حضرته محطا 
للركائب» ومحلاً للرغائب» فكثر من عنده الممتار» ورجع يشهده المشتارء ونمى عدد 


000 


الدين: من علماء «الكلام» نسبته إلى خسروشاه (من قرى تبريز) ومولده فيها سنة (085ه/ 
5م ). تقدم في علم الأصول والعقليات والفقه» وأقام في دمشق والكرك, عند الملك الناصر 
داود» سنين كثيرة» وتوفي بدمشق سنة (707ه/1505م). له.«اختصار المهذب» في فقه 
الشافعية» و«اختصار الشفا» لابن سيناء و«تلخيص الآيات البينات» للفخر الرازي. 

ترجمته في : عيون الأنباء 154 5900» والفوائد الجلية 10١‏ 107» ومعجم البلدان 2178/7 
ومرآة الزمان ج8 ق ”/ 0797 وذيل الروضتين 2198 الإعلام بوفيات الأعلام 27107 والعبر 0/ 
»1١5-١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 70١‏ وسير أعلام النبلاء 78١/7”‏ والوافي 
بالوفيات /١8‏ 0-07/ رقم 21/7 وطبقات الشافعية الكبرى 5/ 275 وطبقات الشافعية لابن كثير» 
ورقة هلااأ والبداية والنهاية 2185/١7‏ وعيون التواريخ ١٠//الا»‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة رةه رقم 25٠‏ والنجوم الزاهرة ا وشذرات الذهب هه وهدية 
العارفين 2007/١‏ والعسجد المسبوك 15077/7. والأنباء 5548» الحوادث الجامعة» وفيه: «عبد 
الحميد بن حسن بن شاهي»» وعقد الجمان ».45/١‏ والدليل الشافي ”95/١‏ رقم 2109 
والمنهل الصافي ١59/7‏ رقم 177 وتاريخ الخلفاء 417» ومعجم المؤلفين 4/ 2٠١‏ والأعلام 
88/7 » تاريخ الإسلام (السنوات ١570-50ه)‏ ص ١190‏ رقم 54) 
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الفضلاء» وطمى مدد الفضل في ذلك / 44/ الفضاءء وتزاحمت الملوك على خطبته 
واستزارته من خطته» وهو بذروة ذلك الجبل ممتنع» وبيسير ذلك البلل مقتنع» ودأبه في 
زيادة علوم وإفادة خصوص وعموم, وأيّامه بالفضائل مشحونة» ولياليه من الرذائل 
مصونة» ثم أتاه أجله» وحل عليه من دين النعاء مؤجلة» فاتصلت تلك الروح الزكية 
بعالمهاء وخلصت من ظلم الدنيا ومظالمها. 

قال ابن أبي أصيبعة”': هو إمام العلماء» وسيد الحكماءء قدوة الأنام؛ شرف 
الإسلام. تميز في العلوم الحكمية» وحرر الأصول الطبية» وأتقن الأحكام الشرعية ولم يزل 
دائم الاشتغال» جامعاً للفضل والإفضال. وكان شيخه الإمام فخر الدين بن خطيب الري 
وهو من أجل تلامذته. ومن حين وصل الشام اتصل بخدمة الملك الناصر داود بن المعظمء 
وأقام عنده بالكرك» وكان عظيم المنزلة عنده وله من الإحسان الغزير والإنعام الكثير. ثم 
أتى دمشق وتوفي بها في شوال سنة اثنتين وخمسين وستمائة. ودفن بجبل قاسيون. ظ 

قال: رأيته يوماً وقد أتاه بعض فقهاء العجم بكتاب دقيق الخط ثُمن البغدادي» 
معتزلي القطع. فلما نظر فيه صار يقبله ويضعه على رأسه. فسألته عن ذلك فقال: هذا 
خط شيخنا الإمام فخر الدين بن الخطيب رحمه الله. 

قلت: ولما كان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي عند الملك الناصر داود 
بالكرك؛ كان جدي الصاحب جمال الدين أبو المآثر فضل الله وزيراً عنده» واتحدت له 
صحبة بالشيخ » ؛ فأخذ معه ولده عمي الصاحب شرف الدين أبا محمد عبد الوهاب رحمه 
قدي للدي » وقال: هذا ولدي وأعز ما أقدر عليه» وقد قدمته لك» لقال ع را 
حسناً» وأقرأه «الأربعين في أصول الدين»» وانتفع به. ثم لما أتى الأمير الكبير الكافل 
جمال الدين أبو الفتح موسى بن يغمور لزيارة الشيخ طلب منه عمي / 15/ أن يكون 
عنده فآثره به» ثم اتصل بالملك الصالح أيوب بسببه على ما ذكرت ذلك في ترجمة عمي 
في «فواضل السمر). 

ورثئى الخسروشاهي جماعة منهم العز الضرير منها : [من الطويل] 
غات الخلا شعني الغلا عندما التعوة٠‏ :وأوذى ندر التففنل وَاليندز كامخل 
فقن دكن العالسين ينمه فكيفّإذا وافيبَّهُ وهوّقائل 
أتدري المنايا مَنْ رَّمَتْ بسهايها ,أي فتَّى أودى وغالَ العٌوائل 
رمت واحدّ الدنيا وبحرّعُنُويها ومَنْ قصرث في الفضّل عنه الأوائل 


.54/8 عيون الأنباء‎ )١( 
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ولؤ كان بالفضل الفتى يدفعٌ الردى لَمَا عَيّبَتُ عبد الحميدٍ الجَنادلُ 
فبغدكَ شمسٌ الدين أعورٌ عالمٌ وأبّدى الدعاوى في المحافلٍ جاها”7) 
ومنهم : 


[9١؟1]‏ 
السيف الآمدي. علي بن [أبي] علي بن محمد بن سالم»ء سيف 
الدين أبو الحسن التغلبي الآمدي” 


سيف لا يعرف التقليد» وسيل يَشْيبُ لهوله الوليد. توفّى كل مناظر حدَّ مضربه 


وعاد كل صادر بريق مشربه» ساجل فقطع غمار اللجج». وجادل فقطع حجاج الحجج» 


2000 
000 


إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 5144 549. 

علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي: أصولي» باحث. أصله من 
آمد (ديار بكر) ولد بها سنة (0051ه/57١1م):‏ وتعلم في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة» 
فدرس فيها واشتهر. وحسله بعض الفقهاء الح لا ير إلى وداه المي لمكيل 
ومذهب الفلاسفة» فخرج مستخفياً إلى «حماة» ومنها إلى «دمشق» فتوفي بها سنة (5771ه/ 
11م). له نحو عشرين مصنفاًء منها «الإحكام في أصول الأحكام ‏ ط) أربعة أجزاء. . 
ومختصره «منتهى السول ط» و«أبكار الأفكار دخ ؟ في طوبقبو» الأول والثاني منهء 0 
الكلام» و«لباب الألباب» و«دقائق الحقائق» و«المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين ‏ خ» 
كراستان» في المكتبة العربية بدمشق. 

ترجمته في : : عيون الأنباء 210١-156٠‏ تاريخ الحكماء للقفطي -١154؛‏ ومرآة الزمان ج/ 
ق7/١591»‏ والتكملة لوفيات النقلة 809/7 ”٠‏ رقم 256004 وذيل الروضتين »١7١‏ ووفيات 
الأعيان 797/9 2594 والمختصر في أخبار البشر #/ 68١-155ء‏ وسير أعلام النبلاء / 
514 رقم 2757٠‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان *, والإعلام بوفيات الأعلام 0١‏ » دول 
الإسلام 1777/7: والعبر ١114/6‏ 5» مفرّج الكروب ١١7/5‏ وفيات 7170ه»ء وتاريخ ابن 
الوردي ؟7/ ١15٠ء‏ ومرآة الجنان ؟/ #ا/_هلاء والوافي بالوفيات ؟١١/‏ ورقة 4؟1١55-1٠»‏ ونثر 
الجمان للفيومي 7/ ورقة .»5١-5١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .018-17/١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 60/ 2.1١59‏ 507/8 037"ء والبداية والنهاية 7١/0٠4١-41١غ»‏ وطبقات 
الشافعية لابن كتير ورقة +15 ته والعقد المذهب لابن الملقن».ورقة 11/8 وطقات الشاقة 
لابن قاضي شهبة 7/ 5١1-51١‏ رقم 07174 والوفيات لابن قنفذ 7١1-717‏ رقم 7731. والنجوم 
الزاهرة 5/ 540 ::وتازيخ الخلفاء ع 454» وحسن المحاضرة .51909/١‏ مفتاح السعادة 249/7 
وتاريخ الأزمنة للدويهي .7١1‏ وشذرات الذهب ١47/5‏ -144» وديوان الإسلام 76/١‏ /الا رقم 
2487 ومعجم المؤلفين /ا/ 21١668‏ الأعلام 077714 تاريخ الإسلام (السنوات ١740-57ه)‏ ص 
4لا رقم 46. 
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ولم يخل منهله من زحام» ولا تصرفه من زمام ٠‏ فكم جاءت إليه الأفواج؛ وتزاحمت في 
بحره الأمواج» ونداه يسعء عدا ع وجعل مديئة حناة متؤقاً لفؤائدة؛ 0-7 
لفرائده» وكان قصدها لا يعد إلا في معالي الرتب» ولا يزال يرحل إليه على كور وقتب» 
وهو على هذا الازدحام؛ وكثرة من حلّق عليه وحام, لا يودع الحكم غير أهلها ولايدع 
للشفة إلا قدر نهلهاء فكان لا يزال لديه شفيع لطالب» ومتوسلٌ بخلائقه الأطايب» فلم 
يكن مثله سيف لا يزال يخدمه القلم؛ وينشر لعلمه على جناح الجوزاء العلم» وكانت 
لواف وا نوات ولوقدرك عزفط من اذ ما لكها أبن تكله نتن كاهميقا مشرفياء 
وكتها شعهرنا : طالما طال /45/ المفارق والطلاء» وطاب معدنه» فلم يحتج إلى تنميق 
الحمائل والحُلى» هذا وليس به به فلول من قراع الكتائب ولا ذهول» وبحره جم العجائب. 

قال ابن أبي أصيبعة”'2: كان أذكى أهل زمانه» وأكثرهم معرفة بالحكمة والشريعة 
والمبادىء الطبية» بهي الصورة» فصيح اللسان» جيد التصنيف» خدم الملك المنصور 
صاحب حماق. وأقام عنده سنين ورتب له الرواتب السنية» فلما توفي أتى الملك 
المعظم عيسى فبالغ في الإنعام عليه وإكرامه» وولاه التدريس» وكانت الناس تتعجب له 
في المناظرة والبحث» وقل أن كان يشتغل في العلوم الحكمية. وتشفع العماد السلماسي 
بابن بصاقة اليد ليقرأه» فكتب إليه: [من البسيط] 
بدا:سديدا تك ان السونا نمه وأَهلّهُ [من] بجميع العُجْمٍ والعَرّبٍ 
اليد يدك كولاه نينا مها متتقمت- «وعتوذة كلعمادٍالدينٍعَنْ كُثُبٍ 
ومشل مَولاي مَنْ جاءث مَوَاهِبَهُ مِنْ غيرٍ وعدٍ وجدواءٌ بلا ظَلّبٍ 
فأضْف مِنْ بحركٌ الفيَّاضٍ مَورِدَهُ وأَغْيْوِمِنْ كُنوزٍ الِعِلْم لا الذَمَبٍ 
ولجهر اق أحينا لاك لمك د فنْحمةٌ الهلم تَعْلُو لْحَمَةً النسب 
ول كيذه إلى قفنب لكيكة-3ز لنت اصدف انتانق الكل 
7 9 

[] 
التّدبع الأصْظُرْلابي. وهو بديع الزمان أبو القاسم. هبة الله بن 
الحسين بن أحمد البغدادي””"© 
حكيمٌ فاق بتفنن علمه الحكماء»؛ ولم يكف نظره فسيح الأرجاء حتى شق 


)00 عر 1 106 00( ا ا 
00 مع أغل خدات كان في أصهان نه < 9 9 


8 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


السماء» ولم يقنع باستقصاء أمزجة البشر حتى سأل عن أمزجة النجوم» وميّزذوات 
البشر وأمنها والوجوم, وأتقن عمل الاصطرلاب ليقوم تحريكه للعضادة مقام جسه 
للنبض»؛ ونظره لما بين المشارق والمغارب بمحيط ما يجمع الأرض. هذا مع اتقان 
بقية فنون الحكمة» وما في غضون ذلك من الأمور المهمة. على انه لم يخل الأدب 
من /937/ لطيف نظرء وشريف ذكاء وقف به على ما لا تنافر من محاسن كل نفر. 
قال ابن أبي أصيبعة فيه" : من الحكماء الفضلاءء والأدباء النبلاء. عالم» 
فيلسوف, متكلم» غلبت عليه الحكمة وعلم الكلام» والرياضي» وكان متقناً لعلم 
النجوم والرصدء وكان أوحد أهل زمانه في علم الاصطرلاب وعمله» فعرفٌ به. 
ومن بديع شعر البديع قوله: [من الهزج] 
قامًّإلىالشمس بللاتِهِ ا ا 
فقوليتة ان الشهسن؟ :فال الفتن في الثورٍ. قلتٌ: الثورٌ في الشمس 


كبئل لقي اكد ستتفحة أمهرة اليد «وقحة لعج الت تكسي 
قلتُ: فَرحُ الطَاوُوسٍ أحسنٌ ماكا ذَإذا ماع لاهالبٌيشٌ 


الفلكية اختراعاً. وحصل له من عملها مال كثير في خلافة «المسترشد» العباسي. ولما مات لم 
يخلفه في عملها مثله. وكان أديباً شاعراً. يميل إلى المجون والفكاهة. له «ديوان») جمعه هوى 
و«زيج» سماه «المعرب المحمودي» ألفه للسلطان محمود أبي القاسم بن محمد. وأولع بشعرا بن 
حجاجء تجمعه ورجه وسخاء 9درة التاج من شعر ا بن حجاج» وتوفي في بغداد بعلة الفالج. سنة 
هم ام وعرّفه ابن العبري بهبة الله «الأصفهاني» وقال :دكات :قي وسنط المئة السادشة 
من الأطباء المشار إليهم في الآفاق ثلاثة أفاضل معاء من ثلاث ملل» كل منهم هبة الله اسماً 
ومعنى» من النصارى واليهود والمسلمين: «هبة الله بن صاعد بن التلميذ» وهبة الله بن ملكاء 
وهبة الله بن الحسين» . 

ترجمته في: معجم الأدباء .7170-77/7/١9‏ وأخبار العلماء ء للقفطي 2777 ومرآة الزمان ج8 
ق١/؟١١»ء‏ وعيون الأنباء ١/0/7ا# "٠‏ ووفيات الأعيان 7/ 207-50 والمختصر في أخبار 
البشر / 9١؛‏ وسير أعلام النبلاء 07/٠١‏ رقم "٠‏ وتاريخ ابن الوردي 78/7» والمستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد للدمياطي 757-750 رقم »194٠‏ ومرآة الجنان 771/8 2778 وعيون التواريخ 
"00١ 5‏ وفيات 577ههء وفوات الوفيات ”5/ 2515-35١5‏ والتخوة الراهر: 0/6 
وفيات 5174 ؛ وكشف الظنون 779/١‏ و50لاء 8/الاء وشذرات الذهب 2٠١5 ٠١/5‏ وهدية 
العارفين 7/ 4500» وتاريخ ابن سباط ويقال: هبة الله بن الحسن» الأعلام 48١/4‏ وتاريخ 
الإسلام (السنوات ١5150-07ه)‏ ص١5”‏ رقم 771. 

)١(‏ عيون الأنباء /ا1". 
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وقوله: [من مجزوء الكامل] 
وإقتحتات اتخضتط اللكتسسضعوة لتك واشيوةة لعل شالك سيل 

وارلا عن ررس لدي برضم أ حاط الكراء إعاك كميو كلم 
من المنسرح] 
إلى إذا محا فعاة فب كذة عَدِدتُ مِنْ بعضآلةالمفَرَح 
إذا تصدرتٌ فى مجالسهم تَتَمّصُوالي بفاضِ ل القّدَّح 
هل عثرث أقلامُ خَط العِذار في مَشْقها. فالخالٌ تفط العثاذ؟ 
أو انعنت 1 التمقطنة اتتنا خوك : امعط معز د الال 1 
ومنهم : 

]"1[ 


وهو أبو علي؛ الحسين بن عبدالله /48/ بن يوسف بن شبل 
البغدادى شبل9) 
حكيم رأي الدنيا بعين الاحتقارء ونظر كل ما فيها بذل الافتقار» وزخرت له 


./٠ 71/57 إلى هنا ينتهي النقل عن عيون الأنباء‎ )١( 
إفة محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشّبل» البغدادي» أبو علي: شاعر حكيم.‎ 
من أهل بغداد مولداً ووفاة» توفي سنة (11/7ه/ 14ام). قرأ علوم الفلسفة والأدب» ونظم‎ 
الشعر الجيد. وكان ظريفاأ نديما له «ديوان شعر).‎ 
)80 دمية القصر 408-4017/7» والأنساب المتفقة‎ 5٠ 8# ترجمته في: : عيون الأنباء‎ 
والأنساب 2584/7 ومعجم‎ 2301١ والمنتظم 319-8788 رقم 64117 111/17 4 رقم‎ 
وخريدة القصر‎ 2٠١/7 760ء وفيه: «الحسين بن عبد الله بن يوسف»., واللباب‎ -7/٠١ الأدباء‎ 
قسم شعراء العراق 747/7 والمحمدون من الشعراء للقفطي 477 تاريخ إربل لابن‎ 
وفيه: «الحسين بن عبد الله»» ووفيات‎ 707 7141/١ وطبقات الأطباء‎ 2554/١ المستوفي‎ 
الأعيان 5/ 791 في ترجمة ابن نقطة وفيه : «محمود بن الحسن بن ابي الشبل»» وسير أعلام‎ 
النبلاء 14/ 31-570 رقم 7117 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 4 24 والوافي بالوفيات ؟/‎ 
»1١ والبدر السافر‎ 2” 55-75٠ /# 177ء وفوات الوفيات‎ ١75١/1١57 والبداية والنهاية‎ »15-١ 
/" وكشف الظئون 7/57 1”, ودائرة معارف بطرس البستاني‎ 2١١١/6 والنجوم الزاهرة‎ 
.1١ تاريخ الإسلام (السنوات ١49-١48ه) ص 9؟ رقم‎ »٠٠١ /5 والأعلام‎ ١ 
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بحار الحكم. فخاض لججها الغمار» وأذكيت له سرجها فجنى من غصونها المهل له 
الثمارء وتناهى نظره في المال» فلم يزد بصيرةً ة في الاعتبارء ولم يرد زيادة للاختبار» 
إل أنه كان جريء اللسان» مسيء الإحسان. خرجت به الفلسفة إلى مهامهها العريضة» 
فضل في فجاجها الفيح, وظل في ذيل انفراجها الفسيح. ودام يخبط في سماء 

سماواتهاء وييخطب :ولا بلج نعط اسماع أهل سداواتهاء وأعذب مساع نطقه» ومسالك 
باطله المموه بحقه» تأدب بأدب الحياة في الوجنات» وذو الإغفاء فى المقل السنات 
بألطف منه موقعاً) وأعطف لأعنّة الأذنين إليه معاء زلكنه لم سد أذناء ولم يلق من 


يعير بصيرته فطناً. 
الاين ابن [ضييدة "مر له ومعتوو مدو اده توعان حكييا لوقا ١‏ عتكلها 


فاقئلا» أدييا بارعا شاعرا ميعيدا ٠‏ رقن شعوه قولةةة زعو لواف ] 


ا قا لاا د ل ام 
دارة قن لحسافي اي سعوه 
وفيكٌ تَرّئ القضاء. فهل فضاءً 
ومعتتدك تسرفم الأرواحُ أمْ هل 
وموجٌ ذا المجرةٌأمٌ فريدٌ 
وفعينك الستعسي تافهن تتباغيا 
وطوقٌ في النجوم مِنّ اللآلي 
وشهبٌ ذا الخواظطبٌ أمْ ذبالٍ 
وترصيعٌ لُجومك أمْ حبابٌ 
تمذُّرْفُومّهاليلاً وتطري 
/ فكمُ بِصِقالِها صَدِىَ البَّرَايا 
تجخازق ا خيس راجعات 
على ذا ما مَضَى وعلي همضي 
وأياهمٌ تفرٌفقنائتدَاها 
ودهرٌ ال كا ار الأعمازرَ لخدا 
ونيا ليس متك لشي 
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اهيدا ذا المسير أم اقنطواز 
نشي أفوايجا ميك اتبوناز 
د هذاالفضاءبه 007 
مع م الأجسام يمُدركها البَوَارَ 
معني لْجَج الدروعٌ ا 
بتأحتفيف: قَوادِمُها قصارٌ 
مِلالكَ] يَدُقنيهنا سَوارٌ 
عليها المع يَمَدَحٌ والعَمَارٌ 
يُولفُبينةاللججٌ الغِزار 
نهاراًمثل ما ظوي الإزار 
وما يَضدا لمضربهاغِرار 
ا ل 0 
تلقاهامِنَالغر ب انحدارٌ 
نيبا اتماستتيا جد عفار 
كماللمُضْن بالوَّرهِ اتقثارٌ 
غيذاة من نوافيينهسا ططؤار 
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فى الور ءامنا ينظ ة سينا 
فين يوم بلا أمَسٍ ليوم 
وس تتكيتيين لي أعند ور 
فكمْمِنْ بعدٍماألفث نفوسس 
وننتظ_رّالرزايا والبّلايا 
تيه كارجين ب يما 
ألمء تكث بالجوارحش آنساتس 
فإِنْيك آدم أشقى بنيهٍ 
ولمْيَنفغةٌبالأسماء فا 
تعد د احيطات أرنى 
فأدركة بعل وال وفيهو 
ولكنْبعدّعُفران وعَفو 
لقذبلعَالعَدوُبنامناهء 
وَمَفْنا كالييين كنوم موسى 
فيالَكِ لقّمةً قدْكانَ منها 
تعاقث في الطسور ونا وتدنا 
عجان اللمسسييا ساس الود 
وكننانت ةن تسسحا كن إن سكا 
أهمذا الداء ليس لهٌدَواءٌ 
تَحيّرة فيوكلدقَّيِنٍفَهْم 
إذا المَكُويبٌ غالَ الشكيية :مدا 
وبدلفا بهذي الأرض با 
اميك اسراف عن حنينا 
وتعشى البدرٌ مِنْ فَرَّقِ وذنرٍ 
وسّيِرتٍ ايان فكن كنيا 
ايده كياتذي الالياتة:يينا 
وان نولقي الأقهام فيما 
وأينَ يغيبٌ لب كان فينا 
تمتاكارف بوه ولا سنيياء 


١1١ 


هي العجماءٌ ما جَرَحَتُ ججبار 
بغيرغدإليوما يسار 
لروح المرء ءِ في الجسم انتشارٌ 
منلويا عد عحانييا بظار 
وبعدٌ فبالوعيدٍلناانتظار؟ 
روج الضَّبٍ أخرّجَهث الوجارث 
فكمء بالقّربٍ عا لها نفارٌ 
شذتت تاالة شيفية اعمسشدار 
وفنا تن التتستوة :زلا الجوار 
فتُرِبٌالسَافياتٍلهُ شِعارٌ 
مِنَ الكلماتٍ للذنب اغتفارٌ 
د ممم 

نام وحهنا التععجار 
4 مِجلّأضلولاً يطو 
تيتا قي انه عارً! 
ويُذبحٌ في حَشَاالأمٌ الخُوار 
لغير الواجدين به الخيار؟ 


وهذا الكشه الس ل هةَانجبارٌ 
وليسٌ لعُمْتٍ جرحِهمٌ انستار 
وغتال كشراكنية اللعيل امجكهان 
رقت يكاكساحا وابع السسطنار 
لخيرتها وتعطلتٍ اللوتياز 
0 ا ل ا ل 
مفهيلاتٍ وسْجَرَتٍ البحارٌ 
وَأنْ3 مع م الرَججوم لنااصطيار؟ 
وراد يننا كر الاعتبار؟ 
ففيمَيَعُولٌ أَنجُجمّهاانكدار؟ 
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وقكذ وافدة : لاتننة وكتاتتث 
تاها اسيعة والأرمر سهيةا 
فعنا لس هن أعنلس اتنفينناء 
ولحكتن قد ذال ينوت ]ديك 
ومنه قوله : [من الوافر] ١‏ 
وكباتهيا الإحيوان شسو ييف 
7 ضرفا وله الققباء معيات 
وقوله: [من المتدارك] 
تقلت (حاحات اتسي) ترف 
وقوله: [من البسيط] 
قالوا: القناعةٌ عِيٍّ والعَفافُ غِنّى 
وقوله: [من البسيط] 
تلق بالصبرٍ ضيف الهم تَرْحلَهُ 
فالحَظبٌ ما زد إلا وهوَّمُنتقِصٌ 
فَرَوْح النفسٌ بالة لتعليل تَرْضَ به 
وقوله: [من البسيط] 
بشنا إلى الديرٍ مِنْ درني صَبَاباتَ 
فكمُّ قضَّيِّتٌ لبّاناتٍ الشباب به 
نااأمكتتوولة الأتراع شيل 
قمْ فاجل في فلكِ الظلماءِ شَّمسَ ضحَى 
تلوحُ في أذرُع الساقينٌ أسورةٌ 
قد وقْعَ الدهرٌ سطراً في صحَيفيَهٍ 
غود ما ععكا #روافر كا وعتلة ينه 


وملهم : 


تجاتاتجيا لتتامروشحراز 
تحاها فهيّ للأموات دار 
وَلاالسسشوك ما أرسئى قار 
لدي الألتات رفظ وا راز 


م متخلونا. وا لحسهة فب 4 7 - ار 
5 ع2 عاو 


ومكلفا وكانه ل 0 


حتّى إذا مُلَِتُْ بِصِرْفٍ الرّاح 
وكذا الجُجسُومُ َيْفُ بالأرواح 


ندل والعارٌ حِرْصُ النفس والطمّع 
إن لم يضِيه مماذا عنةيقتنم؟ 


إن المموم صمرف أكلهاالمَهَحٌ 
والأمر ما ضاق إلا وهو مُنفرجٌ 
تمسى إلى ساعة مِنْ ساعة قَرَجُ 


كذ لنت نينا حيري التلانات 
عُنْماً وكمْ بَقِيَتُ عندي بَقِيِّاتُ 
فأَنعَمَ وَلَذَّه فإنَ العَيشَ تاراتٌ 
برو جها الدهرَ طاساتٌ وكاساتٌ 
ات ردرة لوانتن ايان 
لا:قارقة اشارت القير العيتاك 
كفل اللبوي فلتلا عير انا 01 


." 4٠ "88# إلى هنا ينتهي النقل عن عيون الأنباء‎ )١( 
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[؟”] 


النصير الطوسي. محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين» أبو عبد الله 
الطوسي الفيلسوف"' 
رجل ما عرف أياماً» ولا تبرقع بالحياء لثاماء أقدم على خالقه» /٠١١/‏ وحصل 
من السعي على خافقه. وتجاهر بالفسوق» وتظاهر بالتبضع من السوق» ولم يخف 
عاقبة التهورء ولا التدلي على الشريعة والتسور» فلم يزل في قبح أحدوثة» وطريق سبيل 
عهود منكوثة» على توسعه في العلم» ومعرفته بما به يستتم» فقد كان ذا فضائل غزيرة» 


.)١(‏ محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر» نصير الدين الطوسي: فيلسوف. كان رأساً في العلوم 
العقلية» علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. علت منزلته عند «هولاكو» فكان يطيعه فيما 
بحر عدي ولد بطوس (قرب نيسابور) سنة (/ا8891ه / (٠ ٠١‏ وابتنى بمراغة قبة ورصداً 
عظيماً» واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة» اجتمع فيها نحو 
أربعمائة ألف مجلدء فرتعي ارد العواكت رجحل ليم أرتانا تقوم بمعاشهم. وكان 
«هولاكو) يمده بالأموال. وصئف كتباً جليلة» منها اشكل القطاع ‏ ط» يقال له «تربيع الدائرة» 
واتحرير أصول اقليدس ‏ ط» و«تجريد العقائد ‏ ط» يعرف بتجريد الكلام» و«تلخيص المحصل - 
ط» مختصر المحصل للفخر الرازي» و«حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا ط») 
و«اشرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا ط) و«لأوصاف الأشراف خ») واتحرير المجسطي - 
خ» في الهيئة و«الأكر ‏ خ» و«الحرارة والبرودة وتضادٌ فعليهما-خ» رسالة» و«تحرير كتاب 
المساكن ‏ خ» و«تحرير كتاب المناظر ‏ خ» و«مئة مسألة وخمس من أصول إقليدس ‏ خ» و«تحرير 
الطلوع والغروب ‏ خ)» و«تحرير المطالع ‏ خ» و«تحرير المأخوذات - خ» و«تحرير المفروضات - 
خ» و«التذكرة في علم الهيئة ‏ ط» بإيران» و«تحرير ظاهرات الفلك ‏ خ» و«تحرير جرمي النيرين 
وبعديهما ‏ خ) واشرح كتاب ثمرة بطليموس - خ» و«المتوسطات الهندسية ‏ خ» منه نسخة قديمة 
نفيسة في اللورنزيانة» بفلورانس» رقم )١115(‏ شرقي؛ و«اتحرير الكرة المتحركة ‏ خ) و«المقالاات 
الست ط)» و«البارع ‏ خ2 في علم الهيئة والبلدان» و«التحصيل ‏ خ) في النجوم ‏ و«المخروطات» 
وابقاء النفس بعد بوار البدن ‏ ط») مع شرح للزنجاني» باسم «بقاء النفس بعد فناء الجسد» قاله 
عبيد. و«مصارع المصارع ‏ خ». و«اداب المتعلمين ‏ ط» و«الجبر والمقابلة» و«إئبات العقل)» 
ومن مطبوعات حيدرآباد بالهند «مجموعة» في مجلدين» تشتمل على )١5(‏ رسالة له بينها بعض 
ما تقدم ذكره. وله شعر كثير بالفارسية. توفي ببغداد سنة (51/5ه/ 1717/4م) . 
ترجمته في: الحوادث الجامعة 2187 وتاريخ الملك الظاهر 218 والمقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 
4 أء والمختصر في أخبار البشر 248/4 وذيل مرآة الزمان ”2194/7 وتاريخ الزمان 2377١‏ وتاريخ 
مختصر الدول 2787-1787 وتذكرة الحفاظ »١59١1/4‏ ودول الإسلام 2147/7 والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 757 والعبر ه/ .٠٠١‏ ومسالك الأبصار (خ) 5/ 785-78٠‏ وتاريخ ابن 
الوردي 2777/7 والبداية والنهاية 117/ 2578-1517 والوافي بالوفيات 181-11/4/١‏ رقم 2١١١‏ 
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وفواضل غزيزة» واستيلاء على عقول السلاطين» واستخفاء في كيد ولا تبلغه 
الشياطين» مع كرم عميم» وكر على مالء ولا يبقى معه عديم» وتظاهر بفراغ وطلب 
فصل رام مثله وراغ» ولكن الله إذا أرد لامريء أمراً يسّره لفعله» وقدّره على فعله ليمضي 
سابق إرادته» ويقضي بشقاء العبد أو سعادته» ولهذا لج في عمهه ولم يبصرء ودام على 
غيه ولم يقصرء فما أقبل على اعتذار ولا أسمعه المشيب الإنذار. 

كان رأساً في علم الأوائل» لا سيما في الأرصادء والمجسطي؛ فإنه فاق الكبار. 
قرأ على المعين سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضي وغيره» وكان ذا حرمة 
وافرة» ومنزلة عالية عند هولاكوء وكان يطيعه فيما يشير به عليه» والأموال في تصريفهء 
فابتنى في مدينة مّراغة قبة ورَصَداً عظيماً واتخذ في ذلك خزانة عظيمةً» فسيحة 
الأرجاءء ومّلأها من الكعية الي :تويك من بغداد:والشام والجريرةة حتى تجمع فيها 
زيادة على أربعمائة ألف مجلدء وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة والفضلاء. وجعل 
لهم الجامكية؛ وكان سمحاًء كريماًء جواداً: حليماً» حسن العشرة» غزير الفضائل» 
جليل القدرء ذا هيأة. 

حكى لنا شيخنا الأصفهاني : أنه أراد العمل للرصد» فرأى هولاكو كثرة ما ينصرف 
عليه. فقال: هذا العلى العماي بالتكم تاقفدت ؟ يدض ما قدر أن يكون؟ فقال: أنا 
أضرب لمنفعته مثالاً» القان يأمر من يطلع إلى أعلى هذا المكان» ويدعه يرمي من أعلاه 
طست نحاس كبيراً من غير أن يعلم به أحداً» ففعل ذلك» فلما وقع كانت له وقعة عظيمة 
هائلة رَوَعَتْ مَّنْ هناك» وكاد بعضهم يصعقء وأما هو وهولاكو فإنهما ما تغير عليهما 
شيء لعلمهما بأن / /٠١*‏ ذلك واقع. فقال له: هذا العلم النجومي له هذه الفائدة يعلم 
المتحدث فيه ما يحدثء» فلا يحصل له من الروعة والاكتراث ما يحصل للذاهل الغافل 
عنهء فقال: لا بأس بهذاء وأمره بالشروع فيه أو كما قيل. 


وفوات الوفيات ”7//ا٠”,‏ وعيون التواريخ ,57/5١‏ والسلوك ج١‏ ق »5١5/5‏ وعقد الجمان 
114/5 155» والنجوم الزاهرة 7/ 745» وتاريخ ابن سباط »475/١‏ وكشف الظنون 2940 
ا ب 0 ب ال ا ل ل ا ا ا ل 5 
261 1155 .» 119#. 2.1555 5”١ء‏ وشذرات الذهب 8”8994/0_ "1٠‏ وإيضاح المكنون 
؟/54. 07لا لاهلاء »47١ .47١‏ وهدية العارفين 21١/7‏ والفوائد الرضوية لعباس القُمَى 
-516» وأعيان الشيعة 4/45 2.14 والأعلام "٠/19‏ ١لا‏ ومعجم المؤلفين 701/١١‏ 
وتاريخ الخلفاء 447» وديوان الإسلام 708/4- ١9‏ رقم 7085؛ وروضات الجنات 
64 تاريخ الإسلام (السنوات ١/248051ه)‏ ص7١١1‏ رقم 43. 


مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقي ظ ا 


ومن:دهائه ما حكاه لى عنه شيخنا الأصفهاني أيضاً قال: إنه حصل له غضب 
على الجويني صاحب الديوان: وأظنه قال علاء الدين فأمر بقتله»ء فجاء أخوه إليهء 
وذكر له ذلك» فطلب منه إبطال ذلك» فقال: هذا القان وهؤلاء القوم إذا أمروا بأمر ما 
يمكن ردهء خصوصا إذا برز إلى الخارج» فقال: لا بد من الحيلة في ذلك» فتوجه إلى 
هولاكوء وبيده عكاز وسبحة واصطرلاب» وخلفه من يحمل مبخرة والبخور يضرم» 
فرآه خاصة هولاكو الذين على باب المخيم» فلما وصل أخذ يزيد في البخورء ويرفع 
الاسطرلاب ينظر فيه ويضعه. ويسأل عن هولاكو ويقول: هو سالم» هو سالم» يكرر 
ذلك» ويقولون: نعم» فيحمد الله ويسجدء فلما رأوه يفعل ذلك دخلوا إلى هولاكوء 
وأعلموه وخرجوا إليه» فقالوا: ما الذي أوجب هذا؟ فقال: القان أين هو؟ قالوا له: 
جواء قال: طيب معافى موجود في صحة؟ قالوا: نعم» فسجد شكراً لله تعالى» وقال, 
لهم: هو طيب في نفسه؟ قالوا: نعمء وكرر هذا ومثله» وقال: أريد أرى وجهه بعيني ‏ 
إلى أن دخلوا إليه وأعلموه بذلك» وكان وقت لا يجتمع به فيه أحدٌّء فأمر بإدخاله» فلما 
رآه سجد وأطال السجودء فقال له: ما خبرك؟ قال: اقتضى الطالع في هذا الوقت أن 
يكون على القان قطع عظيم إلى الغاية» فقمت وعملت هذا وبخرت هذا البخور ودعوت 
بأدعية أعرفها أسأل الله صرف ذلك عن القان» والطالع يقتضي أن يحقن القان دماء 
كثيرة» ويفرج عن نفوس كثيرة ليحقن دمه ويفرج عنه» ويتعين الآن أن القان يكتب إلى 
ممالكه ويجهز الألجيّة فى هذه الساعة إليها بإطلاق من فى الحبوس والاعتقال» والعفو 
فون تجار أو أمر يقكله لفل اله أن يضرف هذا الحادث العظيمء ولو لم أر وجه القان 
ما صدقتء فأمر هولاكو في / 4 /١١‏ ذلك الوقت بما قال» وأطلق صاحب الديوان في 
جملة الناس» ولم يذكره النصير الطوسي» وهذا غاية في الدهاء بلغ به مقصده» ودفع 
عن الناس أذاهم» وعن بعض الناس إزهاق أرواحهم. 

قال أبو الصفاء''2: ومن حلمه ما وقفت على ورقة حضرت إليه من شخص من 
جملة ما يقول فيها له: يا كلب يا ابن الكلب» فكان الجواب وأما قوله لي كذا وكذاء 
فليس بصحيح لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح» طويل الأظفارء وأنا فمنتتصب 
القامة» بادي البشرة» عريض الأظفار ناطق ضاحكء فهذه الفصول والخواص غير تلك 
الفصول والخواص» وأطال في نقض كل ما قاله» هكذا برطوبة وتأن غير منزعج ولم 
يقل في الجواب كلمة قبيحة. 


.181١-١8٠ /١ الوافى بالوفيات‎ )١( 
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ومن تصانيفه «كتاب المتوسّطات بين الهندسة والهيأة» وهو جيد إلى الغاية» 
و«مقدمة فى الهيأة» وكتاب وضعه للنصيرية» وأنا أعتقد أنه ما يعتقده؛ لأن هذا 
فيلسوف» وأولئك يعتقدن إلهية علي» واختصر «المحصل» للإمام فخر الدين وهذبه 
وزاد فيه»ء وشرح «الإشارات» ورد فيه على الإمام فخر الدين في شرحهء وقال: هذا 
جرح وما هو شرح. قال فيه: إني حررته في عشرين سنة وناقض فخر الدين كثيراً. 

ولقد ذكره قاضى القضاة جلال الدين القزوينى رحمه الله يوماًء وأنا حاضرء 
وعَظمه - أعني الشرح ‏ فقلت : يا مولانا ما عل ليا لأنه أخذ شرح الإمام» وكلام 
سيف الدين الآمدي. وجمع بينهماء وزاده يسيراًء فقال: ما أعرف للآمدي في 
الإشارات شيئاء قلت: نعم كتاب صنفه وسماه «كشف التمويهات عن الإشارات 
والتنبيهات»» فقال هذا ما رأيته. 

ومن تصانيفه : «التجريد فى المنطق»» و«أوصاف الأشراف»» و«قواعد العقائد) 
و«التلخيص في علم الكلام) ود السزرض) بالفارسية» واشرح الثمرة» لبطليموس 
واكتاب مجسطي» واجامع الحساب في التخت والتراب» و«الكرة» و«اللأسطوانة» 
و«المغطيات» و«الظاهرات» و«الباطن» و«الليل والنهار» و«الكرة المتحركة» و«الطلوع 
والغروب» و«تسطيح الكرة» و«المطالع» / /١ ١٠5‏ و١تربيع‏ الدائرة» و«المخروطات» 
و«الشكل المعروف بالقطائع» و«الجواهر» و«الأسطوانة» و«الفراتض على مذهب أهل 
البيت» و«تعديل العيار فى نقد تنزيل الأفكار» و«بقاء النفس بعد بوار البدن» و«الجبر 
والمقابلة» و«إثبات لعفل الفعال» و«اشرح مسألة العالم» «رسالة الإقامة» «رسالة إلى 
النجم دبيران الكاتبي في إثبات واجب الوجود» واحواشي على كليات القانون» و«رسالة 
ثلاثون فصلاً في معرفة التقويم» واكتاب كرمانالاوين» و«الزيج الإيلخاني» وأكثر ما 
ورثه سبعون». وله شعر كثير بالفارسية. ' 

وقال الشمس بن المؤيد العرضي: أخذ النصير العلم عن الشيخ كمال الدين ابن 
يونس الموصليء» والمعين سالم بن بدران المصري المعتزلي وغيرهما. قال: وكان 
منجماً لأبغا بعد أبيه. وكان يعمل الوزارة لهولاكو من غير أن يدخل يديه في الأموال» 
والختوا على عتقله نحن أله لا ورك ولا وساف إلا فى وقنة بامرة ينه وول عليه هرة 
ومعه كتاب مصور في عمل الدرياق الفاروق فقرأه عليه» وعظمه عنده» وذكر منافعه» 
وقال: إن كان محتعته نا فتسحق مفرداته في هاون ذهبء فأمر له بثلاثة آلاف ديئار 
لعمل الهاون. 

وولاه هولاكو جميع الأوقاف في سائر بلاده» وكان له في كل بلد نائب يستغل 
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الأوقاف» ويأخذ عشرهاء ويحمله إليه ليصرفه في جامكيات المقيمين بالرصد» ولما 
يحتاج إليه من الأعمال بسبب الأرصاد. ْ 

وكان للمسلمين به نفع خصوصاً الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم» وكان 
يبرهم» ويقضي أشغالهم» ويحمل أوقافهم» وكان مع هذا كله فيه تواضع وحسن ملتقى. 

قال حسن بن أحمد الحكيم: سافرت إلى مراغة» وتفرجت في هذا الرصدء 
ومتوليه صدر الدين علي بن خواجا نصيرء وكان شاباً فاضلاً في التنجيم والشعر 
بالفارسية؛ وضاةقت الشمس ان الدؤرة العروفضى والقمس الشرواتىء.وكمال الديق 
الأيكي؛ وحسام الدين الشامي» تزانك معدم الاك تدده كي مدير مقي رداك 
الحلق. وهي خمس دوائر متخذة من /٠١5/‏ نحاس الأول دائرة نصف النهارء» وهي 
مركوزة على الأرضء ودائرة معدل النهار» ودائرة منطقة البروج» ودائرة العرض» 
ودائرة الميل» ودائرة الدائرة الشمسية يعرف بها سمت الكواكب» وإسطرلاب يكون 
سعة قطره ذراعاً» وإسطرلابات كثيرة وكتب كثيرة. 

قال: وأخبرني شمس الدين بن العرضي: أن النصير أخذ من هولاكو بسبب 
عمارة هذا الرصد ما لا يحصيه إلا الله وأقل بها ناخد يعد قرغ الرميد لأجل 
الآلات وإفراغها وإصلاحها عشرون ألف دينار خارجاً عن الجوامك للحكماء والقومة. 

وقال الخواجا نصير الدين في الزيج الإيلخاني : إني جمعت لبناء الرصد جماعة 
من الحكماء منهم: المؤيد الغرضي من دمشق» والفخر المراغي الذي كان بالموصل» 
والفخر الخلاطي الذي كان بتفليس» والنجم دبيران القزويني» وابتدأنا ببنائه في سنة 
سبع وخمسين وستمائة في جمادى الأولى بمراغة» والأرصاد التي بنيت قبل» وعليها 
كان الاعتماد دون غيرها هو رصد ابن بحيش وله مبنيّاً ألف وأربعمائة سنة» وبعده رصد 
بطليموسء وله ألف ومائتا سنة وخمس وثمانون سنة» وبعده في ملة الإسلام رصد 
المأمون ببغداد وله أربعمائة سنة وثلاثون سنة» والرصد الثاني في حدود الشام» 
والرصد الحاكمي بمصرء ورصد بني الأعلم ببغداد» وافق فيها الرصد الحاكمي» 
ورصد ابن الأعلم وليما مائتان:وخمسون سنة: :وقال الاستاذوث: إن آرضاة الكؤاكب 
السبعة لا يتم في أقل من ثلاث وثلائين سنة؛ لأن فيها يتم دور هذه السبعة» فقال 
هولاكو: اجتهد أن يتم رصد هذه السبعة في اثني عشر سنة» فقلت له: أجهد في ذلك. 

وكان النصير قد قدم من مراغة إلى بغداد». ومعه جماعة كثيرة من تلامذته 
وأصحابه» فقام بها مدة أشهر ومات» وخلف من أولاده صدر الدين علي» والأصيل» 
والفخر أحمد. وولي صدر الدين علي بعد أبيه غالب مناصبه» /0/ فلما مات ولي 
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مناصبه أخوه الأصيل» وقدم الشام مع غازان» وحكم تلك الأيام في أوقاف دمشق» 
وأخذ منها جملة» ورجع مع غازان» وولى ولاية بغداد مديلة فأساء السيرة فعزل 
وصودر وأهين» فمات غير حميد. وأما أخوهما الفخر أحمد فقتله غازان لكونه أكل 
أوقاف الروم وظلم. 

وملهم : 

[""] 
القطب الشيرادي(07) 

رجل يرجع إلى خير» وينتجع في أوّل وأخيرء فلم يخل واديه من منتجع» ولا 
ناديه من حفل قوم مجتمع» وكان له من بني جنكزخان محل حلى بالمنن ترائبه» وخلى 
كمد داء الأنواء راتبه» حتى اصطفاه السلطان أحمد» فبعثه إلى الحضرة المنصورية 
شولا وجلغة من المشرة بعلك النشاه د سولا تالت الأقدا دون كراكه» والخلي :ل 
السمام في مّراده» فلم يُبلغ الرسالة» ولا سوع له زمنه الذي أساله. 


)١(‏ محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» قطب الدين الشيرازي: قاضء عالم بالعقليات» مفسر. 
ولد بشيراز سنة (775ه/1777م)» وكان أبوه طبيباً فيهاء فقرأ عليه» ثم قصد نصير الدين 
الطوسي وقرأ عليه. ودخل الروم فولي قضاء سيواس وملطية. وزار الشام. ثم سكن تبريز» وتوفي 
بها (سنة ١٠لاه/‏ ١171م).‏ وكان ظريفاً لا يحمل هما ولا يغير زي الصوفية» يجيد لعب الشطرنج 
ويديمه» ويتقن الشعبذة» ويضرب بالرباب ويجلس في حلق المساخر. وهو من بحور العلم. من 
كتبه «فتح المنان في تفسير القرآن» نحو (50) مجلداً» منه الجزء الأول مخطوط. و«مشكلات 
التفاسير ‏ خ» و«حكمة الإشراق ‏ ط» و”تاج العلوم ‏ خ» و«شرح كليات القانون في الطب لابن 
سينا خ2 المجلد الرابع منه بخط مشرقي مشرق. كتب سنة )9/7١(‏ في خخزانة الرباط ١58(‏ كتاني) 
و«مفتاح المفتاح ‏ خ» في البلاغة» و١غرة‏ التاج» في الحكمة» و«انهاية الإدراك في دراية الأفلاك» 
في علم الهيئة» و«شرح الأسرار للسهروردي» و«رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء 
ووصاياهم ‏ خ)» و«الانتصاف» شرح الكشاف ‏ خ» و«شرح مختصر ابن الحاجب - خ)» و«التحفة 
الشهية ‏ خ» في الهيأة» و«التبصرة ‏ خ» هيأة» «وشرح التذكرة الناصرية ‏ خ» و«رسالة في البرص - 
خ21. 
ترجمته في: الوفيات لابن رافع 2778-١19/٠١‏ 741-779/944. وذيل العبر 50: والإعلام 
بوفيات الأعلام 2794 والتحفة الملوكية 27128 والمختصر في أخبار البشر 277/4 والمقتفي /١‏ 
ورقة ١7‏ أ» ومرآة الجنان 558/5- 559» وفيه: «محمد)» وطبقات الشافعية الكبرى ١18/5‏ 
وفيه: «محمداء وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 27817 وتاريخ ابن الوردي 2759/7 وتاريخ ابن 
قاضي شهبة 91/7 47 رقم 45717, والسلوك ج7 ق١/917-47»‏ والنجوم الزاهرة 2317/9 
وبغية الوعاة 279٠0 /١‏ ومفتاح السعادة 2110/١‏ والبدر الطالع 2594/7 وهدية العارفين ؟/ 
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وحدثني شيخنا الأصفهاني قال: كان لا يزال بينه وبين خواجا رشيد الوزير 
بغضاء تفرق اللحم» وتدب دبيب النار في الفحم» وكان لا يزال ينغص عليه مقرره. 
ولا يريه إلا مكدره. فكانت جدته لا تقوم بتكاليفه. ومواده لا تنهض بمصاريفه.ء على 
أنه كان ينسب إلى هنات ومعايب بينات على فضل ينتاب» وكرم لا يرد بعتاب. 
ومنهم : 
[؟*] 


52 00 
الشيخ صفي الدين الهندي 
إمام لم يبق إلا من اعترف بسؤدده» واغترف منه بيده» واشترف به ما أعيا 
م لم يبق إلا من اعترف بسؤدده» واغتر بيده» واشترف د 
العيان» وأخفى البيان» وقرب البعيد ولم يأن» وكان بحراً يطفح. وقطراً يسفح» يرجع 


7 وتاريخ الأدب العربي 21١١/7‏ وذيله 5977/7» والأعلام 8/ 274 ومعجم المؤلفين /١١‏ 
والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 2578/7 وأعيان العصر 1509/0 1١5‏ رقم 
» وكشف الظ نون ا 54 مت داكن لالازكل فشكن لكلا لأممك 
5 »؛ وروضات الجنات 25١50 75١5‏ وفهرست الخديوية 5/ 27555 وإيضاح المكنون /١‏ 
؛ وفهرس المخطوطات المصورة 23١8 -١١7//‏ والأعلام 181//97- 2188 وذيل تاريخ 
الإسلام (السنوات ١0١57-1لاه)‏ ص١٠٠‏ رقم 104. 

دلق محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي, أبو عبد الله صفي الدين الهندي: فقيه أصولي. ولد 
بالهند سنة (5 55ه/11557م)؛ وخرج من دهلي سنة (/551ه)ء فزار اليمن» وحج» ودخل مصر 
والروم. واستوطن دمشق (سنة 586) وتوفي بها سنة (5١/اه/‏ 1710م). ووقف كتبه بدار الحديث 
الأشرفية. له مصنفات. منها «نهاية الوصول إلى علم الأصول ‏ خ) ثلاثة مجلدات منه» و«الفائق - 
خ2 فى أصول الدين» و«الزبدة» في علم الكلام» و«الرسالة التسعينية فى الأصول الدينية ‏ خ». 
ترجمته فى : المقتفى للبرزالى /١‏ ورقة 5 ”أ ونهاية الأرب 277/77 وذيل العبر 47 - 245 
والإعلام بوفيات الأعلام ١٠اء»‏ ومعجم الشيوخ 5١7‏ رقم الاء ودول الإسلام 235١/5‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى 271٠/0‏ وطبقات الشافعية الوسطى» ورقة 4لا ب» ومرآة الجنان 4/ 
» ونثر الجمان ؟/ ورقة ١١١س»‏ والبداية والنهاية ١/5/١5‏ هلاء ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 
.5١‏ وتذكرة النبيه ؟/ 7لا “الاء ونزهة الخواطر 2١78/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
38-8 رقم 6ه والوافي بالوفيات 2779/7 وأعيان العصر 4/ 604-50١‏ رقم 21517 
وطبقات الشافعية للإسنوي ارمق والسلوك ج؟ ق 2٠58/١‏ والبدر الطالع اك ومفتاح 
السعادة 25١8/1‏ وتاريخ الخلفاء /441» وهدية العارفين 147/1» والدارس .1١/١‏ وكشف 
الظنون 87/ا» شذرات الذهب ؟/ لا" وديوان الإسلام 7٠١١/7‏ رقم 21778 وتاريخ الآدب 
العربي 2١١7/7‏ وذيله 157/7 والأعلام 23٠١/5‏ ومعجم المؤلفين 211١/٠١‏ وذيل تاريخ 
الإسلام (السنوات ١57701لاه)ء‏ ص/7١‏ رقم .57١‏ 
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لى كرم سجايا لو قذف.بها النارء لما اضطرمتء أو سجرت بها البحار لما التطمت» 
ل أنه كان لا تطيعه العبارة إذا نطق» ولا يحذر صيب سيله إذا اندفق. 

أخذ عنه أكابر العلماء بدمشق كابن المراحل» وابن الزملكاني» وبلغوا به فوق 
الأماني» وحصل به /١١8/‏ ابن المرحل علوماً كانت نجايا الصدرء وأمن ابن 
الزمكاني أن يعرو النقص كماله كما يعرو البدرء ولولاه لما اتسع بالشام مجال الكلام» 
ولا طلعت للمعقول شمسٌ تمحق الظلام» وكان على تدفق بحره» وتأنق سحره لا ينفث 
سحره في عقد الأقلام» ولا يكتب في نهايته إلا ما لا يرضى به في بدايته من الغلام. 


ومنهم : 


إ 
إ 


زه "؟] 
على بن اسماعيل بن يوسف الإمام العلامة» القدوة العارف» ذو 
الفنون» الشيخ علاء الدين» قاضى القضاة. شيخ الشيوخ 
8 5065 20220 
أبو الحسن. القونوي» التبريزي 
جمع الطريقتين» ونفع الفريقين» ولي المنصبين» ورعى في جانبيهما المخصبين» 
فعلا على الألى» وارتقى أهل النقى» وعلا على مجد ما وصل إليه ذو مجد» ودرّس في 
بقيته» ولا شهد أهل مصر والشام إلا أولويته. ذللت له فيهما الرتب» وسهلت عليه 
الأماني فبلغ أقصى علاهماء وطاب به الواديان كلاهما. 


)1١(‏ علي بن اسماعيل بن يوسف القوتوي» أبو الحسن» علاء الدين: فقيه» من الشافعية. ولد بقونية 
سئة (774ه/17170م): ونزل بدمشق سنة (181ه). وانتقل إلى القاهرة» فتصوف» وتلقى علوم 
الأدب والفقه. ثم ولي قضاء الشام سنة (17لاه)» فأقام بدمشق إلى أن توفي سنة (19لاه/ 
4م). له شرح الحاوي الصغير ‏ خ» فقه» و«الابتهاج في انتخاب المنهاج - خ» في شستربتي 
(20 و«التصرف في التصوف» و«الطعن في مقالة اللعن ‏ خ» رسالة. 
ترجمته في: دول الإسلام 7578/7» وذيل العبر 2177-1١77‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2504 
والمعجم المختص دحل رقم 24١194‏ وتاريخ حوادث الزمان 30/7 رقم 6لالاء وطبقات 
الشافعية الكبرى 7/ »١55‏ وتاريخ ابن الوردي -791١/7‏ 27947 ومرآة الجنان 2589/54 وأعيان 
العصر */ 586 73450 رقم هه والبداية والنهاية »2١47//١5‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ؟/ 
5-84” رقم 479» ودرة الأسلاك 7/ ورقة 754» وتذكرة النبيه 197/7- 195١ء‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة / ١١5-١115‏ رقم 2007 ونهاية الأرب 8/ 145. ونثر الجمان "/ 
ورقة ١5و‏ والسلوك ج 2316/5 والنجوم الزاهرة 2774/4 وبغية الوعاة ١9١ ١59/7‏ رقم 
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ولد سنة ثمان وستين وستمائة» وتوفي بدمشق سنة تسع وعشرين وسبعمائة في ذي 
القعدة» ودفن بسفح جبل قاسيون بتربة اشتريت له. تفقه وتفئن وبرع وناظر» وقدم دمشق 
أول سنة ثلاث وتسعين وستمائة» فرتب صوفياًء ثم درّس بالإقبالية» وسمع من أبي 
حفص بن القواس» وأبي الفضل بن عساكر وجماعة بمصر من الأبرقوهي وطائفة» 
واستوطن مصرء وولي مشيخة سعيد السعداء» وأقام عشرين سنة يصلي الصبح ويقعد 
للأشغال إلى أذان الظهرء وتخرج به الأصحابء وانتفع به الطلبة خصوصا في 
الأصولء وكان ساكناً. وقوراً» حليماًء مليح السمت والوجه؛ تام الشكل» حسن 
التعليم» ذكياء قوي اللغة والعربية» كثير التلاوة والخير. درّس بالشريفية بالقاهرة» وبها 
كان سكنه واشتغاله ثم لما حضر قاضي القضاة القزويني إلى الديار المصرية عوضا عن 
قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة عينه / /١١9‏ السلطان لقضاء قضاة الشامء فأخرج 
كارهاً وكان يقول لأصحابه الأخصاء سراً: أخملني السلطان كونه لم يولني قضاء الديار 
المصرية» وليت كان عينني لذلك» وكنت سألته الإعفاء. 

ولما خرج إلى الشام حمل كتبه على البريد معه وأظنها كانت وقر خمسة عشر 
فرساً أو أكثرء وباشر المنصب أحسن مباشرة بصلف زائد» وعفة مفرطة» ولم يكن له 
نهمة في الأحكام بل رغبته وتطلعه إلى الاشتغال والإفادة؛ وطلب الإقالة أولا من 
السلطان» فما أجابه» وكان منصفاً في بحوثه» رضياً معظماً للآثار» ولم يغير هيأة 
التصوف. خرّج له ابن طغريل وابن كثير ووصلهما بجملة» وشرح الحاوي في أربع 
مجلدات موجودة.. وله «مختصر المنهاج» للحليمي سماه «الابتهاج» وله «التصرف شرح 
التعرف من التصرف). 

وكان يعرف الأصلين والمنطق وعلوم الحكمة» ويعرف الأدب» وكان مع 
مخالفته لابن تيمية وتخطتته له في أشياء كثيرة يثني عليه ويعظمه» ويذب عنه إلا أنه لما 
توجه من مصر إلى دمشق قال له السلطان: إذا وصلت خل نائب الشام يفرج عن ابن 
تيمية» قال: يا خوند على ماذا حبستموه؟ فقال: لأجل ما أفتى به في تلك المسألة 


5 5: والبدر الطالع »55١ 579/١‏ وتاريخ الخلفاء » وقضاة دمشق »5١‏ والدارس /١‏ 
ا وتاريخ ابن سباط 0/١‏ » وكشف الظئون 5١8‏ و١575‏ و5750 و11ا148. وشذرات الذهب 
5 وهدية العارفين ١/7١الاء‏ وتاريخ الأدب العربي 2.85/7 وذيله 7/١١٠غ‏ وديوان 
الإسلام 71١/4‏ 7" رقم 1599ء الأعلام 775/5 معجم المؤلفين 8/ 78-17 وموسوعة 
علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ق؟ ج 79/7 7١‏ رقم 20708 وذيل تاريخ الإسلام 
(السنوات ١4770لاه)ء‏ ص54؟ رقم 419. 
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فقال: إنما حبس للرجوع عنهاء فإن كان قد رجع أفرجنا عنه» فكان ذلك سبب تأخيره 
في السجنء وكان له ميل إلى محبي الدين بن العربى إلا أنَّ له ردوداً على أهل الإلحاد» 
ركان ييحدية على حديده: ابي عريرة :«كنت سمعه الذى يشمع 44 ورشريحه طون 
حسنا ويبينه بيانا شافياء وكان يكتب مليحا قويا جاريا. 

قال أبو الصفاء"'': ورأيته يكتب بخطه على ما يقتنيه من الكتب التي فيها مخالفة 
السنة من اعتزال أو غيره: [من الهزج] 

عَرَفْتُالشرلا للشَّرٌ لكن لتوقّيو 
وك لا جرت الس ين لخر ريق فيد 

/,١٠١/‏ وكان يترسل جيداً من غير سجعء ؤيستشهد بالآيات المناسبة 
والأحاديث والآيات اللائقة بذلك المقام» ومات بورم الدماغ بقي به أحد عشرء ومات 
في بستان ضمنه» وتأسف الناس لموته أسفا كثيراً : [من الكامل] 
5ك 2525 2 لك ب لكا كت كه 10 كار 

كتب”'' إلى ناصر الدين شافع» وقد طلب منه شيئاً من شعره: [من الكامل] 
غمّرتني المّكارمٌ الغُرّ منكمّْ وتَوَالتْ عليّ منهافتون 
شَرْظ إحسائِكٌعَ حمق عِندي ليت شِغري الجَراءُ كيف يكون 

يقبل اليد الشريفة لا زالت للمكارم مستديمة» وفي سبل الخيرات مستقيمة» 
وينهي أن بضاعة المملوك من كل الفنون مزجاة» لا سيما من الأدب فإنه فيه في أدنى 
الدرجات» وقد وردت عليه إشارة مولانا حرسه الله تعالى» فى طلب شىء من الشعر 
الذي لمن االمطار ل رجمة فى اعتوو ١/‏ المبريكو لا سوقان زه شين ورا لهي ١‏ #ستوكييقا 
نبذ من الهذيان» الذي لا يصلح لغير الكتمان» ولا يحفظ إلا للنسيان» والمسؤول من 
فضل مولاناء وكرمه المبذول أن يتم إحسانا إليه بالستر عليه» فإنه وجميع ما لديه من 
سقط المتاع» ولا يعار لسقاطتهٍ ولا لنفاسته ولا يباع» والله يؤيد مولانا ويسعدهء 
ويحرسه بالملائكة ويعضده. 

وكتب إليه وقد وقف على كتابه الذي سماه «مخالفة المرسوم في حل المنثور 
والمنظوم»: [من الطويل] 
مخالمة المرسشوم وافققت المتى. . وجازك فق الإحبيان خضل المفاضل 


.797 791١ /” (؟) أعيان العصر‎ .59١/” أعيان العصر‎ )١( 
القطمير: القشرة الخفيفة بين النواة والتمرة.‎ )9( 
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أثارث على بُخُل الأثيرٍ أثارةً مِنَّ العلم مَفتُوناً بها كل فاضل"" 
وملهم : 
| [5”] 
القاضى جلال الدين القزوينى. أبو المعالى. محمد ابن القاضى سعد الدين أبى 
د 1 7 5 م 
القاسم عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الشافعي الدلفي 
قاضى القضاةء خطيب الخطباء» أوحد الآئمة» مفيد العلماء» عمدة الطالبين» 
لسان المتكلمين» /١١١/‏ من ولد أبي دُلفء ومن مدد ذلك السلف» ومن بيت قضاء 
وإمامة. وضرائر بحر وغمامة. ولي أبوه وأخوه. وتشبهت النظراء ولم يواخوه. قدم مع 


)١(‏ إلى هنا من أعيان العصر. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن عمر» أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب 
دمشق. من أحفاد أبى دلف العجلى : قاض» من أدباء الفقهاء. أصله من قزوين» ومولده بالموصل 
سنة (775ه/17354م). ولي القضاء في ناحية بالروم» ثم قضاء دمشق سنة (: ؟لاه)» فقضاء 
القضاة بمصر (سنة 7717) ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة (78) ثم ولاه القضاء 
بهاء فاستمر إلى أن توفي سنة (79/اه/ 1778م). من كتبه «تلخيص المفتاح ‏ ط) في المعاني 
والبيان» و«الإيضاح ‏ ط)» في شرح التلخيص» و«السور المرجاني من شعر الأرجاني) وكان حلو 
العبارة» أديباً بالعربية والتركية والفارسية» سمحاء كثير الفضائل. 
ترجمه في: ذيل العبر »35١7-٠١5‏ والإعلام بوفيات الأعلام 271 وذيل تذكرة الحفاظ 7١‏ 
5» ودول الإسلام 40/7 *, المختصر في أخبار البشر .١175-754‏ وتاريخ ابن الوردي ”/ 
64 0الء ومرآة الجنان »7١١/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى 778/65- 27794 عيون التواريخ . 
/١‏ ورقة ه"أ» وذيل تذكرة الحفاظ 25١‏ والوافي بالوفيات */ 757- 7847. رقم 21504 وأعيان 
العصر 0/ 544-597 رقم »:٠‏ والبداية والنهاية /١5‏ 2.180 ونثر الجمان "/ ورقة “الاب 
84 طبقات الشافعية للإسنوي 7794/7 رقم 477» وتاريخ الملك الناصر للشجاعي 55» 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١4١0 ١78/7‏ رقم 2577 9454/ 5-8 رقم 27 والنجوم الزاهرة 
89*» والمنهل الصافي 1/ ورقة 586أ» بء وبغية الوعاة ١601/-1١67/١‏ رقم 2581١‏ تاريخ 
الخلفاء 584» والدارس »21917-197/١‏ وقضاة دمشق 291-41 ومفتاح السعادة 51١١ 5١9/١‏ 
و؟5594/5”-350, وكشف الظنون 5١٠١ /١‏ وثالا22 و55 و5”/ ٠٠١9‏ و1597 و755١؛‏ وشذرات 
الذهب 17/5- »١175‏ والبدر الطالع ؟/ 187 1854» وهدية العارفين ؟/ ١15١‏ » ودائرة المعارف 
الإسلامية 8977/4» وفهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص 797-1796 رقم 71/ و15/ل2 
وتاريخ الأدب العربي 17/7,. وذيله 15/7: ومعجم المؤلفين »155/٠١‏ ورفع الإصر ورقة 
5*» والدارس 2١917/7‏ وطبقات الفقهاء الشافعى للعبادي -١9/8‏ 2109/4 وتذكرة النبيه 7994/5 
٠‏ ودرة الأسلاك ؟/ :9٠١‏ والأعلام 1947/5 وذيل الإسلام (السنوات 47701لاه) 
ص01 رقم .1١517‏ 
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أخيه الشام وناب عنه بمدينة دمشق واستوطنهاء وولي الخطابة وسقى فننهاء ورقى أعواد 
المنابر وهَّرَّ غصنهاء وكان صدر المحافل إذا عقدت. وصيرفي المسائل إذا انتقدت, وإذا 
جمعت المجالس كان لسانهاء وإذا نظرت المدارس كان إنسانها. وكان خرق اليدين 
وطلق الكرم وإن كان بالدين» وكان له من سلطاننا نظرة عناية ترمقه» وتكبت به البحر إذا 
أشبهه تدفقه» وكذلك كانت له من كافل الممالك تنكز حتى اتخذه في حجه رفيقاً» وجعله 
له إلى الله طريقاً» ثم تنكر له بحرهء فكادت تنسفه أمواجه» وتلقيه في مهالكها فجاجهء 
ودام السلطان له على كرم سجيته» وشيم أريحيته» فكتب إلى تنكز في توليته قضاء القضاء 
بالشام حين خلا منصبه» وتخلى له مخصبه, فأظهر تنكز له المعايب» وأساء محضره وهو 
غائب» فأصر السلطان على ولايته وصممء وكمل بادي رأيه فيه وتمم» وطلبه إلى حضرته 
مكرماًء وأخمد عنه نار النائرة متضرماًء وأوفى عنه ما أثقل إصره من الديوان الذي 
اتخذها ذلك المنكر له عيباً» وانتهب له غيباً» ثم قدم دمشق جامعاً بين الخطابة والقضاءء 
وتصرف في الإنفاق والإمضاء»ء ثم لم تطل به المدة حتى طلبه السلطان إلى حضرته ثانيا 
وولاه بحضرته القضاءء وأظهر به إذا كرهه نائبه الارتضاءء وكان له منه المنزلة الرفيعة» 
والمكانة التي ما ردت قط شفيعه» حتى حدثت هنات» وجنيت نبات» فأعاده إلى الشام 
على القضاءء فما لبث حتى حل به صرف القضاء. 

وكان ممن قدم وحصل جانباً صالحاً من الفقه واللغة» وعلم المعاني والبيان» 
وعلم الكلام» واعتنى به وبرع فيه» وأتقن علم الحكمة إتقانا قل فيه من كان يدانيه. 
واشتهر بحسن البديهة في المجالس والمدارس» /١١7/‏ ولم يك مقصراً في شان ولا 
ثانيا من عنان» وتزيد في دمشق إكبابه على الاشتغال وطلب العلم وتحصيله وقراءة 
الكتب ومطالعتها ومذاكرة العلماء ومباحثتهم. 

حكى لي: أنه كان لشدة حرصه يحضر بعض خزائن الكتب المشهورة الموقوفة 
وكان خازنها لا يرى إخراجها إلى عارية أحد فكان» يقنع منه بأن يجلس عنده يومه كله 
لمطالعة ما يحتاج إليه منهاء وأنه دام على هذا سنين كثيرة. 

وهو من بيت تقدم أوّلوهء وتصرفوا في القضاء وولوه» وهم من أقرباء القاضي 
رضي الدين قاضي قزوين المبعوث منها هو وابن صاحب ختن إلى حضرة منكوتمرقان 
لإحضار طائفة لاقتلاع قلاع الاسماعيلية حين عمّ ضررهم» واستشرى شرهم» فبعث 
هولاكو بن تولي فتجاوز الحد وقتل ونسي العد»ء وكاد يبلغ بخيله أقصى المغرب» 
وبعث لأمر فجعله طلب ملك لنفسه. 

ولما قدم قاضي القضاة إمام الدين أبو حفص عمر قدم معه أخوه جلال الدين 
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هذاء فلما ولي الحكم بدمشق ناب عنهء وسدد خلل أخيه لنقص علم كان فيه؛ ثم لما 
ولي ابن صصرى القضاء استنابه ثم خاف منه وقيل له إنه اتفق هو وجماعة من الفقهاء 
والصاحب أبي يعلى حمزة بن القلانسي» وطائفة من الرؤساء بدمشق على عمل محضر 
عليه يحكم فيه بفسقه» وأنه كُتب وهيىء ليحكم به في صبيحة يومه» فسارع ابن صصرى 
إلى عزله» وعجل إعلامه به مع العدول الثقات» فبطل ما عملواء وذهب الصباح بما 
كانوا بيتوا له» وبقي في قلب جلال الدلين من هذا ما لم يكن له معه حيلة» إلا أنه اتفق 
مع ابن الزملكاني على إدامة تبكيته في المجالس وإظهار جهله وتزييف كلامه وداما على 
هذا وكان يحتاج إلى أنه لا يزال يداريهما ويصانعهما ويضيفهما ويتفقدهما بالعطايا 
وهما على ما هما عليه من تتبع عثراته وتقصد مساويه. 

حكى لي الأمين سليمان الحكيم المتطبب قال: حضرت مرة عنده في بستانه 
بالسّهم وهما عنده في يوم قد أضافهما فيه / /١١7‏ واحتفل» فقال لي: أقم اليوم عندنا 
فأقمت فرأيت من تنويع إكرامه لهما ما يتجاوز الوصف ورأيتهما يتغامزان عليه 
ويتحدثان فيه إذا قام بأنواع القبائح وينسبان إليه غرائب الفضائح» فلما انصرفا تقدمت 
إليه وقلت له: قد كان من إكرامك لهذين الرجلين ما لا يَحذدّ وهما يفعلان كذا ويقولان 
كذاء فما الذي يحملك على إنفاق مالك على من تكون هذه أفعاله في حقك» وهذا 
باطنه في أمرك؟ فقال لي : يا أخي أنا والله أعلم منهما ما قلت» وفوق ما قلت وإنما 
كيف عملي» هذان رجلان إمامان عالمان فاضلان جريئان وما عندهما تقوى. هذا ابن 
القلانسي كما تعرف»ء وإذا أراد استشهد كل أهل دمشق بأن النهار ليل والليل نهار فعل 
ولم يعجزء وهذا قاضي القضاة التقي سليمان الحنبلي قاض بطاش» ويرى ضرري 
وضرر أمثالي من الشافعية قربة ولولا هذا والله ما داريتهماء ولكن احتاج مع وجود هذه 
البلايا إلى مداراتهما من خلف اذني. قال: فسكت وعلمت عذره. 

قلت: فلما مات ابن صصرىء وولي الزرعي خاب أمل جلال الدين وكان يظن 
أن المنصب لا يتخطاه: فكان هو وابن الزملكاني وابن القلانسي ممن حسنوا في أمره 
ما حسنوا حتى سلقته الألسنة» وتجنيت له الذنوب» وعزل» ثم صمم السلطان على 
ولاية جلال الدين» وتنكز يعيبه» وآخر ما عابه بما عليه من الدين وبولده عبد الله» وما 
خواغليه قرخ شوء السيرة.فظليه السبلطان وأوقى ديته» وترلكة عبد الله مقيما بمضسن» وأعاد 
جلال الدين إلى دمشق حاكماً كما تقدم. 

فشرع في معاداة الكبراء وإسخاط قلوب الرؤساءء وراك المدارس بين الفقهاءء 
وطلب الفقهاء بالعرض» وبقي يقول للرجل تعرض وإلا تُعرضء وأتاه رجل من الفقهاء 
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بأبيات فقال: الشعر للمجالس والفقه للمدارس» وبقي النائب يعجبه وقوع مثل هذا 
منهء ويظهر له الاستحسان له؛ ليغري به الناس ويملاً عليه الصدورء وكان يريد ذهاب 
روحهء فبينا هو في هذا إذ سأل قاضي القضاة بدر الدين / /١١5‏ ابن جماعة الإقالة 
لكبر سنه وعجزهء فأقيل وصرف إلى بيته مكرماً وطلب جلال الدين وولي قضاء القضاة 
بمصر عوضه. وولي ابنه بدر الدين محمد الخطابة بدمشق عوضه مضافاً إلى تدريس 
اللمدرسة تساف سوام تتسل. ججلذل اندو في عينالستطان ويس اه الحظ من 
خاطره» وصار يحدث السلطان فى كثير من أمور الناس» وقضيت للناس على يده 
حوائجء ونجحت مطالب» وبلغت مآرب» فكثر ولده عبد الله واقتنى كرائم الخيل 
الثمينة» وصار يسابق بها الأمراء» وخدام الأدر السلطانية» ويخالط أولاد الأمراءء 
ويتوسع في الأبنية واقتناء الجواري الحسان والمطربات» ويتعرض إلى أمور كثيرة» 
وكان يحمل حب أبيه له على أنه لا يرده عنهاء إلى أن فاض خاطر السلطانء وامتلاً 
عليه وطرد ابنه عنهء ثم توسل في إعادته» فأعيد ثم طردهء ثم توسل في إعادته فأعيدء 
ثم سعى النشو ناظر الخاصء وابن المرواني والي القاهرة عليهء وأطلقا فيه ألسنتهما 
وأوصلا به سعايتهما وسددا فيه نكايتهماء فعزله السلطان» وأراد تعريضه للهوان فنهض 
له فرد الدهر الأصفهاني» وقام معه قيام مثله من إفراد الدهرء وركب إلى سرياقوس» 
وكان السلطان قد خرج إليها بعد أن صرف جلال الدين عن القضاءء وأتى قوصون 
وكان قوصون لا يرى إلا أنه ولد لهء فلما أتاه قام له وأكرمه» وقال له: قد جئت إليكم 
لأجتمع بالسلطان في مصلحة له ولكم ما أمكنني إخفاؤها عنكم» فقام قوصون لوقته 
وعرّف السلطان بمجيئه بما قال» فأكبر السلطان مجيئه» وقال: قل له يعرفنا بالمصلحة 
التي رآهاء فقال لهء فقال: اعلم أن هذا القاضي جلال الدين قاض كبير ومشهور في 
الشرق والغربء وقد زوج بناتكم» وزوجكمء وأثبت كتب أملاككم وأوقافكم» وحكم 
لكم أحكاما كثيرة» ومتى عزل هكذا وخلى بلا قضاء مع كونه لم يعجزء ولا بلغ به 
الكبرء حصل /١١5/‏ هذا التطرق إليه» وإذا تطرق إليه انتقض عليكم جميع ما حكم 
لكم به. وقال له من هذا ومثله ما بلغه إلى السلطان» فقال: صدق الشيخ ولوه قضاء 
الشام كما كان» فأمر له به وجهزه إليه فأقام به مدة» وتنكز لا يبش به ولا يمكنه منعه» 
ثم حصل له استرخاء وفالج أبطله» فاستناب ولده الخطيب عنه في كل ما ولاه 
السلطان» وبقي يراجع في جلائل الأمور إلى أن مات» ودفن بمقابر الصوفية. 

وهو ممن أخذتٌ عنه علم المعاني والبيان» وقلت أرثيه وكتبت بها إلى ولده 
الخطيب بدر الدين محمد: [من الطويل] 
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أحقاً بأنَ البحرّحَفٌ مَعِينُه 
أعنفا كان السيي ا موي ا 
أحقا حان اسمس غنات معنا زهنا 
أحقاً بأنٌَ النَّوْءَ أقلعَ نائياً 
احتهدا يان البدة أن ابعكاتة: 
أعنقا تقد عتامة الم كانه 
اق ذوعا داعي الرّدى عَلَمَ المدى 


مضى طاهرٌ الأثواب ما شان عِرضَه 
فى وموس التق فاه نعطلا 
إذا ما يراع الخط صَرٌ صريره 
7 تغيِّرَ ضَوءُ الصبح يوم وفاتِهِ 
كأن جلالَ الدين ما كان في الوَرَى 
فكي البتقيرة فى الاجر ييا 
سَقَى قبرهٌ الوضاح مثل بَمَانِهٍ 
يضاحكّةٌ بالسفح بارقٌ ليِلِه 
فيه بعل هذا اليوم يَدَّخْرٌ الفتى 
أرى الخطباء اليومٌ بعدَّكٌ ألبسوا 
أرى منصبٌ الحكم العزيز تضاءلتٌ 
أوق الجتير العالي اسشكن لسماانه 
أرى قلمٌ الافتاءٍ قد فاتٌ وقثّه 
ازى فشطئ'التدريس أخرين نظقة 
أرى مجلس التصدير أقوث رحابه 
لقذ أغلىّ التوسيينت آبوات فقي 
قمَن لكي جنات ما كان ترئعي 
لعمرك ما يُجدي الحَنِينُ على امريء 


نه 


١ / 

وَأنّ وقَوُرَ الكَلَوهٍ ححَفٌ رَزِينُهُ 
وقد بان مِنْ بدرٍ التمام جَبِيسْه 
وآلى ييا لا تجو معينة 
وأهوى مِنَ الجَفْنٍ الفّريح ثميئة 
وأضعى نا قادت عليه قصونة 
نَعَمْ ومَضَى تحت الثّراب حََدِينْهُ 
أم الدهرٌ بالعلياءٍ جنّ جَنُونة 


عو 


وفي صدر إيوانٍ القضاء مبينه 
وأعنظيهدا عست اليقاخر:ديكة 
22 7 120 
بطعول :اعرد شمر قلا وح كا 
تسى]ءؤالثإل لتتجويل أجيحةه 
اد اتشف اك لدع فد انس 


٠.‏ إن 5 32 3 8 مه 5 - رع 
م عم و 


إمافا مين عي أفعه متكويه 
رع د ينه 
كنوت" الكوادئ لأ تعن حدوية 
تشارلة فحت النظلام ا 
بكةءً عزيزاً عئنذه لا حوييةه 
جداداً عليهمٌ في المّلابس و 
تعاليو وار فكنث عدليتك متتونة 
وكنان مذ شوق التشهنا مسفكي» 
وكات تحجير الحشية جين فبونة 
وأصبع إِنْ قال النهى لا تبِيثُهُ 
ولم يَرْضَ إيداعَ الصَّدورٍ ضَنينْهُ 
وأغعفثت لأحدات الزمان عَجُوُنه 
وماتٌ انجي كريم تعيدةا 


لوكيل 


تممِّلْ بويا حاملّالنعش له 
وغل سملت لاد إلى لَحُدِوبهٍ 
نقد مل السك وحمي ام 
ووالله إن لوت أكرمٌ نازلٍ 
فهل ساكنٌ في الدهرٍ ليس يِسَوؤُه 
وذق عور جالتسورت الا مره 
7 لتبك المعالى بالدماء سواكباً 
فيا ابيا الجاعى زر كا 
غلطتَ أهل قاضي القضاة قَضَى ردّى 
ترمَّقُ ولا تبغي العلا بوفاتَِهٍ 
فعا ساك الأظعانٍ قذ آم لقا حلفا 
تين ونا كلت انين فإننا 
وقفف بي على ذاكٌ الضريح مُسلما مبتلسا 
إليك 13 تبتسر سكبسابية 
20 إدريس ورلتت افا 
تمييي الدب فل اين مقي 
فمَنْ بِعْدَهُ مَل في الظَريقِينٍ سالِك 


فما مثل مَنْ قد مات في الناس سيد 
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يُقطَعٌ أصلابَ اللوستال شطوو 
بان اتودلذن الا في في 
وكنار ةا سدامين دارا مصيتطة 
سحاد لحر دن و 


0 


أم الشامٌ بالزلزال هُدَّتْ حُخصوئَة 
فذكراك يسيعاة الشكنا وضَمِيئَةُ 
يَجودُ بصبر فاضل 2 ال 
وفي التربةٍ الفيحاء ل ري 


عو و 


نَروهُ بها روضاً ججنياً جَنيثَهُ 


فما عاد للتدريس د ا 
توق لت الجيال شكوة 


انسنق يدك عبد لوقي 1 
فماغاضّ بحر العلم وهو مَعِينْهُ 
ولا مثل هذا الحيّ يحمي عريئه 


ويعز عليه أن يكتب إلى مولانا معزياً» أو يسليه عمن لم يجد هو ولا - جميع أهل 
الدنيا عه سانيا وإنما هي عادة الأيام» وسنة الدين والإسلام» فالله يعظم أجر مولاناء 
ويرحم ميته» ويحسن عزاء الإسلام فيمن شيد بجهاده بناءه وثبته» فلقد كان والله من 
حماة الدين بسيفه وقلمهء وكماة الكلام في المدارس والمنابر يعمله وعلمه؛ فرحم الله 
تلك المزايا الكرام» وفتح لها أبواب الجنةء وأدخلها /١١8/‏ إليها بسلام» والعزاء 
مشترك» ومن نظر بعين الحقيقة علم أن الدهر أخذ أقل مما ترك. 

وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين عن أربع وسبعين سنة. 
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قلت: ولما ولي كراي المنصوري كفالة الشام أتاها وقد هبت به ريح العدو 
والمتنسمء والثغور قد استطار برعب من جاورها قلب بارقها المتبسم» طلب خيل 
الحجر التي جرت العادة بطلبها معونة من البلاد إذا قدم العدو وعدم الهدوء ولم يكن 
الاضطرار قد بلغ إلى حد تطلب فيه المعونة» وتحمل به البلاد المؤونة» وشرع النجم 
ابن هلال في توزيع ذلك الطلب» وتفريغ ذلك الظلم الذي باء منه بسوء المنقلب» 
فطلب من جهات الملك والوقف ما كان يكون لها ثمناًء واتخذها له مأكلة حتى كاد 
يتفقأ سمناً» وكان أخا بطنة يأكل حتى يكاد يتبعج» وجرأة لا يبالي من أي باب منه على 
النار يتولج» فاجتمع أهل البلد إلى جلال الدين؛ لأنه إمامهم المتبع» ورأس المصلين 
في الجماعة وهم له تبع» فقام هو والعلامة مجد الدين أبو بكر التونسي في درء هذه 
المظلمة» وإخفاء نجم بن هلال الطالع في هذه الليلة المظلمة؛ فجمعا أهل الجامع 
الأموي ومن انضم تحت أعلام الخطابة» وأسرع إلى هذه الدعوة المجابة» وخرجوا 
بالمصحف العثماني والأثر النبوي» وكراي راكب في موكبه قد شمخ العجب بهامته؛ 
فحين رآهم سأل عنهمء فلما أخبر الخبر جن جنونه» وظن ظنونه» فأمر الحاجب أن 
يأتيهم فيأمرهم بالرجوع بالمصحف والآثر» ويتقشع سواد ذلك الجمع الذي حضرء ثم 
يأتيه منهم من يعي عنه الخطاب» ويسمع منه الجواب» فأتاه الخطيب والتونسي وقدما 
له الإنذار» وأغلظا ولا سيما التونسى فى الإنكارء فأوما إلى الخطيب ليضربه بيده 
وأمر بالتونسي قُرمي وكش عن جسده كم ضريه ضرباً جاز أدنى الحد في عدده؛ 
فخرجا والناس تتحرق ولا ماء يطفي النارء وتتأكّل لهم ولا يجد من أنصارء وكان من 
العجب المقدر وغرائب الاتفاق التي تذكر أن السلطان كان قد/9١١/‏ أمر بإمساك 
كراي» وخرج المجهز لإمساكه» ثم بقي في وثاق المحبس إلى حين هلاكه ويقال: إن 
التونسي كتب في ذلك اليوم له من الحروف ما كان من أسباب ما حل به من الصروف. 
أتى كراي بخلعة السلطان؛ فركب بها وجلس في الإيوان» فأحضر محضر ذلك 
اللمريقه بها عناياً قرئ وهو :فى تلك الخال وقد ظح أن لدف عن طاعه قد امال 
فإذا فيه المرسوم إلى الأمراء رسا فأمسك وقيد»ء والخلعة عليه ما حلت إزارهاء 
ولا أرته عينه إلا ما كأنه غرارهاء ولا أجدته إلا وفي نفعها ضرارها. 

وكان الخطيب قد كتب إلى السلطان كثاباً مضمونه: 

الحمد لله رافع السموات وبانيهاء وساطح الأرض وداحيهاء ومشتها بالجبال 
وراسيهاء ومزيح الملوك عن أسرتها وكراسيها. أرسل محمداً يك إلى الخلائق 
دانيها وقاصيهاء وبعد ذلك لما تقدم المرسوم الشريف العالي المولوي 0 
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الملكي الناصري أدام الله أيامهء وجعل النصر وراءه وأمامه» بأن يستخرج من الأملاك 
الع باليلاة الشامية حق ارمع سهورء ولا يعفى عن وقف ولا عما يكون ليتيم أو 
مسكين» ٠‏ فأردنا أن ننبه الذي رسم بأن الأوقاف لا تعفى, وأن يؤخذ من الجامع 
الشريف ما أخفى, فطلعنا في يوم الاثنين في شهر الاستغفار جميع علماء الجسا ميد 
وأئمة الدين» الذين قال رسول الله كَيِْهْ في حقهم: «علماء عفن كأنبياء بني 
عراف ول وقد حملنا على رؤوسنا كتاب الله المبين وأثر سيد الأولين والآخرين 
حتى نعلم أن الجامع لا يوجب لأَنْ يؤخذ منه حبّة» ولا يتعرض إليه من في قلبه دين» 
فبدا إلينا حاجب الملك الذي ولاه أمور الدين» وجعله بجهله حاكماً على المسلمين» 
ولم يمكنا من الدخول إلى نائب السلطنة المعظمة حتى نشكو إليه ضرر المساكين. 
شهد الله العظيم أنهم ما استهابوا ولا هابوا كلام ذي القوة المتين» إلا جودوا الضرب 
على الرؤؤس /١١١/‏ :والأكتاف والوتين» وقد طلع من كان قبلنا إلى الذي استفتح 
البلاد وكان كافراً بالله العظيمء فنزل عن ظهر جواده» ومشى إليه خاضعاً متذللاً 
كالمسكين يتذلل وهو تذلل مستكين» وعفا عن العباد والبلاد وأوصى جيوشه أن لا 
يسعوا في الأرض مفسدين احتراماً لكتاب الله ولأثر سيد الأولين والآخرين فلما طلعنا 
ورددنا خائبين طلب نائب السلطنة إماماً من أئمة المسلمين» وقد نفح الشيطان في 
معاطسه حين خلاه بما يحدث رهيناً أيّ رهين» وجلد ذلك الإمام وعمل شيئاً ما سبقه 
إليه أحدٌ من العالمين» وجعل يقول بجهله وقلة عقله» وقد أمر بقتله: أحرقني إن كان 
لكا برهان من'البزاعين "فرقب ذلك الإمام مولا ثاداء فق سر وتتعراة: ذا من لا تاه 
شأن عن شان ولا تغلطه مسائل السائلين اقض بالحق على الظالم» يا ديّان يوم الدين. 
أيها العبد الصالح إنا خشينا عليك أن تفتن كما فتن الذين من قبلك ثم تولوا مدبرين 
فإذا حكم رب السموات والأرض ونادى يوم القيامة أحضروا الظالمين» فكيف ينطق 
من قد افترى على العلماء والفقهاء وأئمة الدين وما احترم كتاب الله الذي أنزل فيه 
«لطمع كل أتري : َنم أن يدَحَلَ جَنَهَ يبو 74" فهذا الكتاب يجتمع عليه فقهاء الدباد 
المصرية» ويحكمون فيمن لا يخاف يوم تنشر فيه الدواوين» وتحشر فيه الخلائق 
أجمعين » وينادي منادٍ من قبل الله عز وجل : هذا يوم يجزي الله المتقين ويحشر فيه 


() السلسة الضعيفة للألباني 577» تذكرة الموضوعات .٠١٠‏ الأسرار المرفوعة للقارىء 2741 
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الظالمون. وقد علم سيدنا ومولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين وهو أعلم 
بمن كان قبله من الملوك والسلاطين بأن لا يوجَب أنْ يؤخذ من العامة أموالهم ولا 
يتعرفين اد من في قلبه من الملوك والسلاطين بأن لا يؤخذ من العامة أموالهم ولا 
0000 من في قلبه دين إلا إذا التقت الفئتان ونودي هذا يوم لا قبله ولا بعده 
وكانت أمراء الذولة قد سيمل ما.عتدضر من الأمرال والملاع والد ل مبنالكعمن 
تخلف عن ذلك اليوم فقد أمسى بما كسبت يداهء وهو رهين /١5١/‏ وأعلم أن ما يسبق 
أحد من خلق الله إلى الجنة غير المجاهدين» فيجب عليك أن تنصر كتاب الله وكلام الله 
وتأخذ الحق ممن افترى وطغى» فيقف على هذا الكتاب فقهاء الديار المصرية والسلام. 

ومنهم : 

1 ] 
السيد العبري. برهان الدين» عبيد الله بن محمد 
الحسيني العبري )02 

الإمام العلامة ابن الإمام العلامة. لسان جبل على الكلام» وبيان جعل لكشف 
الظلام» سل على الباطل حسامه؛ وجذب من يده خطامه؛ ولي القضاء فأرضى» وأقام 
سنة وفؤرضاً» وهو على ما بلغنا حي يحيا به العالم» وتجلى به العواتم» ويكف نداه 
وينهم» ويأمر الدهر فيأتمرء ويقف الجواد دون مداه ويستمر. 

قال الدهلي: ولد بتبريز وهو الآن قد جاوز الستين إمام في العقليات منطقها 
وحكمتها وطبهاء وله قوة عظيمة في الخلافيات والجدل. عات مناظر في الغاية لم ثر 
أحداً يقدر على التدريس مثله» يلقي الدروس في علوم شتى أكثر من ثلاثين علماً في 


000 ل سس ا الح ال لور د ا كر 
الجقطارية فصنف شرح الما ده فى أوقاف بغداد وف رامع المطالع خ» بها 
(6©7”55). و«الغاية» و«المصباح). . ولعل الأرجح في اسمه «عبيد الله» أما العبري فضبطها ابن 
قاضي شهبة بكسر العين» وقال : ولا أدري نسبته إلى أي شيء؟ وضبطها السيوطي بالضم وقال: 
يه ال قر ة قن بره ار وهو في خزانة التيمورية مضبوط بالشكل بة بفتح العين والباء؟ 
ترجمته في: : علماء بغداد 5/ا2 والبدر الطالع ١ه‏ د سس وخزائن 
الأوقاف ٠5‏ ل 9ك وشذرات الذهب 2*5 والخزانة التيمورية 2”3/5 معجم الأطباء 
18064 والأعلام 177/5. 
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مشكلات الكتب لأفاضل الزمان في كل يوم في بيته ولم يناظره أحد إلا وغلب معه.» 
وكان فقيهاً في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عريقاً في أصوله وفروعه؛ مفتياً 
لهمء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وحفظ «الحاوي» على ابن مصنفه جلال الدين 
محمد» وصار إماماً في مذهبه أصلاً وفرعاً» يفتى فى المذهبين» وولى قضاء القضاة 
بجميع مملكة إيران» شر ح «الطوالع» و#المصبا-؛ 1 الكلام» و«المنهاج» في أصول 
الفقه. و«إيلافي» في الطب» ونقد «الصحائف» ام وعمل كتاباً في المنطق في 
يوم؛ وأخذ العلوم عن القاضي محيبي الدين أبي الحسن بن أبي الفضل بن عبد 
الحميد بن محمد القزويني قاضي القضاة» وأخذ العقليات عن قطب الدين الشيرازي 
والعبيدي ووالده. وكان من جملة المحققين؛ وروى «جامع الأصول» عن القطب 
الشيرازي» واشرح السنة» عن محبي الدين القزويني وروى عن أبيه / ؟7١/‏ عن شيوخه 
منهم العلامة سيف الدين الباخرزي» قال: وله نظم مليح» وخط حسنٌ» وجاهٌ عظيم» 
وحشمة في الغاية. وترجمته عند السلاطين أستاذ البشر العقد الحادي عشر. وله ابن هو 
تعس انين تي 

قال الدهلي: هو المشتهر ببيرك. فاضل في أكثر العلوم؛ حسن الجد والخط 
والعبارة. 

ولليركة عش وسعناتةه وأخذ عن السيد أكثر فضلاء الشرق ومنهم النصير 
الحلي» وروى عن «المشارق الروية» عن الصغاني. 

ومنهم: 

41؟] 
الشيخ شمس الدين الأصفهاني, وهو محمود د بن أبي القاسم بن 
أحمدء أبو الثناء7) 

الإمام» العالم» العلامة» قدوة العلماء» والحكماءء والفقهاء والفقراء. وارث 

العلم والحكمة؛ واحد الدهرء معلم الوجود. شمسٌ أضاءت» وسماء على الدنيا 


خب كر العم ل د وي 
1141م وولي الإنشاء في دمشق. وانتقل إلى مصرء فكتب بها في الديوان. وعاد إلى دمشق» 
فولي كتابة السر نحو ثماني سنين إلى أن توفي بها سنة (5الاه/ 1778م). . وكان شيخ صناعة 
الإنشاء في عصرهء ويقال : لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله. وهو إلى ذلك شاعر مكثر. له 
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فاءت» وإمامٌ قدم دمشق وهي تحكي بغداد زمان عمارتهاء وقرطبة حيث استقلت بنو 
أمية بإمارتهاء لكثرة نجوم العلماء الطالعة» وغيوم النعماء الهامعة» وابن تيمية ونياح 
قمرهء واد بن الزملكاني لفيف سّمرهء والخطيب القزويني والإجماع عليه في المعقول 
معقودء وحلق المسجد والفقهاء قعود» فلم يبق إلا أن اعترف بسؤدده» واكترف مله 

ه. فخلف في فن الأصول فننها الرّطيب» ونسي به ابن خطيب الري فضلاً عن 
0 ولم يعد يُلتفّت عليه بعد أن قدم في الأصول حلقة إقراء» ولا شكت 
الوّجى إليه أقدام القرّاء. طلع صباحاً» وسطح مصباحاً» وأتى في زي تاجر جاء بمتاع, 
كات رانو لك عور عادو اار كت لجع و لشو ا تي و0 
ونزل بدار ابن هلال» ودارة الهلال أحق بموضعه»؛ وطلع بدمشق وأفق السماء أولى 
بمطلعه» وترددت إليه العلماء» وسعت إليه العظماءء وأقام ينشر العلوم» 1 جناح 
الفضائل على العموم؛ ويعلم في علم الأوائل أن القطب عليه دار» / /١١7‏ وأن 
الطوسي وإن نشر جناح الطاووس» عجز عنه لما طار» وأن الآمدي امتد معهء فقصّر 
في المضمارء وأن الفارابي لم يُنجه منه إلا الفرارء وأن ابن سيناء ما نجا سيئه من 
حروفه وهي جمل الفقار» هذا إلى علوم شرعية وفهوم لوذعية» ومعرفة بالفقه على 
مذهب الشافعي يجمع بين قوليه» ووجوه للأصحاب ناضرة ناظرة إليه» واختلاف في 
طرق الخراسانيين والعراقيين تتفرق وتتجمع عليه مع علم حديث ما ابن شهاب فيه 
عنده إلا كالأعمش» ؛ وعربيّة ما الجاحظ لديه فيها إل كالأخفش» وحقيقة ما صاحب كل 

يقة بالنسبة إليها معه إلا واقف في مجازء وتبحر في تفسير جاء فيه بالإعجازء وغير 
هذا من كرم ما البحر عنده إلا مُبخل» ولا السيل المعتضب من تكانه العاني إلا 
مخلخل» ولا الغمام إل وقد تقطعت عُرَاه وغمض جفن لأنه كرا وقيدت إذا هم 


> تصانيف» منها «ذيل على الكامل لابن الأثير ‏ خ» واأهنى المنائح في أسنى المدائح ‏ ط) 
و«الذيل على ذيل القطب اليونيني» و«مقامة العشاق» و«منازل الأحباب ومنازه الألباب ‏ خ») 
واحسن التوسل إلى صناعة الترسل ‏ ط» وكان يكتب التقاليد الكبيرة والتواقيع بديهة من غير 
مسودة. وقد جمع منها بعض الفضلاء مجلدين. قال ابن حجر : إن قصائد الشهاب تدخل في 
ثلاثين مجلدة» ونثره لو جمع لبلغ مثلها . 
ترجمته في: : فوات الوفيات 287/5 والبداية والنهاية 215١/١5‏ والدرر الكامنة 5/4؟7؛ 
وشذرات الذهب 19/5» ذيول العبر »١14١‏ والنجوم الزاهرة 9/ 7574» وأعيان العصر 5/ 
99-1" رقم 6 القلائد الجوهرية 7215» وديوان الصفي الحلي /5717» والدارس ؟/ 
5"؛ وكتبخانة عاشر أفندي 4157 والأعلام 9/ 7/ا١2‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
١‏ ه)ء ص”777 رقم 10ل. 
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الليل عن سراه. كل هذا إلى خلق به يتخلق الأبرارء وتتحقق صفات الأخيار»ء ويدل 
على ما وراءها من العمل لما فيه نعم عقبى الدار. 

كان في بلده جليلاً» وفي عدده كثيراًء لا يجد مثلةٌ إلا قليلاً»ء صحب السلطان 
لستحاك ون د د ركان الي سنارف قن مترس السيارة» وهم جباعة كان يقرو أن 
يكونوا بالاردو حيث خيم السلطان» وكان من أنظار القطب الشيرازي وأمثاله» وأحسن 
حالاً منه عند خواجا رشيد لما كان يجده في نفسه على الشيرازي» ويرجى به طرفه من 
الغضاضة؛ ويتقصد به جناحه من الإهاضة, وكان يُعلي شيخنا الأصفهاني ويرفعه. 
ويزين به أفق المجالس ويطلعه» وكان يحاضره ويسامره» ويفيد العلم ويذاكره» وكان 
يجزل له العطاءء ويدر له الصلاتء وينوه بذكره» وينبه على جلالة قدرهء وقرأ عليه ابنه 
الوزير الكبير آخر وزراء الشرق بل ملك الرياسة بحكم الحق أمير محمد بن خواجا 
رشيدء وتخرّج به وحصّل»: وقدم الشيخ الأصفهاني دمشق واستوطنها فارغاً من تلك 
البلاد / /١114‏ على عظم مكانته فيها وامتلأً صدور أهلها بتعظيمه؛ وأقام والطلبة 
تتسامع به وتتواصل إليه» وتأتيه من كل جهة ومكان. 

وكان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه أحسن الثناء ويصفه بالفضل الوافر 
والعلوم الجمة؛ قال لي: ما قدم البلاد علينا مثل الشيخ شمس الدين الأصفهاني. 

ورأيت شيخنا الأصفهاني قد زاره مرةٌ فقام إليه ومشى خطوات لتلقيه»؛ وعرض 
عليه أن يجلس مكانه فأبى» وكنًا في ذلك الوقت نقرأ عليه ودخل وأنا أقرأ في المسح 
على الخفين من «العمدة» في الأحكام الصغرى» فقال ابن تيمية لللأصفهاني: : ما نتكلم 
وأنت حاضر. 

فقال له الأصفهاني: الله الله يا مولاناء مولانا شيخ السنة وإمام العلماء. 

فقال لئ .اب نيميةة : ما فيها اليوم قراءة» اليوم يوم فراغ لسماع فوائد الشيخ. 
وأشار إلى الأصفهاني» فلبئت ساعةً رأيت مجمع البحرين ومطلع النيرين» فكانا فحلين 
يتصارعان» وسيفين يتقارعان» تركتهما وأنا أظن أن مكة قد انطبق أخشباهاء وأن 
المدينة قد تلاقت حرّتاهاء ثم طفقت استثبت هل دمشق قد أنقع شرفاهاء والأرض قد 
اجتمع طرفاهاء ثم كنت لا أزال أسمع ابن تيمية يعظمهء وكذلك ابن الزملكاني» وأمًا 
الخطيب» فإلى غاية لا تبلغ. 

وقال ابن تيمية مرة في تقرير مدرس حضرةٌ ججلَّة العلماء وحضره الأصفهاني 
فتكلم رجل من أعيان العلماء فيه فقال ابن تيمية : : اسكتوا لنسمع ما يقول الشيخ وأشار 
إلى الأصفهاني, ثم قال: : الشيخ شمس الدين بزركء والبزرك هو الكبير باللغة الفارسية. 
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ثم كان الخطيب لفرط محبته في الحكمة وعلم الكلام يدعو الأصفهاني إليه؛ 
ويدع من يقرأ بحضوره عليه ليستفيد» وجرى بينه وبين ابن جملة مرةً نزاع في حديث» 
وكان النقل مع الشيخ فيهء فوبخ ابن جملة على تجرئه على مثله» وغاية مثله أن يكون 
كأحد تلاميذه وطلبته الآخذين عنه» / /١715‏ وأقام الشيخ سنين بدمشق كأنما هو مرفوع 
على الرؤوس لإفراط التعظيم والإجلال» ثم لما طلب الخطيب إلى مصر وولي القضاء 
بها كان لا يزال يتشوق ويتشوف إلى مقدمه عليه» ومقامه بمصرء فلما طلبني السلطان 
شركته في ذلك وزدت عليه» واتصل خبره بالسلطان وطلبه» وأقبل عليه وأكرم» وأدنى 
منه مجلسه وبسطه وآنسه وأمره بالمقام بحضرته» فأقام وأجرى عليه مرتباً» وأبقى عليه 
معلوم التصدير بدمشق مع الإقامة بمصر للأشغال بهاء ثم كنت يوماً أنا وقاضي القضاة 
الخطيب القزويني عند السلطان بالدّركاه داخل باب مسجد رديني بالأدر السّلطانية في 
عقدٍ عُقِدَ لبعض الحرم» فأجرى ذكر الشيخ الأصفهاني وكانت المدرسة المعزية بمصر 
المعروفة بمنازل العز قد شغرت فولاها لهء ثم بنى الأمير قوصون له الخانقاه التي 
بالقرافة» وكان ينزل في كل وقت إليه ويقعد قدامه وبين يديه» ويقضي كل حوائجه؛ 
ويبعث بالججمل ليعمل بها أوقات» ويحضرها بنفسه» ويكون فيها مثل أحد تلاميذ 
الشيخ. وعظمت منزلة الشيخ عند السلطان» وكبرت مكانته في صدره حتى أمر قوصون 
أن يقول له: السلطان يقول لك: أنت عندنا كبير» ومكانتك تعرفهاء ونريد أننا لا نرد 
عليك قط في شيء تطلبه مناء ونحن نوصيك بأنك لا تتحدث في اثنين» ثم مهما أردت 
قل يسمع منك» وهما عبد الله بن القاضي جلال الدين» وأوحد ابن أخي الشيخ مجد 
الدين الأقسرائي شيخ خانقاتنا بسرياقوس؛ فإن هذين الاثنين قد ثبت عندنا نحسهماء 
وما يمكن أن نقبل فيهما شفاعة. 

قلت: فكان الشيخ لهذا لا يرى التثقيل عند السلطان في شيء؛ لئلا يطلب ما 
يستثقل به ويقضيه رعاية له» ثم إن السلطان أبا سعيد بهادر خحان بعث كتابا إلى السلطان 
يطلب فيه إنفاذ الشيخ إليه لاشتياق الوزير أمير محمد وأهل البلاد إليهء وأكد في طلبه» 
وجاء /١١7/‏ قرينه كتاب من الوزير يقول فيه: إنه من أولاد الشيخ وتلاميذه؛ وكم 
يصبر الولد عن والده» والتلميذ عن شيخه»ء وسأل الصدقات السلطانية في تجهيزه. 
فقال لي السلطان: نحن والله ما نسمح بالشيخ» ولكن قولوا له قد بعث أبو سعيد يطلبك 
هو والوزيرء وأهل تلك البلاد» وقد حَيّوا السلطان بسببك» والسلطان قد جعل الأمر 
إليك» فقال الشيخ: لا والله ما أفارق ظل السلطان, ولا استبدل بهذه البلاد» فأنا ما 
فارقت تلك البلاد بنية من يعود إليها فأعجب السلطان هذا منه كل الإعجاب» ووقع منه 
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أحسن المواقع» وجل في صدره؛ وعظم في عينهء وعرف محله» وتحقق مكانته في 
بلاده» وأنه مع ذلك لم يزد إلا حيث استعلت كلمة الإسلام» وكانت مباعث الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليهم. 

ثم لما سعت نمال النميمة في القاضي جلال الدين وتحتم عزله» وكاد يُفضى به 
الأمر إلى ما أعاذ الله منه نواب شريعتهء وعلماء دينه الذي ارتضىء قام الشيخ في أمره 
حتى ولي قضاء الشام على ما تقدم ذكره في ترجمته. ولما طلب السلطان أعيان الفقهاء 
للارتياد بعد جلال الدين لم يفصل رأياً حتى حضر الشيخ» وأخذ رأيه وكان هو المعظم 
في ذلك المجلس» والمقدّم عند السلطان على ذلك الجمع الجم ثم إن السلطان أمسك 
ابن صورة وكان على نظر الأهراء السلطانية» وكان الشيخ رجا بابنته» وكان قد اتهم 
بأخذ مال جليل للسلطان» وقد أمسكه السلطان» وشدد عليه في الطلب. فأتى الشيخ 
بنفسه إلى قوصون بسببه فاعتذر إليه وقال: هذه ساعة غضب السلطان ما أقدر أكلمه 
فيهاء فقال له الشيخ: أنا أتحدّث مع السلطان ثم أتاه وطلب الإذن عليه» فأذن له 
فدخل» فلما رآه وقف له وأكرمه. وأجلسه إلى جانبه» وقال له: في خير ما جاء الشيخ 
إلا في حاجةء فقال له: 1 نعم. . قال : ما هي؟ قال: ابن صورة» قال: خذه والله ما أقدر 
أردك ولولاك /١١77/‏ لكان له حال آخرء فخرج الشيخ فأخذه وانصرف. 

قلت: وهو اليوم في مصر لإقراء أنواع العلوم الشرعية والعقلية وعلم المعاني 
والبيان» والنحو والعربية والإفتاء وإفادة الطلبة» والأذن لنبهاء الفقهاء بالإفتاء» وإنشاء 
أهل العلم والتحصيل حتى كثر عدد العلماء؛ واخضر به قلم الإفتاء» ولولاه لجف 
بموت من مات من العلماء؛ لأنه أذن لجماعة بمصر والشام وحلب»ء وتضرّم به وقود 
الأذهان والتهب. وهو ممن قرأت عليه أصول الفقه وعلم المعاني والبيان» وممن أذن 
لي وأحسن وجاد بما أمكن. 

ولما رحل صاحبنا الشيخ الإمام الفاضل بدر الدين أبو عبد الله محمد الشبلي 
الحنفي إلى الديار المصرية» كتب إليه بسببه كتابا نسخته : 

الحمد لله؛ وسلام على عباده الذين اصطفى» ومنهم واحد الدهر وكفى» سيدنا 
ومولانا ومبصرنا بمصالح آخرتنا وأولاناء ومتحفنا بما يقصر منه عن شكرنا أولاناء 
السيد العالم الرباني» المكمل لنقائص الصور والمعاني؛ المسلك على الطريقة 
والمملك لأزمة الحقيقة» قطب الأولياءء وارث الأنبياء» الإمام المجتهد المطلق» 
والبحر المزبد المطبق» الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» والساعي 
ببلغ من مصالح الامة في أدنى يوم ما يعجز [عنه] في سنة» الحجة الواضحة؛» والمحجّة 
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اللأئحة؛ آخر المجتهدين: شمس الدنيا والدين» مُعلّم المتكلمين» إمام المتأخرين 
والمتقدمين [البسيط]. 
سَلْ عنهُ وانطق به وانظرُ إليهِ تَجَدْ ملء المسامع والأفواهٍ والمٌمّلٍ 

لا زالت البصائر به مُنوّرة والحدائق بسحبه منورة» والحقائق بعلمه مصورة» 
والشرائع بذبه عن حوزتها مسوّرة» والبحار الزواخر في مغيض صدره مغوّرة» وشمس 
السماء بضياء شمسه مكورة» وأرض القدماء لدى رياضه اليانعة مُبوّرة» ومنابت الخط 
إذا نظرت إلى ميامن قلمه تشاءمت بكعاب /١١18/‏ رماحه المدوّرة» ودول الأيام تسعد 
بخيالات أيامه المطورة» ولا برحت السيوف تعنو لهممه. والسيوف تعزو النفع إلى 
كرمه» ولا فتى فتي الدهر وشيخ أبنائه؛ ولا انفك أنف كل معائد راغماً شار أشائةة 
ل لل ويلقى 
الله «امع أن أَهَمَ لَه عَليِم ين ليبن وَالصِذِيفِنَ والشبدكو7”4". 

خدم بها م قصورهء وخضوع أبياته التي كان يتطاول بها في العلياء 
إلى شوامخ قصوره. مُذكراً بعبودية قديمة لا يزال لها في كل حين بارقة على أطلاله» 
وقائلة في ظلاله» وحائمة على زلاله» ومتشوقة في آفاق الأقمار إلى مطلع هلاله. 
وملتفة إلى ما يغض الأبصار من بديع جلاله» مع وثوقه بأنه إن أغبٌ بتذكاره أو غاب» 
وسكت سعيه أو هدر يطلب رغاب لا يلوى لحظه من سيده مطال مطالب» ولا يغير 
عوائد تَعهّدهء وراب مارب» ولا يبرح له ذاكر لا ينساه» ومؤانس له؛ والدهر قليل 
المواساة إلا صفوة إخوان بهم يُبل الرمق وقليل ما همء ويقل القلق وهو كثير لولاهم» 
ومنهم السيد الأخ العزيزء الشيخ الجليل» الإمام العالم» الفاضل الفقيه» المحدث 
المفنن» مجموع الفضائل» فلان الماثل على حضرته المشرفة بهاء والخائض إليها ظلم 
الليالي» لا يبالي بجنح غيهبهاء وهو على ما هو عليه من التحلي بالوفاء في الزمان 
الغادر والإنصاف بالصفاء في وقت يبدو فيه الكدرء وأوله ما يبدو من الشفق المحمر 
في لج الصباح لان من ذري الفضل المتعدد» والعلم المتجددء والذهن الساطع» 
والرأي الصائب القاطع» واليد التي لم تقتصر به في التصنيف» ولم تعذر بسببه فيها 
تهب المسامع التشنيف» هذا إلى ذهن شفت سرائره» وعرفت أمائره» وثقى صلحت 
مضغة قلبه لتصلح سائ ه. وقد أمّ الآن الديار المصرية المحروسة التي هي الآن فلك 
شمسهء وحضرة قدسهء /١١194/‏ وموضع ثمار العلماء من غرسه» وقد حمل ظمأ إلى 
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بحرهء وشق ظلمه إلى فجره» وجاب الفيافي في طلب العلم لديه؛ واشتمل ذيول 
الفجاج لحصول الاشتمال عليه» وله أسوة بالعلماء الذين امتدت شمسه النيرة نجومهم» 
وقدحت مشكاته المضيئة فهومهم. وأمطرت سحبه الروية علومهم. وأطلق أذنه الشريف 
قلم فتاويهم؛ وشرف قدره المنيف همم معاليهم» ورعى إحسانه المطيف ذمم قصدهمء 
يقتحمون مناحل أيامهم؛ وجحافل لياليهم؛ وهو إن لم يكن أظهر منهم استحقاقاًء 
وأكثر لإحراز الفوائد استراقاً فما هو بدون جماعتهم ولا بأضعفهم طاقة عن جهة 
استطاعتهم والمملوك ممن يثني بين يدي مولانا عليه باستحقاقه» ويصفه بما لا يقدر 
أحدٌ فيه على شقاقه» وسيظهر له ما يزكي شهادة المملوك في الثناء على فضله والشكر 
لهء وإن لم يكن المملوك من رجال هذا المقام ولا من أهلهء وإن لم يكن: [من 
الطويل] 
كه اكه كت 0 ك2 5د تت نت 
وفي هذا كفاية ومقنع» وغاية وممتع» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وكنت كتبت على يده نسخة إذن لي بالإفتاء» وهي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي رفع أقدار العلماءء ونقع بورد الشرائع غلل الظماءء ورفع 
بصباح الحق المنير دجى الظلماء؛ ونصب أعلام الأئمة ليهتدى بهم كنجوم السماءء 
نحمده على نعمه التي زينت بمجالس العلماء ء المعابد» وبيّنت فضل العلم إذ كان العالم 
الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد ونيد أ كلا الدالا الله وحدو لا شريك له 
شهادة تهتز بها الأقلام وتعتز ألوية الأئمة الأعلام» ودر نيدي حماتها حملة العلم 
ضوال الإسلام. 

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي هدى به من الأضاليل» وحمى من 
الأباطيل» وفضّله على الأنبياء» وجعل علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل صلى الله عليه 
وَغلى آلهء وصحية أئنة الهيدى» /١-/‏ :وآزمة الندئ: وتتمة كل خير يبتداء صلاةً 
متصلة لا تتتهي إلى مَدَىء وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد. فلما كان مراد العلم أخصب ما انتجع» وزمان الطلب أحق ما يبكى على 
فائته لو ارتجع» وهو الذي تشد إليه الرحال وتُجدَّ إليه الرجال» وتمتطى إليه الهممء 
ويخاض الليل» وقتير الصباح ما دَبّ في سواد اللمم» وتركب إليه الرياح» وتتخطى إليه 
الرماح» ولم يزل أهل الطلب تفارق فيه الكرىء وتُشَّمّرُ الأهداب للسّرى وتنهض» وقد 
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أقعد الحرمان أكثر الورى» وتجول في طلبه الآفاق» وتجوب البلاد والنجوم في 
اللحاق» وتفترق الدجى والقفر وهذا البحرء وهذا الرقراق» وتتفاوت في هذا ومثله 
رتب الطلب» وتتباين قصب العلم والطرب» ولأهل الحديث الشريف النبوي زاده الله 
شرفاً في هذا الوسع مجال؛ وأنجع ركائب تأتي عليها رجال عجالء ويزداد في توسيع 
ذيل الارتحال وتوسيع أردية الأصل قبل حطّ الرحال من تفقه في الدين وتنبه» وما له 
خدين واشتغل بمذهب أوّل الأئمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حتى وذ شقيق الشفق 
لو نسب إلى نعمانه» ورفيق أوّل السلف لو تأخر إلى زمانه» وظهر من فضائله ما وضح 
وضوح النهارء وأظهر فضوح البحر وفي قلبه النار» وجدل الأقران لما ناظر» وعثّل 
السبب في رقة النسيم بلطائفه لما حاضرء وتفسح في هذا المذهب المُذهب وأذكى 
ضرام فهمه فيه» فكاد يتلهّبٍ من دَلَّهُ علمه على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم» 
وسبب السفور لجلاء كل مظلم إذا كان العلم هو الذي يتماثل في وجوب طلبه 
المسلمون» ويتفاضل في علو رتيه من قرأ #قُل هَلْ يَسْتَوى ين يلون وَل ل 
20 وفي الحديث والكلماء :ؤركة! لأناء» زقة حاء هن ورد الله نه خيراً يفتهه 
في الدين». وقال بعض السلف لرجل قال له: إلى متى يحسن بي التعلم» قال: ما 
حسنت بك الحياة. وطالب /١١/‏ العلم نهم لا يشبع» ومغتنم لا يقنع» وإناءٌ لا 
يمتلئ» ومجتهدٌ لا يأتلي؛ فلما أخذ عن علماء بلده» ونقع بماء منهله الغدير» ولم 
يغترف غرفةً بيده» لم يجد ذلكء» وإن كان البحر الزاخر ناقعاً لأوامه. ولا ذلك 
الخصب الممتد» وإن أمري نافعاً لسوامه» ورأى أن تلك الرحاب الفساح في الطلب لا 
تسعهء وأن تلك المدد الطوال التي قضاها في التحصيل لا تقنعه» فأمّ مصر حرسها الله 
تعالى حيث هي المصر الجامع» والأفق التي نُّزينه من علمائه النجوم الطوالع» وأتى لا 
يريد إلا العلم ولقاء أهلهء والزيادة منه لو وجد مزيدا من فضلهء» فلم يدع غماما 
يُستسقى» ولا إماماً عن مثله يُتلقَى» ولا من يمتاح له من قليب» ولا من يرتاح إليه على 
يُعدء فكيف والمزار قريب حتى كادت ركائبه لا تنهض بما أوسقت» وسحائئبه لا تبييض 
بما سقت» وكان فلان هو الذي استفاد وأفاد» وانتقى واستزاد» وضاهى في طلب العلم 
سرى العّمامء وباهى البدور الكواملء وزاد في التمام الذي اقتحم الدجى لا ترهبه 
الأسنة. ولافح الرياح لا تزاحمه الأعنة» وفهم التنزيل» فسكنت نفسه المطمئنة» وعلم 
الحديث فسلك به طرقاً إلى العلم ليسلك الله له به طريقاً إلى الجنة طالما رفعت أعلام 
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الدين بجداله الذي يمنع» وخضعت رؤوس الخصوم بجلاده الذي لا يقنع» ووضعت 
الملائكة أجنحتها له لأنه طالب علم رضي بما يصنع» وهو ممن حصّل من كل علم غاية 
أو طرفاًء وحل كل علاً وتبوٌأ عُرفاً» وأجاد في علم الفقه وتوجيهه» وعلم تشعب طرقه 
ووجوهه وعرف فيه وجوه الاختلاف» ووجوب الاتتلاف» ووجود المقتضي للترجيح» 
والمرتضى فيما يفتى به على الصحيح» ومن أين استنبطت الأدلة» وعرف المعلول 
والعلة» وتردد إليّ»ء وقرأ عليّ» وبحث مع أفاضل العلماء لديّ» وناظر بحضوري أمائثل 
الفقهاء فملأ أذني» وتكرّر حضوره عندي» وظهر لي من مدده السحابي أن محلته لا 
تكدى, ورأيته / /١7‏ أهلاً للإفتاء والتدريس والتصدير وولاية المدارس وغير ذلك 
مما ينافس فيه من هذه الرتب العلية المنافس» وقد استخرت الله وأذنت له أن يطلق قلمه 
بالافتاء ويلحق بشأو الكهول في سن الفتاء» وأن يرشد الضلال» ويرشف من قلمه 
الزلال» ويتصدر لإشغال الطلبة» ونشر الفقه على ما يوافق في النص والقياس مذهبه 
واقفاً فيما يفتى به عند الصحيح الراجح والحق الواضحء والذي عليه نصّ مذهب إمامه 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وأصحابه مما عليه الفتوى» وعلى ما ترشد إليه ما أوصيه به 
50 سد اه أظلا لاله عي يعنت دوك ما كيك بلالا وأن الفتيا إذا خرجت 
من يده ربما وقعت في أيدي عداه» ثم إن الله سيسأله عمًّا كتب فليعدٌ قبل أن يجيب على 
الفتوى الجوابء وليعد النظر مما يكتب به فمن أعاد النظر لم يعدم الصوابء والله 
تعالى يمد له أجلاً يسرى به في ليل الشبيبة حتى يرى صباح المشيب» ومهلاً لا تجف 
لأنديته ضرع ندى ولا يخمد لهيب» وأن يبقيه خلفاً في الإسلام وما ذلك من عوائد كرم 
الله بعجيب. والمسؤول من الله أن يوافق ولاة الأمور أعزهم الله بعز طاعته» وصرف كلا 
منهم في الخير وسع استطاعته لإعلاء قدره» واستجلاء بدره» واستملاء ما يكنه من 
العلم الجم في صدرهء وأن يكثروا به في هذا الزمان عدد الفضل القليل» ونا ثرو سعد 
الأثر الجميل» ويقدموا منه مستحقاً لو أجالوا الفكرء لم يجدوا مثله في هذا الجيل؛ 
ليصلوا به حبلاً لولا مثل هذا في كل أوان» ترط وير ا او قي ماني 
كل مكان» لانتقض»ء وينظروا لآخر الأمة في مد مدد العلم الذي لولا بقية العلماء» 
وهذا منهم. لم يخض. 

فلما وصلت إليهء تلقاها بالقبول وكتبها بخطه إذناً له بالفتوى. وكتب إلى جوابه» 
فأجبته بما صورته : 

يقبل الباسط الأشرف الطاهر الزكي / /١‏ المولوي السيدي الإمامي العلآمي 
العاملي الفريدي الأوحدي الحجي المسلكي العارفي المالكي المخدومي الشيخي 
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الشمسيء علم الأعلام» شيخ مشايخ الإسلام» مفيد أهل مصر والعراق والشام»ء فرد 
الوجود ورد الجود. منشىء العلماء والمفتين» إمام المتكلمين سيف الحق» ملجأً 
الخلق» جامع الطرق. شمس الأفق» ولي أمير المؤمنين لا زالت الأيام رافلة في حبره» 
والأقلام ناقلة لخبره» والإعلام الشوامخ متضاءلة لدى كبره» والكرام تعترف بفضله 
الذي تُعد معه عبرة الغمام من عبرهء والأحكام لا تطبع حديد مواضيها إلا من زبره» 
والسهام لا تقطع آراؤها الصائبة قطع سيوفه ولا تحز حز ابره تقبيلاً يؤدي حق شكره 
ويوفي في بعض نذرهء ويولي القبل قبلة إحسانهء ويوصي بنيه بأداء ما في ذمته فرضهء 
ومعر عن ذكرى تلعافت وينهى ورودالمها لها لعالى "فقا المسلرك ليوو فنا على قدقدة 
ووقفا لذنة شهرها لشف ونظر إليه فبهت». وحاول شكر أدنى معروفه فصمت 
واستظل بظل غمامته» واستقل سروراً بسلامته» واستقبل الدهر برفع ملامته» وتأمل 
كرمهء ومد يده إلى مدامته» وأفضى منه إلى فضاء ملؤه الكرم» ورسيله البحرء وتلوه 
الديم» فترامى المملوك عليه» وكرع في غدير تلك الصحيفة» وأمن به وقد أوجس البرق 
في نفسه خيفة» وبايع مؤدبه الرشيد لما رآه المهدي مهديه خليفة وقلب وجهه في سماء 
ذلك السماح» وقلبه في سراء تلك المواهب التي لو جاراها البحرء قالت له إياك 
والطماح» وجنبه في نعماء تلك النعم التي خطت إليها الرياح» وتخطت الرماح» 
واستبق مضمونه ولسان محضره في وصف ندى عهده» وكرم لم يزل يعد منه يدا 
مجددهء وهدى فرق به النحر لما أبصر فرقده» ومعروف ما برحت تعرف به الأعلام 
وترف به الأعلام» وتصرف بالفتاوى الأقلام وتشرف القبل /١15/‏ بالتهاوي إلى 
مواطن الإقدام؛ وتلك صدقات مولانا التي شملت من شهد علمه الشريف باستحقاقه» 
ولهذا أطلق فيه رسن قلمهء ونبّه له وسن طرفه من حلمهء وأذن له في الإفتاء الذي أن 
لأن يُشرق في أفقه بدره الطالع» ويشرق بغصص حسله عدوه الطامع فجاء مسروراً من 
كريم جنابه» محبوراً بإحسانه بعد أن حظي بالمثول في فنائه الرحيب» وأحسن عن 
المملوك في مثابة المولى الشيخ الفقيه الإمام العالم الكامل الفاضل الحافظ المحدث 
المتقن المفنن» العلامة أوحد العلماءء جمال أهل الإفتاء.» فخر المحدثين» شمس 
العضر بدن الدينخ الشبلي زاده الله فضلاً وللهِ هو من مستحق قدم مولانا منه إماماًء 
وأمطر طلبة العلم به غماماً» وناوله قلم الإفتاء» وقد توشّح بالمداد زماماء وكثر عدد 
العلماء به» وقد قلوا وأرشد السواد الأعظم ببدره الطالع» ولولاه لضلواء وأمّل 
الصدور التصدير منه من مطوى غلة المحاريب إحناء ضلوعهاء وتجري السماء إذ لم تر 
مثئله أعين دموعهاء ووصل ووصف وأراه ما كساهء فما ظن إلا أنه عليه من ورق الجنة 
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قد خصف. وذكر وشكر وما جاء إلا بالمعنى المتداول مما أجمع الناس عليه من 
إحسان مولاناء وهو يظن أنه قد ابتكر» وقال» وقال» وهيهات أن تبلغ البلاغة أو تحيط 
الفكرء وناول المملوك المثال العالي الذي لا مثال له إلا ما كتبه كاتب اليمين» وذهَّبه 
موقد جمر الشفق وكابت به الدر الثمين» وقبله وسابق نهب اللاثمين» وحلا بما تضمنه 
وإذا بالبحار الزواخر» والرياض الزواهرء والسحب إلا أنها سحب نيسان التي تولد 
الجواهر. والله الله في مسامحة المملوك في قصور هذا التمثيل» وفتور هذا التشبيه الذي 
كم له مثيل لشيء ما له مثيل» ولقد وقع هذا الإحسان بموقع من المملوك» وعم سائل 
القلوب وعد فصل النعم به إلا أنه / /١15‏ غير محسوبء وأرى المملوك زمان مثوله 
بين يدي سيده حيث المزار قريب والزمان غر» ولو لا هذا لم يكن صنعه الجميل 
بغريب» وقد رام المذكور على طلاقة لسنهء وامتداد سنه» وقدرته على الكلام» وكثرة 
حسنة» أن يعترف المملوك بما أولاه من مئنه المنوّعة». ولا زاد على أنه اعتراف أنه لا 
يطيق واعتذر وها هو الآن قد تصدى لما أخذ عن مولانا علمه» وحرك له عزمه؛ وأحيا 
الله به موات أموات هذا المذهبء واستعاد فوات ما لو لم يدرك مولانا بقية آخر رمقه 
بهذا ومثله من العلماءء لكاد أن يذهبء وألسنة أهل دمشق كلها بالأدعية لمولانا 
موليهم هذه النعمة بسببه ناطقة» وبضائع صنائع مولانا في سوق شكرهم نافقهء 
والمملوك عنهم المترجم ولإدلاله قد طال ويقبل بثقيل المتهجم»ء والمملوك يستعرض 
المراسيم العالية التي هي طوالع السعود لا ما يدعيه المنجم» لا برحت طلبته مثرية 
المطالب مورية الهدى في الغياهب» مجرية الأقلام بالإفتاء وفي آثارهاء ولا تلحق زمن 
الكواكب. 


ا يد كن 


[مشاهير فلاسفة المغاربة وحكمائها بالأندلس] 


]"9[ 


يحبى بن يحيى» المعروف بابن السمينة'") 

كان من أهل قرطبة» أتقن العلم والحساب؛ وعلم التصور والاكتساب» وعانق 
الصبر والاحتساب» وعانى مهم الفن حتى أوتي أجره بغير حساب» فمات وآخر الحياة 
الموتء ونهاية الدرك الفوت؛ بعد خيرات آثرهاء ومبرات بقيت وقد أكلت الأيام 
مؤثرهاء وعمل صالح بلا اكتراث» وعلم نافع يبقى إذا انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. 

كال ابن أبى أصيبعة”؟ : قال القاضى ضاعد: إنه كان بصيرا بالحشاب» 
والنجوم؛ والطتة متصرفاً في العلومء متفنئاً في المعارف» بارعاً في اللغة» 
والعروضء ومعاني الشعرهء والفقه. والحديثء. والأخبارء والجدل» ورحل إلى 
المشرق ثم انصرف. ش 

قلت: وقد ذكره / /١75‏ ابن المازري وقال: قدم علينا مصر حاجاًء وتسامع به 
الناس فأتوه من كل فج» وقرأوا عليه كتبه وغيرهاء وحبوه بالذهبء وأنواع الحباء فلم 
يقبل لأحد شيئاً» وكان متقللاً من الدنياء زاهداً في حطامهاء لا يزال يذكر الموت 
وهول المطلع» ويقول: ليت أمي لم تلدني. قال: وكان كثير الصدقة والبر ولاسيما إذا 
رأى ذا عجز ظاهرء ملازماً للصلوات فى أوقاتهاء نزل في دار قريبة من المسجد 
الجامع جعوت هله اداة الفراتضى ادن الجماعةء وكان إذا ل فيوعليمين التشرع؛ 
وفيض الدموع ما يكاد يرحمه به من رآه» قال: وكان لا يزال ينشد: [من الطويل] 
وا كدر لفيا يسيب تهانين” “فيز أن ايحن الخصاتت 


.)ها'١0( توفى سنة‎ )١( 
عيون الأنباء 2487 نفح.‎ »1908٠ ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 188/75 رقم‎ 
الطيب 1177/8: وطبقات النحويين 2789 وطبقات الأمم 241 وتاريخ الإسلام (السنوات‎ 
.157 1ه) ص500 رقم‎ 0١ 

(؟) عيون الأنباء 585. 


١ 
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فَمِنْ عارفٍ تصطادهُ باقتسارها وغِرٌ بها تصطادهُ بالرّغائب 
با مازها ]لا قات ييه وماعيسُها إلا تحَلُمُ كاذب 
لَحَى الله مُغتراً بها وبصَرفِها وفي بعضِها للمرءٍ كل العَجِائِبٍ 
قال ابن المازري: وأظنها له. 
ومنهم : 
]5٠[‏ 


أبو القاسم. مسلمة بن أحمد ابن المرجيطي"") 

من أهل قرطبة» مسح الأفلاك وقسمها خططاًء ووسمها وما سامها شططاء وكان 
كأنه بعض كواكبها إشراقاً» وجواريها الكنس إشفاقاً. أشرق إشراق رُهرهاء وتدفق 
تدفق المجرة على زهرهاء ونفض على الآفاق صبغة أصلهاء وذر في مقلة الصباح زرقة 
كحلهاء وكان بقرطبة حلية لأيام بني مروان» وزينة لذلك الأوان» أعاد ذاهب زمانهم 
والركائب ترد عليهم» وترد وجوه النجائب إليهم. 

قال ابن أبي. أصيبي:7" : كان في زمان الحكم. 

وقال صاعد: كان إمام الرياضيين بالأندلس في وقته» وأعلم ممن كان قبله بعلم 
الأفلاك وحركات النجوم؛ وكانت له عناية بأرصاد الكواكب» وشغف «بالمجسطي» 
كتاب بطليموسء وله /١77/‏ عدة كتب. وأنجب له ملأ من التلاميذ الأجلاء» ولم 


)١(‏ كذا ورد في الأصلء وفي عيون الأنباء «المرحيطي»» أما في المصادر فقد ورد: «المجريطي». 
وهو مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المَجْرِيطي» أبو القاسم» فيلسوف» رياضيء فلكي» 
كان إمام الرياضيين بالأندلس» وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم» ولد بمجريط 
(مدريد) سنة 77"8ه/ 10م» وتوفي فيها سنة 4/اه//17١١1م.‏ 
ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف «رسائل إخوان الصفا ‏ ط» ولم يثبت ذلك» من كتبه: «ثمار 
العدد؛ في الحساب» يعرف بالمعاملات» و«اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني» و(رتبة 
الحكيم ‏ خ؟ و«غاية الحكيم ‏ ط» و«كتاب الأحجار -خ» واروضة الحدائق ‏ خ» رسالة صغيرة. 
وعني بزيج محمد بن موسى الخوارزمي فنقل تاريخه الفارسي إلى التاريخ العربي» وزاد فيه 
جداول حسنةء إلا أنه - كما يقول القفطي - اتبعه على خطأه ولم ب ينبّه على مواضع الغلط فيه. 
ترجمته في : : عيون الأنياء 15/5- - ”58 » والصلة لابن بشكوال 7/7 819, وطبقات الأمم 24٠‏ 
ونفح الطيب 7/9 1/5ا» وتاريخ الحكماء 5317 وطبقات الأطباء 7/7 79. وخلاصة الأثر 8/5» 
وفيه وفاته سنة 807اهء وأخبار الحكماء ء 0.7١5‏ جلاء العينين 2857 الأعلام /7715/1. 

(؟) عيون الأنباء 545. 
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ينجب عالم بالأندلس مثلهمء ومنهم ابن السمحء وابن الصفارء وهو أول من أتقن علم 
الاصطرلاب بالمغرب - والزهراوي» والكرماني» وابن خلدون. 

قلت: وقد رأيت اصطرلابات من عمله عليها اسمه» وكانت غاية في الحسن 
للعروض التي عملت لها صفائحهاء إلا أن كواكبها كانت تحتاج إلى تحريك لطول 
المدة منذ عملت. ورأيت له رسالة في المجنب والأفاقية كتبتها بخطي لإعجابي بهاء ثم 
غالتها يد الضياع» وغالبت عليها غلبة الأيام التي لا تستطاع. 


ومنهم : 
[41] 
ابن السمح, أبو القاسم. أصبغ بن محمد بن السّمُح الغرناطي 
المهندس") 


حكيم تعرف له المبار» وطبيب تدفع به المضارء قيمٌ بتركيب الأدوية» وتفاضل 
التفضيل والتسوية. أحيا الله به القوى الحيوانية» وحفظ النفس الإنسانية. سلك بنظره في 
الأبدان» وملك ما ليس لأحد به يدان» ونظر في تفاريق العضل» وتفاريع ما كفى من 
الأغذية وفضلء واستدل بالنبض على ما وراءه» وعرف دواءه على الحقيقة وداءه؛ 
بحدس صحيح حصر على ضيق المجاري واتساعهاء وانحطاط الدرجات في الأدوية 
وارتفاعهاء إلى غير ذلك من أسباب في علوم وحساب ونجوم وأمور كان بها يقوم. 

قال ابن أبي أصيبعة”"2: كان في زمان الحكم. 

وقال صاعد: كان محققاً لعلم الأدب والهندسة» متقدماً في علم هيأة الأفلاك» 


)000( أصبغ بن محمد بن السمح المهري» أبو القاسم : : عالم بالحساب والهندسة والهيئة والفلك وله 
عناية بالطب». من أهل قرطبة. ولد سنة (١51"اه/‏ 91/7م)» انتقل إلى غرناطة وتأئل فيها نعمة 
واسعةء ومات بها سنة (477ه/ 5١1م).‏ كان من مفاخر الأندلس. له كتاب «المدخل إلى 
الهندسة» و«ثمار العدد» ويعرف بالمعاملات» و«تفسير كتاب إقليدس» وكتاب كبير في (الهندسة» 
وكتاب في «الأسطرلاب» و«تاريخ» كبير ذكره صاحب الإحاطة ولم يسمه. 1 
ترجمته في : : التكملة لابن الأبار (انظر: فهرس الأعلام)» وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 4/77 
4 والإحاطة في أخبار غرناطة 2574/١‏ والوفيات لابن قنفذ 514 رقم 2471 وكشف 
الظنون 267 56و .14٠‏ 14177. 1547. وإيضاح المكنون 2587/١‏ وتراث العرب 
العلمي لقدري طوقان 7994». ومعجم المؤلفين ؟/ :*, الأعلام 777/١‏ وتاريخ الإسلام 
(السنوات ١440-57ه)ء‏ ص؟77١‏ رقم 197. 

(؟) عيون الأنباء 447. 
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وحركات النجوم. وكانت له عناية بالطب» وتواليف حسانء وقال: أخبرني تلميذه أبو 
مروان الباسى أنه توفى بغرناطة. 
ومنهم : 
[3:] 


أبو الحكم الكرماني» وهو عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي 
من أهل قرطبة"" : 

طبيب لا يدق عليه غامض»ء ولا يشق عليه خفاء وامضء وكان مقدماً في 
التعاليم» ومعظماً في الأقاليم» وجامعاً من القوى النفسانية التقاسيم» /١8/‏ وأجاد 
الكلام في أحكام الطب» وأحكام ما يحتاج إليه المستطب» وعرف في القوى الطبيعية 
المخدومة والخادمة. والبداية والخاتمة» إلى أن أبرز كل خفية وأحرز قد الكمية 
والكيفية. ولم يزل يعود بملاطفته ويعود بعاطفته. حتى انتعشت به الأرواح في 
أجسامهاء وأمنت به من انتهاب الأقسام واقتسامهاء وطردت الصحة الأمراض وقامت 
جواهر النفوس بالأعراض 

قال ابن أبي أصيبعة”'*: هو أحد الراسخين فى العدد والهندسة. 

قال اعد إن تلميلة اتسين بو مجه التوعى المص قال إن 00 أل 
أحداً يجاريه في علم الهندسة. ولا شق غباره في فك غامضهاء وتبين مشكلها واستيفاء 
أجزائها. ورحل إلى المشرق» وانتهى إلى حران؛ وعني هناك بطلب الهندسة» ثم رجع 
إلى الأندلس”: واستوطن ثغر سرقسطة. وأدخل معه رسائل إخوان الصفا [وله عناية 
بالطب] ومجربات فاضلة فيه ونفوذ مشهور في الكلى والكي والقطع والشق والبطء 
وغير ذلك من أعمال الطبء ولم يكن بصيراً بالنجوم» ولا بالمنطق. 

ومنهم : 


222 


]5"[ 


ضف 
ابن وافد 
بيت حكمة» ونبت حشمة» ورئيس طب»ء ومنية محب» عنيت الدول برفع 


.47 ترجمته في: عيون الأنباء 1486 480. طبقات الأمم‎ )١( 
.446 (؟) عيون الأنباء‎ 


فر الوزير» أبو المطرف» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن مهند اللخمى : 


مشاهير فلاسفة المغاربة وحكمائها بالأندلس /7 ١‏ 


أخمصه. ودفع منتقصهء زكذكة التاق لأن يكرن يقدماء ويسدد رأيه ليفوت 
السمهري مقوماًء فلهذا كان مجاريه لا يقدر له على لحاق» وحاسده ولو كان البدر لا 
يرى إلا في المحاق» بلطف لو سحب ردنه الروض لأبهج رقيمه» أو ا لأصيل المعتد 
لشفاه وما صح من النسيم سقيمه. لم تمد يد إلى مجاذبته» ولا طمع في مجانبته. 

قال ابن أبي أصيبعة''": هو الوزير أبو المطرف» عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الكبير بن يحيى بن وافد بن مهند اللخمي أحد أشراف أهل الأندلس» وذوي السلف 
الصالح منهم» والسابقة القديمة فيهم. عني عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس وتفهمهاء 
ومطالعة / /١9‏ كتب أرسطو وغيره من الفلاسفة وتعقلها. 

قال صاعد: وتمهر في تعلم الأدوية وصنف فيه كتاباً جليلاً لا نظير له» جمع فيه 
ما قاله ديسقوريدس وجالينوس في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. قال: وأخبرني 
أنه عانى جمعه وترتيبه وتصحيح ما ضمنه من أسماء الأدوية وصفاتهاء ‏ وتفصيل قواها 
وتجديد درجاتها نحواً من عشرين سنةء حتى كمل موافقاً لغرضه» مطابقاً لبغيته. وله في 
الطيد يا لطيفو معي تربك كان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي 
بالأغذية أو كان قريباً منهاء ثم إذا اضطر إلى الأدوية لا يرى التداوي بالمركب ما أغنى 
المفرد بمفردهاء ٠‏ فإن اضطر إلى المركب لم يكثر التركيب بل يقتصر على الأقل ما يمكنه 
منه. وله نوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الإبراء من العلل الصعبة والأمراض 
المخيفة بأيسر العلاج. واستوطن طليطلة» وكان أيام ابن ذي النون. 

ومنهم : 

[ء؛:ا 
51070 المنجه” 
أديب غلب عليه التنجيم» وعلا قدره فما حصر بالتقويم» وسير الشهب حتى 


2 عالم بالفلاحة والصيدلة؛ طبيب أندلسي من من أهل طليطلة ولد سنة (948"اه/8١٠0٠1م).‏ تعلم 
بقرطبة» له تآليف» منها (مجموع في الفلاحة» وكتاب في «الأدوية المفردة» استعمله أهل عصره» 
و«الوساد» ذكره ابن الأبار ولم يبين موضوعه. . ثم قال: وهو الذي تولى غرس جنة المأمون ابن 
ذي النون الشهيرة ة في طليطلة توفي سنة (/4571ه/ 7/0 ٠م).‏ 
ترجمته في : : عيون الأنباء 441» طبقات الأمم 0-١ ٠5‏ أخبار الحكماء 167» لسان الميزان 
*/ 48 والفهرس التمهيدي 27١0‏ وطبقات الشافعية للسبكي / 770: مخطوطات دار الكتب 
5 الأعلام 7377/7 

.595 عيون الأنباء‎ )١( 
.51711١ ترجمته في : انموذج الزمان 27371 الوافي بالوفيات 0/ 549-7548 رقم‎ (0 


١1‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


صورها من توليد خاطره» وضيرها على لسبانة بدلا من ناظرةء وحيرها حتى وقفت له 
فأصبحت قريحته منها متخيرة» وأضلتها بلألاء أنواره فظلت متحيرة. 
5 3 000 3 0 535 : 5 0 ا 
قال ابن رشيق : وشعره صحيح البناء» ملتئم الأجزاءء ملموم الثواء. كانه 
قطعة واحدة. غلب عليه التنجيم كأبيه وكتب ليعلى بن فرح » ثم لولده بعده. وامتدح 


نصير الدولة مرات. 


1 5 0521 
واورد من شعره قوله ': [من الطويل] 


لُعَمري لئِنْ كُنا حليفي صناعة 
فقل للذي استهزا بنا في فِعِالِهِ 
تَدِتُ غلى الأعضاءٍ منة عَقَارَتٌ 


لقذ سبقثٌ رِيشَ الحَوافي القَّوادمُ 
مَقاليّ يقظان وَعَسرْضَك نائم 
وقوليّ باق والعظامٌ رَمائمٌ 
وتَنمُتُ في الأحشاءٍ عنه أراقمٌ 


فَإِنْ كان ذا عرض تلوح كُلُومُهُ فعندي ضَّماداتٌ له ومَّرَّاهمٌ 
وملهم : 
[4:] 


أبو بكر بن باجة. ابن الصائغ , واسمه محمد بن يحيى الأندلسى 
أديب رُمى من حالق» وبلي بحارق» ولم يقنع صاحب القلائد بأن يضع عليه سمة 
الفاسق» ذكره ويا بئس ما جاء به من سوقه النافق» قال فيه: رمد جفن الدين وكمد 


إفرف 


.)751( انموذج الزمان (3510”). (؟) انموذج الزمان‎ )١( 

فرق محمد بن يحيى بن بِاجَهُء ويعرف بابن الصائغ» أبو بكر التجيبي الأندلسي السرقسطي: من 
فلاسفة الإسلام. ينسب إلى التعطيل ومذهب الحكماء. ولد في سرقسطة؛» واستوزره أبو بكر بن 
إبراهيم والي غرناطة ثم سرقسطة. وذهب إلى فاس فاتهم بالإلحاد» ومات فيهاء قيل: مسموماً 
سنة (873ه/ 19١1م)ء‏ قبل سنّ الكهولة. والإفرنج يسمونه (407605806) حمل عليه الفتح ان 
خاقان (في قلائد العقيان) حملة شديدة. وكان مع اشتغاله بالفلسفة والطبيعيات والفلك والطب 
والموسيقى» شاعراً مجيداً عازفاً بالأتساب» شرع كثيراً من تب أرسطاطاليس وصدف كني 
ذكرها ابن أبي أصييبعة (في طبقات الأطباء) ضاع أكثرهاء وبقي ما ترجم منها إلى اللاتينية 
والعبرية. ومما بقي من كتبه «مجموعة في الفلسفة والطب والطبيعيات -خ» و«رسالة الوداع ‏ ط» 
مع رسالتين من تأليفه. هما «اتصال العقل» و«النبات» وكتاب «النفس ‏ ط» وتعليق على كتاب 
العبارة للفارابي - خ» من أملائه» و«تعليق على كتاب الفارابي في القياس خ» من تأليفه كلاهما 
فى دار الكتب» مصوران عن الاسكوريال 5/5١5(‏ 9و7١5//‏ 5) كما فى المخطوطات المصورة 
لستية " 


مشاهير فلاسفة المغاربة وحكمائها بالأندلس ل 


نفوس المهتدين به اشتهر سخفاً وجنوناً» وهجر مفروضاً ومسنوناً. ١‏ 

قال ابن أبي أصيبعة”'' : كان علآمة في وقته في العلوم الحكمية» وبلي بمحن 
كثيرة وشناعات سيئة» وقصد هلاكه مرات. وكان حافظا للقرآن الكريم. وقال ابن 
الإمام: كان في ثقابة الذهن. ولطف الغوص على تلك المعاني الشريفة الدقيقة أعجوبة 
دهره» ونادرة الفلك في زمانه. وكان من أجل نظار وقته أضرب عن النظر ظاهرا لما 
لحقه من المطالبات في دمه بسببه. وأقبل على العلوم الشرعية فرأس فيها وزاحم لكنه لم 
يلح عليه ضياء هذه المعارف» ويشبه أنه لم يكن بعد أبي نصر الفارابي مثله في الفنون 
التي تكلم عليها من تلك العلوم» فإذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سيناء والغزالي» 
وهما اللذان فتح عليهما بعد أبي نصر بالمشرق في فتح تلك العلوم» ودونهاء بان لك 
الرجحان في أقاويله. وحسن فهمه. والثلاثة أئمة دون ريب. 

وأنشد له الفتح في القلائد قوله”'' :[من البسيط] 


7 0 مم عع 
يا سائقي حيث لا أسطيع أذْركه 


ولا أقولُغدداً أغدوفألقاه 
على الصباح فأولاه كأخراه 
نفيا تشارك و الأب شابةة 


3 ا 2 ال 0 و 
فرح ورب البؤس وهو سقيم 


7 قفعسى أرق ذاك التَعِيم وريّة 
ود شايَه التي هزه والمرحوم 


مَيهاتَ ساوث بينهمٌ أجدائهمْ 
وقوله'*': آمن الطويل] 
أقول لتفسي ين قابلها الردئ 


تكاعت فرازاافنه حرق إلى يسن 


ترجمته في : قلائد العقيان 4/ 2441-471١‏ وخريدة القصر/ قسم شعراء المغرب والأندلس /١‏ 
١401ل‏ وق4 ج7/ 237508 وأخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي »4١0”‏ وانموذج 
الزمان لا "0 وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 515-/25117 والمغرب في حليّ 
المغرف 51379 ووفات الأعيان 4944 201+ وسير أعلدم النبلاء 98/٠١‏ 44 رقم 54, 
والوافي بالوفيات 2747-51 وعيون التواريخ :7485414/١7‏ ومرآة الزمان ج8 ق /١‏ 
الال لالاكء ونفح الطيب 70-0 ولااء وشذرات الذهب »٠١7/5‏ وهدية العارفين ؟//ا281) 
ودائرة المعارف الإسلامية :»945/١‏ ومعجم المؤلفين 2٠١5-٠١ /١١‏ والأعلام /ا/ /ا"1اء 
وإيضاح المكنون »485/١‏ وتاريخ الإسلام (السنوات ١55-١01ه)ء‏ ص5”1” رقم .1١17‏ 

.977/4 عيون الأنباء 016. (؟) قلائد العقيان‎ )١( 

(9) القلائد: .451١/5‏ (:) القلائد 455/5. 


١6‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


فرى يحملني بعضٌ الذي تكرهيئَةٌ فقدُ طالّما عنيت بالفرار إلى الْأَهُنَى 
وقوله'': [من الطويل] 
اسكنان تسكوينات الراك تتفدوا' حبانكة في ربغ تليتن شسكان 
وذوموا على حِفْظٍ الؤُدادٍ فإننا بُلِينا بأقوام إذا السيعوا خانوا 
سل الليل 58 1 تناءثتث دياركم هل اكتحلت كَ فيه ا انان 
وقر أعمدو يرن سيوف بُروقِكمُ ككتان لبها الا سنرفد أجفان 
ومنهم : 
[5ع] 


المبشر بن فاتك». وهو الأمير محمود الدولة أبو الوفاء الآمري”") 

طبيب لو جس نبض البرق لما اختلف, أو لاطف ما ينافر من الطبائع لأتلف» 
أعرف باختلال الفروق من الخيال بالطروق» وأهدى إلى معالجة الداء الدوي من الطفل 
إلى الثديء. لو عالج النار لخمدهاء أو البحار لجمدهاء أو شكت إليه الفراقد طول 
السهر لرد عليها غمضهاء أو السحب المتصببة من الرُحَضاء لأزال ممضها. تيسرت على 
يديه الممتنعات» وأمنت بحسن طبه التبعات, إلا أن أدواء المنية أعيته» وطوارف 
الأجل بيتته» فلم يجد لداء منيته طِبَآّء ولا لرجاء أمنيته طباه هذا مع ما كان له من 
أسلاف وأمرة» وبيت كم لمعتفيه من طواف به وعمرة لكنه لم يدافع عنه زمرة» ولا 
تجلت عنه غمره. 

ذكره ابن أبي أصيبعة قال كانمن أغيان فضروافاضل علمائها بحت 
الفضائل والاجتماع بأهلهاء واجتمع بجلة / 157/ الحكماء وأهل الطب وأخذ عنهم؛ 
وكانت له خزائن كتب» وكأآن في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفازقهاء وليش :له 
دأب إلا المطالعة والتعليق يرى أن ذلك أهم ما عنده؛ فلما مات عمدت زوجته إلى 
الكتب فألقتها في بركة ماء كبيرة كانت في وسط الدارء ثم شيلت وقد غرق أكثرهاء 
وإنما فعلت ذلك لحنقها على الكتب؛ لكونه كان يتشاغل بها عنها. 

ومنهم : 


تقرف 


.455/5 القلائد‎ )١( 
زفق ترجمته في : : عيون الأنياء ك اة وتاريخ الحكماء ع 37556 ومعجم الأدباء ه/ الا‎ 
.059 زفرق عيون الأنباء‎ 


مشاهير فلاسفة المغاربة وحكمائها بالأندلس ل 


[/ا] 
الحقك ابو يكن عمد ب 0 


فاضل متميز» وكاملٌ إلى الأطباء متحيزء أخذ من كل علم بحظ وافر» وحق ما 
الفائز به إلى الظافر» وكان يقيس الأمور بأنظارهاء ويحوزها من سائر الأطراف 
باستحضارهاء فأطل على ربواتها» واطلع على هفواتهاء حتى كان يعرف نبض البرق 
في اختلافه» ويحيط علماً بكل موافق وخلافه. هذا إلى آداب ترق» ويهب لطفها النسيم 
ويسترق» ومات وفي يده أزمة الطب» وذهب هو والمستطبء ولم يدفع عن حوبائه 
تلك المعارف» ولا ذادت من حينه الأجل المشارف» فاستوطن الترب مخليا للترب 
ومُخلياً للسرب» فآهاً ثم آهاً وويلاه لحسرات لا تتناهى كيف يأفل مثل قمرهء وكيف 
ينقضي طيب سمره» وكيف يذهب مثله من العلماء» ويذهب من بين نجوم السماءء 
وطالما جلا الدجى» وأنهج طرق الحجاء وامتدت نحوه أيدي الخلفاء. واعتدت له 
بحسن الوفاء» وثنت العلياء له الوسائد وأخدمته الأيام والليالي ولائد. 

قال ابن أبي أصيبعة”" فيه: هو الإمام الوزير» الحكيم. الأديب» الحسيب» 


)١(‏ ورد فى الأصل: «أبو بكر بن محمد...» وما أثبتناه والمصادر الأخرى. 
وو محم بن عند الملك بى زكر الأيادي» أبويكر مق تراغ الطيدوالادت في الأندلس. ولد 
بإشبيلية سنة (5017ه/111م)» وخدم دولتي الملثمين والموحدين. ولم يكن في زمنه أعلم منه 
بصناعة الطب» أخذها عن أبيه وعرف بالحفيد ابن زهر. له «الترياق الخمسيني» في الطب» 
ورسالة في «طب العيون» وشعر رقيق» وموشحات انفرد في عصره بإجاده نظمهاء أشهرها موشحة 
مطلعها : 

«ماللموله. من سكره لا يفيق» 
وثانية مطلعها : 
«أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع"ا 

توفي بمراكش سنة (596ه/ 1199١م).‏ 
ترجمته في : معجم الأدياء 2078-571١‏ وعيون الأنباء 2078-571١‏ والوافي بالوفيات 4779/5 
رقم 21591 ونفح الطيب 0١‏ وتاريخ الأدب العربي »147/١‏ والمطرب لابن دحية 2701 
والمعجب للمراكشى »١55‏ وتكملة الصلة ؟/ 2755 ووفيات الأعيان 4/ 477-5754 » والعبر 4/ 
وسير أعلام النبلاء /7١‏ 8117-8178 رقم 411١‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري ١‏ "لا 
وإنسان العيون ورقة 2/١‏ والمختصر في أخبار البشر 1١17/7”‏ » وتاريخ ابن الوردي /١‏ وشذرات 
الذهب 2770/5 والكنى والآلقاب للقمي 1١‏ 145, والأعلام »15٠/5‏ وتاريخ الإسلام 
(السنوات ١59-١٠5ه)).‏ ص7١٠7‏ رقم 75106. 

.07١ عيون الأنباء‎ )١( 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر التاسع 


الأصيل مولده بمدينة إشبيلية ونشأ بها وتميّر في العلوم» وأخذ الطب عن أبيه؛ وباشر 
أعمالها وكبرء ولم يتغير عليه سوى ثقل السمع. حفظ القرآن الكريم» وسمع الحديث 
الشريف» واشتغل بالأدب» وأتة تقن اللغة» وقال الشعرء وأجاد / /١47‏ في الموشحات. 

وكان متين الدين ملازماً للأمور الشرعية» قوي النفس»ء له جرأة في الكلام» ولم 
يكن في زمانه أعلم منه بالطبء» لازم عبد الملك الباجي سبع سنين يشتغل عليه وقرأ 
المدونة لسحنون في مذهب مالك. ومسند ابن أبي شيبة وكان يجذب قوساً وزنه مائة 
وخمسين رطلاً بالإشبيلي» ورطلها مائة وستون درهماء وكان جيد اللعب بالشطرنج» 
وخدم الملثمين والموحدين» وبقي إلى أيام عبد الملك الناصر بن منصور يعقوب» 
ومات بمراكش. 

وحكي : : أنه كان له صديق يلاعبه الشطرنج» فرآه يوماً منقبضاً فسأله عما به 
فأخبره أن له بنتأ زوّجها من رجل. وأنه يحتاج في جهازها إلى ثلاثماثة دينار» فقال له: 
العب» وما عليك فإن عندي ثلاثمائة دينار إلا خمسة» واستدعى بها فأعطاها له؛ فلما 
كان غير بعيد أتاه الرجل بالذهبء فقال له الحفيد ابن زهر : ما هذا؟ قال: بعت زيتوناً 
لي بسبعمائة دينار وقد اتيتك منها بثلثمائة إلا خمسة عوض ما أقرضتني وقد بقيت عندي 
البقية» فقال الحفيد: خذه إليك» فإني ما أعطيتكه على أن أعود فيه. فقال له الرجل : لا 
تفعل فإنني في سعة وترى ذاء فقال له ابن زهر أنت عدوي أو صديقي؟ قال: بل 
صديقك وأحب الناس فيك» فقال: إن الصديقين مالهما واحد فخذه فإن لم تفعل 
عاديتك بسببه» فأخذه وشكر له. 

قال القاضي أبو مروان الباجي: وكان المنصور قد قصد أن لا يترك شيئاً من كتب 
المنطق والحكمة باقياً في بلاده. . وأباد كثيراً منها بإحراقها بالنار وشدد في أن لا يرجع 
أحد يشتغل بشيء منهاء وأنه متى وجد أحداً ينظر في هذا العلم أو وُجدَ عنده شيء من 
الكتب المصنفة فيه» فإنه يلحقه ضرر عليه. ولما شرع في ذلك جعل أمره مفوضاً إلى 
الحفيد أبي بكر بن زهرء وأنه الذي ينظر إليه. وأراد الخليفة أنه إن كان عند ابن زهر 
وإنه الذي ينظر فيه المنطق والحكمة لم يظهرء ولا /١55/‏ يقال عنه إنه يشتغل بهاء 
ولا يناله مكروه بسبيهاء ولما نظر ا, بن زهر في ذلك» وامتثل أمر المنصور ر في جمع 
ا وغيرهم » وأن لا يبقى شيء منهاء وإهانة المشتغلين بها. كان 
بإشبيلية رجل من أعيانها يعادي الحفيد ويحسده وعنده شر عظيم» فعمل محضراً في أن 
ابن زهر دائم الاشتغال بهذا الفن والنظر فيه» وأن عنده شيئاً كثيراً من كتبهء وجمع فيه 
شهادات كثيرة» وبعث إلى المنصور. وكان المنصور حينئذ في حصن الفرح وهو موضع 
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بناه قريباً من أشبيلية على ميلين منها صحيح الهواء بحيث بقيت الحنطة فيه ثمانين سنة 
لم تتغير من صحته. وكان أبو بكر بن زهر هو الذي أشار أن يبنيه المنصور في ذلك 
الموضع» ويقيم فيه في بعض الأوقات. فلما كان المنصور به» وقد أتاه المحضر نظر 
إليه» ثم أمر أن يقبض على الذي عمله» وأن يودع السجن ففعل به ذلك. وانهزم جميع 
الشهود الذين وضعوا خطوطهم فيه. ثم قال المنصور: إنني لم أترك ابن زهر في هذا إلا 
حتى لا ينسبه أحد إلى شيء منه» ولا يقال عنه. والله لو أن جميع أهل الأندلس وقفوا 
قدامي وشهدوا على ابن زهر بما في هذا المحضر لم أقبل قولهمء لما أعرفه في ابن 
زهر من متانة دينه وعقله. 

وحدثني أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي قال: كان قد أتى إلى الحفيد اثنان 
يشتغلان عليه بصناعة الطب» فدخلا عليه يوماً وبيد أحدهما كتاب صغير في المنطق» 
فلما نظر إليه نهض حافياً ليضربهما وانهزما وهو يتبعهماء ولم يرجع إلا من مسافة 
بعيدة» وانقطعا عنه أياماًء ثم توسلا إليه واعتذارا وأظهرا التوبة مما فعلاه» فقبل 
عذرهماء وأذن لهما في الدخول عليه مستمرين في قراءة الطب على عادتهماء ثم بعد 
مدة أمرهما بحفظ القرآن» وقراءة التفسير والحديث والفقه» وأمرهما بمواظبة الأمور 
الشرعية وآدابها وسننهاء وعدم الإخلال بذلك حتى بقي ذلك لهما سجية وطبعاً / /١55‏ 
وعادة قد ألفاهاء ثم بعد ذلك أخرج لهما الكتاب بعينه» وقال لهما: الآن صلحتما 
لقراءة هذا الكتاب وغيره من أمثاله» وابتدأ فى إشغالهما فيه» فتعجبا من فعله رحمه الله. 
وهذا يدل على كمال عقله وتوفر مروءته. ١‏ 

وحدثني القاضي أبو مروان الباجي قال: كان أبو زيد عبد الرحمن بن برجان 
وزير المنصور يعادي الحفيد ويحسده لما يرى من علو منزلته وعلمه فاحتال عليه في سم 
قدمه إلى الحفيد فى بيض» وكانت عنده بنت أخته» وكانت أخته وابنتها هذه عالمتين 
شناغة لطي وا هه راف نينا شي ة حم نهدا جافنا ساف لذن ضان (الجتسون 
يقبل للمنصور وأهله ولداً إلا أخت الحفيد أو بنتها لما توفيت أمها . فلما أكل الحفيد 
وبنت أخته من ذلك البيض ماتا جميعاًء ولم ينفع فيهما علاج. قال: ولم يمت أبو زيد 
عبد الرحمن بن برجان إلا مقتولاً قتله بعض أقربائه. 

ومن شعره يتشوق إلى ولده: [من المتقارب] 1 
ولي واحدٌ مشل فرخ القطا صغيرٌيخلف قلبي لديه 
نأث عنةًداري فيا وُحشتي لبزاة الستجحديهن :وذ اك الوسيية 


0 5 0 200 
0 2 اك فيبكي علي وأابكي عليه 
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ومنهم : 
[54] 
حمل رق محمد بن قبل الرحمن يو يوق الإمام العلامة 
المتقن. جامع أشتات الفضائلء ركن الدين» أبو عبد الله ابن 
القَوْبعع القرشي الهاشمي الجعفري المالكي التونسي"") 
لبيب مبصر لا يخاف منه التخبيط» وطبيب مكثر لا يؤتى عليه من التخليط. أتقن 
العلم إتقاناً ودرب العمل إذ كان لا يغب له إتياناً» هذا إلى فضل متسع» وسبق وراءه 
كل متبع. جد في الطب» حتى كأن جُذيله الممحككء وعُذيقه المُرجَبٍ لا يشكل وكان 
حين وخط المشيب عارضنهء وأسكت معارضهء أشد مما كان عارضة وأشد معارضة» 
7 فلم يمتد معه لمجادل نفسهء ولا رفع رأسه نحو مناظر إلا نكس» لثاقب فكرة 
حط عنها قناعهاء وكثر لكل قريع الحزم قراعهاء فتقهقر كل متقدم عن مكانه» وعلم أن 
دونه ما في إمكانه» لم أر له نظيراً في مجموعه وإتقانه واستحضاره واطلاعه. 
كاذ محيدا فج الأصبرل» واللحديثت» والففه».والأوت» واتلخة) والنحوه 
والمززغل» واسماء لوحال والعارية )بوالشمر يسئطا للعزريةة واللمولدين 
والمتأخرين. غاية فى الطب والحكمة» ومعرفة الخطوط خصوصاً خطوط المغاربة» قد 
مؤراقي ذللكة وتبرع وتوإذا نهدت ف كتين من ذلك كل تكلم على ذقاتقه رقو امه زناه 
حتى يظن سامعه إنما أفنى عمره في ذلك الفن. 
قال شيخنا العلامة قاضي القضاة أبو الحسن السبكي وهو ما هو: ما أعرف أحداً مثل 


)000 ابن المُوبّع. العلامة» الفيلسوف, الحكيمء ركن الدين» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
يوسف القّرشي» الجعفريء التونسيء المالكي . 
ولد سنة (775ه) بتونس» وقرأ النحو على يحيى بن الفرج بن زيتون» والأصول على محمد بن 
عبد الرحمن قاضي تونس. وقدم مصر عام تسعين. وسمع بدمشق من ابن الواسطي» وابن 
القواس»2 وبحماة من المحدث ابن مزيز . 
قال الذهبي: وكان صاحب فنون وبارع في الطب والفلسفة. وفيه رقة دين. وكان يجعل الراء غيناً 
خلف ثروة» وله نظم يسير سمع منه ابن الدمياطي» وغيره. 
توفي في ١٠7‏ ذي الحجة سنة 8'الاه. 
ترجمته في: تاريخ حوادث الزمان ٠١7/8‏ رقم 187» والوفيات لابن رافع /١‏ 0774 50 
رقم 2٠١‏ والوافي بالوفيات 8/١‏ :. وأعيان العصر ١١5--/0‏ رقم 01155 والبداية 


مشاهير فلاسفة المغاربة وحكماتها بالأندلس هه 


الشيخ ركن الدين أو كما قال. وقد رأى جماعة ما أتى الزمان لهم بنظير بعدهم مثل الشيخ. 

وحكى أبو الفتح بن سيد الناس : أنه لما قدم إلى الديار المصرية وهو شاب حضر 
سوق الكتب» وابن النحاس شيخ العربية حاضر وكان مع المنادي ديوان ابن هانىء 
المغربي» فأخذه الشيخ ركن الدين وأخذ يترنم بقول ابن هانىء: [من الكامل] 
فَتَكاتٍ لحظك أمْ سيوف أبيكِ وكؤوس حَمْرِك أمْ مَرَاشِفَ فيك 

وكسر التاء وفتح الفاء والسين والفاء» فالتفت إليه ابن النحاس وقال له: ماذا إلا 
نصبٌ كثير. فقال له الشيخ ركن الدين بتلك الحدة المعروفة منه والمعرفة: أنا ما أعرف 
الذي يريد من رفع هذه الأشياء على أنها أخبار لمبتدات مقدرةء أي: أهذه فتكات 
لحظك أم كذا أم كذاء وأنا الذي أقوله أغزل وتقديره أأقاسي فتكات لحظكء أم أقاسي 
سيوف أبيك» وأرشف كؤوس خمرك» أم مراشف فيك. فأخجل ابن النحاس» وقال: 
يا مولاناء فلم لا تتصدر وتشغل الناس؟ فقال استخفافاً /١417//‏ بالنحو واحتقاراً: 
وايش هو النحو في الدنياء أو كما قال. 

وخحكن أيقبا قال: كتت أناةوابن الأكفاق تاعذ عليه كن المياحت المشرقية 
تأبيك اليلق انكر فى 'الدرمن الل بصي بأخله معده وأجهد رين وأعمل بعقلي 
وفهمي إلى أن يظهر لي فيه شيء أجزم بأن المراد به هذاء فإذا تكلم الشيخ ركن الدين 
كنت أنا في وآذ؛ وهو في وادء أو كما قال. 

وحكى المراكشي قال: قال لي الشيخ ركن الدين: لما أوقفني ابن سيد الناس 
على السيرة التي عملتها علّمت فيها على مائة وأربعين موضعاًء أو ستة وعشرين» السهو 
منى» أو كما قال. ولقد رأيته مرات يواقف ابن سيد الناس فى أسماء رجال ويكشف 
عليها فيظهر معه الصواب. 1 


> والنهاية ١87/١5‏ وفيه: «قويع) بمثناة» ومثله في: السلوك ج7١‏ فى ؟”/555» وطبقات النحاة 
واللغويين ورقة ”هبه. لادأى 185-8١14‏ رقم »541١‏ والنجوم الزاهرة 27١0/9‏ وبغية 
الوعاة 2777/١‏ وحسن المحاضرة »4094/١‏ وطبقات المفسرين ؟//78- 27794 ونيل الابتهاج 
75 77# ودرة الحجال ؟7/ 27٠6٠0‏ وإيضاح المكنون 2577/4 وهدية العارفين »١49/7‏ 
وديوان الإسلام 4/ 0١-5٠0‏ رقم .١178‏ وشجرة النور الزكية ,35١9-7١8/١‏ والأعلام 6/ 
14*؛ ومعجم المؤلفين /١١‏ ”257 تاريخ الإسلام (السنوات ١515-070لاه)‏ ص07” رقم 
0 . 
قال ابن حجر: القوبع: على الألسنة بضم القاف. ونقل ابن رافع عنه أنه قال إنه بفتح القاف» 
وذكر عن بعض المغاربة أن القوبع : طائر. (معجم الأطباء 57"9-479). 
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قال أبو الصفاء”'': وكنت يوماً أنا وهو عند ابن سيد الناس فقال: قال الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية : عمل ابن الخطيب أصولاً فى الدين: الأضول أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم ظطثُلٌ هو أنه سد ”" إلى آخرهاء فنفر الشيخ ركن 
الدين وقال: قل له: يا غرَّة» عمل الناس وصنعواء وما أفكروا فيك» ونهض قائماء 
وولى مغضباً. 

قال: وأخبرني الشيخ فتح الدين قال: جاء إليه إنسان يصحح عليه في أمالي 
القالي» فأخذ الشيخ ركن الدين يسابقه في ألفاظ الكتاب» فبهت ذلك الرجل فقال: لي 
نحو عشرين سئة ما كررت عليها» وكان إذا أنشده أحد شيئاً فى أي معنى أنشد فيه جملة 
للمتلمين: والما عون كانه كان كر عليه نلك ليلقت 7 

وتولى نيابة الحكم للقاضي المالكي بالقاهرة مدة» ثم تركها تديناً منه» وقال: 
يتعذر فيها براءة الذمة» وكان سيرته فيها حسنة مرضية» وكان يدرس في المدرسة 
المنكتمرية بالقاهرة» ويدرس الطب بالبيمارستان المنصوري؛ وينام أول الليل» م 
يستفيق قد أخذ راحة» وقد أخذ كتاب «الشفا ء» لابن سيناء ينظر فيه لا يكاد يخل بذلك. 

قال الشيخ فتح الدين: قلت /١58/‏ له يوماً: يا شيخ ركن الدين إلى متى تنظر 
في هذا الكتاب؟ فقال: إنما أريد أهتدي. وكان فيه سآمة وملل حتى في لعب الشطرنج» 
يكون في وسط الدست» وقد نفضه وقطع لذة صاحبه» ويقول: سئمت» سئمت» 
وكذلك في بعض الأوقات في بحث وقد حرّر لك المسألة» وكادت تنضجء فيترك 
الكلام ويمضي. وكان حسن التودد يتودد إلى الناس» ويهنئهم بالشهور والمواسم من 
غير حاجة إلى أحد؛ لأنه كان معه مال» له صورة ما يقارب الخمسين ألف درهمء 
وكان كعيد ف مير علق أناضن "مقصوصية : ولنشعه نالراء فبحة هلها عمد كات ذا 
رأى أحداً يضرب كلباً أو يؤذيه يخاصمه وينهره» ويقول له: لم تفعل هذا؟ أما هو 
شريكك في الحيوانية. وكان خطه على وضع المغاربة وليس بحسن. وسمع بدمشق سنة 
إحدى وتسعين وستمائة على المسند تقي الدين بن الواسطي» واستجزته سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة بالقاهرة باستدعاء فيه نثر ونظم فأجاب وأجاز وأجاد نظماً ونثراً. 

أنشدني لنفسه إجازة : [من الطويل] 
وى ينلظئى فى الشراد السعسارة ودَمُعٌ مَنُونَ لا يُكَفُ انهمارهُ 

يتشحاول هيدا كر ذاك سمصبريسه وليسّ بماء العَينٍ تُطفاً نار 


.73294-78/١ الوافى بالوفيات‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإخلاص: الآية‎ 
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١ /اهة‎ 


ولوعا بمنْ حار الجَمالَ بأسره 
كَلِمَتُْ بو بَدريً ما فوقَ طَمِقِهِ 
غزال له صَدَري كناس ومَرَّتَعٌ 
جَرَى سابحا ماءٌ الشباب بِرَوضِهِ 


0 
كالت شى هذا وذا عضن بانةٍ 


عور وري 


زلالٌ رككسن اجن يحي ودود 


حَكَتُ ليلتي مِنْ فَفُديَ النومٌ يومّها 
كتمثٌ الهوى لكنٌ بدمعي وزّفرتي 
ثلاث محثلات عكي باتني 
وري بنظمي في الهذارٍ وتار 
وعي التد ني أهوئ عن الخلي زكبة 

ات ا 


0 


فحارَالفوادٌ المستهام إزارة 
واعنهيوة نا قثن علكية إزاره 
ومِنْ حب قلبي شِيْحه وعَرَارَهُ 
فيبدو بانفاس. الصّعادٍ شعزارة 
كَنَورٍ الأقاحي حَمَهُ مُجلّناره 
تَفَاوحَ فيو هسكةه وعقارهة 
عو 0 000 و وو 
يحيّرفكري غئجه واحوراره 
وخَضرأ نحيلاً غالٌ صَبِري احتضارهة 
د ل ا 
توافت ب أزهارهة وثئماره 
عضن ولكن امن ين امتهناة: 
وَغودر ندع كيه وحتفهناة 
1 1 ونفاره 
أخيل بن التلوى ويا التقصار: 


كما قد حَكَى ليلي طَلاماً نَهارَهُ 
وسشقمي تساوى سِرَهُ وجهارة 
أمام غرام قَلَ فيك استتاره 
عن يست القرط سس توا 
ولمَايًقارب أن يَدُبٌ عِذارَهُ 
وجنة قلبي كيف منكِ استعارهُ 


وتوفي الشيخ ركن الدين المذكور بالقاهرة في تاسع ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين 
وسبعمائة» واعتل يومين»؛ ومضى إلى رحمة ربه الرحيم» ومولده سنة أربع وستين 
بتونس» وله من التصانيف التي دونها «تفسير سورة ق2 في مجلدة» ولما تولى الإعادة 
في المدرسة الناصرية عمل درساً في قوله: ل إِنَّ أَدَلَ بنَتِ وْضِمَ لئاس للَِى ِسَكَةَ مباو 
وَهدَى لِلْعْلَمِينَ (9) © 24 وعلق ما أملاه في ذلك» وكان رحمه الله قد قرأ النحو على 
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يحيى بن الفرح بن زيتون» والأصول على محمد بن عبد الرحمن قاضي تونسء» / 
وقدم مصر عام تسعين» وسمع بدمشق من ابن الواسطي» وابن القواس» وبحماة 
من المحدث ابن مزير. 

ومنهم : 

[9:] 
محمد بن إبراهيم المتطبب» صلاح الدين المعروف بابن البرهان 
الجرائحي ”2 

عالمٌ لا يحصر بأمدء ولا يجيء البحر عنده غير ثمد»ء نظر في علوم الأوائل» 
ووجهه ما تلثم بعذاره» ولا بعد عهده بزمان أعذاره» ففتح أطباق تلك النواويس حتى 
استل علومهاء وسأل عليمهاء ونقل إلى حفظه خبايا أسرارهاء وخفايا أسفارهاء وحبي 
به ما مات في لحود رممهاء وفات بخمود هممهاء واستقلّ بتلك الأعباء» واستمل منه 
ظرائك كلك الأعاء» فعضل ما كان ءطالبا » وكشن مااحاء جانيا: 

قرأ الطب على ابن النفيس وغيره» وقرأ الحكمة. وآخر ما قرأ كتاب «الشفاء» 
لابن سينا على شيخنا الأصفهاني» كان يتردد إليه من القاهرة إلى الخانقاة القوصونية 
تالقراقة القى لاتنيعية إلا القراءة عليه ولم ول حص أكملة قراءة ربكا واتعدراحا: 
وكان طبيباً حكيماًء فاضلاً متفلسفاًء قائلاً بالروحانيات؛ له ميل إلى النجامة» 
ومخاطبات الكواكبء وتطلع إلى الكيمياء» يتحدث فيه ويصحح قول المتقدمين في 
صحتها. 

وحكى لي أنه كان يصحب ابن أمير يعرف بابن سنقر الرومي» وأنه كان يعملها 
وصحت معه طرف منهاء وكان يحكى هذا عن ابن سنقر الرومى عجائب وغرائب منها 
الم لل انس موده فى كر لد القر اذ لما وكاقي لسرا فلما نجزت اتخذ له 
غذاء عرسا امنا كك نقد ر«واكاز كختريه و«وتزك إلى قلف لتقيف و اموه يتجواره قي 
كل أسبوع ويجدد له الماءء وأنه بقي يتعهده كذلك» وكلما أتاه بعد أسبوع قد 
تزايد ضعفه عما فارقه عليه حتى كان رابع أسبوع» قال: أو خامسه ‏ الشك مني - أتيته 


)١(‏ ,توفى سنة 47 لاه. 
'ترجمته في: الوافي بالوفيات ”/ 7» وأعيان العصر 4/ 377» الدرر الكامنة ”/ 278/8 ومعجم 
الأطباء وكرت 
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فوجدته قد غارت عيناه وخفت حسّه حتى ظننت /١61١7/‏ أنه قد مات» فحملته أنا وآخر 
كان قد أطلعه على حاله معي. وأخرجناه ونقطنا في فمه نُقطاً من الشراب» وأذكينا عنده 
الأرابيخ لنغذوه بها ثم لم نزل نتعهده إلى أن نقطنا مرقة فروج في فمهء فأفاق ولم 
يكلمنا. ودمنا على هذا حتى كلمناء وقال لي: لا جزاك الله خيراًء حلت بيني وبين ما 
حاولته من الانتقال إلى ما كنت أريد الانتقال إليه إلى خير من هذا العالم. ثم قال: 
أدركني بفاصدء فقلت: والله لا أفعل» فقال: يا أخي لا تفعل أدركني به ولا تدع ينزل 
من دمي إلا ما قل لترى العجب» فأتيته بفاصد ففصدهء ولم أدعه ينزل من دمه إلا ما قل 
ثم شددت يدهء فقال: أحفظ هذا الدم في زجاجة وسدّ رأسها لا يفسد بالهواء. لا 
ثم قال: ائتني بقرعة وانبيق» فأتيته به فأداره ثم سكب ذلك الماء عليه» فاستحال فضة 
بيضاء» فتركه عندي إلى أن عاد إلى معهود صحته» وقويت قواه» ثم خرجنا إلى جهة 
الخارقانية» وكان له بها تعلق. ثم أمرني أن أذهب إلى بلبيس لأبيع تلك الفضة» وآتيه 
' من عرضها بمآكل» فذهبت بها إلى صايغ هناك فأريته إياها وأنا خائف وجل لا يظهر له 
منها عيب» فيظن أني أردت التحوير عليه» فأخذها واعتبرها فلما صحت معه سارع إلى 
مُشتراها مني» فأخذت من الثمن شواء وحلوى وفاكهة وغير ذلك» وفضل معي ثمانمائة 
وثلاثون درهماً أو كما قال فأتيته بذلك فأكلنا ثم قال: خذ الدراهم ولا جزاك الله خيراً 
لكونك تسببت في عودي إلى تعب هذا العالم. 

قلت: وكان هذا الطبيب عارفاً بالطب علماً لا عملاً» لا يحسن العلاج» ولا 
يطول روحه على العليل» كثير النزاقة» عديم التلطف. كارهاً لأطباء زمانه» لا يذكر 
أحداً منهم» ولا يُذكر له إل ذمه وأطلق لسانه في معايبه» وكان يقول: هؤلاء اليهود قد 
ارتفع رأسهمء وامتلأوا فوق وسعهم على جهلهم.؛ وقلة حاصلهم يعني السديد 
الدمياطي» وفرج الله/ /١191‏ بن صغير» ولا يزال يتوقد غيظاً منهما وحسداً لهما لرغبة 
السلطان والأمراء والكبراء فيهما أكثر منه. وما كان يحصل لهما من الخلع 
والإطلاقات» ويصل إليهما من دور السلطان والأمراء لإفراط ميل النساء إلى طبهما 
وملاطفتهماء ثم كان إذا ذمهما يقول لمن يثق به وهذا إبراهيم بن المغربي هو مادة عز 
هؤلاء اليهود» وكنز غناهم» وبه طاروا وحلقواء وهذه ألفاظه بعينها. وكان لا يأكل في 
اليوم والليلة إلا أكلةٌ واحدةً مؤقتة من الظهر إلى الظهرء وكان يحب لبن الضأن» ويكثر 
أكله صحبناه مرة في بلاد الصعيدء وكان هو قد تقدم مع طقز دمر إلى توتج الجارية في 
إقطاعهء وأخبرني أنه لم يأتدم في تلك السفرة على طول أيامها بشيء غير اللبن إلا 
مرات يسيرة. وقال: هو غذاء صالح للجسم به ألفٌ من أول زمان الرضاع» وكان ينشفه 
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ويلقى فيه طاقات من النعنع والملح ويأكله. وكان واسع النعمة» كثير المال» ومات 
أخوه وورث منه مالاً كثيراً» فازداد ماله ضعفاً على ضعفه. وكانت له متاجر إلى إخميم 
وقوص وأسوان وسائر بلاد الصعيد» وكان يرى في نفسه الغضاضة لتقدم ابن المغربي 
عليه في رياسة الأطباء» ويتشكى هذا إلى أصحابه» وسأل السلطان في الإعفاء من قطعه 
الخدمة» فقال: لا ما نعفيك أنت عندنا عزيز كريم» ونعرف أنك أفضل من إبراهيم 
يعني ابن المغربي وأحق» ولكن إبراهيم صاحبنا وله علينا حق خدمة وطيب قلب. 
فاستمر ورأى أنه لم يبق له إلا مصافاة ابن المغربي» فخطب إليه أختهء فتزوج بها لقصد 
الاستصلاح له لا للزواج. 

وكان رجلاً مسيكاًء مفرط البخل» مقتراً على نفسه» مضيقاً عليه مع عظيم 
القدرة والإمكان» وكان لا يأكل إلا من الظهر إلى الظهر كما ذكرناه أسوأ أكل» ويلبس 
أردأ ملبوس» ويركب حمير الكراء» ومع هذا كان من المعدلين يجلس مع الشهود 
العو فهعة 7189 محديا لا تكبياء وله وجامة عن الأعرك والوود انو الكبراء 
والحكام؛ معظماً في الصدور يشار إليه بالأنامل» ولم يصنف مُصنفاً» ولا طلع له 
تلميذ» ولا عرف بغرابة في طبه» وعرّف الدولة بماله قبل موته» وخلف أموالاً جمة 
ورثها السلطان عنه. 

قلت: وقد كان رحمه الله لنا صديقاً صدوقاً» وصاحباً ملاطفاً. وكان يحدثني 
بدقيق أمره وجليله» ويطلعني على ما عنده من تقديم الرئيس جمال الدين إبراهيم بن 
المغربي عليه» وينسبه إلى أنه يتقصد قتله واغتياله بالسم» والأمر خلاف ما ظنه» وضد 
ما توهمه» ولم يكن جمال الدين ممن يخافه لمكانة جمال الدين المكينة عند السلطان» 
ولكرم خلائقه. و للدم حرام ا ويام له وقد كنت أقول له ليرجع عن 
سوء رأيه فيه وأوهامه» فلا يرجع ولا يفيد القول. ثم تزوج في آخر عمره بأخث جمال 
الدين على عدم حاجته بالنساء كما يقال» وأظهر الصفاء» وباطنه على كدره» واعتقد أنه 
لم يزل على هذا إلى انتهاء عمره. 

قلت: وحكى لي أنه جلس يوماً على حانوت العطار الذي كان يجلس عندهء 
وطلب منه شراباً يشربه فناوله شراباً مسموماً» وقال: فلما شربته أحسست بالسم وبدت 
فيَّ علاماته» فأسرعت القيام إلى داري وأخذت خرزة بادزهر حيواني كانت عندي 
وسحلتها ثم أَدَفْتُ السحالة بماء ورد على مسن ثم لعقتها فزالت تلك الأعراض 
لوقتها» ولم يمض بياض ذلك النهار حتى أكلت طعامي. ولم يعين من دمن ذلك عليه؛ 
وما أراد والله أعلم إلا جمال الدين ابن المغربي» وقد تقدم القول في بُعد جمال الدين 
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من ذلك. 
قلت: وقد كان ابن البرهان دخل اليمن واتصل بصاحبها الملك المؤيد داود 
رحمه الله وخدمه مدة وحصل من جهته مالا طائلاً كان منه أصل نعمته ورأس ماليته» ثم 
فارقه وعاد إلى مصرء وكانت كتبه لا تنقطع عنه وصلاته تصل إليهء وكان / /١55‏ 
يعرض الكتب التى ترد عليه على السلطان» فيأمره بقضاء حوائجه» وكانت الكتب 
سين طلت كان ليه عقا قزر عضرية ومغرية هذا يسل الببلطان حن ظلي ذلك متب 
ويجهز إلى ابن البرهان ذهباً لمشتراهء فكان يتولى ذلك ويقوم في هذه الخدمة بنفسه. 

قلت: ولقد قرأت كتبا منها كلها بالخط المؤيدي» ومضمونه بعد البسلمة: 
كتابنا هذا إلى عند بابنا المعمورء وولينا العبد الشكورء الحكيم الجليل؛ الفاضل 
المعتمدء الثقة صلاح الدين معتمد الملوك والسلاطين أدام الله توفيقه ومراشده؛ 
وأسعد مقاصدهء نأمره عنا بتسليم عادة أنعامه من حامله وهو مائتا دينار مصرية مع ما 
معها برسم مشتري الحوائج المطلوبة من الديار المصرية وهو ثلاثمائة دينار» وقد 
اشتملت التذكرة المجهزة طيها على ذكره؛ فيقف عليها وينجز المطلوب ويتخيرهء ولا 
يقطع مطالعاته عن أبوابنا المعمورة إن شاء الله. هذه صورة الكتاب» ولفظه بنصه 
وعليه اسمه داود بن يوسف». وقد ذكرت ذلك ليعلم» فقد لا يخلو من فائدة. 

ومنهم : 

]ة١[‎ 

ابن الأكفاني؛ محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري» شمس 

الدين: أبو عبد الله السنجاري المولد والأصل المصري الدار'" 

حكيمٌ تكلم في الجوهر والعرض» وعرض أسباب الصحة والمرض» وبرهن على 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السُنْجاري» ويعرف بابن الأكفاني» أبو عبد الله: طبيب» 
باحث» عالم بالحكمة والرياضيات. ولد ونشأ في «سنجار» وسكن القاهرة» فزاول صناعة الطب» 
وتوفي فيها سنة 594/اه/ 1754م. له تصانيفء. منها «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ‏ ط) 
و«الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم ‏ خ» و«انخب الذخائر في أحوال الجواهر ‏ ط» واكشف 
الرين في أحوال العين ‏ خ» و«وغنية اللبيب في غيبة الطبيب ‏ خ» و«نهاية القصد في صناعة الفصد 
خ» و«النظر والتحقيق في تقليب الرقيق ‏ خ» و«روضة الألبا في أخبار الأطبا» اختصر به عيون 
الأنباء لابن أبى أصيبعة؛ و«اللباب فى الحساب». 
ترجمته في: الدرر الكامنة 0174/8 والبدر الطالع 979/7 والوافي بالوفيات 70/7 وأعيان 
العصر 2775/4 معجم الأطباء 55 23701 والفهرس التمهيدي 2057 والكتبخانة ١/5‏ و44 
ثم 2185/9 الأعلام 5919/6. 
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الطب وموضوعاته» والعلاج وتبعاته دقّق في العلم حتى أوضح معالمه الوضعية» وبين 
الفرق في القوى الطبيعية» وجال نظراً في التشريح» وقال فيه بالصريح» وذكر ترتيب 
الشريان على المنازل» ومكان الصاعد والنازل بكلام جلاه» وكمالٍ مكن علاه» ولهذا 
ساد في أهل عصره.ء وعاذ بالظفر من قام بنصرهء وأهل مصر يظنون أنه لو لامس الماء 
لالتهب. أو لمس التراب / /١50‏ لأحاله إلى الذهبء يدعي أن له علماً يقلب الأعيان 
أسرع من إدراك العيان لعلوم لم يضرب دونها ستراء وبيان أتقنه وإن من البيان لسحرا. 

ذكره الفاضل أبو الصفاء الصفدي وقال”'2: فاضل» جمع أشتات العلوم وبرع في 
علوم الحكمة خصوصاً الرياضي فإنه إمامٌ في الهيأة والهندسة والحساب له في ذلك 
تصانيف وأوضاع مفيدة. 

وقال: قرأت عليه قطعة جيدة من كتاب أوقليدس» وكان يحل لي فيه ما أقرأه 
عليه بلا كلفة كأنما هو مُمثَّلُ بين عينيه. فإذا ابتدأت في الشكل شرع هو فيسرد باقي 
الكلام سرداًء وأخذ الميل ووضع الشكل في حروفه في الرمل على التخت وعَبِّر عنه 
بعبارة جزلة» فصيحة., بينة» واضحة كأنه ما يعرف شيئاً غير ذلك الشكل. وقرأت عليه 
مقدمة في وضع الأوقاف فشرحها لي أحسن شرح»ء وقرأت عليه أول الإشكالات» 
وكان يحل شرح النصير الطوسي بأجل عبارة وأحلى إشارة؛ وما سألته عن شيء في 
وقت من الأوقات مما يتعلق بالحكمة من المنطق والطبيعى والرياضى والإلهى إلا 
وأجاب بأحسن جواب كأنّ ما كان البارحة يطالع تلك المسألة طول الليل. 00 

وأمّا الطب فإنه إمام عصرهء وغالب طبه بخواص ومفردات يأتي بها وما يعرفها 
أحدٌ؛ لأنه يغير كيفيتها أو صورتها حتى لا يعلمء وله إصابات غريبة في علاجه. 

وأما الأدب. فإنه فريد فيه يفهم نكته» ويذوق غوامضه» ويستحضر من الأخبار 
والوقائع والوفيات للناس قاطبة جملة كبيرة» ويحفظ من الشعر شيئاً كثيراً إلى الغاية من 
شعر العرب والمولدين والمحدثين والمتأخرين. وله فى الأدب تصانيف» ويعرف 
العزوضق والتديع بجبذا .وما رأيت مكل اذهسة ترقد ذكاء:بسرعة ما لها روية» وماءرايك 
فيمن رأيت أصح ذهناً منه» ولا أذكر. 

وأما عبارته الفصيحة الموجزة /١57/‏ الخالية من الفضول فما رأيت مثلها. كان 
ابن سيد الناس يقول: ما رأيت من يعبر عما في ضميره بعبارة موجزة مثله. انتهى. 


)١(‏ الوافي بالوفيات ؟/55. 
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قال أبو الصفاء”": لم أرَ أمتع نتداء اول أفكه من مخاض رق ولا أكثر [ظادعا علقة 
على أحوال الناس وتراجمهم ووقائعهم ممن تقدمه» وممن عاصره. وأما أحوال الشرق 
ومتجددات التتار في بلادهم في أوقاتهاء فكأنما كانت القصاد تجيء إليه والملطفات 
تُتلى عليه بحيث إنني كنت أسمع منه ما لم أطلع عليه من الديوان» وأما الرقى 
والعزائم» فيحفظ منها ججملاً كثيرة» وله اليد الطولى في الروحانيات والطلاسمء وما 
يدخل في هذا الباب. 

قال وقرات عليه من تضائيفه لإرشاد القاصد إلى اسح المقاضدة» و فاللبات 
في الحساب» و «نخب الذخائر في معرفة الجواهر» و «غنية اللبيب عند غيبة الطبيب» 
56 لم أقرأة من تعنامقة ككف ارين في أمراض العين». 

قال: وأنشدني لنفسه: [من الكامل] 
ولقد عجيت لحافين للكيميا في طبه قد جاء بالشنعاء 
يْلقِي على العَينٍ التّحَاسنَ يحلّها في لمحةكالفَِّةٍ البيضاء 

وله تجمل في بيته وملبسه ومركوبه من الخيل المُسوّمة والبزة ة الفاخرة» ثم إنه 
اقتصر وترك الخيل وآلى على نفسه أن لا يطب أحداً إلا ببيته أو في المارستان أو في 
الطريق» وهو غاية في معرفة الأصناف من الجواهر والقماش والآلات وأنواع العقاقير 
والحيوانات» وما يحتاج إليه البيمارستان ولا يشترى بالبيمارستان المنصوري شيء ولا 
يدخل إليه إلا بعد عرضه عليهء فإن أجازه اشتراه الناظر» وإن لم يجزه يشتر البتة» 
وهذا اطلاعٌ كثير وخبرة تامة؛ لأن البيمارستان يريد كل ما في الوجود مما يدخل في 
الطب والكحل والجراح وغير ذلك. 

وأمّا معرفة الرقيق من المماليك /١51/‏ والجواري فإليه المآل في ذلك» ورأيت 
المولعين بالصنعة يحضرون إليهء ويذكرون له ما وقع لهم من خلل في أثناء أعمالهم» 
فيرشدهم إلى الصواب» ويدلهم على إصلاح ذلك الفساد ولم أر شيئاً يعوز من كمال 
الأدوات غير أن عربيته ضعيفة» وخطه أضعف من مرضى مارستانه» ومع ذلك فله كلام 
حسنٌ ومعرفة بأصول الخط المنسوب, والكلام على ذلك. انتهى ما ذكره أبو الصفاء. 

قلت: هذا رجل اجتمع بي وتردد إلىّ غير مرة» وجاريته الحديث كرةً على كرة» 
وهو كما ذكره من الحديث الممتع والكلام المطمع» وقرأت عليه. ولقد كنت ألتقط من 
أثناء كلامه ثمرات الحكمء وأستدل له بمجاراته على سعة اطلاع ووفور مددء ورأيت له 
في هذا ما لم أره لأحد» وكان يستجهل الأطباء» ويستبعد طرق معالجاتهم» ويستبشع 
كريه وصفاتهمء ويقول: أنا أعالج المرضى بما لا يستكره كهذه الأدوية الكريهة التي 
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يصفها الأطباء» وأعطي القدر اليسير مما يستطاب» فيقوم مقام الكثير مما يعطونه مما 
وحكى لنا القاضي ضياء الدين يوسف بن الخطيب أنه احتاج إلى استفراغ فعرض 
ما به على الأطباء واستوصفهم» فقالوا: هذا يحتاج إلى خمسة أيام تتقدم قبل استعمال 
دواء»ء وشرعوا في وصف دواء يشتمل على عقاقير كثيرة كريهة» فلم أجد لي قابلية على 
ما قالوه» فقلت: لابن الأكفاني» فقال يحصل الفصدء ثم أتاني ببرنية فيها شراب 
حماضء وقال: كلما أردت قيام مجلس إلعق من هذا الشراب لعقة» قال: فعلقت منه 
تسع لعقات» فقمت تسعة مجالس» وزال ما كنت أشكوه ثم كنت في حين ألعق من ذلك 
الشراب» وكلها لعقت' لعفة قيات مجلا لا يغانق/1641/ عدد القيام عدد اللعقات» 
الكامل] 
كضَّرائرٍ الحسناءٍ قَلنَ لوّجهها حسّد 
د عاد عاد 


1 


وبح كفت ناكد 5 مسيم 


[أوائل الأطباء] 


فأما أول من استخرج الطب: 
فرجلان» لم يعد بعد معهما كارع في لجام؛ ولا بعدهما إلا خالع الألجام» 0 
كل مبهم» وتجلياً كغرة الأدهم. 
فالأول: 
]1١[‏ 
م 
متطبب لا يقرب بأهل الجد إلا إذا هزل» ولا يقرب من مطمح النجم إلا إذا نزل» 
يجله من تعقله؛ ويجهله من ظن أنه مع البحار الزاخرة قد تملقه» عزت إليه الحكماء 
طبهاء وأعزت خطبها لما أخذ عنه من علم جليل كما أعاذ من مندم» وصان من دمء 
وبصّر أعمى» وآثرَ نعمى» وأخمد من نار سوء المزاج العائث ما تضرم حتى لم يبق جسم 
نحيل يتوجع» ولا أم عليل تتفجع» ؛ طب طبّ غير عاجزء وعلاج ولاج على العلل لا يرده 
حاجزهء ترفو به الأعلاء ملابس صحتهاء وترفل بطبه الأصحاء ء في مجرور ذيل قُسحتها. 
وقد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطيبين على أنه أول من ذكر من الأطباء 
وأول من تكلم في الطب عن طريق التجربة. وكان يونانياً» ولليونان جزيرة كانت 
للحكماء من الروم ينزلونها فنسبوا إليها. وقال أبو معشر: بلدة من المغرب كانت تسمى 
أرعسون وكان أهلها يسمى أرغيزاء ثم سميت أنينا وسمي أهلها اليونان» وكان ملكها 
أحد ملوك الطوائف. وأول من اجتمع له ملك أنونيا من اليونانيين أنوليوس» وكان لقبه 
دقاطرء ووضع لهم سنناً كثيرة مستعملة عندهم. 
وقال/ /١54‏ أبو سليمان السجستاني: هو إمام الطب, وأبو أكثر الفلاسفة. قال: 


)١(‏ هكذا ورد اسمه في الأصل» وفي طبقات الحكماء وغيره «اسقلابيوس» و«اسقليبيوس». 
زفق ترجمته في : : أخبار العلماء بأخبار الحكماء 24 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ارسيو مختصر 
تاريخ الدول »11-١7‏ دائرة المعارف الإسلامية/ مادة (اسقلابيوس)» طبقات الأطباء .17-١١‏ 
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وينسب إليه إقليدس» وأفلاطون» وأرسطوء وأبقراط» وأكثر اليونانية. قال: وكان 
أبقراط هو السادس عشر من أولاده» يعني البطن السادس عشرء قال: وسولن أخوه هو 
أبو واضع النواميس. 

ويقال: إن اسقلنينوس انكشف له أمورٌ عجيبة من أحوال العلاج بإلهام إلهي. 

ويحكى أنه وجد علم الطب في هيكل كان لهم برومية كان يعرف بهيكل أبلق ثم 
عرف بهء وكان بيتاً يحجون إليه» وحج إليه جالينوس إذ عوفي من دبيلة قتالة عرضت 
لهء وقد حكى صاحب تاريخ الأطباء: أنه كانت فيه صورة تكلمهم عندما يسألونه. 

وقال جالينوس: إن طب اسقلنينوس كان طبا إلهياء وقال: إن قياس الطب 
الإلهي إلى طبنا قياس طبنا إلى طب الطرقات» 

وقال أبقراط : إن اسقلنينوس رفع في عمود من نور» وقيل: إنه كان يستسقى 
بقبره» وكان يسرج عليه كل يوم وليلة ألف قنديل» وكان الملوك من نسله» تدعى له 
النبوة. وكان من أولاده عالمين بالطب. 

وقال أبو الوفاء بن فاتك: إنَّ اسقلنينوس كان تلميذ هرمس» ويزعم أن هرمس 
هو إدريس عليه السلام» وقيل: بل كان اسقلنينوس تلميذ أغاثا ديمون المصري ومعنى 
اسمه السعيد الجدّء ويزعم أنه أحد أنبياء اليونانيين. 

ويقال: إن اسقلنينوس هو البادي بصناعة الطب في اليونان» وعلمها بنيه وحظر 
عليهم أن يعلموها الغرباء. وقد خالف أبو معشر أهل هذا القول وقال: إنه لم يكن 
بالمتأله الأول في صناعة الطب ولا البدي بها بل أنه من غيره أخذ ولمنهج من قبله 
سلك. وكان يعلم الطب مشافهة» فلما تضعضع الأمر على أبقراط» وقلّ أهل بيته بيش للم 
يأمن أن تنقرض / /١١‏ الصناعة؛ فابتدأ في تأليف الكتب على جهة الإيجاز. 

ومن كلامه : من عرف الأيام لم يهمل الاستعداد. 

وقوله: كم من أمر أبغضت أوله له وتبكي عند أواخره عليه. 

وقوله: المتعبد بغير معرفة كحمار الطاجون يدور ولا يبرح. 

وقوله: فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. 

وقوله: إني لأعجب ممن يحتمي من المآكل الرديئة مخافة الضررء ولا يدع 
الذنوب مخافة الآخرة. . 

وقوله: أكثروا من الصمت؛ فإنه سلامة من المقت» واستعملوا الصدق فإنه زين 
النطق. 


أوائل الأطباء ْ 1 


وقيل له: صف الدنياء فقال: أمس أجل» واليوم عمل» وغداً أمل. 
وأما الثاني فهو: 
]7١[‏ 
أيلق ويقال أيلة(1) 
وهو تلو صاحبه» وصنو صوائبه» ومدرك وفاته» ومستدرك فواته» كم منّعا 
جسوماً» وقطعا الأدواء حسوماً» ولأيلق في المجامع بشر يأتلق» وذكر بالمسامع 
يعتلق» ولم يقصر به دون رجاء يأس» ولا ضاق به مدى فتر في قياس. 
قال ابن جلجل”": إنه أول حكيم تكلم في الطب ببلد الروم والفرس» واستنبط 
كتاب الإغريقي لهيامس الملك» وتكلم في الطب وقاسه» وعمل به» وكان بعد موسى 
عليه السلام في زمان بذاق الحاكم,» وله آثار عظيمة شنيعة» وهو بعد في كثرة العجائب 
مل البق يوسن 
ذخ يد ين 
ومن هنا نذكر ما وقع عليه قسم كل قسم : 
0000 


)١(‏ ترجمته في: عيون الأنباء 28 وطبقات الأطباء والحكماء ١0‏ وفيه «أبلّه» قال عا «أجُلّه 
وبهامش محققه أنه «أبكن» ويكتب أيضاً «أبلّن» و«أبولو»» أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
؟” وفيه: «أبلن الرومي». 
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(9) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 78. 


[حكماء الجانب الشرقي] 


فأما أهل الجانب الشرقي» فمنهم: حكماء العرب» والسريان» والعراق» وما 
معه ) والعجم. والهند. والشامء ونبدأ بحكماء العرب. 
[ حكماء العرب] 
أطباء العرب ممن كانوا في أول ظهور الإسلام وما بعدهم؛ فمنهم: 
[*] 
اه إأومء )١(‏ 
الحارث بن كلّدة الثقفى 
طبيب العرب» وكانت له معرفة بما يحتاج إليه من مداواتهاء وخبرة في طب 
أمراضها وأدوائهاء أينع من نبعة/ ١‏ البادية غصنه الفينان» وجمع إلى فصاحة 


)١(‏ الحارث بن كَلّدَة الثقفي: طبيب العرب في عصره» وأحد الحكماء المشهورين. من أهل الطائف. 
رحل إلى بلاد فارس رحلتين فأخذ الطب عن أهلها. وتعلم الضرب على العود بفارس واليمن» 
مولده قبل الإسلام» وبقي أيام رسول الله يكدِ وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية. 
واختلفوا في إسلامه. وكان النبي كَل يأمر من به علة أن يأتيه فيتطبب عنده. له كلام في الحكمة» 
وكتاب «محاورة في الطب" بينه وبين كسرى أنو شروان. توفي نحو سنة ٠0ه/‏ نحو١51م.‏ 
ترجمته في: سيرة ابن هشام 7١7/١‏ 177/759 و7805 و7558 و"/ 7١١‏ و177/5., والأخبار 
الطوال 194١7؛‏ ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) ١5١14‏ و8/ا/9١‏ و181١‏ و07١7‏ و0٠٠2‏ 
والمعارف 27588 وفتوح البلدان 157 وطبقات صاعد 244 ومعجم الشعراء للمرزباني 2177 
وطبقات الأطباء لابن جلجل 005 وعيون الأنباء لابن أبى أصيبعة »1517-171/١‏ والمؤتلف 
والمختلف ١1١‏ وله فيه شعرء وأخبار الحكماء للقفطى ١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ه/ 
والعقد الفريد 4/ ج757 و5/ 5 و6/ 184 و7175 و04 و7600 مالالا وتاريخ الطبري 
*/3» والمغازي للواقدي 97١‏ و9757 و17١241‏ والاستيعاب (في ترجمة ابنه) 744» والجرح 
والتعديل //817 رقم »4٠١‏ وأنساب الأشراب ١61/١‏ و7517 و4494 و440» وجمهرة أنساب 
العرب 558. وعيونالأخبار 50/7 و/8١7‏ و7075 و177/4, وأسدالغابة 606/١‏ 
والمعارف 94١‏ و7055 و588». ووفيات الأعيان 594/5 و١‏ 17/5" وه" 1977ل 
والكامل في التاريخ 1١4/7‏ و"/ ا44» وربيع الأبرار 4/ ٠١7‏ و١١25‏ والوافي بالوفيات /١١‏ 
065 »؛ ومعجم البلدان ».584/١‏ والإصابة 788/١‏ رقم 214070 الأعلام 07/5 » تاريخ 
الإسلام (السنوات ١50-5ه)‏ ص147. 


١58 


حكماء الجانب الشرقي ال 


العرب حكمة اليونان» ولخصت به العبارة التي لا تفهم» وخلصت خلاص ابن المهلب 
من الأدهم» وأخذ يعالج سكان البادية بما لا يبعد من أمزجتهاء ولا يعد منه خروج عن 
محجتها مما تعهده في ديارها. وتتعهد به ملابس غيارهاء وعَمّر مدة في صدر الإسلام 
وسطر عدة تحفظ له من خُرٌ الكلام» وهو الذي تعده أمَّة العرب سابق أطبائها وسابق 
أبنائها. وكفاه شكراً أن رسول الله يَلِلهِ أجرى له ذكراً. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان من الطائف». وسافر البلاد» وتعلم الطب بناحية 
فارس» وتمرن هناك» وعرف الداء والدواء. وكان يضرب بالعود» تعلمه بفارس واليمن. 
وبقي أيام رسول الله يكِْةِ وأدرك سلطان معاوية. وقال له معاوية: ما الطب؟ فقال: 
الأزم» يعني الجوع. وفي الحديث أن عمر سأله. ما الدواء؟ فقال: الأزم. يعني الحمية. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض بمكة مرضاً فعاده رسول الله وك 
زقالة دعو لك السارك: بر كلدة 4 تنه عل تس فلها نظن ليه ليسا ركشب فاك دلجي 
عليه بأس اتخذوا له فريقة بشيء من تمر عجوة وحلبة يطبخان» فتحسّاها فبرىء. 

وفدغلئ كتسزى اتوشروان» قلما وق بين يدية قاللله مره ]د نت؟ قال 
الحارث بن كلدة الثقفي. قال: ما صناعتك؟ قال: الطب. قال: أعرابي أنت؟ قال: 
نعم» قال: فما تصنع العرب ب طزيت مم خيليا > رضحت عترلياء. .رسو أعذنها #اقال: 
بو الطللقة [ذا 6 دح هده حاضيا » كانت أحوج إلى من يصلح جهلهاء ويقيم عوجهاء 
ويسوس أبدانهاء ويعدل أمشاجها. فإن العاقل يعرف موضع دائه. ويحترز من الأدواء. 
قال كسرى: فكيف تعرف ما تورده عليهاء ولو عرفت الحكم لم تنسب إلى الجهل» قال 
الحارث: الطفل يناغى فيداوى» والحية ترقى فتحاوى. ثم قال: أيها الملك» العقل من 
قسم الله تعالى قسّمه / /١١7‏ ومعدم بين عباده» كقسمة الرزق بينهم. ومنهم مثر 
ومعدوم»؛ وجاهل وعالم» وعاجز وحازم» ذلك تقدير العزيز العليم. فأعجب كسرى من 
كلامه» ثم قال: فما الذي تحمد من أخلاقها؟ ويعجبك من مذاهبها وسخائتها؟ قال 
الحارث : أيها الملك» لها أنفس سخية» وقلوب جرية» ولغة فصيحة, وألسن بليغة» 
وأنساب صحيحة» وأحساب شريفة» يمرق من أفواههم الكلام مروق السهم من نبعة 
الرام» أعذب من هواء الربيع» وألين من السلسبيل المعين» مطعمو الطعام في الجدب» 
وضاربو الهام في الحرب. لا يرام عزهم»ء ولا يضام جارهم» ولا تُستباح حريمهم» ولا 
يذل كريمهم» ولا يقرون بفضل للأنام» إلا للملك الهمام الذي لا يقاس به أحدء ولا 
يوازيه سوقة ولا ملك. 
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قال: فاستوى كسرى جالساً؛ وجرى ماء رياضة الحكم في وجههء وقال 
لجلسائه: إني وجدته راجحاًء ولقومه مادحاًء وبفضلهم ناطقاًء وفي لفظه صادقاً. 
كذلك العاقل الذي أحكمته التجارب. ثم أمره بالجلوس» فجلسء ثم قال: كيف بصرك 
بالطب؟ قال: ناهيكء. قال: فما أصل الطب؟ قال: الأزم. قال: فما الأزم؟ قال: 
ضبط الشفتين» والرفق باليدين قال: أصبت قال: فما الداء الدوي؟ قال: إدخال الطعام 
على الطعام» هو الذي يفني البرية» ويهلك السباع في جوف البرية. قال: أصبتء» قال: 
فما العلة التي لا تصطلم منها الأدواء؟ قال: هي التخمة. إن بقيت في الجوف قتلت» 
وإن تحللت أسقمت. قال: فما تقول في الحجامة؟ قال: في نقصان الهلال في يوم 
صحو لا غيم فيه» والنفس طيبة والعروق ساكنة» لسرور يفاجؤكء وهم يباعدك. قال: 
فما تقول في دخول الحمام؟ قال: لا تدخله شبعاناً؛ ولا تغش أهلك سكراناً؛ ولا تقم 
بالليل عريانا ؛ ولا تقعد على الطعام غضباناً؛ وارفق بنفسك. يكن أرخى لبالك؛ وقلل 
من طعامك, يكن أهنأ لنومك. قال: فما تقول /١7/‏ في الدواء؟ قال: ما لزمتك 
الصحة فاجتنبه؛ فإن هاج داءء فاحسمه بما يردعه قبل استحكامهء فإن البدن بمنزلة 
الأرض إن أصلحتها عمرتء وإن تركتها خربت. قال: فما تقول في الشراب؟ قال: 
أطيبه أهنأه. وأرقه امرأه» وأعذبه أشهاه. لا تشربه صرفاً فيورئك صداعاً» ويثير عليك 
من الأدواء أنواعاً. قال: فأي اللحمان أفضل؟ قال: الجداء الرضع الفتي. والقديد 
المالح مهلك للآكل. واجتنب الجزور والبقر. قال: فما تقول في الفواكه؟ قال: كلها في 
إقبالها وحين أوانهاء واتركها إذا أدبرت وولت وانقضى زمانها. وأفضل الفاكهة: الرمان 
والأترج؛ وأفضل الرياحين: الورد والبنفسج. وأفضل البقول: الهندباء والخس. قال: 
فما تقول في شرب الماء؟ قال: هو حياة البدن وبه قوامه» ينفع ما شرب منه بقدرء 
وشربه بعد النوم ضرر. أفضله أمراه» وأرقه أصفاه. ومن عظام انهار البارد الزلال لا 
يختلط بماء الأجام والاكام يدل على صرادع المشطان» ويتسلل عن الرضراض وعظام 
الحصى في الأبقاع. قال: فما طعمه؟ قال: لا يوصف له طعم إلا أنه مشتق من الحياة. 
قال: فما لونه؟ قال: اشتبه على الأبصار لونه؛ لأنه يجلو كل لون يكون فيه. قال: 
أخبرني عن أصل الإنسان ما هو؟ قال: أصله من حيث شرب الماء»؛ يعنى رأسه. قال: 
تجااهذا النوز فى العيدن# قال رمركب من ثلاثة أشياد:بفاليافن شم والببوادماء: 
والنظر ريح. قال: فعلى كم ججبل وبع هذا البدن؟ قال: على أربع طبائع: المرة 
السوداء. وهي باردة يابسة؛ والمرة الصفراءء وهي حارة يابسة. والدم. وهو حار 
رطب؟؛ والبلغم» وهو بارد رطب. قال: فلم لم يكن من طبع واحد؟ قال: لو خلق من 
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طبع واحدء لم يأكل ولم يشرب ولم يمرض ولم يهلك. قال: فمن طبيعتين» لو كان 
اقتصر عليهما؟ قال: لم يجز؛ لأنهما ضدان يقتتلان. قال: فمن ثلاث؟ قال: لم/54١/‏ 
يصلح» موافقان ومخالف. فالأربع هو الاعتدال والقيام. قال: فأجمل لي الحار والبارد 
في أحرف جامعة؟ قال: كل حلو حارء وكل حامض بارد»ء وكل حريف حار» وكل مر 
معتدل» وفي المر حار وبارد. قال: فأفضل ما عولج به المرة الصفراء؟ قال: كل بارد 
لين؛ قال: فالمرة السوداء؟ قال: كل حار لين؛ قال: والبلغم؟ قال: كل حار يابس» 
قال: والدم؟ قال: إخراجه إذا زاد» وتطفئه إذا سخن بالأشياء الباردة اليابسة؟ قال: 
فالرياح؟ قال: بالحقن اللينة» والأدهان الحارة اللينة. قال: أفتأمر بالحقنة؟ قال: نعم» 
قرأت في بعض كتب الحكماء أن الحقنة تنقي الجوف» وتكسح الأدواء عنه» والعجب 
لمن احتقن كيف يهرم أو يعدم الولد. وإن الجهل كل الجهل من أكل ما قد عرف 
مضرته» ويؤثر شهوته على نهك بدنه. قال: فما الحمية؟ قال: الاقتصاد في كل شيء» 
فإن الأكل فوق المقدار يضيق على الروح ساحتهاء ويسد مسامها. قال: فما تقول في 
النساء وإتيانهن؟ قال: كثرة غشيانهن رديء» وإياك وإتيان المرأة المسنة» فإنها كالشن 
البالي» تجذب قوتك». وتسقم بدنك. ماؤها سم قاتل» وتَمَسُّها موت عاجل. تأخذ منك 
الكل» ولا تعطيك البعض. والشابة ماؤها عذب زلال» وعناقها غنج ودلال» فوها 
بارد» ريحها طيب» وهنها ضيق. تزيدك قوة إلى قوتك» ونشاطا إلى نشاطك. قال: 
فأيهن القلب إليها أميل» والعين برؤيتها أسر؟ قال: إذا أصبتها المديدة القامة العظيمة 
الهامة؛ واسعة الجبين» اقناة العرنين؛ كحلاء نعساء؛ صافية الخدء عريضة الصدرء 
مليحة النحرء فى خدها رقة» وفى شفتيها لعس» مقرونة الحاجبين» ناهدة الثديين» 
لطيلة لسر و اندم به مغيانة قرعا ن وله عق بق تخانها ف الظلمة كارا ولغراء 
تبسم عن أقحوان» وعن مبسم كالأرجوانء كأنها بيضة مكنونة» ألين من الزيد» وأحلى 
بن الشهدة وأنزة من القفردوس والشلذ» واذكى رجا /167/ من التاسميق والورة: 
تفرح بقربهاء وتسرك الخلوة معها. قال: فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه. قال: 
ففى أي الأوقات إتيانهن أفضل؟ قال: عند إدبار الليل يكون الجوف أخلى» والنفس 
عدا والقلب أشهى» والرحم أدفا. فإن أردت الاستمتاع بها نهاراً تسرح عيئك في 
جمال وجههاء ويجتني فوك من ثمرات حسنهاء ويعي سمعْك من حلاوة لفظهاء 
وتسكن الجوارح كلها إليها. قال كسرى: لله درك من أعرابي. لقد أعطيت علماء 
وخصصت فطنة وفهماً. وأحسن صلتهء وأمر بتدوين ما نطق به. 

وقال الواثق بالله في كتابه المسمى «البستان»: إن الحارث بن كلدة مر بقوم وهم 
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في الشمسء فقال: عليكم بالظل؛ فإن الشمس تنهج الثوب» وتنقل الريح» وتشحب 

اللون» وتهيج الداء الدفين. | 

ومن كلام الحارث: البطنة بيت الداء» والحمية رأس الدواء» وعوّدوا كل جسد 
بما اعتاد. ‏ وقيل هو من كلام عبد الملك ب بن أنجر وقد نسب قوم هذا الكلام إلى 
رسول الله يك وأوله «المعدة بيت الداء» وهو أبلغ من لفظ البطنة -. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه السلام : قال: «من أراد البقاء 
ولا بقاء» فليجوّد الغذاء» وليأكل على نقاء» وليشرب على ظّماء وليقل من شرب الماء؛ 
ويتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء. ولا يبيت حتى يعرض نفسه على الخلاء. ودخول 
الحمام على البطنة من شر الداء» ودخلة إلى الحمام في الصيف خير من عشر في الشتاء. 
وأكل القديد اليابس في الليل معين على الفناء. ومجامعة العجوز تهدم أعمار الأحياء. 

وروى حرب بن محمد قال: ثنا أبى» قال: قال لى الحارث بن كلدة: أربعة 
أشياء تهدم البدن: الغشيان على البطنة» لالتعا على امتلاء» وأكل القديدء 
ومجامعة العجوز. 

وروى داود بن رشيد عن عمرو بن مغروف قال: لما احتضر الحارث بن كلدة 
اجتمع إليه الناس فقالوا: مرنا /١7/‏ بأمر ننتهي إليه من بعدك. فقال: لا تتزوجوا من 
النساء إلا شابة» ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجهاء ولا يتعالجن أحدكم ما 
احتمل بدنه الداء. وعليكم بالنورة في كل شهرء فإنها مذيبة للبلغم» مهلكة للمرة» منبتة 
للحم. وإذا تغذى أحدكمء فلينم على إثر غذائه» وإذا تعشى » فليخط أربعين خطوة. 

ومن كلام الحارث أيضاًء قال: دافع بالدواء ما وجدت مدفعاً» ولا تشربه إلا من 
ضرورة؛ فإنها لا تصلح شيئاً إلا أفسد مثله. 

وقال سليمان بن جلجل: أخبرنا الحسن بن الحسين الأزدي قال: أخبرنا 
محمد بن سعيد» عن عبد الملك بن عمير» قال: كان أخوان من ثقيف من بنى كنة 
يتحابان» لم ير ق أحسن ألفة منهما. فخرج الأكبر إلى سفر فأوصى الأصغر بامرأته؛ 
فوقعت عينه عليها يوماً ولم يتعمد رؤيتهاء فهويها وضني. وقدم أخوه فجاء بالأطباء» 
فلم يعرفوا ما به» إلى أن جاءه بالحارث بن كلدة» فقال: أرى عينين تحتجبين» وما 
أدري ما هذا الوجع. وسأجرب. فاسقوه نبيذاً فلما عمل النبيذ فيه قال: [من الهزج] 
الا ومتسفيت] الا وتتحفييييا : ستسبيكيلا هفنا الجر ست: 
ألِمابيإلهالأبيا ل لك تا 5 1 5 م 
غزلاً اراتك العيشييير 7 كا 2١‏ لكك 5 كط لك : 
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ات ١‏ فك ل ل تان 0 لك كك كا كه ا كفك 
فقالوا له: أنت أطب العرب. ثم قال: رَدُوا النبيذ عليه. فلما عمل فيه قال: [من 

سر الح 

ال 1 وححح وا وَتسَتعمُهوا 

ترشيت مصرتحة ونين اللت 00 لل اد لكت لكت 


/١177/‏ قال: فطلقها أخوى ثم قال له: تزوج بها يا أخي» فقال له: لا والله لا 
تزوجتهاء فمات وما تزوجها”". 
ومنهم ٠‏ 
[5] 
ل بن الحارث بن كلدة”") 
70000007 
تبع طريق أبيه» وأضاف إلى تالد والده طريف تأنَّيه» ودرب العلاج حتى كاد يبرىء 


.1517/-١51١ إلى هنا ينتهى النقل عن عيون الأنباء‎ )١( 

(2 التضر ين الحارت بن علقمة بن كلدة بن عبذمناف» من بق عبن الدازء من قريش :نما يه لواء 
المشركين ببدر. كان من شجعان قريش ووجوهها؛ ومن شياطينها (كما يقول ابن إسحاق). له 
إطلاع على كنب الغرين وغيرهم» قرأ تاريخهم في «الحيرة». وقيل: هو أول من غنى على العود 
بألحان الفرس. وهو ابن خالة النبي ككل ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى 
رسول الله يِ كثيراً. وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب الأمم 
الخالية من نقمة الله جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار» 
ويقول: أنا احسن منه حديثاً! إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين!. وشهد وقعة «بدر) مع مشركي 
قريش» فأسره المسلمونء وقتلوه بالأثيل (قرب المدينة) بعد انصرافهم من الواقعة» سنة ١ه/‏ 
1م وهو أبو اقتيلة) صاحبة الأبيات المشهورة التي منها : 

«ما كان ضرك لو مننتء وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق» 
رثته بها قبل إسلامها. وفى «الإصابة» و«البيان والتبيين» ما مؤداه: عرضت قتيلة (وسماها 
الجاحظ : ليلى) للنبى يله وهو يطوف بالبيت واستوقفته» وجذبت رداءه حتى انكشف منكبه» 
وأنشدته أبياتها هذهء فرق لها حتى دمعت عيناه» وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لوهبته لها 
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الأكمهء وكان يعرف بضياء الحس» ودرس الحكمة» ولم ينفعه من جهة الأمومة 
الشريفة النبوية قربه» ولم يمنعه وقد قضى عليه بالبعد ربّه. قتل بسيف النبوة صبراء 
وعجل له مثوى في جهنم يسمى قبراً. 

قال ابن أبي أصيبعة"'': كان النضر قد سافر البلاد أيضاً كأبيه. واجتمع مع الأفاضل 
والعلماء سك وعترهك بوطاكر الأتفا ربو فيح واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشياء 
جليلة القدرء وأطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة» وتعلم من أبيه» أيضاًء ما كان 
يعلمه من الطب وغيره. وكان النضر يؤاتي أبا سفيان في عداوة النبي يك لكونه كان ثقفياًء 
كما قال رسول الله كل : قريش والأنصار حليفان» وبنو أمية وثقيف حليفان. 

فكان النضر كثير الأذى والحسد للنبي يك ويتكلم فيه بأشياء كثيرة» كما يحط من 
قدره عند أهل مكةء ويبطل ما أتى به. ولم يعلمء لشقاوتهء أن النبوة أعظم؛ والسعادة 
أقدر؛ والعناية الإلهية أجل ؛ والأمور المقدرة أثبت. وإنما النضر اعتقد أن بمعلوماته 
وفضائله وحكمته يقاوم النبوة» وأين الثريا من الثرى والحضيض من الأوج» والشقي من 
السعيد؟ وما أحسن ما وجدت حكاية ذكرها أفلاطون في كتاب النواميس في أن النبي وما 
يأتي به لا يصل إليه الحكيم بحكمته. ولا العالم بعلمه. قال أفلاطون: وقد كان 
مارينوس» ملك اليونانيين الذي يذكر أوميرس الشاعر بأسه وجبروته» وما تهيأ لليونانيين 
في سلطانه؛ رمي بشدائد في زمانه» وخوارج في سلطانه» ففزع إلى فلاسفة عصره. 
فتأملوا مصادر أموره ومواردهاء وقالوا له: قد تأملنا أمرك» فلم نجد فيه من جهتك شيئاً 
يدعو إلى ما لحقكء وإنما يتعلم الفيلسوف الإفراطات وسوء النظام الواقعين في الجزء. 
فأما ما خرج عنه» فليس تبحث عنه الفلسفة» وإنما يوقف عليه من جهة النبوة. وأشاروا 
عليه أن يطلب نبي عصره ليجتمع له مع علمهم ما ينبيء به» وقالوا: «إنه لا يسكن في 
البلدان العامرة» وإنما يكون في الأقاصي المقفرة بين فقراء ذلك العصر «فسألهم ما يجب 


وفي المؤرخين من يقول إنها أخت النضر. وفي الرواة من يرى أن الشعر مصنوع وأن النضر لم 
يقتل «صبراً» وإنما أصابته جراحة» فامتنع عن الطعام والشراب ما دام في أيدي المسلمين. 
ترجمته في : : عيون الأنباء /ا5ظا_ الال الكامل لابن الأثير ا وزهر الآداب» الطبعة الثالثة 
مضه "» ومعجم البلدان ,1١١/١‏ ومطالع البدور 2777/١‏ وجمهرة الأنساب ١١7‏ ونسب 
قريش 5050» والبيان والتبيين» تحقيق هارون 45-47/4» ونهاية الأرب للنويري 5١94/15‏ 
لكل الات والمحبر ٠5لظ_‏ أاكل والجمحى الا ل وانظر ترجمة «قتيلة») فى الإصابة : 
كتاب النساء» رقم 2889 والأعلام رف 
)١(‏ عيون الأنباء .١71/‏ 
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أن يكون عليه رسله إليه» وما يكون دليلاً عليه؟» فقالوا: اجعل رسلك إليه من لانت 
سجيته» وظهرت قناعته» وصدقت لهجته» وكان رجوعه إلى الحق أحب إليه من الظفر 
به فإن بين من استولى عليه هذا الوصف وبينه وصلة تدلهم عليه [عند مسقط رأسه 
ومتشاف وسيرته في هذه المواضع» فإنك تجده زاهداً في النعيم» راغباً فى الصدق» 
مؤثرا للخلوة» بعيدا من الحيلة. غير حظي من الملوك. ينسبوه إلى تجاوز حده والخروج 
عما جري عليه أهل طبقته. تتأمل فيه الخوف» وتخال فيه الغفلة. إذا تكلم في الأمر 
توهمت أنه عالم بأصوله» وليس يعرف ما يترقى إليه به”'']. 

أقول: ولما كان يوم بدر والتقى المسلمون ومشركو قريش» وكانت عدتهم ما بين 
التسعمائة والألف» والمسلمون يومئذ ثلثمائة وثلاثة عشر. وأيد الله الإسلام ونصر نبيه 
يكء ووقعت الكسرة على المشركين. وقتل في جملتهم صناديد قريش» وأسر جماعة 
من المشركين. فبعضهم استفكوا أنفسهم» وبعضهم أمر النبي َك بقتلهم. وكان في جملة 
المأسورين النضر بن الحارث بن كلدة» فقتله عليه الصلاة والسلام بعد منصرفه من بدر. 

ومنهم : 

[ه] 
57 0 زم 
عبد الملك بن أبجر 

وهو من أفاضل الأطباءء وأماثل الألباء» وأهل العلم النافع» والتمييز بين 
المضارٌ والمنافع» لقى حكماء المدن الممصّرة» واستضاء بتلك الفطن المبصّرة» وأقام 
بين أهل الكتاب الأول» ثم خالط النصارى» وخالل منهم أنصاراء وقدم بينهم في 
شرائف الرتب» ووظائف الحكمة التى عنها يكتتب» />/ ولازم الطلب حتى مهرء 

قالةابن أ افون" وعد ذكرده كان طها عالما ماهر وكات أرل:آمره متيناً 
بالإسكندرية؛ لأنه كان المتولى فى التدريس بها من بعد الإسكندرانيين الذين تقدم 
ذكرهم» وذلك عندما كانت البلاد في ذلك الوقت لملوك النصارى. ثم إن المسلمين لما 
استولوا على البلاد وملكوا الإسكندرية» أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز» 


)١(‏ سقط فى نسختنا وأتممناه من نسخة أحمد الثالث. 
(؟) ترجمته في : عيون الأنباء :17١‏ طبقات الأطباء 209 طبقات الأمم 57. 
(*) عيون الأنباء .١9/1‏ 
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وكان حينئذ أميراً قبل أن تصل إليه الخلافة» وصحبه. فلما أفضت الخلافة إلى عمرء 
وذلك في صفر سنة تسع وتسعين للهجرة» نقل التدريس إلى أنطاكية وحران» وتفرق في 
البلاد؛ وكان عمر بن عبد العزيز يستطب ابن أبجر» ويعتمد عليه في صناعة الطب. 

وروي عن ابن أبجر قال: دع الدواء ما احتمل بدنك الداء. وهذا من قول النبي 
كل «سر بداتك ما حملك)». 

ومنهم : 

[5"] 
1ل 

كتابي ضيع أمانته وباع بدنياه ديانته» كان لا يهاب اغتيال النفوس» واختتال 
مّهج الرؤوس» طريقة خالف فيها شروط الأطباء» وخال أن يخفيها عن أذان الأبناء 
حتى قيلت فيه مُلح الأشعار» ووسمت صيته بشنيع العار» وبقيت عليه قبائحها وذهب 
المغار. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان طبيباً متقدماً من الأطباء المتقدمين فى دمشق» 
شاي الدين جوكها سالك فعا رو و لح نا ككسلل امومفاء انيه اا هه اك 
كن الانقياة لدو لأعيعاد فده رالمحادنة عنه ياد زهان وكاث ابن أثال :خبيرا بالادوة 
المفردة والمركبة وقواهاء وما منها سموم قواتل. وكان معاوية يقربه لذلك كثيراً. 

ومات في أيام معاوية جماعة كثيرة من أكابر الناس والأمراء بالسم. ومن ذلك ما 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الكاتب البغدادي : أن معاوية لما أراد أن 
يظهر العقد ليزيد قال لأهل الشام: (إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه» ورق جلده» ودق 
عظمه» واقترب /١17١/‏ أجله. ويريد أن يستخلف عليكم فمن ترون»؟ فقالوا: عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد. فسكت وأضمرها. ودس ابن أثال النصرانى الطبيب إليهء 
يدام هجا .فاك :ول ادن اخية عا دددي المياعر بو خالدنين الولية يزه وكيز 
نفك وكان أسوأ الناس رأياً في عمه لأن أباه المهاجر كان مع علي عليه السلام 
بصفين» وكان عبد الرحمن بن خالد مع معاوية. وكان خالد بن المهاجر على رأي أبيف 
هاشمي المذهب. فلما قتل عمه عبد الرحمن مر به عروة بن الزبير» فقال: يا خالد! 
أتدع ابن أثال نقى أوصال عمك بالشام» وأنت بمكة مسبل إزارك تجره وتخطر فيه 


1١1/١ (؟) عيون الأنباء‎ .١0/5 ال١ ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
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متخايلاً؟ فحمي خالد ودعا مولى له يقال له نافع» فأعلمه الخبر» وقال له: «لا بد من 
قتل ابن أثال». وكان نافع جلداً شهماً. فخرجا حتى قدما دمشق» وكان ابن أثال يتمسى 
عند معاوية» فجلس له في مسجد دمشق إلى أسطوانة» وجلس غلامه إلى أخرى حتى 
خرج. فقال خالد لنافع: إياك أن تعرض له أنت» فإني أضربه. ولكن احفظ ظهري 
واكفني من ورائي. قال: فشأنك فلما حاذاه وثب إليه خالد فقتله. وثار إليه من كان معه 
فصاح بهم نافع فانفرجوا. ومقتى خالل وتاقع وتبتهنبائئن كان ينه فلما عشوعها حهاد 
عليهم فتفرقواء» حتى دخل خالد ونافع زقاقاً ضيقاً ففاتا الناس. . وبلغ معاوية الخبرء 
فقال: هذا خالد بن المهاجرء انظروا الزقاق الذي دخل فيه». ففتش عليه فأتى به» فقال 
له: لا جزاك الله من زائر خيراً: قتلت طبيبي؟ «فقال: قتلت المأمور وبقي الآمر». فقال 
له: «عليك لعنة الله» أما والله لو كان [تشهد] مرة واحدة لقتلتك به. أمعك نافع؟ قال: 
لا! قال: بلى والله» وما اجترأت إلا به). ثم أمر بطلبه فوجد» فأتى به فضرب مائة 
سوطء ولم يهج خالداً بشيء أكثر من أن حبسه» والزم بني مخزوم دية ابن أثال ائني 
عشر ألف درهم؛ أدخل بيت المال منها ستة آلاف وأخذ ستة آلاف» فلم يزل ذلك 
يجري في دية المعاهد حتى ولي عمر بن عبد العزيزء فأبطل الذي يأخذه السلطان» 
وأثبت /١لا١/‏ الذي يدخل بيت المال. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي في كتاب «الأمثال»: إن معاوية بن أبي 
سفيان. كان خاف أن يميل الناس إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فاشتكى عبد 
الرحمن فسقاه الطبيب شربة عسل فيها سمّ فأحرقته. فعند ذلك قال معاوية: لا أجد إلا 
ما أفض عنك من تكره. 

قال: وقال معاوية أيضاً حين بلغه أن الأشتر سقي شربة عسل فيها سم فمات: 
«إن لله جنوداً منها العسل». 

ونقلت من تاريخ أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي قال : : لما كان في سنة ثمان 
وثلاثين بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأشتر ا ل ل 
أبي بكرء وبلغ معاوية مسيره فدس إلى دهقان بالعريش» فقال: :“إن قلت الأكهر 
خراجك عشرين سنة» فلطف له الدهقان فقال: أي الشراب أحب إليك؟ فقيل : 00 
فقال: عندي عسل من عسل برقة» فسمه وأتى به فشربه فمات. فبلغ ذلك معاوية؛ 
فقال: لليدين والفم. 

وفي تاريخ الطبري : أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مات مسموماً في أيام 
معاوية» وكان عند معاوية كما قيل دهاء؛ فدس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس» 
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وكانت زوجة الحسنء شربة وقال لها: إن قتلت الحسن زوجتك يزيد. فلما توفي 
الجسن» بعثت إلى معاوية تطلب قوله. فقال لها في الجواب: أنا أضن بيزيد. 
وقال كثير”'' يرثي الحسن رضي الله عنه : “لمن السريع 1 
جا لحك حكيه ولا نياتي. ان تعدو تجن بتأتجافة) 
بن تجفرى الجيت علي قله في الناس مِنْ حاف ومِنْ ناعل”" 
ا رٍِ ٍِ 
[/ا] 


أبو حكو'”" 


وكان من حذاق الحكماء. وَسَبّاق أهل الطب القدماء» 0 


وفي فهمه ما ينفد مدد الأعمار» وما ينتهي منه إلى دقائق ق وله في د مشق بقية ورثوا ما 
خلف من علمه. وخلى لبنيه لا يظلم أحدٌ منهم في قسمه. 
الاين أبى اصييدة 1 كان طبيا تصبزانيا : عالماً بأنواع / /١077‏ العلاج 


والأدوية. ول عبان تيزو ره ان عرو كان يستطبه معاوية بن أبي 
سفيان» ويعتمد عليه في تركيبات أدويته لأغراض قصدها منه. 

وعمر أبو الحكم هذا عمراً طويلاً حتى تجاوز الماثة سئة. 

قال يوسف بن إبراهيم : : وحدثني عيسى بن حكم عن أبيه؛ أن جده أعلمه أنه كان 
حُمّى عبد الملك بن مروان من شرب الماء في علته التي توفي فيها . وأعلمه أنه متى 
شرب الماء قبل نضج علته توفي. قال: فاحتمى عن الماء يومين وبعض الثالث. قال: 
فإني عنده لجالس وعنده بناته» إذ دخل عليه الوليد ابنه فسأله عن حاله وهو يتبين في 
وجه الوليد السرور بموته فأجابه بأن قال : [من الطويل] 
وممستخبر عنّايُريدُ بناالرّدى ومُستخبراتٍ والدموعٌ سََوَاجِمْ 

ركان محداته المسناع ارا رك زهرا موجه ونه ثم واجه البنات عند قوله 
النصف الثاني» ثم دعا بالماء فشربه من ساعته©. 


ومنهم : 


.159 ديوان كثير 197 رقم‎ )١( 

(0) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء .١76 ١١/١‏ 

(5) ترجمته فى : عيون الأنباء 11/0 217/5 أخبار الحكماء 4:4. 
(5) عيون الأنباء 17/0. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 6/ا١-19/5.‏ 


حكماء الجانب الشرقى ١‏ 


[4] 
حكم الدمشة (0) 


ممن نمَّى وراثة أبيه» ودمَّى بفضله قلوب حاسديه» وأمسى على من ناواه شديد 
الفكي »واعيس وهرة لا بض ]إلا ابتكم السكيم. 

قال ابن أبي أصيبعة”" : كان يلحق بأبيه فى معرفته بالمداواة والأعمال الطبية 
والصفات البديعة. وكان مقيماً بدمشق. غير أيقا عورا طويلاً. 

قال أبو يوسف بن إبراهيم: حدثني عيسى بن حكم أن والده توفي»؛ وكان عبد 
الله بن طاهر بدمشق في سنة عشر ومائتين؛ وأن عبد الله سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعلمه 
أنه عمره مائة وخمس سنين» لم يتغير عقله؛ ولم ينقص علمه. فقال عبد الله: عاش 
حكم نصف التاريخ. 

قال يوسف: وحدثني عيسى أنه ركب مع أبيه حكم بمدينة دمشقء إذ اجتازوا 
بحانوت حجام وقد وقف عليه بشر كثير» فلما بصر بنا بعض الوقوف قال: أفرجوا هذا 
/ 7 حكم المتطبب وعيسى ابنه. فأفرج القوم» فإذا رجل قد فصده الحجام في 
العرق الباسليق» وقد فصده فصداً واسعاًء وكان الباسليق على الشريان» فلم يحسن 
الحجام تعليق العرق فأصاب الشريان. . ولم يكن عند الحجام حيلة في قطع الدم. 
واستعملنا الحيلة في قطعه بالرفائد» ونسج العنكبوت والوبر» فلم ينقطع بذلك. فسألني 
والدي عن حيلة» فأعلمته أنه لا حيلة عندي. فدعا بفستقة فشقها وطرح ما فيهاء وأخذ 
أحد نصفي القشر فجعله على موضع الفصدء ؛ ثم أخذ حاشية من ثوب كتان غليظ فلف 
بها موضع الفصد على قشر الفستقة لفاً شديداء حتى كان يستغيث المفتصد من شدته» 
ثم شد ذلك بعد اللف شداً ديد وأمر بحمل الرجل إلى نهر بردى» وأدخل يده في 
الماء ووطأ له على شاطىء النهر ونومه عليه» وأمر فحسى محات بيض نمرشت» ووكل 
به تلميذاً من تلامذته» وأمر بمنعه من إخراج يده من موضع الفصد من الماء إلا عند 
وقت الصلاة أو يتخوف عليه الموت من شدة البرد. فإن تخوف ذلك أذن له في إخراج 
يده هنيهة ثم أمره بردهاء ففعل ذلك إلى الليل. ثم أمر بحمله إلى منزله ونهاه عن تغطية 
موضع الفصدء وعن حل الشد قبل استتمام خمسة أيامء ففعل ذلك. إلا أنه صار إليه في 


.1078 ترجمته فى: عيون الأنباء 1/57١-/ا/11» أخبار الحكماء‎ )١( 
.١9/5 (؟) عيون الأنباء‎ 
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اليوم الثالث وقد ورم عضده وذراعه ورماً شديداً» فنفس من الشد شيئاً يسيراً» وقال 
للرجل : «الورم أسيل هن الموية . فلما كان في اليوم الخامس حل الشداد فوجدنا 
قشر الفستقة ملتصقاً بلحم الرجل. فقال والدي للرجل: «بهذا القشر نجوت من الموت» 
فإن خلعت هذا القشر قبل انخلاعه وسقوطه من غير فعل منك تلفت نفسك). قال عيسى : 
فسقط القشر في اليوم السابع وبقي في مكانه بدم يابس في حلقة الفستقة. فنهاه والدي عن 
العبث بهء أو حك ما حوله؛ أو حت شيء من ذلك الدم. فلم يزل الدم يتحات / /١74‏ 
حتى انكشف موضع الفصد في أكثر من أربعين ليلة وبرىء الرجل0©. 

ومنهم : 

[ة] 
عيسى بن حكم الدمشقي, المعروف بالمسي”) 

غرف تهذا لنا ظطهرة :من الآثان التسييمة علن يديه العسوة ونقلت العجائب 
إلآ أنها غير البوية؛ وكا العا الأطباء» ونبلاء ذوي الأنباء. 

قال ابن أبي أصيبعة”" "توعز فاضي الكباش الكين الذي يعر فدويسجه اله 

قال يوسف بن إبراهيم: : وحدثني عيسى بن حكم أنه عرض لغضيض أم ولد 
الرشيد قولنج فأحضرته وأحضرت الأبح والطبري الحاسبين» وسالت فيس عتما يرق 
معالجتها به. . قال عيسى : فأعلمتها أن القولنج قد استحكم بها استحكاماً إن لم تبادره 
بالحقنة لم يؤمن عليها التلف. فقالت للأبح والطبري : اختارا لي وقتاً أتعالج فيه. فقال 
لها الأبْح: علتك هذه ليست من العلل التي يمكن أن يؤخر لها العلاج إلى وقت يحمده 
المنجمون, وأنا أرى أن تبادري بالعلاج قبل أن تعملي عملاً؛ وكذلك يرى عيسى بن 
حكم. فسألتني» فأعلمتها أن الأبح قد صدقها. فسألت الطبري عن رأيه فقال: القمر 
اليوم مع زحل» وهو في غد مع المشتري» وأنا أرى لك أن تؤخري العلاج إلى مقارنة 
القمر المشتري. فقال الأبح: أنا أخاف أن يصير القمر مع المشتري وقد عمل القولنج 
عملاً لا يحتاج معه إلى علاج. . فتطيرت من ذلك غضيض وابنتها أم محمد وأمرتا 
بإخراجه من الدار وقبلت قول الطبري. فماتت غضيض قبل موافاة القمر المشتري. فلما 


.1١9/ا/‎ ١/5 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
.40 5 ترجمته فى: عيون الأنباء لال 2109/8 أخبار الحكماء‎ )( 
.١ا/ا/ عيون الأنباء‎ )9( 
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وافى القمر المشتري قال الأبح لأم محمد: هذا وقت اختيار الطبري للعلاج فأين 
العليل حتى نعالجه؟ فزادتها رسالته غيظاً عليه ولم تزل سيئة الرأي فيه حتى توفيت. 

قال يوسف: نزلت على عيسى بن حكم في منزله بدمشق سنة خمس وعشرين 
ومائتين؛ وبي نزلة صعبة» فكان يغذوني بأغذية طيبة ويسقيني الثلج فكنت أنكر ذلك» 
وأعلمه أن تلك الأغذية مضرة / /١15‏ بالنزلة. فيعتل علي بالهواء ويقول: «أنا أعلم 
بهواء بلدي منك وهذه الأشياء مضرة بالعراق نافعة بدمشق». فكنت أغتذى بما يغذوني 
به قلا ركسم من انحر مديها لي على قينا إلى الموقيع الحعروفة بالراهك: 
رعو الجوضع الدى بارمي نجه قال: قد أعدةك :لك لعاف لتحيل معك يشالف 
الأطعمة التي كنت تأكلها. وأنا آمرك أن لا تشرب ماء باردآء ولا تأكل من مثل الأغذية 
الثى كفت تأكليا فى سزلي شنينا . فلمته على ما كان يغذوني به فقال: 4 كشن 
ا الع ا قال يوسف وتحاريك زفيهي ارما 

مشق ذكر البصل» فأفرط في ذمه ووصف معايبه. وكان عيسى وسلمويه بن بيان 
0 ولا يحمدان شيئاً مما يزيد في الباه» ويذكران أن ذلك مما 
يتلف الأبدان ويذهب بالأنفس. فلم أستجز الاحتجاج عليه بزيادة البصل في الباه. فقلت 
له: قد رأيت له في سفري هذاء أعني فيما بين سر من رأى ودمشقء منفعة. . فسأل عنهاء 
فأعلمته أني كنت أذوق الماء في بعض المناهل فأصيبه مالحاً فآكل البصل النيء ثم 
أعاود شرب الماء فأجد ملوحته قد نقصت. وكان عيسى قليل الضحك فاستضحك من 
قولي» ثم رجع إلى إظهار جزع منه» ثم قال: يعز علي أن يغلط مثلك هذا الغلط؛ لأنك 
صرت إلى أسمج نكتة في البصل وأعيب عيب فيه فجعلتها مدحاً. . ثم قال “لسن قو 
حدث في الدماغ فساد فسدت الحوا س» حتى ينقص حس الشم والذوق والسمع 
والبصر. فأعلمته أن الأمر كذلك. فقال لي : إن خاصية البصل إحداث فساد في الدماغ, 
فإنما قلل حسك بملوحة الماء ما أحدث البصل في دماغك من الفساد. 

قال يوسف: وقال لي عيسى وقد شيعني إلى الراهب» وهو آخر كلام دار بيني 
وبينه : إن والدي توفي وهو اب بن ماثة سنة وخحمس سنين لم يتشنج له وجهء ولم ينقص من 
ماء وجهه /١٠/”/‏ لأشياء كان يفعلها وأنا الآن مزودكها فاعمل بها؛ وهي: أن لا تذوق 
القديدء ولا تغتسل يديك ورجليك عند خروجك من الحمام أبداً 5 بارد أبرد ما 
يمكنك» والزم ذلك» فإنه ينفعك. فلزمت ما أمرني به'"". 


ومنهم : 


.١ 72/8 إل هنا ينته الئقا, مم عبيون الأنباء /ا/11-‎ )١( 
: ينتهي من عيو‎ ِ 
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]٠١[ 


بياذوق 200 


حكيم ماهرء وعليمٌ علمه ماهرء وحميم لا تبل به عين صديق» ولا يُعل تحلقه 
السلسل إلا مفو رشيئع ولم يزل يقمع سلطان المرض علاجهء ويمنع وجهه الندي 
متاظرا قوق عجاحة: 

قال ابن أبي أصيبعة”" : : كان طبيباً فاضلاً» وله نوادر وألفاظ مستحسنة في صناعة 
الطب. وعمرء دقان فقي الال لخي (ء ااوم شيو ١‏ عند الس و اا 
الحجاج بن يوسف الثقفي» المتولي من جهة عبد الملك بن مروان» وخدمه بصناعة 
الطب وكان يعتمد عليه» ويثق بمداواته» وكان له الجامكية الوافرة والافتقاد الكثير. 

ومن كلام بياذوق للحجاج قاك: لا تنكح إلا شابة؛ ولا تأكل من اللحم إلا فتياً 
ونيا ؛ ولا تشرب الدواء إلا من علة؛ ولا تأكل الفاكهة إلا في أوان نضجها. وأجد 
مضغ الطعام» وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنامء وإذا أكلت ليلاً فلا تنم حتى تمشي 
ولو خمسين خطوة. فقال له بعض من حضر: إذا كان الأمر كما تقول فلم هلك بقراط؟ 
ل ريو ا ا ا 
فاسمع! إن القوم ديّروا أنفسهم بما يملكون وغلبهم ما لا يملكون ‏ يعنى الموت ‏ وما 
رمن باز كالحوترالبرة والوقوج والشرق والتجرات وال نون افيه ذلك؛ 
١‏ وأوصى بياذوق أيضاً الحجاج فقال: لا تأكلن حتى تجوع. ولا تتكارهنّ على 
الجماع. ولا تحبس البول. وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك. 

وقال أيضاً للحجاج: أربعة تهدم العمر وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة؛ 
والمجامعة على الامتلاء؛ وأكل القديد الجاف؛ وشرب الماء //ا9١١/‏ البارد على 
الريق» وما مجامعة العجوز ببعيدة منهن. 

ووجد الحجاج في رأسه صداعاً فبعث إلى بياذوق وأحضره فقال: غسل رجليك 
بماء حار» وادهنهماء وخصي للحجاج قائم على رأسه. فقال: والله ما رأيت طبيباً أقل 


.ه145١ توفي نحو سنة‎ )١( 
وفيهما اسمه «تياذوق»» البداية‎ » ٠١5 أخبار الحكماء‎ ١18١ -11/4 ترجمته في: عيون الأنباء‎ 
رقم 24979 » تاريخ الإسلام‎ 400-544/٠١ وفيه ايتاذوق»» الوافي بالوفيات‎ 8١/9 والنهاية‎ 
.١١ ص40 رقم‎ )ه٠٠١‎ 4١ (السنوات‎ 

(؟) عيون الأنباء .١1/9‏ 


حكماء الجانب الشرقى ل 


معرفة بالطب منك! شكا الأمير الصداع في رأسهء فتصف له دواء برجليه! فقال له: أما 
إن علامة ما قلت فيلك زيبة قال الخصى: وما عى؟ قال: ترحت خصيتاك فذهب شعر 
لحيتك. فضحك الحجاج ومن حضر. ْ 

وشكا الحجاج ضعفاً في معدته وقصوراً في الهضم إلى بياذوق فقال: يكون 
الأمير يتحضرابين نذيه الفستق الأحمن القشر البرانى ويكسر ويأكل :من لبه فإن ذلك 
يقوي المعدة. فلما أمسى الحجاج بعث إلى حظاياه نال إن بياذوق 0 
فبعثت إليه كل واحدة منهم صينية فيها قلوب فستق» فأكل من ذلك حتى امتلاً. وأصابته 
بعقبه هيضة كادت تأتي على نفسه. فشكا حاله إلى بياذوق» وقال ومنت ل نينا قدو 
بي» وذكر له ما تناول» فقال له: إنما قلت لك أن تحضر عندك الفستق بقشر يتقترة البرانق» 
فتكسر الواحدة بعد الواحدة» وتلوك قشرها البراني وفيه العطرية والقبض» فيكون بذلك 
تقوية المعدة. وأنت فقد عملت غير ما قلت لك. وداذاة ناعرط ل 

وقيل : ومن أخباره مع الحجاج» أنه دخل عليه يوماً فقال له الحجاج: أ ي شيء 
دواء أكل الطين؟ فقال: عزيمة مثلك أيها الأمير» فرمى الحجاج بالطين من يده و رلومية 
إليه أبداً. 

وقيل: إن بعض الملوك لما رآى بياذوق وقد شاخ وكبر سنه. وخشي أن يموت 
ولا يعتاض عنه؛ لأنه كان أعلم الناس» وأحذق الأمة في وقته بالطب. فقال له: صف 
لي ما أعتمد عليه فأسوس به نفسي» وأعمل به أيام حياتي» فلست آمن أن يحدث عليك 
الموت» ولا أجد مثلك؛ فقال بياذوق: أيها الملك بالخيرات» أقول لك عشرة أبواب 
إن عملت بها. واجتنبتها لم تعتل مدة /١18/‏ حياتك» وهذه عشر كلمات: 

لا تأكل طعاماً وفى معدتك طعامء ولا تأكل ما تضعف أسنانك عن مضغهء 
فتضعف معدتك عن هضمه؛ ولا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين؛ فإن أصل 
الداء التخمة» وأصل التخمة الماء على الطعام؛ وعليك بدخول الحمام في كل يومين 
مرة واحدة؛ فإنه يخرج من جسدك ما لا يصل إليه الدواء؛ ؛ وأكثر الدم في بدنك تحرس 
به نفسك؛ وعليك في كل فصل قيئة ومسهلة؛ ولا حيس العول وإف كنت ناكا 
واعرض نفسك على الخلاء قبل نومك؛ ولا تكثر الجماع؛ فإنه يقتبس من نار الحياة 
فلتكثر أو تقل؛ ولا تجامع العجوز فإنه يورث الموت فجأة. 

فلما سمع الملك ذلك أمر كاتبه أن يكتب هذه الألفاظ بالذهب الأحمرء ويضعه 
في صندوق من ذهب مرصعء وبقي ينظر إليه في كل يوم ويعمل به» فلم يعتل مدة حياته 
حتى جاءه الموت الذي لا بد منه ولا محيص عنه. 
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وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب قال: قال الحجاج لابنه: يا بني إن بياذوق 
الطبيب كان قد أوصاني في تدبير الصحة بوصية كنت أستعملهاء فلم أر إلا خيراً. ولما 
حضرته الوفاة دخلت عليه أعوده. فقال: الزم ما كنت أوصيتك به وما نسيت منها فلا 
تنس: لا تشربن دواء حتى تحتاج إليه» ولا تأكلن طعاماً وفي جوفك طعامء وإذا أكلت 
فامش أربعين خطوة. وإذا امتلأت من الطعام فنم على جنبك الأيسر. ولا تأكلن الفاكهة 
وهي مولية» ولا تأكلن من اللحم إلا فتياًء ولا تنكحن عجوزاًء وعليك بالسواك. ولا 
تتبعن اللحم اللحم. فإن إدخال اللحم على اللحم يقتل الأسود في الفلوات. 

وقال ايض إبراهيم بن القاسم الكاتب من كتاب «أخبار الحجاج»: إن الحجاج 
لما قتل سعيد بن جبير رحمه الله؛ وكان من خيار التابعين» جرى بينهما كلام كثير» 
وأمر به فذبح بين يديه» وخرج منه دم كثير استكثره وهاله. فقال الحجاج لبياذوق طبيبه : 
ما هذا؟ /١1179/‏ قال: لاجتماع نفسهء وأنه لم يجزع من الموتء ولا هاب ما فعلته به. 
وغيره تقتله وهو مفترق النفس» يقل دمه لذلك. 

ومات بياذوق بعدما أسن وكبر» وكانت وفاته بواسط في نحو سنة تسعين للهجرة. 

ومنهم : 

]1١1[ 
زينب طبيبة بني أود”'‎ 

وكانت طبَّةٌ عارفة لا كما زعم ابن أبي أصيبعة؛ عالمة حليمة لا كما قال ابن سناء 
الملك في موشحته البديعة. . متعت بالعلم فلم تحس فوتاًء ونفعت بطبّها الأحياء» 
وكات عقن الدرتي نا 'غرفيا الأهن شك رولا انضقيا من قاسها من الحكماء 
برجل. ولا القنارع الذكر. 

قال ابن أبي أصيبعة''*: كانت عارفة بالأعمال الطبية» خبيرة بالعلاج ومداواة 
آلام العين الجر حايكيه مشهورة بين العرب بذلك. 

قال أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني الكبير» أخبرنا كناسة عن أبيه عن 
ذه قال + : أتيت امرأة من بني أود لتكحلني من رمد كان قد أصابني» فكحلتني» ألم 
قالت: اضطجع قليلاً حتى يذوب الدواء في عينيك» فاضطجعت, ثم تمثلت قول 
الشاعر: [من الطويل] 


.14١ (؟) عيون الأنباء‎ .18١ ترجمتها في: عيون الأنباء‎ )١( 


حكماء الجانب الشرقي هما 


أَتُخْكَرْمِيٍ ربب المنون ولمّ أزُرٌ . :طبيت بتي أو عنلئ البأي زيتبا 

ا ا ب ل ا 0 أنا 
زينب التي عناهاء وأنا طبيبة ب: بتي أو أفتدري من الشاعر؟ قلت: لا! قالت : عمّك أبو 
سما الأسلف ”7 


أطباء السّريان الكاتنين فى ابتداء الدولة العباسية 
منهم : 
]١١[‏ 


جرجس بن جبريل 
طبيب طالما أصلح بين الصحة والمزاج» وأصبح وعليله لا يحتاج إلى العلاج» 
رزق من أبي جعفر المنصور إقبالاً على تجهّمه: وضادف غلللاعةامبة قيولاً علق تومه 
وحظي منه بحظوة على قلة من حظي لديه بطائل» وخبي منه الجزيل على بخله بالنائل» 
وحمي من نزغات غضبه» وما/ /١8٠‏ ال جا عند : قائل. 
قال ابن أبي أصيبعة”": كانت له خبرة بصناعة الطب» ومعرقة بالمداواة وأنواع 
العلاج» وخدم المنصورء وكان حظياً عنده» ونال من جهته أموالاً جزيلة» ونقل له كثيرا 
من كتب اليونان إلى العربي. 
قال فينون الترجمان: كان المنصور قد فسدت معدته وانقطعت شهوته» وبقي 
كلما عولج ازداد مرضاًء فتقدم إلى الربيع بأن يجمع الأطباء لمشاورتهم» فجمعهمء 
فسألهم عن طبيب ماهرء فقالوا: ليس أحد مثل جرجس رئيس أطباء جنديسابور» فأنفذ 
لإحضاره فاستمهله» فاعتقله» فأتاه المطران ورؤساء المدينة وأشاروا عليه بالخروج بعد 
أن أوصى ابنه بختيشوع بأمر البيمارستان وسائر أموره» فلما أتى حضرة المنصور أجلسه 
وسأله عن أشياء» أجابه عنها بسكون,ء فقال له: قد ظفرت منك بما كنت أحبه» وخلع 
عليه وأمر له بمنزل ونفقة» وحدثه بعلته ثم نظر إلى قارورة الماء» وأشار عليه بتخفيف 


زفق 


)١(‏ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء. 
(؟) ترجمته فى: عيون الأنباء 2187-1817 أخبار الحكماء .١109‏ 
() عيون الأنباء 187. 
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الغذاء» ولاطفه حتى عوفي ثم لما دانى أجله مرض مرضاً ثقيلاً وأمر به المنصورء 
فحمل إليه حتى رآهء وعرض عليه الإسلام فأبى» وسأل أن يحمل إلى بلده ليدفن عند 
آبائه» فأعطاه عشرة آلاف دينارء ورده بعد أن استخلف لديه تلميذه عيسى بن سهل » 
فأساء السيرة» وبسط يده في المطارنة والأساقفة يأخذ أموالهم لنفسه حتى أنه كتب إلى 
مطران نصيبين يلتمس منه من آلات البيعة أشياء جليلة المقدارء وقال في كتابه إلى 
المطران: ألست تعلم أن أمر الملك بيدي إن شئت أمرضته وإن شئت عافيته» 

فتلطف المطران في الصلة بالربيع» وأقرأه كتاب عيسى بن سهل» فأعلم الربيع 
المنصور به فسلبه ما كان حصله ثم أمر بنفيه»؛ وكتب إن كان جرجس حيأ يحضرء وإن 
كان قد مات يحضر ابنه»ء فصادف جرجس وقد وقع من السطح. وضعف ضعفاً عظيماً» 
فقيل له فأبى أن يجهز إلا إبراهيم تلميذه» / /١8١‏ فلما أتى المنصور استخلصهء ولم 
يزل معه حتى مات المت 

ومنهم : 

]١*[ 
بختيشوع بن جرجس””"‎ 

كان ل كدت له المع ولا تلوذ بع لَّهُ لوذعية» ولا تزال إليه نهاره مبصرة» 
وسحائب ‏ مدده معصرة» ودنا من الخلفاء بحيث لا ترفع الستورء ولا ترتع اللحظات في 
غابة الليث الهصورء ورأس على أقرانه» وانبجس نهراً لا يضرب الليل دونه بجرانهء 


( 


.1852-1417“ إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(1) بَحْتَيشُوعَ بن جرجس : طبيب» سرياني الأصل مستعرب. اشتهر وتقدم عند الخلفاء العباسيين. وهو 
جد بختيشوع المتقدم ذكره. وهما من بيت علم وفلسفة. خدم هارون الرشيد وتميز في أيامه. له 
(كناش») مختصر صنفه لابنه جبرئيل. توفي نحو سنة 48154١ه)/‏ نحو سنة ١٠8م.‏ 
ترجمته في: عيون الأنباء 1487-5ء طبقات الأمم 7 طبقات الأطباء 77. الفهرست لابن 
النديم 05 وثمار القلوب للثعالبي كع رقم 145 ص55 رقم 2١١605‏ وتاريخ الحكماء 
للقفطي ٠٠١‏ تحقيق جوليوس ليبرت» ليبسيك 1407» والعقد الفريد /١‏ 85-45 وتاريخ الزمان 
١18-1ء‏ وتاريخ مختصر الدول 2177-1١‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 2176/١‏ 
والوافي بالوفيات 44/٠١‏ رقم 405, وزهر الآداب للحصري ١77/١‏ طبعة الأزهرية» 
المحاسن والمساوىء للبيهقي 089» الأعلام ”/ 55» تاريخ الإسلام (السنوات ١910-148١ه)‏ 
ص87 رقم 717. 


حكماء الجانب الشرقي ل 


وناظر الكبراء ونافر حتى الأمراء؛ وسار إماماً في الأطباء» ولولاه لما ركبوا وراء. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان يلحق بأبيه في معرفته بالطب» وخدم الرشيد» وتميز 
في أيامه. 

قال فينون الترجمان: لما مرض الرشيد أحضر بختيشوع من جنديسابور» وأحضر 
الأطباء لمناظرته» فقال أبو قريش» وكان رأس الأطباء ببغداد: يا أمير المؤمنين ليس 
في الجماعة من يقدر على الكلام مع هذا؛ لأنه هو وأبوه» وأهل جنسه فلاسفة» فقال 
الرشيد لبعض الخدم: أحضر له ماء دابة ليختبره» فأتاه بهء فقال: 0 بول إنسان» 
فقال له أبو قريش: كذبت هذا بول حظية الخليفة» فقال له بختيشوع: أيها الشيخ الكريم 
ل ا ا ا ال ل فقال له 
الرشيد: من أين علمت هذاء قال: لأنه ليس في قوام بول الإنسان ولا لونه ولا ريحهء 
تقال له ماري نظي ص تنا الجا افإل ل تعره سنك الرقيه فخا 
شديداًء وخلع عليه ووهبه مالا وافراًء وقال: ليكن رئيس الأطباء» ومروهم فليسمعوا 
لاوط يفو . 

ومنهم : 

]١5[ 


ة زف 
جبريل بن بختيشوع 
يُجَلَّ أن يقاس بالألفاء» وأن يقال اسمه إلا مع الخلفاء. عظم ثراؤه» وعَمّ جداة 
أن يمائل به أرسطو ونظراؤه» وخلف ما يتجاوز الحدَّء ويداني العدَّء مع نفقاته 


وبختيشوع ثلاثة أطباء نصارى هم: بختيشوع بن جرجس» وبختيشوع بن جبريل» وبختيشوع بن 
يوحنا. و«بختيشوع" لفظ سرياني معناه عبد المسيح. 

.185 عيون الأنباء‎ )١( 

.1817 185 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

إفرة جَبْرَئِيل بن يَحْتِيشُوع بن جرجس : : طبيب هارون الرشيد وجليسه وخليله. 50000 
تقوى عند الرشيد حتى قال لأصحابه : من كانت له حاجة إلي فليخاطب بها جبرئيل فإني أفعل كل 
ما يسألني فيه ويطلبه مني. فكان القواد يقصدونه في كل أمورهم. ولما توفي الرشيد خدم الأمين» 
فلما ولي المأمون سجنه ثم أطلقه وأعاده إلى مكانته عند أبيه الرشيد» فلم يزل إلى أن توفي سنة 
7ه/ 18م ودفن في دير (مار جرجس» بالمدائن. من تصانيفه «المدخل إلى صناعة المنطق» 
و«كناش» جمع فيه خلاصات ومجربات في الطب. وله رسالة في «المطعم والمشرب» وكتاب في 
«صنعة البخور» ألفهما للمأمون. 
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الموسعة» وصدقاته التي رفلت الأيام في / /١87‏ حللها الموشعة حتى شرقت دونه 
وترغب في إكرام نزله» وهو بشمم لا يخضع عرنينه» ولا يخشع أنينه» ولا يطلع زهر 
الروض الجنى إل جنينه. 

قال ابن أبي أصيبعة”'' : كان مشهوراً بالفضل. جيد التصرف فى المداواة» عالى 
البسة معي السثب حظياً عند الخلفاء. وحصل من جهتهم من الأموال ما لم يحصله 

قال الترجمان: إن أباه أفرده لجعفر بن يحيى» وكان قد اعتل فعالجه فبرىء فى 
ثلاثة أيام, فأحبه جعفر مثل حب نفسه. وكان لا يصبر عنه» ثم تمقّلت حظية الرشيد ثم 
لم تقدر ترد يدهاء ولم يفد فيها طب الأطباء» فدل جعفر الرشيد على ابن بختيشوع, 
فأحضره وقال له: ماتعرف من الطب؟ فقال: أبرد الحار وأسخن الباردء وارطب 
البايس»:وايسن الرطبء فضحك وقال: هذاء غاية ما يحتاج إليه فنبأه نبأ الجارية» 
فقال جبريل : لها عندي حيلة إن لم يسخط علي أمير المؤمنين. قال: وما هي؟ قال: 
تأمر بالجارية إلى ههنا بحضرة الجمع؛ لأعمل ما تراه وتمهل على؛ ولا تعجل 
بالسخط. فأمر بها فأخرجت. فحين رآها جبريل مشى إليها ونكس رأسها وأمسك ذيلها 
كأنه يريد حلها سراويلهاء فانزعجت الجارية» فاسترسلت أعضاؤهاء وبسطت يدها إل 
أسفل» وأمسكت ذيلها. فقال جبريل : قد برئت يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد للجارية: 
ابسطي يدك يمنة ويسرة ففعلت. فعجب الرشيد ومن حضروا. وأمر له بخمسمائة ألف 
درهم» وعظمت منزلته عنذه» وجعله وكييما علق شائر: الأطاة: وسئل عن سبب العلة» 
فقال: هذه الجارية انصب إلى أعضائها وقت الحركة خلط رقيق بالحركة وانتشار 
الحرارة» ولأجل سكون حركة الجماع بغتة جَمّدت الفضلة فى بطون الأعصابء» وما 
كان يحللها إل حركة مثلها. فأحببت إلى أن انبسطت حرارتها وانحلت الفضلة. 

/١87 /‏ ولم يزل يزداد مكانة من الرشيد إلى أن مرض الرشيد بطوس مرض موته 
حبسه واستطب أسقف فارسء فقال له: مرضك كان من خطأ طبيبك كذباً عليه» فأمر 


ترجمته في: طبقات الأطباء »178-1717/١‏ تاريخ الحكماء 157-١177‏ عيون الأنباء -١141/‏ 
١‏ : موسوعة علماء الطب لنعمة الله ص؟١»‏ علماء النصرانية في الإسلام لشيخو 2178-1١77‏ 
معجم المؤلفين “/ 21١7‏ الأعلام .1١١/7‏ 

.181/ عيون الأنباء‎ )١( 
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الرشيد بقتل جبريل» فلم يقبل منه الفضل , بادا كا وص مك اناه واب 
تلك الأيام الفضل قولنج شديد فكان جبريل يعالجه فأفاق ثم لما صار الأمر إلى الأمين 
زاد تقريبه وضاعف مواهبه وكان لا يأكل ولا يشرب إلا بإذنه» ثم لما ملك المأمون 
كتب إلى الحسن بن سهل بأن يقبض عليه لكونه بعد الرشيد أتى الأمين ببغداد» ولم يأته 
بخراسان» فحبسه ابن سهل» ثم مرض ابن سهل فعالجه الأطباء» فلم ينتفع بذلك» 
فأخرج جبريل من الحبس» فعالجه في أيام يسيرة» فبرىء فوهب له مالا وافراء وتلطف 
له مع المأمون فصفح عنهء واتخذ ميخائيل صهر جبريل بدلاً منه» وأكرمه كياداً 
لجبريل» فمرض المأمون مرضاً صعباً أعيا الأطباء علاجه» فقال أبو عيسى بن الرشيد 
للمأمون: يا أمير المؤمنين أحضر جبريل فإنه يعرف أمزجتنا منذ الصباء فتغافل عنه» 
واحضر يوحنا بن ماسويه» فلما ضعفت قوة المأمون ذكر جبريل فأمر بإحضاره» فلما 
حضر غير تذبيره كله فانصلح بعد يوم» واستقل بعد ثلاثة أيام» » ثم بعد أيام يسيرة صلح 
لحا تاماء قدو به المامون» وأمر له بألف ألف درهمء وألف كر حنطة» ورد عليه ما 
كان قبض له وصار إذا خاطبه يكنه» ثم انتهى إلى أن كان لا يخرج عامل إلى عمله إلا 
بعد أن يلقى جبريل ويكرمه» وعلا محله وانحط من سواه. 

وقال إسحاق بن علي الرهاوي إن يوحنا بن ماسويه أخبر أن الرشيد قال 
لجبريل بن بختيشوع وهو حاج بمكة: يا جبريل أعلمت أني دعوت لك والله في الموقف 
دعاء كثيراً» ثم التفت إلى بني هاشم فقال: هل أنكرتم قولي؟ فقالوا: ذمي هوء فقال: 
نعم» ولكن صلاح بدني وقوامه به» وصلاح المسلمين بصلاحيء فقالوا: صدقت يا 
أمين المؤمين. 

وقال: قال ابن بختيشوع: اشتريت / 184/ ضيعة بسبعماثة ألف درهم» فنقدت 
بعض الثمن» وتعذر على بعضه» فدخلت على يحيى بن خالد وعنده ولده» وأنا مفكر. 
فقال :"را مسق 01 واسروفة ها بالذواة و عقي عط تختريل سسمانة الف رهم 
ثم دفع إلى كل واحد من ولده» فوقع ستمائة ألف درهم قال: فقلت؛ جعلت فداك» قد 
أديت عامة الثمن» وإنما بقي أقله. قال: اصرف ذلك فيما ينوبك» ثم صرت إلى دار 
الرشيد. فلما رآني قال: ما أبطأ بك؟ فقلت: كنت يا أمير المؤمنين» عند أبيك 
وإخوتكء ففعلوا بي كذا وكذاء لخدمتي لك. قال: فما حالي أنا؟ ثم دعا بدابته فركب 
إل تعيو نا تال كيان ا عراف عكر مها عاق تمهاد يفاك انمق من ولذك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين مر بما شعت يحمل إليه. فأمر لي بخمسمائة ألف. 

وحكى سعيد بن إسحاق النصراني» قال: قال لي جبريل بن بختيشوع : كنت مع 
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الرشينا بالزقة وجعةولذأه» النامون وسحية الأميق» كان رحد عفن الاك رالشراته» 
فأكل في بعض الأيام أشياء خلط فيهاء ودخل المستراح فغشي عليه وأخرج فقوي 
عليه الغشي حتى لم يشك في موته. وأرسل إلي» فحضرت وجسست عرقه فوجدت 
نبضاً خفياً» وقد كان قبل ذلك بأيام يشكو امتلاء وحركة الدم» فقلت: لهم: يموتء. إن 
لم يحجم الساعة. فأجاب المأمون إليه وتقدم الحجام؛ وتقدمت بإقعاده؛ فلما وضع 
المحاجم عليه ومصهاء رأيت الموضع قد احمرء فطابت نفسي» وعلمت أنه حي. 
فقلت للحجام: اشرط. فشرط» فخرج الدم؛ فسجدت شكراً لله. وجعل كلما خرج الدم 
يحرك رأسه؛ ويسفر لونه» إلى أن تكلم. وقال: أين أنا؟ فطيبنا نفسه وغدّيناه بصدر 
درّاج» وسقيناه شراباً» وما زلنا نشمه الأرابيج الطيبة» ونجعل في أنفه الطيب» حتى 
تراجعت قوته. وأدخل الناس عليه» ثم وهب الله له عافيته» فلما كان بعد أيام دعا 
صاحب حرسه» فسأل عن غلته في السنة فقال ثلثمائة ألف درهم فسأل صاحب شرطته 
فقال خمسمائة ألف درهم. وسأل حاجبه فقال: ألف ألف درهم / ./١85‏ فقال لي : ما 
أنصفناك حيث غلات هؤلاء وهم يحرسوني من الناس على ما ذكرواء وأنت تحرسني 
من الأمراض» وتكون غلتك دونهم» ثم أمر بإقطاعي غلة ألف ألف درهم. فقلت: يا 
سيدي» مالي حاجة إلى الإقطاع» ولكن تهب لي ما اشتري لي به ضياعاً ففعل ذلك» 
فابتعت بهباته ضياعاً غلتها ألف ألف درهم؛ فجميع ضياعي أملاك لي لا أقطاع. 

والذي صار إليه في أيام خدمته للخلفاء وهي نحو ثلاثين سنة جمل كثيرة. وجدته 
مترحا خط كاقةوقيه امل جات يكل فأما ما صرفه منه في مدة حياته في نفقاته 
تقريباً فهو سبعة وعشرون ألف ألف», درهم وستمائة ألف درهم» وفي ثمن دور وبساتين 
ومنتزهات ورقيق ودواب سبعون ألف ألف درهم» وفي عمائر ثمانية آلاف ألف درهم»ء 
وفي ثمن ضياع اثنا عشر ألف ألف درهم» وفي ثمن جواهر وما أعدّه للذخائر خمسمائة 
ألف دينار» وخمسون ألف ألف درهم» وفي وجوه القرب وما كفله عن المصادرين 
ثلاثة آلاف ألف درهم». وما جحده أرباب الودائع له ثلاثة آللاف ألف درهم» ثم الذي 
خلفه بعد هذا عند وفاته لابنه بختيشوع». وجعل المأمون الوصي فيه فسلمه إليه عن 
آخره ولم يتعرض إلى شيء منهء فتسعمائة ألف دينار. 

وهذا جبريل هو الذي عناه أبو نواس"'' في قوله: [من مجزوء الرافر] 
تالمة احبى انا محييين: ٠‏ وتحهيا هم لفحي 


حكماء الجانب الشرقى 14١‏ 


فَتَفعنة الراخ تبج تجسيكيني كك 1 ٠‏ تل ل لك .2 هك 
اساي ا :تاتقي لحن - اتدكمال حرفت اتمفهحر : 
وجمحداتث طمبائع الإتينيجا ن اوسستينية عحي الأكل 
حا لاريعتفصية” الشكهر تسينعنة لكل 
وذكر أبو الفرج الأصفهاني للمأمون شعراً قاله في جبريل وهو: [من الهزج] 
113 الاكسن نشدي ليس علو الإسلام والهله 
تسبرند اس سعييص 'اخينل الاعانرات هتاه 
كحو ولك ع سااجسوصري لهك حاسشي بن ااه 
تزال ةس حي لين بلا بجممولازئله 
قال: والغناء فيه لتيم «خفيف الرمل». 
ومن كلام جبريل: أربعة تهدم العمر: إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. 
والشرب على الريق. ونكاح العجوز. والتمتع في الحمام”". 
ومنهم : 


]١6[ 
زفق‎ 5 1 
بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع‎ 
عادى الكبارء وعادل البحار» وعادً النجوم في الأقطارء وأناف رتية على أبيه»‎ 
وكانت تُزاحم الأطواد» وتّزاح بها أعذار حساده ابن الزيات وابن أبي دؤادء فلهذا ققصِد‎ 


.7١ 1 -141/ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(0) بَحْتَيْشُوعَ بن جبرئيل بن بختيشوع ابن جرجس : طبيب سرياني الأصل مستعرب. قربه الخلفاء 
العباسيون ولا سيما المتوكل العباسي» فعلت مكانته وأثرى حتى كان يضاهي المتوكل في الفرش 
واللباس. خدم الواثئق والمتوكل والمستعين والمهتدي والمعتز. وصنف كتاباً في «الحجامة» على 
طريقة السؤال والجواب. مات ببغداد سنة 05 5ه/ ١40م.‏ 
ترجمته في : تاريخ الطبري 7417/8 و9/١١؟‏ و48١5‏ و2539 ومروج الذهب 21١58‏ اللاو 
,”98٠١ .,”41/‏ وثمار القلوب .4٠5‏ 597. والعقدالفريد١/85-485‏ 2550/59 وعيون 
الأخبار ٠١/79 ١9/١‏ و45/5» وأخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 17 277 وتاريخ 
الزمان 74 4٠‏ 47؛ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 1617:111١‏ -155ء والفخري 2٠١8‏ 
20 وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٠١/١‏ رك والفهرست لابن النديم ”325 ومددم 
المؤلفين 24/7 وديوان الإسلام للغزي 7٠١7/١‏ رقم 15» وهدية العارفين 211١/١‏ والأعلام 
"/ :5غ وتاريخ الإسلام (السنوات 155١‏ ه) ص١4‏ رقم ؟171. 
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مرات بالغوائل» وأرصد تارات لعلق الحبائل» فلو لم تتذكر له سوابق المساعي» 
ويتدارك بالدرياق به سم الأفاعي» لما امتدّ به طلق نفسه ولا نفس عنه حلق حبسه» ثم 
صلح حاله» وقوي محالة» ونطق في مجالس الخلفاء لسانه» وصدق إحسانه» واستعاد 
أيامه الأول أتراباً»-وآيامة الحسات وطالما هرته إظراياً. 

ذكره ابن أبي أصيبعة'''» وقال فيه: كان سريانياً نبيل القدر. وبلغ من عظم 
المنزلة والحال وكثرة المال» ما لم يبلغه أحد من سائر الناس الذين كانوا في عصره» 
وكان يضاهي المتوكل في اللباس والفرش. 

وقال الترجمان: وكان ابن أبي دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات يعاديانه 
ويغريان به الواثق. فسخط عليه» وقبض على أمواله وضياعهء ونفاه إلى جندي سابور» 
فلما اعتل الواثق بالاستسقاءء بعث لإحضاره» ثم عاجل الواثق الموت قبل وصوله. ثم 
صلحت أيام المتوكل حاله إلى أن بلغ مبلغاأ حسده عليه المتوكل» وقبض عليه. 

قال: إن بختيشوع / 1417/ كان عظيم المنزلة عند المتوكل فأفرط في الإدلال 
عليه» فنكبه وقبض على أملاكه ونفاه إلى مديئة السلام. ثم عرض للمتوكل قولنج» 
فاستحضره واعتذر إليه» وعالجه فبرأ» فأنعم عليه ورضي عنه» وأعاد عليه ما كان له. 

ثم جرت على بختيشوع مكيدة أخرىء» فنكبه ووجه به إلى البصرة» ثم رده 
المستعين إلى وظيفة الخدمة» وأحسن إليه إحسانا كثيرً» فلما ولي المهتدي جرى 
مجرى المتوكل في أنسه بالأطباء» وكان بختيشوع لطيف المحل منه» وشكا إليه 
بختيشوع ما أخذ منه أيام المتوكل» فأمر بأن يدخل الخزائن» فكلما عرفة رد إليه» فلم 
يبق له شيء إلا أخذه وأطلق له كلما فاته وكتب برعاية أسبابه. 

وقال بختيشوع للمهتدي في آخر أمره: يا أمير المؤمنين لي أربعون سنة لم افتصد 
ولا شربت دواء»؛ وقد حكم المنجمون بأني أموت في هذه السنة» ولست أغتم لموتي» 
وإنما أغتم لمفارقتكم» فكلمه المهتدي بجميل وقال: قل أن يصدق المنجمء فلما 
انصرف كان آخر العهد به. 

قال الحصري : تنازع إبراهيم بن المهدي وبختيشوع بين يدي أحمد بن أبي دؤاد 
في عقار بالسواد» فأغلظ عليه إبراهيم» فغضب أحمد بن أبي داؤد وقال: يا إبراهيم» 
إذا نازعت في مجلس الحكم بحضرتنا أمراً. فليكن قصدك أممأء وطريقك نهجاًء 


.7١١ عيون الأنباء‎ )١( 
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وربحك ساكنة» وكلامك معتدلاًء ووف مجالس الخلافة حقوقها. فإن هذا أليق بك» 
وأجمل بحسن مذهبك وشريف محتدك» ولا تعجلن» فرب عجلة تورث ريثاً» والله 
يعصمك من الزلل» وخطل القول. والعمل» ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك 
من قبل إبراهيم وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. فقال إبراهيم: أمرت؛ أصلحك الله 
بسداد» وحضضت على الرشاد» ولست بعائد إلى ما يثلم قدري عندك»ء ويخرجني من 
مقدار الواجب إلى الاعتذار؛ فها أنا معتذر إليك من هذه البادرة» اعتذار مقر بذنبه لأن 
الغضب لا يزال يستفزني بمراده» فيردني مثلك بحلمه» وتلك عادة الله / /١84‏ عندك 
وعندنا فيك. وقد جعلت حظي من هذا العقار لبختيشوعء وليت ذلك يفي بأرش الجناية 
عليهء ولن يتلف مال أفاد موعظة. 

قال أبو محمد بدر بن أبي الأصبغ الكاتب: حدثني جديء قال: دخلت على 
بختيشوع في يوم شديد الحرء وهو جالس في مجلس مخيّش بعدة طاقات من الخيش 
طاقان ريح بينهما طاق أسود وفي وسطها قبة عليها جلال من قصب مُظهّر بدبيقي قد 
صبغ بماء الورد والكافور والصندل. وعليه جبة يماني سعيدي مثقلة» ومطرف قد التحف 
به» فعجبت من زيه. فحين حصلت معه في القبة نالني من البرد أمر عظيم» فضحك وأمر 
لي بجبة ومطرف وقال: يا غلام» اكشف جوانب القبة» فكشف فإذا أبواب مفتوحة من 
جوانب الإيوان إلى مواضع مكبوسة بالثلج» فيخرج منه البرد الذي لحقني. ثم دعا 
بطعامه فأتي بمائدة في غاية الحسن عليها كل شيء حسن ظريف. ثم أتى بفراريج مشوية 
في غاية الحمرة» وجاء الطباخ فنفضها كلها فانتفضت وقال: هذه فراريج تعلف اللوز 
والبزر قطوناء وتسقى ماء الرمان. ولما كان فى صلب الشتاء دخلت إليه يوما والبرد 
شديد» وعليه جبة محشوة وكساءء وهو جالس في طارمة في الدار على بستان في غاية 
الحسن» وعليها سمور قد ظهرت بهء وفوقه جلال حرير مصبغ» ولبود مغربية وانطاع 
أدم يمانية. وبين يديه كانون فضة مذهب مخرقء» وخادم يوقد العود الهندي» وعليه 
غلالة قصب في نهاية الرفعة. فلما حصلت معه في الطارمة وجدت من الحر أمرا 
عظيماً. فضحك وأمر لي بغلالة قصبء وتقدم بكشف جوانب الطارمة» فإذا مواضع 
لها شبابيك خشب بعد شبابيك حديد» وكوانين فيها فحم الغضاء وغلمان ينفخون ذلك 
الفحم بالزقاق كما يكون للحدادين. ثم دعا بطعامه فاحضروا ما جرت به العادة في 
السرو والنظافة» واحضرت فراريج بيض شديدة البياض فبشعتهاء وخفت أن تكون غير 
نضيجة ووافى الطباخ /١849/‏ فنفضها فانتفضت» فسألته عنها فقال: هذه تعلف الجوز 
وتسقى اللبن الحليب» وكان بختيشوع بن جبريل يهدى البخور في درج ومعه درج آخر 
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فيه فحم بتخذ من قضبان الأترج والصفصافء وسقس الكرم المرشوش عليه عند إحراقه 
ماء الورد المخلوط بالمسك والكافورء وماء الخلاف والشراب العتيق. ويقول: أنا أكره 
أن أهدي بخوراً بغير فحم العامة ويقال هذا عمل بختيشوع. 

قال أبو محمد بدر بن أبي الأصبغ» عن أبيه عن أبي عبد الله محمد بن الجراح» 
عن أبنه: إن المتوكل قال يوماً لبختيشوع: ادعني» فقال: السمع والطاعة» فقال: أريد 
أن يكون ذلك غداً. قال: نعم وكرامة» وكان الوقت صائفاًء وحره شديداً» فقال 
بختيشوع لأنسابه وأصحابه: أمرنا كله مستقيم إلا الخيش؛ فإنه ليس لنا منه ما يكفي. 
فأحضر وكلاءه» وأمرهم بابتياع كل ما يوجد من الخيش بسر من رأى» ففعلوا ذلك 
وأحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناعء فقطع لداره كلها صحونها وحبّرها 
ومجالسها وبيوتها ومستراحاتها خيشاً حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غير مخيش. وأنه 
أفكر في روائحه التي لا تزول إلا بعد استعماله مدة» فأمر بابتياع كل ما يقدر عليه بسر 
من رأى من البطيخ» وأحضر حشمه وغلمانه وأجلسهم يدلكون الخيش بذلك البطيخ 
ليلتهم كلهاء وأصبح وقد انقطعت روائحه. فتقدم إلى فراشيه فعلقوا جميعه في المواضع 
المذكورة» وأمر طباخيه بأن يعملوا خمسة آلاف جونة في كل جونة باب خبز سميد» 
ودست رقاق وزن الجميع عشرون رطلاً؛ وحَمّل مشوي وجدي بارد»ء وفائقة ودجاجتان 
مصدرتان» وفرخان ومصوصتان. وثلاثة ألوان» وجام حلواء. 

فلما وافاه المتوكل رأى كثرة الخيش وجدته» فقال: أي شيء ذهب برائحته؟ 
فأعاد عليه حديث البطيخ » فعجب من ذلك» فأكل هو وبنو عمه والفتح بن خاقان على 
مائدة واحدة. وأجلس الأمراء والحجاب على سماطين عظيمين لم ير مثلهما لأمثاله. 
وفرق / /١1١‏ الجون على الغلمان والخدم والنقباء والركابية والفراشين والملاحين 
وغيرهم من الحاشية» لكل واحد جونة» وقال: «قد أمنت ذمهم؛ لأنني ما كنت لو 
أطعموا على مائدة آمن أن يرضى هذا ويغضب الآخرء ويقول واحد شبعت ويقول آخر 
لم أشبع» فإذا أعطى كل إنسان جونة من هذه الجون كفته. واستشرف المتوكل على 
الطعام فاستعظمه جداً» وأراد النوم» فقال لبختيشوع: أريد أن تنومني في موضع مضيء 
لا ذباب فيه» وظن أنه يتعنته بذلك» وقد كان بختيشوع تقدم بأن يجعل أجاجين الدبس 
في سطوح الدار ليجتمع الذباب عليه» فلم يقرب أسافل الدور ذبابة واحدة. ثم أدخل 
المتوكل إلى مرتفع كبير سقفه كله بكوّى فيها جامات يضيء البيت منهاء وهو مخيش 
مظهّر بعد الخيش بالدبيقي المصبوغ بماء الورد والصندل والكافور. 

فلما اضطجع للنوم أقبل يشم روائح في نهاية الطيب لا يدري ما هي؛ لأنه لم ير 
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في البيت شيئاً من الروائح والفواكهة والأنوار؛ ولا خلف الخيش لا طاقات ولا موضع 
يجعل فيه شيء من ذلك. فتعجب وأمر الفتح بن خاقان أن يتتبع حال تلك الروائح حتى 
يعرف صورتها. فخرج يطوف فوجد حول البيت من خارجه ومن سائر نواحيه وجوانبه 
أبواباً صغاراً لطافاً كالطاقات محشوة بصنوف الرياحين والفواكه واللخالخ» والمشام 
التي فيها التفاح» والبطيخ المستخرج ما فيهاء المحشوة بالنمام والحماحم اليماني 
المعمول بماء الورد والخلاف والكافور والشراب العتيق والزعفران الشعر. ورأى الفتح 
غلماناً قد وكلوا بتلك الطاقات مع كل غلام مجمرة فيها ند يسجره ويبخر به البيت من 
داخله إزار مع اسفيذاج مخرج خروماً صغاراً لا تبين تخرج منها تلك الروائح الطيبة 
العجيبة إلى البيت. 

فلما عاد الفتح وشرح للمتوكل صورة ما شاهده كثر تعجبه» وحسد بختيشوع 
على ما رآه من نعمته» وكمال مروءته» وانصرف من داره قبل أن يستتم يومه. وادعى 
شيئاً / /14١‏ وجده من التياث بدنه» وحقد عليه ذلك» فنكبه بعد أيام يسيرة» وأخذ 
له مالا كثيراً لايقدرء ووجد له في جملة كسوته أربعة آلاف سراويل دبيقي وسفري في 
جميعها تكك إبريسم أرميني. وحضر الحسين بن مخلد فختم على خزانته» وحمل إلى 
دار المتوكل ما صلح منهاء وباع شيئاً كثيراً. وبقي بعد ذلك حطب وفحم ونبيذ 
وتوابل» فاشتراه الحسين بن مخلد بستة آلاف دينار. وذكر أنه باع من جملته بمبلغ 
ثمانية آلاف دينار» ثم حسده حمدون ووشى إلى المتوكل. وبذل فيما بقي في يده ستة 
آلاف دينار. فأجيب إلى ذلك» وسلم إليهء فباعه بأكثر من الضعف. وكان هذا في سنة 
أربع وأربعين ومائتين. 

قال فينون الترجمان: كان المعتز بالله قد اعتل» في أيام المتوكل» علة من 
حرارة» وامتنع معها من أخذ شيء من الأغذية والآدوية. فشق ذلك على المتوكل كثيراء 
واغتم به. وصار إليه بختيشوع» والأطباء عنده وهو على حاله في الامتناع» فمازحه 
وحادثه» فأدخل المعتز يده في كم جبة وشي يمان مثقلة كانت على بختيشوغ وقال: ما 
أحسن هذا الثوب! فقال بختيشوع : يا سيدي ما له والله نظير في الحسن وثمنه علي ألف 
دينار» فكل لي تفاحتين وخذ الجبة. فدعا بتفاح فأكل اثنتين» ثم قال له: تحتاج الجبة 
إلى ثوب يكون معهاء وعندي ثوب هو أخ لهاء فاشرب لي شربة سكنجبين» وخذه 
فشرب شربة سكنجبين» ووافق ذلك اندفاع طبيعته فبريء المعتز وأخذ الجبة والثوب» 
وصلح من مرضه. فكان المتوكل يشكر هذا الفعل أبدا لبختيشوع. 

قال ثابت بن قرة بن سنان بن ثابت: إن المتوكل اشتهى في بعض الأوقات 
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الحارة أن يأكل مع طعامه خردلاً» فمنعه الأطباء من ذلك لحدة مزاجه» وحرارة كبده 
وغائلة الخردل. فقال بختيشوع: أنا أطعمك إياه وإن ضرك علي! فقال: افعل. فأمر 
بإحضار قرعة وجعل عليها طيناً وتركها في تنور واستخرج ماءها وأمر بأن يقشر الخردل 
ويضرب بماء القرع. وقال: إن الخردل في الدرجة الرابعة من الحرارة» والقرع 
في الدرجة الرابعة من الرطوبة فيعتدلان» فكل شهوتك. وبات تلك الليلة ولم يعحس 
بشيء من الأذى» وأصبح كذلك. فأمر بأن يحمل إليه ثلاثمائة ألف درهم وثلاثون تختا 
من أصناف الثياب. 

قال إسحاق بن علي الرهاوي؛ عن عيسى بن ماسة قال: رأيت بختيشوع بن 
جبريل وقد اعتل» فأمر أمير المؤمنين المتوكل المعتز أن يعوده وهو إذ ذاك ولي عهد. 
فعاوده ومعه محمد بن عبد الله بن طاهر ووصيف التركي قال: وأخبرني إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن المدبر أن المتوكل أمر الوزير شفاهاء وقال له: اكتب في ضياع 
بختيشوع ؛ فإنها ضياعي وملكي» ومحله منا محل أرواحنا من أبداننا. 

وقال عبيد الله بن جبريل بن عبد الله بن بختيشوع : هذا المذكور مما يدل على 
منزل بختيشوع عند المتوكل وانبساطه معه. قال: من ذلك» ما حدثنا به بعض شيوخناء 
. أنه دخل بختيشوع يومأ إلى المتوكل وهو جالس على سدة في وسط دار الخاصة» 
فجلس بختيشوع على عادته معه على السدة» وكان عليه دراعة ديباج رومي» وقد انفتق 
ذيلها قليلاًء فجعل المتوكل يحادث بختيشوع» ويعبث بذلك الفتق إلى أن بلغ إلى حد 
النيفق. ودار بينهما كلام اقتضى أن سأل المتوكل بختيشوع : بماذا تعلم أن المشوّش 
يحتاج إلى الشد والوثاقة؟ قال: إذا بلغ في فتق درّاعة طبيبه إلى حد النيفق شلدناه. 
فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره؛ وأمر له في الحال بخلع سنية ومال جزيل. 

وقال أبو الريحان البيروني في كتاب «الجماهر في الجواهر)"'': «إن المتوكل 
جلس يوماً لهدايا النيروز» فقدم إليه كل عِلّقَ نفيس؛ وكل طريف فاخر. وإن طبيبه 
بختيشوع بن جبريل دخل - وكان يأنس به فقال له: ما ترى في هذا اليوم؟ فقال: لي 
مثل خرباشات”"' الشحاذين إذ ليس قدروا قبل على ما معي» ثم أخرج/ 197/ من كمه 
درج أبنوس مطلياً بالفضة وفتحه عن حرير أخضر انكشف عنه ملعقة كبيرة جوهر» لمع 
منها شهاب»؛ ووضعها بين يديه»ء فرأى المتوكل ما لا عهد له بمثله» وقال: من أين 


.179 ١78 الجماهر فى الجواهر‎ )١( 
(؟) الخربشة: إفساد العمل والكتاب ونحوه.‎ 


حكماء الجانب الشرقى ١/‏ 


[لك] هذا؟ قال: من الناس الكرام» ثم حَدَتٌ: 

أنه صار إلى أبي من أم جعفر زبيدة في ثلاث مرات مائة ألف دينار بثلاث 
شكاياث عالهها هنه فيها: أحدها أنها شكت عارضا فى حلقها منذرة بالغناقء فأشار 
إليها بالفصد والتطفئة والتغذي بحسو وصفهء فاع حال سجفار موا ايد 
عجيبة الصفة وفيها هذه الملعقة» فغمزني أبي على رفعهاء ففعلت ولففتها في طيلساني 
وجاذبنيها الخادم. فقالت له: لاطفهُ وأمره بردّهاء وعوضه منها عشرة آلاف ديئار» 
فامتنعت, وقال أبي: يا سِبّي إن ابني لم يسرق قطء فلا تفضحيه في أول كرّاته لعلا 
شق اه بسن ررقف له 

وسئل عن الأخريين» فقال: إنها اشتكت إليه تغير النكهة ‏ بإخبار إحدى بطانتها 
إياها - وذكرت أن الموت أسهل عليها من ذلك» فجوّعها إلى العصرء وأطعمها سمكاً 
ممقوراًء وسقاها دردي نبيذ دقل”"' بإكراه» فغثت نفسها وقذفت. وكرر ذلك عليها ثلاثة 
أيام ثم قال لها: تنكهي في وجه من أخبرك بذلك واستخبريه هل زال؟ 

والثالثة أنها أشرفت على التلف من فواق شديد كان يسمع من خارج الحجرة» 
فأمر الخدم بإصعاد خوابي إلى سطح الصحن وتصفيفها حوله على الشفير وملأها ماءء 
وجلس خلف كل حُبٌ خادم حتى إذا صفق بيده على الأخرى دفعوها دفعة إلى وسط 
الدارء اتعارااو ارق لتلاتصوت نيد ازعيها: ترايت ورابييا لياق" 

قال أبو علي القباني: حدثني أ بي قال: دخلت يوماً إلى بختيشوغ» وكان من أيام 
الصيف» وجلست فإذا هو قد رفع طرفه إلى خادمه؛ وقال له: هات. فجاء بقدح فيه نحو 
نصف رطل شراب عتيق» وعلى طرف خلاله ذهب وشي أسود فمضغه؛ وشرب الشراب 
غلنة ةر صر ساعةه قرايك وجهه وش #القار .الم دعا باطاق 861 اننهاخوت خيلى 
في نهاية الحسن» فأقبل يقطع ويأكل حتى انتهى وسكن تلهبه» وعاد وجهه إلى حاله. 
فقلت له: حدثني بخبرك؟ فقال: اشتهيت الخوخ شهوة وخفت ضرره فاستعملت الترياق 
والشراب حتى نقرت الحجر ليجيد الطحن. 

ونقلت من بعض الكتب أن بختيشوع كان يأمر بالحقن» والقمر متصل بالذنب» 
فيحل القولنج من ساعته. ويأمر بشرب الدواء» والقمر على مناظرة الزهرة فيصلح العليل 


)١(‏ الغضارة: الطين الحُرّء وقيل: الطين اللازب الأخضرهء والغضار: الصّحْفة المتخذة منه. «لسان 
العرب : مادة (غضر)». 
(؟) الدّقْل: أرادأ التمر. 
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من يومه. 

ولما توفي بختيشوع خلف عبيد الله ولده» وخلف معه ثلاث بنات. وكان الوزراء 
والنظار يصادرونهم ويطالبونهم بالأموال. فتفرقوا واختلفوا وكان موته يوم الأحد لثمان 
بقين من صفر سنة ست وخمسين ومائتين. 

ومن كلام بختيشوع بن جبريل قال: 

الشرب على الجوع رديءع» والأكل على الشبع أردأ منه. 

وقال: أكل القليل مما يضرء أصلح من أكل الكثير مما ينفع. 

ولبختيشوع من الكتب: كتاب «الحجامة» على طريق المسألة والجواب7» 

ومنهم : 

]١5[ 


جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع”" 

عالمٌ أتقن عد العلبيقةة نتن فيبير» لتقام ريع »لطر يتجري اليه 
سلسالاًء وتجيء سحبه أرسالاً» ل ل تتشبّث منه ببارقة مطمعه. 
علماً وهبه» وعملاً أطفأ ضرم المزاج وفرّق لهبه. 

قال ابن أبي أصيبعة"'': كان فاضلاً عالماً متقناً لصناعة الطب» جيداً في 
أعمالهاء لحن الوا وله تصانيف جليلة في صناعة الطب. وكانت أجداده في هذه 
الصناعة كل منهم أوحد زمانه وعلامة وقته. 

وقال عبيد الله بن جبريل: كان جدي عبيد الله بن بختيشوع متصرفاأًء ولما ولي 
المقتدر استكتبه بحضرته ثم مات» فقبض المقتدر على ماله ثم تقلبت بمخلفيه الأمور 


.75١9 7١١ إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(1) جَبْرَئِيل بن عبيد الله بن بختيشوع : طبيب» عالم» من بيت الطب في العصر العباسي» ولد في 
بغداد سنة ١1١لاه/‏ 1757م وتعلم فيهاء ورحل إلى شيراز» فاتصل بعضد الدولة» ثم بالصاحب ابن 
عباد فأغدق عليه الصاحب إحسانه. وسافر إلى القدس ودمشقء, فاتصل خبره بالعزيز (ملك 
مصر) فدعاه إليه» فاعتذر وعاد إلى بغداد. فتوفي فيها سنة 4ه 5 ١١٠1م.‏ من كتبه «الكافي» في 
الطب خمس مجلدات؛ و«الكناش الصغير) في الطبء مئتا ورقة» و«المطابقة بين أقوال الأنبياء 
والفلاسفة». 1 
ترجمته في : عيون الأنباء /١‏ 2514-7509 الأعلام .1١١/75‏ 

(9) عيون الأنباء .3١69‏ 


حكماء الجانب الشرقي ل 


إلى أن وصل جبريل بغداد» وما معه إلا النزر اليسيرء فقصد طبيباً يعرف بتزمره» وقرأ 
عليهء وكان من أطباء المقتدر وخواصهء وقرأ على / /١95‏ يوسف الواسطيء ولازم 
المارستان ثم اتصل برسول صاحب فارس فطار ذكره إلى فارس وكرمان» وكان سبب 
خروجه إلى شيراز» واتصل بعضد الدولة وأهدى إليه رسالة في عصب العين» تكلم فيها 
بكلام حسن» فحسن موقعه عنده» فقرر له جاريا عليه؛ ذم تخرص لروج جاله عمةه 
الدولة مرض» فأنفذ إليه فشفي على يدهء فأجزل عطاءه ورده مكرما ثم صحبه إلى بغداد 
وأجرى عليه رزقين في البيمارستان غير الجراية ثم عرض لابن عباد مرض صعب في 
معدتهء فجهز له عضد الدولة بما يحتاج إليه» ثم بعث به إليه فلما أتى الري أحسن ابن 
عباد ملتقاه» وأكرم نزله» ثم امتحنه فظهر له فضلهء فخلع عليه خلعاً سنية ثم أمره بعمل 
كناش يذكر فيه الأمراض التي تعرض من الرأس إلى القدم فعمل كناشه الصغير فحسن 
موقعه عنده» ثم وصله بما قيمته ألف دينار» ورفع أمره إلى عضد الدولة فزاد موضعه 
عنده فلما عاد من الري دخل بغداد بزي جميل وأمر مطاع وغلمان وحشم وخدمء 
وصادف من عضد الدولة ما يسره. 

واستدعاه حسام الدولة إلى الموصل» وكانت له امرأة عليلة بمرض حادء فأخذ 
فى علاجها وأشار بحفظ القارورة» فاتفق أن كان عنده وإذا بجارية قد جاءت بالقارورة 
نتظرنرلى العناء رفاك لحساء: لدولة هده العراة تبرت فاترعي للف وسرت 
الجارية» فقال لها: جرى في أمر هذه الإمرأة شيء لا أعلمه» فحلفت الجارية أنها لم 
تجاوز التدبير فقال: لعلكم خضبتموها بالحناء قالت: قد كان ذلك فحرد وقال لحسام 
الدولة: ابشر بعد ثلاثة أيام تبرأ فكان كما قال7"". 

ومنهم : 

]١17[ 


8 1 2 رم 
خصيبٌ لا يرتعي بكنفه المهزول» وطبيبٌ لا يتوقى طبه إل من هو عن الحياة 
معزول» عرف باختيان النفوس ٠»‏ وبيع عوالي المهج برخاص الفلوس » كم اجتثت شجرة 
لو تركت لطالت سمراتهاء وطابت ثمراتهاء لا جرم أن جُرمه أوبقه» وجِرَهُ إلى محبسه. 


.7377-7١9 إلى هنا ينتهى من عيون الأنباء‎ )١( 
.71١6 -71١65 (؟) ترجمته فى: عيون الأنباء‎ 
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ثم ما فتح إلى غير قرارة القبر/ /١957‏ مطبقة. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال فيه”"2: من أهل البصرة ومقامه بهاء وكان فاضلاً في 
مواق لاني عه لقال 

قال محمد بن سلام الجمحي: مرض الحكم بن محمد المازني» فأتوه بخصيب 
الطسيه الح فال فيه [مر معدو الرمل) 


وللتسجدسل اقتتالحتث لأمخاضى 3 الوم سح وي يبن 
ليس ولله + 7 للذي بي مِنْ طلبيب 


وقال ابن سلام: كان خصيب الطبيب نصرانياً نبيلاً» فسقى محمد بن السفاح 
شربة دواء» وهو على البصرة» فمرض منهاء وحمل إلى بغداد فمات بهاء فاتهم 
خصيب» فحبس حتى مات. فنظر فى علته إلى مائه وكان عالماًء فقال قال جالينوس: 
إن قناعت "هذه القلة إذا "مداق ناوه حككدا اوسن :لقا له اال وين زيما الخطأء 
فقال: ما كنت إلى خطئه قط أحوج إليه مني الآن؛ ومات من علته”". 


ومنهم : 
[168] 


عيسى المعروف بأبي قريش”" 

عارفٌ لا يعادل في طبهء ولا يعادى معه السقم لخطبه» ولا يؤخر في جدول» 
ولا يؤرخ زمان به عدل» وكان يرجع إليه فيما التبس» ويكاد يستطلق بتطبيبه السحاب 
إذا احتبس هذا بالدربة في معرفة قوى العقاقير» ولما سبق له به سعد المقادير. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال”*': قال إسحاق بن علي الرهاوي فيما نقله في أن أبا 
قريش كان صيدلانياً يبجلس على موضع بباب قصر الخليفة» وكان ديناً صالحاً وأن 
الخيزران وجهت بمائها مع جارية لها إلى الطبيب» فلما خرجت رأت أبا قريش فأرته 
الماءء فقال لها: هذا ماء امرأة حبلى بغلام» فرجعت بالبشارة فقالت لها الخيزران: 


.7١15 عيون الأنباء‎ )١( 

() إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء .7١8 7١5‏ 

() ترجمته فى: عيون الأنباء 2719-5168 أخبار الحكماء 40. 
(5) عيون الأنباء 516. 


حكماء الجانب الشرقي "١‏ 


ارجعي إليه واستقصي المسألة. فرجعت فقال لها: ما قلت إلآّ الحق. فلما كان بعد 
أربعين يوماً أحست الخيزران بالحمل» فوجهت إليه ببدره دراهم» وكتمت الخبر عن 
المهدي. / /١1917‏ فلما مضت الأيام ولدت موسى الهادي. فأعلمت المهدي وقاله له: 
إن طبيباً على الباب أخبر بهذا منذ تسعة أشهر. وبعثت إليه بتحف كثيرة» وبلغ هذا 
جرجسء فأكذبه ثم حبلت بأخيه هرون الرشيد. فقال جرجس للمهدي: جرب أنت هذا 
الطبيب! فوجه إليه بالماء فلما رآه قال: هذا ماء ابنتي أم موسى» وهي حبلى بغلام آخر. 
فأثبت المهدي ذلك عنده فلما مضت الأيام» ولدت هارون» فلم يزل يطرح عليه الخلع 
وبدر الدراهم والدنانير حتى علت رأسه» وصير موسى وهارون في حجره. وكناه أبا 
قريش لعينهما. وقال لجرجس : هذا شيء أنا بنفسي جربته. ثم صار نظير جرجس في 
الرتبة» وخلف اثنين وعشرين ألف دينار مع نعمة سنية. 

وكثر تخم عيسى بن جعفر المنصور حتى كان يأتي على نفسه. فغم لذلك 
الرشيد» وقال لأبي قريش» فقال له: يا أمير المؤمنين إنه رزق معدة صحيحة» نا 
قابلاً» ودهراً مسالماًء والأبدان ما لم تختلط على أصحابها في أحوالهم لا يؤمن عليهم 
منها التلف. وإن لم تنظر له في موجدة تجدها عليه أو أحد عزيز عليه من حرمه» لم 
تأمن عليه» فقال: لا حيلة عندي في الموجدة عليه» ولكن احتل أنت» فذهب إليه» ثم 
جس عرقه وأعلمه أنه يضطر إلى محنته ثلاثة أيام قبل العلاج» فأمره بذلك» فلما فرغ 
منه في اليوم الثالث» قال له: إن الوصية مياركة» وهي غير مقدمة لأجل ولا مؤخرة له 
فإن رأى الأمير أن يعهد. فإن لم يحدث حادث قبل أربعين يوماً عالجته في ذلك بعلاج 
لا يمضي عليه ثلاثة أيام حتى يبرأء ونهض وقد امتلاً قلب الرجل فانحط كثير من 
لحمه» واستتر أبو قريش خوفاً من إفشاء الخبر» فلما كان يوم الأربعين صار إلى 
الرشيد. وقال: لا شك في نقصان بدن عيسى» فركب إليه الرشيد ودخل عليه ومعه أبو 
قريش» فوجدوا لحمه قد نقص نقصاً كثيراً» فقال له عيسى بن جعفر: أطلق لي يا أمير 
المؤمنين قتل هذا الكافرء فقد قتلني بما أدخل عليّ من الروع» فقال له: يا أخي متعت 
بك بأبي قريش» /١98/‏ ردت إليك الحياة بعد الموت فاشكر الله فنعم الحيلة احتال 
لك» وقد أمرت له بعشرة آلاف دينار» فأوصل أنت إليه مثلهاء ففعل وانصرف أبو 
قريش إلى منزله بالمال» ولم يرجع إلى عيسى بن جعفر الشحم إلى أن فارق الدنيا”'". 

ومنهم : 


.7518-1716 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأتباء‎ )١( 
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]1١9[ 
ابن اللجلا(2‎ 
عارفٌ بالأسباب والعلامات» عالم إذا نعى العلى مات كأنما حدس كهانة» وظنه‎ 
البعيد تمثّل له عيانه» درب العلاج حتى عُرف بغلبة الظن إلى أن تتناهى الأعمار»‎ 
وتتمادى مدد البقاء في هذه الدارء وزاد في التقريب» وكان كل شيء من عنده بمقدار.‎ 
قا ابن أبى أصبيغة"" :قال ابساعيل نذأب :ننه الطبيت عن أنبه قال تزاققف‎ 
أنا وابن اللجلاج أيام المنصور في حجته التي حج فيهاء فكان إذا نام المنصور تنادمناء‎ 
فسألني ابن اللجلاج وقد عمل فيّ النبيذ عما بقي من عمر المنصورء فأعظم أبي ذلك.‎ 
وقطع النبيذ وجعل على نفسه ألا ينادمه ثم اصطلحاء فلما جلسا على نبيذهماء قال ابن‎ 
اللجلاج لأبي سهل : سألتك عن علمك ببعض الأمور فبخلت به وهجرتني» ولست أبخل‎ 
عليك فاسمعه ثم قال: إن المنصور رجل محرور وتزداد يبوسة بدنه كلما أسن؛. وقد حلق‎ 
راسف وجعل مكان الشعر غالية وهو في هذا الحجاز يداوم الغالية» وما يقبل قولي في‎ 
تركهاء ولا أحسبه يبلغ إلى فيد حتى يحدث في دماغه اليبس ما لا يكون عندي, ولا عند‎ 
أحد من المتطببين حيلة في ترطيبه. فليس يبلغ فيد إن بلغهاء إلا مريضاً؛ ولا يبلغ مكةء‎ 
إن بلغهاء وبه حياة. قال اسماعيل بن أبي سهل» قال لي أبي : فوالله ما بلغ المنصور فيد إلا‎ 
وهو عليل؛ وما وافى مكة إلا وهو ميت» فدفن ببئر ميمون.‎ 
: ومنهم‎ 
]٠١[ 


عبد الله الطيفوري”" 
هبت له رياح ثم سكنت» وتنبهت له عيون رباح ثم وسنت» وانتعش جده 
الخامل» ثم غلب عليه الخمول» ورنح غصنه المائل» ثم عاجله الذبول» وظنَّ أن 
بارقته ممطرة» وقد رأى ركامهاء وأمّل/ /١99‏ زهامها فما سقته إل رشاشاء ولا أقامته 
إلا وسقط يتغاشى. 


.47"9 أخبار الحكماء‎ 27١19 ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.119 (؟) عيون الأنباء‎ 
.ه١154 كان حياً سنة‎ )9( 

ترجمته في : عيون الأنباء 7١١‏ 775ء أخبار العلماء 714. 


حكماء الجانب الشرقي ا 


قال ابن أبي أصيبعة”'2: كان حسن العقل» طيب الحديث على لكنة سوداء به 
كانت فى لسانه شديدة. وكان مولده فى بعض قرى كسكر وكان من أحظى خلق الله عند 
العاف ١‏ 

قيل: كان مولى الخيزران» والأصح أنه كان مطبباً لأخيها طيفور فنسب إليه» لما 
وجه المنصور المهدي إلى الري لمحاربة من بهاء حمل معه الخيزران وهي حامل 
بموسى» وخرج معها طيفورء والطيفوري معه؛ء ولم تكن الخيزران شعرت بالحمل» 
فبعثت قارورة لها تريها الأطباء فأتت الجارية بها أبا قريش الصيدلاني» فقال: هذه 
قارورة حامل بغلام فأدت قوله إلى الخيزران» فسرت وميك عله زقاسة وأعلمت 
المهدي فأحضره وسأله. فقال ذلك» فسر أكثر من سرورها ووصله كل منهما بمال 
جزيل» وأمره بلزوم الخدمة وترك خيمته وما كان فيها من متاع الصيادلة. 

قال: فأراد طيفور أن ينفعني فبعث بي إلى الخيزران» وقال: هذا طبيبي ماهر 
بالطب فابعثي إليه بالماء ليراه» ففعلت ذلك» فقال لي: قل لها كما قال أبو قريش» 
فقلت: ذلك ما لا أقوله لأننى لا أكتسب بالمخرقة» ولكن هذه قارورة حامل» فأمرت 
لي بألف درهمء فلما وافت الري ولدت الهادي» فضممت إليه ودعيت بطبيبه وهو 
رضيع وفطيم» ثم ولدت أخاه الرشيد فكان مولده شوماً على الهادي ؛ لآل قا الخطة 
دونه فأضرني ذلك في جاهي» فلما أدرك الهادي الخلافة رفع من شأني”". 
ومنهم : 

[1؟] 


إسرائيل بن زكريا الطيفوري. طبيب الفتح بن خاقان”" 
كان يدل بتقدمه في فنه» ويدل على هذا غضبه على ملكه. وقد احتجم بغير إذنه 
لاشتداد معرفته بقوى الأمزجة» وقدر فاقة الأبدان المليّة والمحوجة». وكان حسن 
الامتزاج يكاد يصلح بين نافر الاعتدال والمزاج. 
ذكره ابن أبي أصيبعة”*' وقال فيه: كان مقدماً في صناعة الطب» جليل القدر عند 


.77١ ؟) إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ .77١ عيون الأنباء‎ )١( 
ْ توفى سنة /551ه.‎ )9( 

ترجمته فى : عيون الأنباء 7768 أخبار العلماء /141. 
(4) عيون الأنباء 576. 
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الخلفاء والملوك» / /٠٠١‏ وكان مختصاً بابن خاقانء وله منه الإنعام الوافر» وكان 
المتوكل يعتمد عليه» وصار عنده إلى منزلة بختيشوع» وكان متى ركب إلى دار المتوكل 
ركب في مثل مواكب الأمراء الأجلاء القواد. وأمر المتوكل صقلاب وابن الحيري 
بالركوب معه ثم أقطعه قطيعة بسر من رأى» فاختارها لنفسه خمسين ألف ذراعء وأعطاه 
ثلاثماتة ألف درهم لينفقها عليه» فحازها وضرب المنار عليها. 

وحكى الرهاوي: أن إسرائيل ابن ن الطيفوري وجد على المتوكل إذ احتجتم 
ا ل 
وسجل له عليها. 

وحكى ابن ماسويه قال: رأيت المتوكل وقد عاد إسرائيل وهو مريض قد غشي 
عليه» فجعل يده تحت رأسه مخدة لهء ثم قال للوزير: حياتي معلقة بحياته إن عدمته لا 
أعيش» ثم كان يبعث سعيد بن صالح صاحبه وموسى بن عبد الملك كاتبه يعودانه عنه. 

ومنهم : 

[١؟]‏ 
يزيد بن يوحنا بن أبي خالد'") 

وكان لا يخطىء له صوابء. ولا يبطىء به جواب» وكان في طبه جد المأمون؛ 
خدم به المتصاوان ابن المهدي والمأمون, لأنه كان لا يتهم» ولا تسري وتدلج إليه 
ل ا ا 

قال ابن أبي أصيبعة”") : كان جيد العلم» حسن المعالج» موصوفاً بالفضل. ٠‏ خدم 
المامونة واد بن المهدي» وكان له منه العناية الظاهرة» وله عليه الجامكية الوافرة. 

قال ابن المهدي : إن أبا عثمان ثمامة العبسي صاحب الحيار اعتل علة تطاولت 
به» وكان شيخاً كبيراً» قال ابن المهدي فسألني الرشيد عن علته وأين : بلغت بهء فأعلمته 


أني لا أعلم له خبراًء فأظهر انكاراً لقولى» ثم قال: رجل غريب من أهل الشرق قد 
رغب في مصاهرة أهله عبد الملك بن مروان» وقد ولدت أخته خليفتين الوليد وسليمان 


.ه١94 كان حياً‎ )١( 
ترجمته في: عيون الأنباء 718-777 وفيه اسمه: «يزيد بن زيد بن يوحنا...)» أخبار العلماء‎ 
.075 العلوم العملية  الطب» كحالة 17» أعلام الحضارة ؟/‎ 9 

(؟) عيون الأنباء 775. 


حكماء الجحانب الشرقى نا 


ابني عبد الملك. /٠١١/‏ وقد رغب أبوك في مصاهرته. فتزوج أخته ورغبت أنا وأخوك 
في مثل ذلك منه فتزوجت ابنته» وهو مع ذلك صحابي لجدك وأبيك» ولأخيك 
وأخيكء فلا توجب على نفسك عيادته؟ ثم أمرني بالمصير إليه لعيادته» فنهضت 
وأخذت معي متطببي يزيد وصرت إليه. فدخلت على رجل توهمت أنه في آخر حشاشة 
بقيت من نفسه» ولم أر فيه للمسألة موضعاً. فأمر يزيد متطببي بإحضار متطببه فحضرء 
فسأله عن حاله فأخبر أنه يقوم في اليوم والليلة مائة مجلس. وأقبل يزيد يسأل المتطبب 
عن باب باب من الأدوية التي تشرب والسفوفات والحقنء فلم يذكر لذلك المتطبب 
شيئاً إلا أعلمه أنه قد عالجه به فلم ينجح فيه. فوجم عند ذلك يزيد مقدار ساعة» وقال: 
قد بقي شيء واحد أن أعمل به رجوت أن ينتفع به» وإن لم ينجع فلا علاج له 

قال أبو إسحاق : فرأيت ثمامة قد قويت نفسه عندما سمع من يزيد ما سمع ثم 
قال: وما ذلك الشىء الذي بقى» متعت بك؟ قال له: شربة اصطمخيفون. فقال ثمامة: 
أحب أرى هذه الشربة حتى 3 رائحتها. فأخرج يزيد من كمه منديلاً فيه أدوية» وفيه 
شربة اصطمخيفون. فأمر بها ثمامة فحلتء ثم أتى بها فرمى بها في فيه وابتلعها. فوالله 
ما وصلت إلى جوفه حتى سمعت منه أصواتاً لم أشك في أني لم أبلغ باب داره إلا وقد 
مات. فنهضت ومتطببي معي» وما أعقل غماً. وأمر خادماً لي يكون يحمل معي 
الاسطرلاب إذا ركبت بالمقام في داره» وتعرف خبر ما يكون منه. فتخلف», فوافاني 
كتاب الخادم بعد الزوال يعلمني أنه قام من بعد طلوع الشمس إلى زوالها خمسين مرة 
فقلت: تلفت والله نفس ثمامة. ثم وافى كتاب الخادم بعد غروب الشمس أنه قام منذ 
زوال"الشجين إلى قزونيا مين مجانيا. ثم صار إليّ الغلام مع طلوع الشمس» لك 
أنه لم يكن منه منذ غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا ثلاثة ة مجالس» ولم يكن منه 
إلى / ” 0/ وقت طلوع الفجر شيء. فركبت إليه بعد أن صليت الغداة فوجدته نائماًء 
وكان لا ينام فانتبه إلي وسألته عن خبره» فأخبرني أنه لم يزل في وجع من جوفه مانع 
له النوم والقرار منذ أكثر من أربعين ليلة حتى أخذ تلك الشربة. فلما انقطع فعل الشربة 
انقطع عنه ذلك الوجعء وأنه لم يشته طعاماً منذ ذلك الوقت وأنه ما يصبر في وقته من 
غلبة الجوع عليه. وسأل الإذن في الأكل» فأذن له يزيد في أكل اسفيذاج قد طبخ في 
فروج كسكري سمين» ثم اتباعها زيرياجة» ففعل ذلك. . وصرت إلى الرشيد فأخبرته بما 
كان من أمر ثمامة. فأحضر المتطبب وقال له: ويحك كيف أقدمت على إسقائه حب 


الأصطمخيفون؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا رجل كان في جوفه دواء ولا غذاء إلا 
أفسده الكيموس. وكان كلما فسد من تلك الأدوية والأغذية صار مادة لذلك الفسادء» 
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فكانت العلة لهذا السبب تزداد. فعلمت أنه لا علاج له إلا بدواء قوي يقوى على فعل 
ذلك الكيموس. وكان أقوى الأشياء التى يمكن أن يسقاه الأصطمخيفون» فقلت له فيه 
الذي قلت ول تدم ايف خلى القزل ان بره لصالة: وها قلت بتي كي درر انان 
هو لم ينفعه» فلا علاج له. وإنما قلت ذلك؛ لأني رأيت الرجل عليلاً قد أضعفته العلة» 
وأذهبت أكثر قواه. فلم آمن عليه التلف إن شربه» وكنت أرجو له العافية بشربه إيافى 
وكنت أعلم أنه إن لم يشربه أيضاً تلف. فاستحسن الرشيد ما كان من قوله ووصله بعشرة 
آلاف درهم. ثم عاد الرشيد ثمامة وقال: لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على أمر 
عظيم» وخاصة إذا كان المتطبب لم يصرح لك بأن في شربه العافية. فقال ثمامة: يا أمير 
المؤمنين» كنت قد يئست من نفسي وسمعت المتطبب يقول إن شرب هذا الدواء رجوت 
أن ينفعه» فاخترت المقام على الرجاء ولو لحظة؛ على اليأس من الحياة» فشربته وفي 
/٠ /‏ ذلك خيرة من الله عظيمة7"'. 
ومنهم : 
[*3؟] 


)2 
عبدوس بن ريد 


وكان طبيباً حاذقاً» ومصيباً لا يزال برأيه موافقاً» وله فضل من السحاب لو جر 
ذلاذله» ونبل يتمنى لو كان فيه نقص يشغل عواذله. 

قال أبو علي القباني عن أبيه: إن القاسم بن عبيد الله مرض في حياة أبيه مرضاً 
حاداً في تموز وحصل به القولنج الصعبء فانفرد بعلاجه عبدوس بن زيد وسقاه ماء 
أصول قد طبخ؛ وطرح فيه أصول الكرفس» والرازيانج» ودهن الخروع وجعل فيه شيئاً 
من أيارج فيقراء فحين شربه سكن وجعه وأجاب طبعه مجلسين» فأفاق» ثم أعطاه من 
غد ذلك اليوم ماء شعير فاستظرف هذا منه. 
خالابوغان لقان أيماء رن احاء إسصاق ون طن مرف و وهلي الطرارة خلن 
مزاجه» والفكول على 38 حتى أداه إلى الضعف ورد مار لد فسقاه عيدوس بن زيد 
هذه الأصول ودهن الخروع في حزيران أربعة عشر يوماً» فعوفي وصلحت معلته. 


.7717-775 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(0) توفي نحو سنة ١٠"اه.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء 118 أخبار العلماء ١‏ العلوم العملية ‏ الطب لكحالة 75١‏ 
الأعلام /222 اعلام الحضارة 0 رقم رةه 


حكماء الجانب الشرقي 0" 


وقال: في مثل هذه الأيام تحم حمى حادة» فإن كنت حياً خلصتك بإذن الله» وإن كنت 
ميتاً فعلامة عافيتك له دائرة سنة أن تنطلق طبيعتك في اليوم السابع؛ فإن انطلقت عوفيت 
ومع هذا فقد تقوّت معدتك بقوّى لو طرحت فيها الحجارة لطحنتها. فلما انقضت السنة 
مرض عبدوس» وحم أخي كما قال» وكان مرضهما في يوم واحد. فما زال عبدوس 
يراعى أخى ويسأل عن خبره إلى أن قيل له انطلقت طبيعته» فقال: قد تخلص. 

ولعبدوس بن زيد من الكتب: كتاب «التذكير فى الطب». 


ومنهم : 


[غ؟] 


7« 2 زدل4 


طبيب البصرة» هو أول من ترجمء وعرب ما أعجم» وكان صلب العود صعب 
الجلمودء لا ينقل إلا ما حرره» وفصل كلمه على قدر المعنى وقدرهء لا يتجوز في 
كلمة يعبر بها عن معنى ما لم تكن تكن دالة عليها / 6 بالمطادء بقة» مقابلة في اللغة 
الأخرى لما نظرت به موافقة» وهو على هذا ظريف العبارة» لطيف الحديث إذا سمعت 
أخباره. 

قال ابن أبي أصيبعة”"': هو الذي نقل كناش أهرن من السرياني إلى العربي. 
وكان سريانياً يهودي الدين» وهو الذي يعنيه الرازي بقوله : قال اليهودي. 

قال ابن جلجل : كان ماسرجويه أيام بني أمية. وعرب كناش أهرن لهم كان في 
خزائنهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز» أخرجه فوضعه في مصلاه؛ واستخار الله فيه 
أريع ترما : ثم أخرجه إلى المسلمين للانتفاع به. 

قال الكسروي: كان أبو نواس يعشق جارية لامرأة من ثقيف تسكن موضعاً يعرف 
بحكمان من أرض البصرة يقال لها جنان» وكان أبو عثمان» وأبو أمية الثقفيان من 
أقارب مولاتها . فكان أبو نواس يخرج كل يوم من البصرة ة يتلقى من يرد من ناحية 
حكمان فيسائلهم عن أخبار جنان. . قال : فخرج يوماً وخرجت معه» فكان أول قادم عليه 
ماسرجويه» فقال له أبو نواس كيف خلفت أبا عثمان وأبا أمية.. فقال ماسرجويه 06 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنياء 717 2775 أخبار العلماء 4 ؟5. 
(؟) عيون الأنباء ؟77. 
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صالحة الحال كما تحب. فقال: [من الخفيف] 
أسَألْ القادمينَ مِنْ حكمان كن اسه أب تيان 
وأتعا انيه اليك سرت واليمناً فول والمرتجى لريي الرمفات 
فينشولكود لقى: يدان ماك لقي جاليا تسن ع ناد 

وقالة كنت انا عند ساتمرسويه هك اناه رحل يققال# إن بلبنه بداء عظيي» 
أصبح وبصري علي مظلم» وأنا أجد مثل لحس الكلاب على معدتي» فلا تزال هذه 
حالتي حتى آكل» فإذا أكلت» سكن عني ما أجد إلى وقت الظهرء » ثم يعاودني ما كنت 
فيه» فإذا عاودت الأكل» » سكن ما بى إلى وقت العشاء» ثم يعاودني ما كنت فيه حتى 
آكل فقال ماسرجويه على هذا الم م قفني انه / /١‏ فإنه أساء لنفسه الاختيار 
إذ لم يكن إلا لسفلة مثلك. فقال له : ما أفهم ما : تقول؟ فقال ماسرجويه: هذه صحة لا 
تستحقهاء أسأل الله تعالى نقلها عنك إلى أحق بها منك. 

وقال: شكوت إلى ماسرجويه تعذر الطبيعة» فقال لى: أي الأنبذة تشرب» فقلت 
الدوشات البستاني الكتير الداذي. قامزني أن آكل في كل يوم مق أيام الفنيف على الريق 
قثاءة صغيرة فاكل منه الخمس والست والسبع» فكثر علي الإسهال. فشكوت إليه فلم 
يكلمني حتى حقنني بحقنة كثيرة الشحوم والصموغ والخطمي والأرز الفارسي. ثم قال 
لي: كدت تقتل نفسك بإكثارك من القثاء على الريق؛ لأنه كان يحدر من الصفراء ما 
يزيل عن الأمعاء من الرطوبات اللاصقة بها ما د يمنع الصفراء من سحجها وإحداث 
الد وسار 7 . 

ومنهم : 

[ه١؟]‏ 
سلموية 1 

جل في العيان» وحل في الأعيان» وكان له شأن لا تغص به المآقي» ولا يغعض 
الأيام على لياليه البواقي» وسعد به أخوه وصعد رتب النظراءء ولم يؤاخوه. 

ذكره ابن أبي أصيبعة”" وقال فيه : لما استخلف المعتصمء اختاره لنفسه» وقربه 


() إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 777 7374. 

زفق ورد اسمه في بعض المصادر: «سلمويه بن بنان» توفي سنة 76اه. 
ترجمته في: عيون الأنباء 75 075٠‏ أخبار العلماء /ا١ .٠‏ الفهرست 555» اللباب في تهذيب 
الأنساب 0١‏ . العلوم العملية ‏ الطب لكحالة 2١5‏ أعلام الحضارة 5/١‏ رقم 778. 

(*) عيون الأنباء 5 77. 


حكماء الجانب الشرقى الا 


حتى كانت التواقيع في السجلات وغيرها تصدر عن المعتصم بخطهء وولى أخاه بيوت 
الأعزال وستليةخاتنة وكان مويه تطراتا محموة النسرة واف العقل: 
قال إسحاق بن حنين عن أبيه: أنه كان أعلم أهل زمانه بصناعة الطبء ولما 
اعتل» عاده المعتصم» وبكى عنده واستشاره فيمن يكون بعده» وكان المعتصم قد 
أرصده لعرض حوائج إبراهيم بن المهدي أوقات خلوته. 
ومنهم : 
]١>[‏ 


إبراهيم بن فزارون'١)‏ 

كان موقراً لا تحل له حبوة» ولا تحط له ربوة» ولا تبارى به الثريا إذا لاحت» 
ولا الحُميًّا إذا فاحتء وكان مقدماً لتطبيب /١١7/‏ الأرواح» وتطييب الأوقات 
بالأفراح. لايزال ينشر ألوية المدام» ويؤثر أندية الندام» ويسيرها كؤوساً تجول أشعتها 
حول أوانيهاء وتجول أقاصي البلاد أدانيها. 

قال ابن أبي أصيبعة”"': كان شيخ بني فزارون الكتّاب. قال يوسف بن إبراهيم 
كان إبراهيم بن فزراون قد خرج مع غسان بن عباد إلى السند. فحدثني أن غسان بن عباد 
مكث بأرض السند من يوم النيروز إلى يوم المهرجان يشتهي أن يأكل قطعة لحم باردة؛ 
فما قدر على ذلك. فسألته عن السبب فقال: نطبخه فلا يبرد حتى يروح فيرمي به. 


قال عومعفة وأخبرني إبراهيم بن فزارون أنه ما أكل بأرض السند لحماً استطابه 
إلا لحوم الطواويس وأنه لم يأكل لحم قط أطيب من لحم الطواويس ببلاد السند. 

قال يوسف: وحدثني إبراهيم بن فرزان أنه رفع إلي غسان بن عباد أن في النهر 
المعروف بمهران بأرض السند سمكة تشبه الجدي» وأنها تصاد ثم يطين رأسها وجميع 
بدنها إلى موضع مخرج الثفل منهاء ثم يجعل ما لم يطين منها على الجمرء ويمسكها 
ممسك بيده حتى يستوي منها ما كان موضوعا على الجمرء وينضج ثم يؤكل ما نضج أو 
السمكة وينبت على عظمها اللحم. وأن غسان أمر بحفر بركة في داره وملآها ماء وأمر 


)١(‏ كان حياً بحدود سنة 17 اه. 
ترجمته في : عيون الأنباء »75١ 178٠‏ أخبار العلماء 6لاء معجم الأطباء 44: أعلام الحضارة 
0/١‏ رقم 78. 

(؟) عيون الأنباء .74٠‏ 
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بامتحان ما بلغه. 

قال ابراهيم: فكنا نؤتى كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه» على الحكاية التي 
ذكرت لناء ونكسر من بعضه عظم الصلب ونترك بعضه لا نكسره» فكان ما يكسر عظمه 
يموت» وما لم يكسر عظمه يسلم وينبت عليه اللحم ويستوي الجلد. إلا أن جلدة تلك 
السمكة تشبه جلدة الجدي الأسودء وما قشرناه من لحوم السمك التي شويناها ورددناها 
إلى الماء / /7١1‏ يكون على غير لون الجلدة الأولى؛ لأنه يضرب إلى البياض. 

قال يوسف: وسألت إبراهيم بن فرازون عن قول من يزعم أن مهران وهو يصب 
الور ١‏ (تحاعا الإتدر له موري اامتتريع الب مسار لور ورا قن 
عين واحدة عظيمة» فنهر مهران يشق أرض السند حتى يصب في بحرها المالح» والنهر 
الآخر يشق أرض الهند وجميع أرض السودان حتى يخرج إلى أرض النوبة» ثم يصب 
باقيه في أرض مصر فيرويهاء ثم يصب باقيه في بحر الروم". 

ومنهم : 

] 7 [ 


إبراهيم بن أيوب الأبرش”") 


كان يعرف :كيت تناد الدراهيم» ويعالج جراح الفقر من ضمادات أكياسها 
المراهم» بعييواً بتعديل المزاج بشربهاء ع بهذا العلاج بطبهاء وصادف وقتاً قابلاً» 
وملكاً يهب وشفيعاً قائلذء فجمع ما لم يجمعء وحصل من المال ما لا يرى مثله ولا 
عم - 

قال عيسى بن ماسة: رأيت الأبرش وقد عالج اسماعيل أخا المعتزء فلما برىء 
كلمت قبيحة أمه المتوكل ليهبه» فقال لها: مهما أعطيتيه أعطيته مثله» فأمرت له قبيحة 
ببدرة» فأمر له المتوكل بمثلهاء فأمرت ببدرة أخرى فأمر له المتوكل بمثلها فما زالا 
يحضران البدر حتى أحضر كل منهما ست عشرة بدرة» ثم أومأت إلى جاريتها أن 
تمسك. فقال الأبرش: لا تقطعي وأنا أرد عليك» فقالت له: خذ ما حضر فإنه لا يملأ 
عينك شيء» فقال المتوكل : والله لو أعطيته إلى الصباح. لأعطيته مثل ذلك» ثم لما 


.75١ 75٠١ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
توفى سنة 06060اه.‎ )0( 
.59 رقم‎ 0١/١ معجم الأطباء 7 أعلام الحضارة‎ 2.75١ ترجمته في : عيون الأنباء‎ 
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أفضت الخلافة إلى المعتزء كان أخص الأطباء عنده لمكانه من أمه قبيحة» فلما خلع 
المعتز قبض عليه صالح بن وصيف. 

ومنهم : 

[54؟] 
ناسوية و0 

دخل على الملك من بابه» وتوصل إلى الفلك بأسبابه» وانتقل من خاصة الكحل 
إلى عامة تدبير الجسدء وتقرير إصلاح ما فسدء ثم لم يزل في مزيد في الصناعة» 
وتجديد ما ينمى مكاسب البضاعة إلى أن /7١8/‏ صار لا يمتري في نفاقه» ولا يمتار 
ل ا 

ذكره الترجمان كيف تنقّل وآخر أمره أنه عالج عين خادم الفضل بن الربيع» فشكا 
الفضل عينهء فأوصله إليه فلم يزل يكحله إلى ثلث الليل» ثم سقاه دواء مسهلا فصلح 
بهء فأجرى عليه رزقا. 

فما مضت إلا أيام حتى اشتكت عين الرشيدء فقال له الفضل: يا أمير المؤمنين 
طبيبي ماسويه من أحذق الناس بالكحل. فأمر بإحضاره» ثم قال له: هل تحسن شيئا من 
الطب سوى الكحل؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» وكيف لا أحسن وقد خدمت 
المرضى بالبيمارستان؟ فأدناه منه فنظر في عينيهء فحجمه في ساقيه» وقطر في عينيه؛ 
فبرىء بعد يومين. فأمر بأن يجرى عليه في الشهر ألفا درهم» وعلوفة ومعونة في السنة 
كرون القت درهم. 

ثم اعتلت أخت الرشيدء فعالجها جبريل بأنواع العلاج فلم تنتفع» فاغتم بهاء 
فقال الرشيد ذات يوم: قد كان ماسويه ذكر أنه خدم المرضى بالمارستان» وعالج 
الطبائع فيدخل على عليلتنا لعل عنده فرجاً. فأحضر جبريل وماسويه» فقال له ماسويه: 
عرفني حالها وجميع ما دبرتها به إلى وقتنا هذا. فقص عليه» فقال ماسويه: التدبير 
صالح.» والعلاج مستقيم» ولكن أحتاج إلى أن أراها. فأمر الرشيد بأن يدخل إليها فلما 
تأملهاء وجس عرقها بحضرة الرشيد» وخرجوا من عندها. قال ماسويه للرشيد: يكون 
لك طول العمر والبقاء» هذه تقضى بعد غد ما بين ثلاث ساعات إلى نصف الليل. فقال 
جبريل: كذب يا أمير المؤمنين» إنماتيرا وتفيسن قامر الرشيف يديس ماسو لزنا 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء 747-47 وفيه اسمه: «ماسويه أبو يوحنا». 
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قاله؛ وقال: ما رأينا بعلم الشيخ بأساً. فلما كان الوقت الذي وقته ماسويهء ماتت فأمر 
الرشيد بإخراجه وصيره نظير جبريل في رزقه ونزله وعلوفته ومعونته ومريّبه ومرتبته. 

ومنهم : 

[ة؟] 
يوحنا بن ماسويه” 

طبيب على يديه الشفاءء ولديه الوفاء» ما جال /7٠١9/‏ رأيه المصيب إلا فل 
أفلاطون» وجال فكر جالينوس لعله مثله يكونء وود ابن آثال لو نحت من أثلته. 
وتشوق الحارث للمّقيل تحت نخلته» وسُرَّ السريان إذ كان منهم معدوداً. وآن لليونان 
أن يساءوا إذ لم يكن منهم له ولوداًء ولا منه لهم ودوداً. 

قال ابن أبي أضييعة”'*: كان طبيياً» ذكياً فاضلاً.خبيراً بضتاعة الظي» وله 
لمحتس 'وتضا نيب تشهوز4 كان حط) علد الكلقاء والتارك. 


زفق يوحنا بن مَاسّوَيْهِ البغدادي. المعروف بالأكبرء أبو زكريا : من علماء الأطباء. سرياني الأصل. 
عربي المنشأء كان أبوه صيدلانياً في جنديسابور (بخوزستان) ثم من أطباء العين» في بغداد. 
وتقدم . وخدم الرشيد. وببغداد نشأ ابنه يوحنا (صاحب الترجمة) ونبغ حتى كان أحد الذين عهد 
إليهم هارون الرشيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة» في أنقرة وعمورية وغيرهما من بلاد 
الروم ؛ وجعله أميئاً على الترجمة؛ ورتب له كتاباً حاذقين بين يديه. ولم يقتصر عمله على خدمة 
العلم بل خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى ايام المتوكل» بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم» 
حتى كانوا لا يتناولون شيئاً من أطعمتهم إلا بحضرته. . وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني 
بالجوارشات المقوية والهاضمة. وأصاب شهرة واسعة وثروة طائلة. وكان موانة كل د فهر 
مجلس » » يجمع الطبيب والمتفلسف والأديب والظريف. له نحو أربعين كتاباً معظمها رسائل» منها 
«البرهان» يقال: في ثلاثين جزءاً و«الأزمنة ‏ خ» و«النوادر الطبية ‏ ط) و«ماء الشعير ‏ ط») 
صفحتان» و«جواهر الطيب المفردة ط) و«المشجر دخ» و«خواص الأغذية والبقول -خ 
و«الفوز اللأصغر عن رسالا نو ي المجموع ١97”‏ بخزانة أسعد أفندي» باستنبول» 2 
الميمني في مذكراته بأنها - جليلة و«معرفة العين وطبقاتها خ» و«دغل العين خ24» و«الحميات ‏ 
غك وقد ترج هذان إلى الحترية» ومنهما مخطوطتان بها. . توفي بسامراء سنة ”4 ١ه/‏ 01/مء 
يسميه الفرنج: .2/6516 
ترجمته في : : عيون الأنباء 7- 1900 أخبار العلماء 0 طبقات الأطباء 5 اكتفاء القنوع 
/الا١.‏ 2515 أعلام الحضارة 578/7 01/1 رقم 585 وفيه قائمة بمصادر ترجمته, الأعلام 8/ 
١‏ الفهرست لابن النديم 545» آداب اللغة العربية ؟/ ”2 الفهرس التمهيدي 577 دائرة 
المعارف الإسلامية الا 

(؟) عيون الأنباء 45 7. 
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قال إسحاق بن علي الرهاوي في كتاب «أدب الطبيب» عن عيسى بن ماسه 
الطبيب» قال: أخبرني أبو زكريا بوعكا بخ ماسؤيه أنه اكتسب من ضباعة اللب آلت 
ألف درهم» وعاش بعد قوله هذا ثلاث سنين أخر. وكان الوائق مشغوفاً ضنيئاً به, 
فشرب يوما عنده فسقاه الساقى شرابا غير صاف ولا لذيذ»ء على ما جرت به العادة» 
وغنااطن فاذة انهاه نافمر ف برع كنا شرب القن الا رلقال: يا امب 
المؤمنين» أما المذاقات» فقد عرفتها واعتدتهاء ومذاقة هذا الشراب فخارجة عن طبع 
المذاقات كلهاء فوجد أمير المؤمنين على السقاة» وقال: تسقون أطبائي» وفي 
مجلسي » مثل هذا الشراب! وأمر ليوحنا بهذا السبب» وفي ذلك الوقت» بمائة ألف 
درهم رذطا سان النخاكم #روقال له الجن [ليه لمان الساعةة كلما كان وق العصر 
سأل سمانة الخادم هل حمل مال الطبيب أم لا؟ فقال: لاء بعدء فقال: يحمل إليه ماثتا 
ألف درهم الساعة. فلما وصلوا العشاء» سأل عن حمل المال فقيل له: لم يحمل بعد 
فدعا بسمانة وقال: احمل له ثلاثمائة ألف درهم. فقال سمانة لخازن بيت المال: 
احملوا مال يوحنا وإلا لم يبق في بيت المال شيء. فحمل إليه من ساعته. 

قال ليان بن مان" كان بوصسادية عاضو مسيضي التذاهت سيا نيام قله 
الرشيد ترجمة الكتب القديمة مما وجد بأنقره وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها 
المسلمون» ووضعه أميناً على الترجمة» وخدم هرون والأمين والمأمون» وبقي على 
ذلك إلى أيام المتوكل. قال: وكانت ملوك بني هاشم/ /١١١‏ لا يتناولون شيئا من 
أطعمتهم إلا بحضرته» وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني بالجوارشنات الهاضمة 
المسخنة الطابحة الحقوية للحرازة الحريزية فى الشتاء» وفئ الصيفة بالأشرية الباردة 
والجواركساتة: ْ ْ 

وقال ابن النديم البغدادي الكاتب: إن يوحنا بن ماسويه خدم بصناعة الطب 
المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. 

قال يوسف بن إبراهيم: كان ملس يوعتنا بن عامرزية أغير ملس كته أزاة 
بمدينة السلام لمتطبب أو متكلم أو متفلسف؛ لأنه كان يجتمع فيه كل صنف من أصناف 
أهل الأدبء» وكان يوحنا ذو دعابة شديدة» يحضر بعض [من] يحضر لأجلها. وكان من 
ضيق الصدرء وشدة الحدة» على أكثر مما كان عليه جبريل بن يختشيوع. وكانت الحدة 
تخرج منه ألفاظاً مضحكة» وكان أطيب مجلسه في وقت نظره في قوارير الماء» وكنت 
وابن حمدون بن عبد الصمد بن علي الملقب بأبي العيرطود» وإسحاق بن إبراهيم بن 
محمد بن اسماعيل الملقب ببيض البغل» وقد توكلنا به نحفظ نوادره وأظهرت له التلمذة 
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بقراءتيهما كتب جالينوس عليه في الطب. 

قال يوسف: مما حفظت من نوادره في وقت نظره: أن امرأة أتته فقالت له: إن 
فلانة وفلانة وفلانة يقرأون عليك السلام» فقال لها: أنا بأسماء أهل قسطنطينة وعمورية 
أعلم مني بأسماء اللواتي أسميتيهم» فاظهري بولك حتى أنظر لك فيه. 

قال يوسف: وححفظت عليه أن رجلاً شكا إليه علة كان شفاؤه منها الفصدء فأشار 
به عليه» فقال له: لم أعتد الفصدء فقال له: ولا احسب أحداً اعتاده في بطن أمه. 
وكذلك لم تعتد العلة قبل أن تعتل» وقد حدثت بك فاختر ما شئت من الصبر على ما 
أحدثت لك الطبيعة من العلة» واعتياد الفصد؛ لتسلم منها. 

قال يوسف: وشكا إليه رجل بحضرتي جَرَباً قد أضر به فأمره بفصد الأكحل من 
يده اليسرىء» فأخبره أنه قد فعل. نامرة ترب التطيوع فقال: قد فعلت فأمره بشرب 
الاصطمخيفونء فأعلمه أنه / /١١١‏ قد فعل. فأمره بشرب ماء الجبن أسبوعاً.» وشرب 
مخيض البقر أسبوعين» فأعلمه أنه قد فعل. فقال: إنه لم يبق شيء مما أمر به المتطببون 
إلا وقد ذكرت أنك قد عملته» وقد بقي شيء مما لم يذكره بقراط ولا جالينوس» وقد 
رأيناه يعمل على التجربة كثيراً» فاستعمله فإني أرجو أن ينجح علاجك إن شاء الله. 
فسأله: ماهو؟ فقال: ابتع زوجي قراطيس. وقطعهما رقاعا صغاراًء واكتب في كل 
رقعة: رحم الله من دعا لمبتلى بالعافية» والق نصفها في المسجد الشرقي بمدينة 
السلام» والنصف الآخر في المسجد الغربي» وفرقها في المجالس يوم الجمعة.» فإني 
أرجو أن ينفعك الله بالدعاء» إذ لم ينفعك العلاج. 

قال يوسف: وصار إليه» وأنا حاضرء قسيس الكنيسة التي يتقرب فيها يوحنا 
وقال له: قد فسدت علي معدتي. فقال له: استعمل جوارشن الخوزي» فقال: قد 
فعلت. فقال: فاستعمل الكموني» قال: قد أكلت منه أرطالاً» فأمره باستعمال 
لقنا ذيقوة »فقا تاقد شريع مس فاق زه فاستهل المزوسياء ققال> قات 
وأكثرت. فغضب وقال له: إن أردت أن تبرأء فأسلم فإن الإسلام يصلح المعدة. 

قال يوسف: واشتدت على يوحنا علة كان فيها حتى يئس منه أهله» ومن عادة 
النصارى إحضار من يئس منه أهله جماعة من الرهبان والقسيسين والشمامسة يقرؤون 
حوله. ففعل مثل ذلك بيوحنا. فأفاق والرهبان حوله يقرؤونء» فقال لهم: يا أولاد 
الفسق ما تصنعون في بيتي؟ فقالوا له: كنا ندعو ربنا في التفضل عليك بالعافية. فقال 
لهم يوحنا: قرص ورد أفضل من صلوات جميع أهل النصرانية منذ كانت إلى يوم 
القيامة» اخرجوا من منزلي فخرجوا. 
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قال يوسف: وشكا بحضرتي إلى يوحنا رجل من التجار جرباً به في أيام الشتاء 
فقال: ليست هذه من أيام علاج ما تجدء وإنما علاج دائك هذا في أيام الربيع؛ فتنكب 
أكل المعفنات كلهاء. وطري السمك ومالحه صغار ذلك وكباره؛ وكل حريف من 
الأبزار والبقول» وما يخرج من الضرع. فقال له الرجل : هذه أشياء ما أطيق / /7١١‏ 
عنها صبراً. فقال له يوحنا : فإن كان الأمر على ما ذكرت» فأدمن أكلهاء وحك بدنك» 
فلو نزل المسيح لك خاصة, لما انتفعت بدعائه» لما تصف به نفسك من الشره. 

قال يوسف: وعاتبه النصارى على اتخاذ الجواري» وقالوا له: خالفت ديننا 
وأنت شماسء فأما إن كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة» وكنت شماساً لنا؛ 
وإما أخرجت نفسك من الشماسية» وأخذت ما بدا لك من الجواري فقال: إنما أمرنا 
في موضع واحد أن لا نتخذ امرأتين ولا ثوبين» فمن جعل الجاثليق العاض بظر أمه 
أولى أن يتخذ عشرين ثوباً من يوحنا الشقي في اتخاذ أربع جوار» فقولوا لجاثليقكم أن 
يلزم قانون دينه» حتى نلزمه معه» وإن خالفه خالفناه. 

قال يوسف: وكان بختيشوع بن جبريل يداعب يوحنا كثيراً» فقال له يوماً في 
مجلس أبي إسحاق» ونحن في عسكر المعتصم بالمدائن» في سنة عشرين ومائتين: 
أنت يا أبا زكريا يا أخي لأبي. فقال يوحنا لأبي إسحاق: أشهد أيها الأمير على إقراره 
فوالله لأقاسمنه ميراثه من أبيه. فقال له بختيشوع: إن أولاد الزنى لا يرثون» ولا يورثون 
وقد حكم دين الإسلام للعاهر بالحجرء فانقطع يوحناء ولم يحر جوابا. 

قال يوسف: وكانت دار الطيفوري في دار الروم من الجانب الشرقي من مدينة 
السلام لصيقة دار يوحنا بن ماسويه» وكان للطيفوري ابن قد علم الطب علما يقال له 
دانيل» ثم ترهب بعد ذلك؟ فكان يدخل مدينة السلام عند تأدي الخبر إليه بعلة والده أو 
ما أشبه ذلك. وكان ليوحنا طاووس كان يقف على الحائط الذي فيما بين داره ودار 
الطيفوري» فقدم دانيل مدينة السلام ليلا في الشهر المعروف بآب» وهو شهر شديد 
الحر كثير الرمد» فكان الطاووس كلما اشتد عليه الحر صاح فأنبه دانيل» وهو في ثياب 
صوف من ثياب الرهبان» فطرده مرات فلم ينفع ذلك» ثم رفع مرزبته فضرب بها رأس 
الطاووس فوقع ميتاً. واستتر الخبر عن يوحنا إلى أن ركب ورجع» /7١7/‏ فصادف عند 
منصرفه طاووسه ميتاً على باب داره» فأقبل يقذف بالجدود من قتله. فخرج إليه دانيل 
فقال: لا تشتم من قتله. فإني قتلته» ولك علي مكانه عدة طواويس. فقال له يوحنا 
بحضرتي : ليس يعجبني راهب له سنام وطول ذكر. إلا أنه قال ذلك بفحش. فقال له 
دانيل : وكذلك ليس يعجبني شماس له عدة نساءء واسم رئيسة نسائه القراطيس - وهو 
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اسم رومي لا عربي. ومعنى القراطيس عند الروم قرنانة» وليس تكون المرأة قرنانة حتى 
تنكح بغير بعلها ‏ فخجل يوحنا ودخل منزله مفلولاً. 

قال يوسف: وحدثني بمصر أحمد بن هارون الشرابي : أن المتوكل على الله 
حدثه في خلافه الواثئق أن يوحنا بن ماسويه كان مع الواثق على دكان كان للواثق في 
دجلة» وكان مع الواثق قصبة فيها شص وقد ألقاها في دجلة ليصيد بها السمك» فحرم 
الصيدء فالتفت إلى يوحنا وكان على يمينه» فقال: قم يا مشؤوم عن يميني. فقال له 
يوحنا: يا أمير المؤمنين» لا تتكلم بمحال» يوحنا بن ماسويه الخوزي وأمه رسال 
الصقلبية المبتاعة بثمانمائة درهم أقبلت به السعادة إلى أن صار نديم الخلفاء وسميرهم 
وعشيرهم» وحتى غمرته الدنيا فنال منها ما لم يبلغه أمله. فمن أعظم المحال أن يكون 
هذا مشؤوماً. ولكن إن أحب أمير المؤمنين أن أخبره بالمشؤوم من هوء أخبرته. فقال: 
ومن هو؟ فقال: من ولدته أربع خلفاء ثم ساق الله إليه الخلافة» فترك خلافته وقصورها 
وبساتينها وقعد في دكان مقدار عشرين ذراعاً في مثلها في وسط دجلة لا يأمن عصف 
الربح عليه فيغرقه ثم يتشبه بأفقر قوم في الدنيا وشرهم». وهم صيادو السمك. 

قال لي أحمد بن هارون قال لي المتوكل: فرأيت الكلام قد أنجع فيه إلا أنه 
أمسك لمكاني. 

قال يوسف: وحدثني أحمد بن هارون أن الواثق قال في هذا اليوم ليوحنا وهو 
على هذه الدكان: يا يوحنا ألا أعجبك من حالة؟ قال: وما هى؟ قال: إن الصياد 
ليطلب السمك مقدار ساعة» فيصيد السمكة سارف الديدان أوها احنة ذلك. /:١١؟/‏ 
وأنا أقعد منذ غدوة إلى الليل فلا أصيد ما يساوي درهماً. فقال له يوحنا: وضع أمير 
المؤمنين التعجب في غير موضعه. إن رزق الصياد من صيد السمك» فرزقه يأتيه؛ لأنه 
قوته وقوت عياله؛ ورزق أمير المؤمنين بالخلافة فهو غني عن أن يرزق بشيء من 
السمك. ولو كان رزقه في الصيد لوافاه رزقه منه مثل ما يوافي الصياد. ْ 

قال يوسف: وحدثني إبراهيم بن علي متطبب أحمد بن طولون» أنه كان في دهليز 
يوحنا بن ماسويه ينتظر رجوع يوحنا من دار السلطان» فانصرف وقد أسلم في ذلك 
الوقت عيسى بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن خاقان. قال إبراهيم: فقمت إليه 
وجماعة من الرهبان» فقال لنا: اخرجوا يا أولاد الزنى من داري واذهبوا أسلموا فقد 
أسلم المسيح الساعة على يد المتوكل. 

قال يوسف: وقدم جرجة بن زكريان عظيم النوبة» في شهر رمضان سنة إحدى 
وعشرين ومائتين إلى سر من رأى» وأهدى إلى المعتصم هدايا فيها قردة. فإني عند 
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يوحنا في اليوم الثاني من شوال من هذه السنة» وأنا أعاتبه على تخلفه عن حضور 
الدارء في ذلك الوقت» لأني رأيت سلمويه وبختيشوع والحريش المتطببين» وقد 
وصلواء إذ دخل علينا غلام من الأتراك الخاصة ومعه قرد من القرود التي أهداها ملك 
النوبة لا أذكر أني رأيت أكبر منه جثة وقال له: يقول لك: أمير المؤمنين زوج هذا القرد 
من «حماحم» قردتك وكان ليوحنا قردة يسميها حماحم» كان لا يصبر عنها ساعة. 
فوجم لذلك ثم قال للرسول: قل لأمير المؤمنين اتخاذي لهذه القردة غير ما توهمه أمير 
المؤمنين» وإنما دبرت تشريحها لأجل وضع كتاب على ما وضع جالينوس في التشريح 
يكون وضعي إياه لأمير المؤمنين» وكان في جسمها ضعف فخفت أن تكون العروق 
فيهاء والأوراد والعصب دقاقاًء فلم أطبق في إيضاح الأمر فيها مثل إيضاحها فيما عظم 
جسمه» فتركتها لتكبر ويغلظ جسمهاء نأما إذ قد وافى هذا / /7١١6‏ القرد فسيعلم أمير 
المؤمنين أني سأضع له كتابأ لم يوضع في الإسلام مثله. ثم فعل ذلك بالقرد فظهر له منه 
كتاب حسن استحسنه أعداؤه فضلاً عن أصدقائه. 

قال يوسف: واعتل محمد بن سليمان بن الهادي المعروف بأبي مشغوف علة 
تطاولت بهء وكان أبو العباس بن الرشيد يلزم يوحنا ويتعاهده» وكان محمد بن سليمان 
ربما يزيد فى الحديث أشياء لا يخيل باطلها على سامعها. فدخل إليه يوماً وأنا عنده» 
لاتتقا اسان ا لا ل * قد كنت أشير عليك بما تأخذ في كل يوم وأنا 
أحسبك تحب الصحة والعافية» فأما إذا صح عندي أنك تكره العافية وتحب العلة 
فلست أستحل أن أشير عليك بشيء. فقال له أبو مشغوف: يا جاهل من يكره العافية 
ويحب العلة؟ فقال له يوحنا: أنت» والبرهان على ذلك أن العافية في العالم تشبه الحق 
والسقم يشبه الكذب» وأنت تتكلم أكثر دهرك بالكذب» فيكون كذبك مادة لسقمك 
فمتى تبرأ أنت من عدة متطاولة» وأنت تمدها أكثر دهرك بالكذب فيكون كذبك زائدا 
فيهاء فالزم الصدق ثلاثة أيام ولا تكذب فيهاء فيوحنا بريء من المسيح» إن لم تخرج 
من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثلاثة الأيام. 

ونقلت من كتاب «الهدايا والتحف» لأبي بكر وأبي عثمان الخالديين قالا: حدثنا 
أبو يحيى» قال: افتصد المتوكل» ققال لها ضيه وتدماقة : اهدوا إلى يوم فصدي». 
فاحتفل كل واحد منهم في هديته. وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية لم ير الراؤون 
مثلها حسناً وظرفاً وكمالاء فدخلت إليه ومعها جام ذهب في نهاية الحسن» ودن بلور 
لم ير مثله فيه شراب يتجاوز الوصف, ورقعة فيها مكتوب: [من الوافر] 
إذا تحرج الإمامُ مِنَّالدواء وأعقبَ بالسلامة والشفاء 
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فليسٌ له دوا غير شُربٍ بهذا الجاممِنْ هذا الظلاء 
وفضٌ الخاتمالمُهدى إليهٍ فهذا صأالحٌ بعدًالدَواءِ 

1 كامكط تالكر كل اللنه واسقعكية وان تحص نه مودق لون لاسو 
فقال: يا أمير المؤمنين» الفتح والله» أطب مني فلا تخالف ما أشار به. 

قال: ومن نوادر يوحنا بن ماسويه أن المتوكل قال له يوماً: بعث بيتي بقصرين. 
فقال له: آخر الغداء يا أمير المؤمنين ‏ أراد المتوكل تعشيت فضرني؛ لأنه تصحيفها - 
فأجابه ابن ماسويه بما يضمن العلاج. 

وعيب ابن حمدون النديم ابن ماسويه بحضرة المتوكل» فقال له ابن ماسويه: لو 
أن مكان ما فيك من الجهل عقلاً. ثم قسم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منها 
أعقل من أرسطوطاليس. 

ووجدت في كتاب جراب الدولة» قال: دخل ابن ماسويه الطبيب إلى المتوكل» 
فقال المتوكل لخادم له: خذ بول فلان في قارورة وايت به إلى بين يدي ابن ماسويه. 
فأتى به فلما نظر إليه» قال: هذا بول بغل لا محالة. فقال له المتوكل: كيف علمت أنه 
بغل؟ قال ابن ماسويه: أحضرني صاحبه حتى أراه» ويتبين كذبى من صدقى. فقال 
المتركل اكعاتو]"العلهم انرما سكل بين ,يديه قال له" بن مامتو إيكن عقت را ارده 
قال: خبز شعير» وماء قراح فقال ابن ماسويه: هذا والله طعام حماري اليوم. 

ونقلت من خط المختار بين الحسن بن بطلان أن أبا عثمان الجاحظ ويوحنا بن 
ماسويه قال اجتمعاء بغالب ظني» على مائدة اسماعيل بن بلبل الوزير. وكان من جملة 
ما قدم مضيرة بعد سمكء فامتنع يوحنا من الجمع بينهما. قال له أبو عثمان: أيها الشيخ 
لا يخلو أن يكون السمك من طبع اللبن أو مضاداً له» فإن كان أحدهما ضد الآخرء فهو 
دواء له» وإن كانا طبعاً واحداًء فلنحسب أنا قد أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا. فقال 
يوحنا: والله مالي خبرة بالكلام» ولكن كل يا أبا عثمان» وانظر ما يكون في غد. فأكل 
أبو عثمان نصرة لدعواهء ففلج في ليلته» فقال: هذه والله نتيجة المحال من القياس. 
والذي ضلل أبا عثمان اعتقاده أن السمك من طبع اللبن. ولو سامحناه في أنهما من طبع 
واحدء لكان لامتزاجهما /7١17/‏ قوة ليست في أحدهما. 

وحدث الصولي في «كتاب الأوراق» قال: كان المأمون نازلاً على البذندون ‏ 
نهر من أعمال طرسوس - فجلس يوماً وأخوه المعتصم عليه» وجعلا أرجلهما فيه 
أمكيرادا لع وكان ابد المناء واوقه وألذه. فقال المأمون للمعتصم: أحببت الساعة من 
أزاذ العراق أكلة وأشرب عليه من هذا الماء البارد» وسمع صوت حلقة البريد 
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وأجراسهء فقيل: هذا يزيد بن مقبل يريد العراق» فأحضر طبقاً من فضة فيه رطب أزاذ 
فعجب من تمنيه وما تم له. فأكلا وشربا من الماء ونهضا وتودع المأمون وأقال» ثم 
نهض محموماًء وفصد فظهرت في رقبته نفخة كانت تعتاده ويراعيها الطبيب إلى أن 
تنضج وتفتح وتبرأ. فقال المعتصم للطبيب» وهو ابن ماسويه» ما أظرف ما نحن فيه 
تكون الطبيب المتفرد المتوحد فى صناعتك» وهذه تعتاد أمير المؤمنين» ولا تزيلها 
عنه» حاط ون حب فادتهنا حت الخاجر نم لها والله لعن عادت هذه العلة عليه 
لأضربن عنقك. فاستطرق ابن ماسويه لقول المعتصم وانصرف» فحدّث به بعض من يثق 
به ويأنس منهء فقال: تدري ما قصد المعتصم؟ قال: لا. قال: قد أمرك بقتله حتى لا 
تعود النفخة إليه» وإلا فهو يعلم أن الطبيب لا يقدر على دفع الأمراض عن الأجسام» 
وإنها قال ذلك لاتدعةه بعك عورد المرضن عليه فتعالل ابن هاسويدوآفر تلميذا له 
بمشاهدة النفخة والتردد إلى المأمون نيابة عنه» والتلميذ يجيئه كل يوم ويعرفه حال 
المأمون» وما تجدد له فأمره بفتح النفخة» فقال: أعيذك بالله؛ ما احمرت ولا بلغت 
إلى حد الجرح» فقال له: امض وافتحها كما أقول لك ولا تراجعني. فمضى وفتحهاء 
ومات المأمون رحمه الله. 

أقول: إنما فعل ابن ماسويه ذلك ؛ «الكولة كان عدم الفرو» وعديم الدين 
والأمانة» وكان على غير ملة الإسلام» ول لقوق ولانعه أبفنا كهنا حكن عقة 
يوسف بن إبراهيم في أخباره /75١48/‏ المتقدمة. ومن ليس له دين يتمسك به ويعتقد فيه 
فالواجب أن لا يدانيه عاقل ولا يركن إليه حازم. 

وكانت وفاة يوحنا , بن ماسويه بسر من رأى يوم الاثنين لأربع خلون من جمادى 
الاخرة سنة ثللاث وأربعين ومائتين في خلافة المتوكل. 

ومن كلام يوحنا بن ماسويه: سئل عن الخير الذي لا شر معه فقال: القليل من 
الشراب الصافي. 

ثم سئل عن الشر الذي لا خير معه فقال: نكاح العجوز. 

وقال: أكل التفاح يرد النفس. 

وقال: عليك من الطعام بما حلاك دوهن العران يما ع . 


ومنهم : 
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ميخائيل بن ماسويه7©) 

نميه لعامرن وربيب ذلك الفضل الممنون» نفق على ذلك الفاضل» ودفع كل 
مناضل» لا يكذب يقينه منية الصدوق» ولا يلز جواده السبوق» فطما مع ذلك البحر 
المحيط. .وحج إليه الوفد وأول ما نزع المخيط. 

قال يوسف بن إبراهيم مولى ابن المهدي : حضر أب بن ماسويه دار ابن المهدي مع 
جماعة من وجوه الأطباء» وكانت أمه شكلة عليلة» فنظروا إلى مائها وجسوا عرقها ثم 
عادوا في اليوم الثاني» فقالوا كلهم: إنها أصبحت صالحة لا يشكون في إفراقهاء فلما 
نهضوا أتبعتهم فسألت واحداً واحداً عما عنده فيهاء فكلهم قال مثل مقالته إلا ابن 
سلمويه؛ فإنه قال: هي اليوم أصعب حالاً من أمسء وقال لي ميخائيل: إنه قد ظهر 
بالأمس بالقرب من قلبها مرض ورم ولم نره اليوم» افتراه ساخ في الأرض أو ارتفع إلى 
السماء. انصرف قأعدٌ لهذه المرأة جهازهاء فليست تبيت من الأحياء» فتوفيت وقت 
صلاة العشاء. 


ومنهم : 


]"1١[ 
خنين بن إسحاق العبادي . أبو ين‎ 


والعباد بفتح العين قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة. 


.ه7١18 كان حياً سنة‎ )١( 
0 ترجمته في : : عيون الأنباء 786-/ا786» أخبار العلماء 2797 أعلام الحضارة م‎ 

00( خنين بن إسحاق العِبّادي : أبو ريد : طبيب» مؤرخ» 1 : كان أبوه صيدلانياً » من أهل الحيرة 
(في العراق) ولد فيها سنة 95١ه/‏ ٠4م‏ وسافر حنين إلى البصرة ة فأخذ العربية عن الخليل بن 
أحمد» وانتقل إلى بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية 
والسريانية والفارسية» فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين ؛ مع إحكامه العربية» وكان 
فصيحاً بها شاعراً . واتصل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة» وبذل له الأموال والعطايا. 
وجعل بين يديه كتاباً نحارير عالمين باللغات؛ كانوا يترجمون» ويتصفح حُنين ما ترجموا فيصلح 
ما يرى فيه خطأ. . ولخص كثيراً من كتب أبقراط وجالينوس وأوضح معانيها . وكان المأمون يعطيه 
من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب» فكان يختار لكتبه أغلظ الورق» ويأمر كتابه أن 
يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا بين السطور. ل ل 


حكماء الجانب الشرقى "١‏ 


كان من أبناء / /7١9‏ الصيارفء وأبى إلا أبناء المعارف. تعلق بالعلم يطلب 
تحصيله» وتيقن تأصيله. يغادي إليه أيامه ويبكرء ويهاجر منامه ولا يهجرء وكان لا يرفع 
له علم قدر. ولا يوسع له أكرم صدرء لمهنة آبائه الوضيعة» واهنة أماناتهم المضيعة» 
ونفسه تأنف له أن يرى بعين هضيمة» أو يراقب بمعاملة مضيمة» فنهض نهضة ثائر» وقام 
قومة سائر»ء ودخل بلاد الروم فتخلق بأخلاقهم, وجاء على وفاقهم» حتى كان كأحد 
علمائهم وأوحد حكمائهم» ثم خرج متنكراً لا يعرف من الأعياص عيصّهء ولا من أي 
المصايد قنيضصٌهء حتى أجله من كان لا يجله» وقل لديه من كان يستقله. 


ذكره يوسف بن إبراهيم في سبب ظهوره ما مختصره: أن حنين العبادي كان يقرأ 


ت وعاصر تسعة من الخلفاء. وكان يحفظ إلياذة هوميروس. له كتب ومترجمات كثيرة تزيد على مئة» 
منها «تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم» إلى زمنه» و«الفصول الأبقراطية ط) في 
الطبء» و«سلامان وأبسال ل ل و«القول في حفظ الأسنان 
واستصلاحها ‏ خ» في الظاهرية بدمشق» و«الضوء وحقيقته ‏ ط» رسالة كتبها بالسريانية وترجمها 
إلى العربية قيم بن هلال الصابىء» وله كتاب «حيلة البرء -خ» مما ترجمه عن جالينوس» نسخة 
منه ناقصة الآخرء في مكتبة لورنزياناء بفلورانس (الرقم 7174 شرقي) ومنه نسخة أخرى في خزانة 
القرويين (الرقم /514) تحوي جل المقالة الرابعة والخامسة وأول السادسة. وله «التشريح الكبير 
خ» عن جالينوس أيضاء فيه نقص. في القرويين (الرقم )١0١5‏ و«المسائل في العين ‏ ط) 
و«المدخل إلى علم الروحانيات ‏ خ») صغير» واالمسائل في الطب للمتعلمين ‏ خ) في تيعدييا 
و«قوى الأغذية ‏ خ» ترجمه عن جالينوس أيضاً» و«تدبير الأصحاء ء -خ» عن جالينوس أيضاً. 
ومات في بغداد سنة هم 47م . 
ترجمته في: عبون الأخبار لابن قتيبة 154١/7‏ » 27817 ومروج الذهب .44١‏ 21748 21714 
/5861» 5853-5837.» والفهرست لابن النديم 164» وطبقات الأطباء لابن جلجل 2177-58 
والهفوات النادرة 25174 والمنتظم ”> رقم 9 والكامل في التاريخ /ا/ 5 » ؟ وفيه احسين» 
بدل «حنين» وهو غلط» وتاريح الزمان لابن العبري 57 » وتاريخ مختصر الدول» له كى 59١"‏ 
4 45 140 078153 وأخبار العلماء للقفطي 2155-1١١7‏ وعيون الأنباء لابن أبي 
أصيبعة /101- 277/4 وطبقات الأمم لابن صاعد 5" لالاء ووفيات الأعيان 7//ا١18-5١5»‏ 
والمختصر في أخبار البشر 59/7 25٠‏ ودول الإسلام 2198/١‏ والعبر 275١/7‏ وسير أعلام 
النبلاء 547/١17‏ رقم 2174 البداية والنهاية 25/١١‏ والوافي بالوفيات 5١7-519 /١7‏ رقم 
0 » وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي 2١١‏ ومرآة الجنان ؟/ 2177 والوفيات لابن قنفذ ١87‏ 
رقم 256 وكشف الظنون 27١1‏ 21478 1617 1787 214174 وروضات الجنان 514» 
وتاريخ الأدب العربي 0١‏ ومعجم المؤلفين 417/5 288 وديوان الإسلام للغزي ١70/5‏ 
5 رقم 57/ء وهدية العارفين ,7794/١‏ الأعلام ؟/ 1817- 275848 تاريخ الإسلام (السنوات 
0١‏ 0ه) ص 118 رقم 1848» أعلام الحضارة 41١-507/١‏ رقم 118. وفيه قاتمة بمؤلفاته 
ومصادر ترجمته . 
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على ابن ماسويه ورهط ابن ماسويه من أهل جنديسابور ويكرهون أهل الحيرة فكره ذات 
يوم من العبادي كثرة سؤاله فطرده وقال له: شأنك أن تكون صيرفياًء فخرج من عنده 
وآلى أن يتعلم لغة يونان كأحسن ما يكون, فجمعني به مجلس فإذا بإنسان له شعرة قد 
جذّلته» وقد ستر وجهه عني ببعضهاء وطفق ينشد شعراً بالرومية لأوميرس رئيس شعراء 
الروم ؛ فعرفته بلغمته» وكان عهدي به بعيداً» فاستكتمني حاله وسألني الستر عليه. 
فبقيت أكثر من ثلاث سنين أو أربع لم أره» ثم أني دخلت على ابن بختيشوع وقد انحدر 
من معسكر المأمون. فوجدته عنده وقد ترجم له أقساماً قسمها بعض الروم في كتاب 
من كتب جالينوس» وهو يخاطبه بالإنجيل ويقول له: يا زين حنين يعني أيها المعلم» 
فأعظمت ما رأيت وتبين ذلك جبريل في وجهي». فقال: لا تستنكرن ما ترى من 
تبجيلي هذا الفتى» فوالله إن مُدَّ له في العمر ليفضحن الأول ثم خرج حنين وتبعته» 
فوجدته ينتظرني فسلم عليّ وقال: كنت سألتك ستر خبري والآن أسألك إظهاره 
وإظهار ما / /٠١١‏ سمعت جبريل يقوله فيّ» فقلت: إني أسود وجه ابن ماسويه بما 
سمعته» فقال: تمام سواد وجهه أن تدفع إليه هذه النسخة ولا تعلمه من نقلها فإذا 
استدعى بهاء أعلمه أنها إخراجي. ففعلت ذلك من يومى. فلما قرأ ابن ماسويه تلك 
الفصول وهي التي يسميها اليونان «الفاعلان» قال: أترى المسيح أوحى في دهرنا هذا 
إلى أحد. فقلت له: ما أوحى المسيح في هذا الدهر ولا في غيره إلى أحدء ولا كان 
إلى أحد من يوحي إليه» فقال له: دعني فليس هذا إلا إخراج مؤيدٌ بروح القدس» فقلت 
له: هذا إخراج حنين بن إسحاق الذي طردته وأمرته أن يعمل صناعة الصيارف» فقال: 
هذا محال ثم صدق القول؛» وسألني التلطف في إصلاح ما بينهما ففعلت» وأفضل 
عليه» ثم لم يزل له مُبجلاًء ثم لازم ابن ماسويه وأخذ عنه صناعة الطب» ونقل له كتباً 
كثيرة» ثم لما رأى المأمون في منامه كأن شيخاً بهياً جالساً على منبر وهو يخطب 
ويقول: أنا أرسطاطاليس» احضر حنين بن إسحاق وسأله عنه فأخبره فأمره بنقل كتب 
الحكماء إلى اللغة العربية» وبذل له أموالاً جمة» وقيل للخليفة إن ملك الروم ربما دَسَّهُ 
عليك» فكان لا يأخذ بقوله بمفرده» ثم أراد اختباره فخلع عليه وأعطاه خمسين ألف 
د ثم قال له: : إني أريدك تصف لي دواءً أقتل به عدواً لي سِرَّاًء فقال إن الم اتعلم 
إلا الأدوية النافعة» وما علمت أن أمير الموتين يطلب مني غيرهاء ٠‏ فإن أحب أن أمضي 
وأتعلم» فعلت ذلك» فقال: هذا شيء يطول ورغبه ورهّبهء وهو لا يزيد على قوله 
فحبسه في بعض القلاع» ووكل من يأتيه بأخباره» فمكث سنةً غير مكترث بما هو فيه 
دأبه النقل والتفسير والتصنيف» ثم أحضره وأحضر له أموالاً وغيرها وسيفاً ونطعاً يرهبه 


حكماء الجانب الشرقي ينف 


به وهو على قولهء فقال له: إني أقتلك» فقال: إن لي رباً يأخذ بحقي فإن اختار أمير 
المؤمنين أن يظلم نفسه» فليفعل فتبسم له وقال: طب نفساً فإنما أردت أن أمتحنك 
لنتتفع / ١17؟/‏ بعلمك فقبل حنين الأرض وشكر له» فقال له الخليفة: ما منعك يا حنين 
من الإجابة عما رأيت منا في الحالين؟ فقال: شيئان» قال: ما هما؟ قال: الدين 
والصناعة فخلع عليه» وحمل المال بين يديه» وخرج وهو أحسن عنده حالاً. 

ا كان حنين من رفقة سيبويه في الاشتغال في النحو على الخليل بن 
أحمد وخدم <: حنين المتوكل» وحظي في أيامه وكان يلبس زناراً. 

قال القباني : كان حنين في كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل الحمام يصب 
عليه الماء ويخرج فيلف بقطيفة» وقد أعد له هناب من فضة فيه رطل شراب وكعكة 
مثرودة فيه فيأكلها ويشرب الشراب» ويطرح نفسه حتى يستوفي عرقه وربما نام» ثم يقوم 
ويتبخر ويقدم له طعامه وهو فروج كبير مُسمّن قد طبخ بزيرباج ورغيف فيه مائتا درهم» 
فيحسو من المرق» ثم يأكل الفروج والخبزء وينام فإذا انتبه شرب أربعة أرطال شراباً 
عتيقاً ولم يذق غير هذا طول عمرهء فإذا اشتهى الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي 


والرمان والسفرجل. 
وعمل عليه أعداؤه حتى مات غمَّاً فى ليلة واحد”) 
ومنهم : 


ففرةا 


رجلٌ ما نهنه في طلبء ولا نبه له جفناً من طرب» ولم يُضع نصيبه من كل 


)00( إلى هنا يتتهي النقل من عيون الأنباء 101 رةه 

يا وله في بلك ين 14 اها ام د 0 ل 
كثيرة» منها «الأدوية المفردة» و«اختصار كتاب اقليدس» و«آداب الفللاسفة ونوادرهم» و«تاريخ 
الأطباء» ومما ترجمته «كليات أرسطاطاليس لوقه رج إلى اللاتدة واشرج بغالات أريطي 
في علم النفس دخ من كاله امسطوس» لطس اريف ل 
والسريانية» 0 للم ف الخر هدر 01 ٠لم.‏ 

ترجمته في : عيون الأنباء اك ولاك أخبار العلماء «ىمى تاريخ حكماء الإسلام 214 طبقات 
الآمم .5١‏ الفهرست دك 30 وفيات الأعيان ١‏ رقم 286 مروج الذهب 1789» الوافي 
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صالحة» وتصويبه إلى صوت كل صائحة. حتى لا يخل تقييده لشارده» ولا تعد يده 
لوارده» إلا أنه كان أميل إلى الحكمة المطلقة من مفرد الطب». وهي لديه آثر ما يحب» 
ولم يَخْلَّ من أدب راح يسوقه وأرض يسوقه. 

قال ابن ابي اصيية !2 3 كان يلتك بأري قن النشل وسغفةاللقات لا أن فونه لخدي 
المل اقل جد السب إلى لقله لكقت | رسطى وعدم إمتحا فو امه أبز دمن الخلقاء 
والرؤساء»ء وكان منقطعا إلى القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد وخصيصا به ومتقدما عنده 
يُفضي إليه بأسراره / 777/ وله حكايات مستظرفة ونوادرء وتوفي في أيام المقتدر. 

ومن كلامه: قليل الراح صديق الروح» وكثيرها عدو الجسم. 

وشرب دواءً مسهلاً فكتب إليه القاسم بن عبيد الله الوزير مداعباً : [من الهزج] 
أبَنْ لي كيف أمسيتٌ وكمْ كانس نَالحالٍ 
للك لك آذ لاد لد كك لمحي اللكتكترل السشالس 

فكتب إليه حنين بن إسحاق : [من الهزج] 


بخيركنتٌ مسوراً وَخِِمّ الحالٍ والبابالٍ 
فامّاالشَيرٌوالناقة. تلحَوّالمِنزلٍالخالي 
ومنهم : 

]”*[ 


كان له جاهه شفيعاً» وعلمه يحله محلاً رفيعاً» حتى كان بدراً فى منازل الخلافة 


بالوفيات 8/ 4١١-41٠١‏ رقم 874"ء المختصر في أخبار البشر ”2.15/7 البداية والنهاية /١١‏ 
57» تاريخ الإسلام (السنوات ٠١-79١‏ ه) سنة ص7١٠‏ رقم 118» أعلام الحضارة /١‏ 
١11-0١‏ رقم 291 وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته؛ الأعلام .194/١‏ 

.77/4 عيون الأنباء‎ )١( 

(5) يوحنا بن يَحْتَشُوع: طبيب. ترجم كثيراً من الكتب» عن اليونانية إلى السريانية» تسهيلاً لنقلها إلى 

العربية. وكان مختصا بخدمة الموفق العباسي (طلحة بن جعفر) ويسميه هذا: مفرج كربي! له من 

الكتب بالعربية «تقويم الأدوية خ» فيما اختاره من الأعشاب والأغذية» واكتاب فيما يحتاج إليه 

الطبيب من علم النجوم». توفي نحو سنة ٠19ه/‏ نحو 107م. 

ترجمته في: عيون الأنباء 71/7 معجم المؤلفين .508/١7‏ الأعلام 509/8. أعلام 

الحضارة ؟55577/7-/519ه رقم 584 وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 


حكماء الجانب الشرقي لف 


ظالعا ليما دواعى السلافة طائعاً. 

قال ابن أبي أصيبعة”'": كان طبيباً متميزاً خبيراً باليونانية والسريانية ونقل كتباً 
كثيرة » وخدم الموفق والناصر بن المتوكل» وكان يعتمد عليه ويسميه مفرج كربي. 

قال ابن طومار: كان الموفق إذا جلس للشرب» تقدم بين يديه صينية من ذهب» 
ومغسل من ذهب». وخرداذي بلورء وكوز بلورء ويجلس يوحنا بن بختيشوع عن يمينه 
وإقطاعات ثم كان عند الراضي كذلك. 


هيه ' 
[؛ *] 
ثابت بن قرة الحراني» أبو الحسن"") 
سماء لا تصدأ مرآتهاء وورقاء لا تزال تطرب ملهاتهاء وكوكب أفق دري كيف 


)١(‏ عيون الأنباء 7ل/اا. 

6 مدي ارك هوك الع تن الصاو انو سند اطي ابن اموق نولك وض ران البيزة 
دجلة والفرات) سنة ١77ه/‏ 45م وحدثت له مع أهل مذهبه (الصابئة) أشياء أنكروها عليه في 
المذهب» فحرم عليه رئيسهم دخول الهيكل» فخرج من حران» وقصد بغداد» فاشتغل بالفلسفة 
والطب فبرع» واتصل بالمعتضد (الخليفة العباسي) فكانت له عنده منزلة رفيعة. وصنف نحو ١5٠0‏ 
كتاباء منها «الذخيرة في علم الطب ط» و«المباني الهندسية ‏ خ» رسالة» و«الشكل القطاع ‏ خ» 
رسالة» و«مساحة المخروط الذي يسمى المكافىء ‏ خ» رسالة» و«آلات الساعات -خ>2 في 
المزاول» و«تركيب الأفلاك» و«مسائل في الموسيقى ‏ خ في مغنيسا (الرقم 7/ )17١‏ و(طبائع 
الكواكب» و«الهيئة» و«علة الكسوف والخسوف» و«الرصد» واتصحيح مسائل الجبر) بالبراهين 
الهندسية» و«مراتب العلوم» و«أصول الأخلاق» و«العمل في الكرة» و«تولد النار بين الحجرين» 
و«المسائل الطبية» و«كتاب الهندسة» نحو ألف صفحة. وأكثر كتبه في الهندسة والموسيقى. وكان 
يحسن السريانية وأكثر اللغات الشائعة في عصره» فترجم عنها كثيراً إلى العربية. وتوفي في بغداد 
سنة 17848ه/ ١١5م.‏ 
ترجمته في: مروج الذهب للمسعودي 875, 2178 21787 والفهرست لابن النديم 717 
والكامل في التاريخ /ا/ 25٠١‏ وتاريخ حلب للعظيمي ”2777 كم والمنتظم لابن الجوزي 7/ 
4:, رقم لالاء وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 2700-1745 وتاريخ الزمان لابن العبري 48» 
ووفيات الأعيان :710-717/١‏ وسير أعلام النبلاء 17/ 587-5480 رقم 27777 والبداية والنهاية 
١‏ :» وشذرات الذهب »١941١947/7‏ والوفيات لابن قنفذ ١97”‏ رقم 2588 وتاريخ 
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تسير الثواقب» وتصير المناقب» وتسوّر خود الثريا بالهلال ويخساً رقيب العواء 
المراقب» ظهر له / /7١7‏ من قوة الحدس ما كاد يعد كرامه»ء ويرد به البقاء» وقد كان 
اليلك رافه: 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان من الصابئة المقيمين بحران» وتعلم على محمد بن 
موسى بن شاكرء فوصله بالمعتضدء فأدخله في جملة المنجمين» وهو أصل من كان 
ببغداد من الصابئة» ولم يكن في زمانه من يماثله في الطب ولا في غيره من أجزاء 
الفلسفة. وله تصانيف مشهورة بالجودة» وكذلك جاء جماعة من ذريته» وله أرصاد 
حسان للشمس تولاها ببغداد. 

وكان يدخل إلى المعتضد إلى الحبس في كل يوم ثلاث مرات يحدثهء ويؤنسه 
ويسليه» فشغف به فلما خرج من معتقله قال لغلامه بدر: يا بدر أي رجل أفدنا بعدك. 
فقال: من هويا سيدي؟ قال: ثابت بن قرَّة. ثم أقطعه إقطاعا جليلا» وكان يجلسه بين 
يديه والوزير وبدر فوق. 

وحكى أبو إسحاق الصابي : أن ثابت بن قرة بينما هو ماشٍ مع المعتضد في 
الفردوس» وقد اتكأ المعتضد على يده إذ نتر يده من يده بشدة» ففزع ثابت لأن 
المعتضد كان مهيباً ثم لما نترها قال له: يا أبا الحسن ‏ وكان يكنيه في الخلوة ‏ سهوتٌُ 
ووضعتٌ يدي على يدك» وما هكذا يجب؛ لأن العلماء يَعلون ولا يُعلون. 
وحكي أنه اجتاز يوماً إلى دار الخلافة» فسمع صياحاً وعويلاً» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: مات القصاب الذي كان هنا فجأة» فأتى إليه وأمر النساء بالسكونء وأن يعملوا 
مزوّرة» وأمر بعض غلمانه أن يضرب القصاب على كعبه بالعصاء وجعل يده في 
مجسهء وما زال ذلك يضرب كعبه إلى أن قال: حسبك؛ ثم استدعى بقدح وأخرج من 
كمه دواء فدافه في القدح بقليل ماء» وفتح فم القصاب وسقاه إياه» فأساغه ووقعت 
الصيحة في الدار والشارع بأن الطبيب قد أحيا الميت» فتقدم ثابت بغلق الباب» وفتح 
القصاب عينه وأطعمه المزوّرة وأجلسه وقعد عنده ساعة» وإذا برسل الخليفة يدعونه» 


الحكماء للقفطي 2١١0‏ ؟١5١».‏ وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 6لا.وطيقات المع 0م 
والمِلّل والنحل للشهرستاني 51-075 ؟,. ودائرة المعارف الإسلامية »١91١-1897/5‏ أعلام 
الحضارة 5١5-189 7/١‏ رقم ١١5‏ وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته» ونهاية اللأرب 220/0 
ومرآة الجنان 7/-5١71ء‏ والوافي بالوفيات 471-577/٠١‏ رقم 2491/7 ومعجم المؤلفين 
٠١1‏ 7١٠ء‏ والأعلام 248/7 وتاريخ الإسلام (السنوات ١1940-581ه)‏ ص ١/‏ رقم /1717. 
)١(‏ عيون الأنباء 796. ْ 


حكماء الجانب الشرقي يفف 


فنا مكل ريد عدية» قال الهه يإثايت ها هذه السيسية الى بلعها عنلك) نقال: .يا مولاي 
// كنت أجتاز بهذا القصاب». وأراه يشرح الكيك؛ .يطرخ عليها الملح ويأكلهاء 
وكنت أعلم أنه سيلحقه سكتة» فأعددت له هذا الدواء» فلما قيل لي اليوم أنه مات فجأة 
البارحة» علمت أن السكتة قد لحقته» فدخلت إليه فلم أجد له نبضاً فضربته إلى أن 
حركت نبضهء وسقيته الدواء ففتح عينيه» وأطعمته مزوّرة» والليلة يأكل رغيفا بدراج» 


وفي غدل يخرج من بيته 


ومن كلامه قوله: ليس على الشيخ أضرٌ من أن يكون له طباخ حاذق» وجارية 
2 فيستكثر من الطعام فيسقم» ومن الجماع فيهرم. 


ولمامات ايو قزة وقلة ان الحفيت الند 
بن فره رناه ابن 


تَعَينا العلومٌ الفلسفياتٍ كلّها 
ونا اناة السوت لم دن سد 
فلؤْأنَهُ يُسطاع للموت مَدقَعٌ 
تراد حلي لو البح لتحي 
وقد كان عداو اد سن تبييتك العمئ 
باقن مهير اا اهارت 
فلم يتفقّدْني مِنَ العلم واحدٌ 
عَيْت 'لأرض هيفك ولم يكن 
وأحسنتٌ حتى لمْ يكن لك مُبِغْضٍ 
مَضَى عَلَّمْ العلم الذي كان مُقَيْعاً 
8 و 


0 


يم بقصيدة منها : [من الطويل] 


خا توزها إد فيل قذاماك فانث 
ولااتتنافك نينا عكواة و ممافة 
لوقك ضف ويا ة متها ليث 
وشخصّكٌ مقبورٌ وصوتّك خافِتٌ 
وكل قَؤُولٍ حينَ تنطقٌ ساكتٌ 
ونسقيهنا تطفاية المشك ناه 
هَرَاقٌ إناءَ العلم بَعدَك كابتٌ 
ا كم 

ولآبَك لا اغعانك الموتث شافيت 
فلم يبَّإلا مُخطىءٌ مُتهافتُ') 


[ه"] 


سئان بن ثابت بن قرة. أو أسغيد”” 


مقرب كل بعيد» ومقرّص سبب كل وعيد» ما صحب صعباً إلا دَمَّتَّ 


مث شيمته» 


ولِيّن شكيمته» وله على كرم الأخلاق» ودل عليه وتوبُ عرضه لا يمزقه الإخراق. 


.7198-796 إلى هنا النة ن الأتباء‎ )١( 
ينتهي من عيو‎ 


زفرفق سِئَان بن ثابت بن قرّة الحراني» أنو-سعيلن : ظبيت عالم. أصله من حران» ومنشأه ببغداد. كان 
رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي وجعله رأساً للأطباء وكان منهم ببغداد ثمانمائة وستون طبيباً» 
لم يؤذن لأحد منهم باحتراف الطب إلا بعد أن امتحنه سنان وخدم القاهر بالله والراضي 


يفف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


قال ابن أبي أصيبعة: كان يلحق بأبيه في معرفته بالعلوم» وله قوة بالغة في علم 
الهيأة / 5/ وخدم المقتدر. والراضيء وأراده القاهر على الإسلام؛ فهرب إلى 
خراسان ثم عاد وتوفي ببغداد مسلما. 

وكان على البيمارستان» وكانت تواقيع الوزير عيسى بن علي تأتيه بقرب فينفذهاء 
منها تفقد المحابيس وأهل السواد بالأطباء والأدوية والأغذية حتى كتب يستأذنه فى أهل 
الذمة» فكتب إليه الوزير: أكرنف لالش مضنا لواف فى ا دمعالية أقل الذي 
والبهائم صوابٌء ولكن الذي يجب تقديمه والعمل عليه معالجة الناس قبل البهائم» 
والمسلمين قبل أهل الذمة؛ فاعمل على ذلك واكتب إلى أصحابك به» ووصهم بالتنقل 
في القرى والمواضع التي فيها الأوباء الكثيرة والأمراض الفاشية. 

واستجد في زمانه مارستان السيدة بسوق يحيى» والمارستان المقتدري» ثم خدم 
بعد الراضي بحكم فريّض أخلاقه. وسكن سورة غضبه وكان قد شكا إليه ما يجده من 
ذلك» فقال له كلاماً زبدته: أنت قادر متى شئت على الانتقام» فإذا أردت إيقاع نقمة 
بأحد أخرها إلى الغد؛ لوثوقك بقدرتك» فالغضب كالسكر إذا بات زال20. 

ومنهم : 

[5"] 
ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني”" 

كان يتكلم بالحدس الصحيحء على كل مُغيِّب» ويتقدم عند ملوك قريش على كل 
أخلافي ومطبّب» لم يبالغ في وصفه من تعدى» ولا ذكر معجز عجائبه إلا من ظن أنه 
بها يتحدى. 


(العباسيين) مدة» وتوفي في بغداد سنة ل من تصانيفه رسالة في «النجوم» ورسالة 
في شرح مذهب الصابئين» ورسالة في «أخبار آبائه وأجداده» واصلح كتاب أفلاطون في 

«الأصول الهندسية» وزاد فيه كثيراً . وله رسالة في «تاريخ ملوك السريانيين» وكتاب «التاجي» عدة 
أجزاء. في مفاخر الديلم وأنسابهم. قيل: صنفه لعضد الدولة» وترجم إلى العربية «نواميس 
هرمس» و«السور والصلوات» التى يصلى بها الصابئون . 
ترجمته في: عيون الأناء © 854 وأخبار العلماء وطبقات الأمم »0١‏ والفهرست 
للنديم 175ع وأعلام الحضارة 8/١‏ رقم ١57‏ وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمتهء 
الأعلام 7/7 151. 

.7019 "٠9 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ -)١( 

زهم توق سه :لاهن 


حكماء الجانب الشرقى هف 


ذكره ابن أبي أصيبعة فقال(2: كان طبيباً فاضلاً كثير الدراية» وافر العلم» بارعاً 
في الصناعة» موفقاً في المعالجة» مطلعاً على أسرار الطب. وكان مع ذلك ضنيئاً بما 

نقلت من خط ابن بطلان» قال: كان قد اسكت أبو طاهر بن بقية في داره 
الشاطئة على الجسر ببغداد» وقد حضر الأمير عز الدولة بختيار» والأطباء مجمعون 
على أنه قد مات. فتقدم أبو الحسن الحراني» وكنت أصحبه يومتذ» فقال: أيها الأمير 
إذا كان قد مات» فلن يضره الفصادء فهل تأذن لي في فصده؟ قال له: افعل يا أبا 
الحسن. ففصده» فرشح منه دم يسير. ثم لم يزل يقوى الرشح إلى أن صار الدم / 1؟؟/ 
يجري» فأفاق الوزير. فلما خلوت به سألته عن الحال» وكان ضنيناً بما يقول» فقال: 
إن من عادة الوزير أن يستفرغ في كل فصل ربيع دماً كثيراً من عروق المقعدة» وفي هذا 
الفصل انقطع عنه» فلما فصدته ثابت القوة من خناقها. 

قال عبيد الله بن جبريل : لما دخل عضد الدولة» رحمه الله» إلى بغداد كان أول 
من لقيه من الأطباء أبو الحسن الحراني» وكان شيخاً مسناً» وسنان وكان أصغر من أبي 
الحسن؛ وكانا عالمين فاضلين» وكانا جميعاً يسعدان المرضى» ويمضيان إلى دار 
السلطان» فحسن ثناؤه عليهما. ولما دخلا إلى عضد الدولة قال: من هؤلاء؟ قالوا: 
الأطباء. قال: نحن في عافية» وما بنا حاجة إليهم. فانصرفا خجلين. فلما خرجا إلى 
الدهليز» قال سنان لأبى الحسن: يجمل أن ندخل إلى هذا الأسد؛ ونحن شيخان 
فيفترسنا؟ قال له أبو الحسن: فما الحيلة؟ قال: نرجع إليه» وأنا أقول ما عندي» وننظر 
أيش الجواب قال: افعل. فاستأذنا ودخلا. فقال سنان: أطال الله بقاء مولاناء موضوع 
صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراض. والملك أحوج الناس إليه. فقال له عضد 
الدولة: صدقت. وقرر لهما الجاري السني وصارا ينوبان مع أطبائه. 

قال عبيد الله بن جبريل : ولهم أحاديث كثيرة حسنة» فيها حديث قلآء الكبود. 
وذلك أنه كان بباب الأزج إنسان يقلي الكبود»ء فكانا إذا اجتازا عليه دعا لهما 
وشكرهماء وقام لهما حتى ينصرفا عنه. فلما كان في بعض الأيام اجتازا فلم يرياهء 


ترجمته في: عيون الأنباء /891-١١#ء‏ أخبار العلماء »١١١‏ والفهرست ”230 وتاريخ 
مختصرالدول لابن العبري ١7/5-109/‏ وفيه وفاته سنة 2754 والوافي بالوفيات 410/٠١‏ رقم 
٠‏ وتاريخ الإسلام (السنوات ١180-80اه)‏ ص305, الأعلام 7 وأعلام الحضارة 
18/8/1١‏ رقم 7, ومعجم المؤلفين 494/7 وتاريخ تراث العلوم الطبية .185-١89‏ 

)١(‏ عيون الأنباء /01؟. 


أغرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


فظنا أنه قد شغل عنهما. ومن غد سألا عنه» فقيل لهما: إنه الآن قد مات. فعجبا من 
ذلك» وقال أحدهما للآخر : لهعلييا حى يوجت علينا قضده ومكاعدذته. فمفيا جميعا 
وشاهداه. فلما نظراه تشاورا فى فصدهء وسألا لأهله أن يؤخروه ساعة واحدة؛ ليفكروا 
ف أمرطة نفعلا ذللقه وأ خضروا قاضداً فصل اقطدة زاشحة :لكر متها دم غليظ 
وكان كلما خرج الدم خف عنه. حتى تكلم. وسقياه ما يصلح. وانصرفا عنه. ولما كان 
في اليوم الثالث خرح إلى دكانه. فكان هذا من المعجز لهما. فسئلا عن //ا١7/‏ ذلك» 
فقالا: سببه أنه كان إذا قلى الكبود يأكل منهاء وبدنه يمتلىء دماً غليظاً وهو لا يحس» 
حتى فاض من العروق إلى الأوعية» وغمر الحرارة الغريزية وخنقهاء كما يخنق الزيت 
الكثير الفتيلة التي تكون في السراج. فلما بدروه بالفصدء نقص الدم. وخف عن القوة 
الحمل الثقيل» وانتشرت الحرارة» وعاد الجسم إلى الصحة. 

وهذا الامتلاء قد يكون من البلغم أيضاً. وتلردكن أسابه الحاقل بجاليترس تن 
كتابه في تحريم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة. 

قال عبيد الله بن جبريل : ومن أحسن ما سمعت عن أبي الحسن الحراني أنه دخل 
إلى قرابة الشريف الجليل محمد بن عمرء رحمه الله؛ وكان إنساناً نبيل القدر قد عارضه 
ضيق نفس شديذ صعب. فأخذ نبضه وأشار بما يستعمله» فشاوره فى الفصدء فقال له: 
لأ"اراموإت كان كتف" المرصنى تكسا بدا والضوفه ونجاةة انو مر المفروفت يق 
اللطلبيين» وأبصر نبضه وقارورته وأشار بالفصد. فقال له الشريف: قد كان عندي أبو 
الحسن الحراني الساعة وشاورته في الفصدء فذكر أنه لا يراه صواباً. فقال بقة: أبو 
الحسن أعرف. وانصرف» فجاءه بعض الأطباء الذين هم دون هذه الطبقة» فقال: يفصد 
سيدنا الساعة فإنه في الحال يسكن. وقوي عزمه على الفصد ولم يبرح حتى فصدهء 
فعندما فصده خف عنه ما كان يجده خفا بينا» روسك غله وعدي وهر بي كاف 
فعاد إليه أبو الحسن الحراني آخر النهارء فوجده ساكناً قاراًء فلما رآه على تلك 
الحالء قال له: 0000-0 فقال: كيف كنت أفعل ما لم تآمرني به ؟ قال: ما هو 
هذا السكون إلا للفصد. فقال له الشريف: لما علمت بهذا لم لا فصدتني؟! قال أبو 
الحسن الحراني: إذ قد فصد سيدناء فليبشر بحمى ربع سبعين دورء ولو أن بقراط 
وجالينوس عنده ما تخلص إلا بعد انقضائها. واستدعى دواة ودرجاء ورتب تدبيره 
لسبعين نوبة ودفعه إليه. وقال: هذا تدبيرك» فإذا انقضى ذلك جئت إليك. وانصرف 
فما مضى /١١8/‏ أيام حتى جاءت الحمى» وبقيت كما قال» فما خالف تدبيره حتى 
برىء. 1 

قال عبيد الله بن جبريل: ومن أخباره أنه كان للحاجب الكبير غلام» وكان 


حكماء الجانب الشرقي ا ”١‏ 


مشغوفاً به» واتفق أن الحاجب صنع دعوة كبيرة كان فيها أجلاء الدولة. ولما اشتغل 
بأمر الدعوة» حُمّ الغلام حمى حادة» فورد على قلب الحاجب من ذلك موردا عظيماء 
وقلق قلقاً كثيراً. واستدعى أبا الحسن الحراني فقال له: يا أبا الحسن أريد الغلام 
يخدمني في غداة غدء اعمل كل ما تقدر عليه: وأنا أكافئك بما يضاهي فعلك. فقال له: 
يا حاجب إن تركت الغلام يستوفي أيام مرضه عاش» وإلا فتمكُئي من ملازمته أن يقوم 
في غد لخمتك. ولكن إذا كان في العام المقبل في مثل هذا اليوم يحم حمى حادة. ولو 
كان من كان عنده من الأطباء لم ينجع فيه مداواتهء ويموت أما في البُحران الأول أو 
الثاني فانظر أيهما أحب إليكِ. فقال له الحاجب: أريد أن يخدمني في غدء وإلى العام 
المقبل فرج. ظناً من هذا أنه من الأحاديث المدفوعة. فلازمه أبو الحسن» ولما كان في 
غد أفاق وقام في الخدمة وأعطى الحاجب لأبي الحسن خلعة سنية ومالا كثيراء وصار 
يكرمه غاية الإكرام. فلما كان في العام المقبل في مثل اليوم الذي حم فيه الغلام» 
عاودته الحمى» فأقام محموماً سبعة أيام ومات. فعظم في نفس الحاجب وجماعة من 
الناس قولهء وكبر لديهم ه نحل ركان عاد ع الع 0 
ومنهم : 
1/1" ] 
ابن وصيف الصابئء”” 


كان يصبو إليه كل حكيم» ويصيب لديه غرضه كل عليم» لا يرض له صخره؛ ولا 
يرضى لغيره فخره» ولا يزال يعده كل عليل لصعب الأدواء ذخره. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه" : كان طبيباً عالماً بعلاج أمراض العين» ولم يكن في 
زمانه أعلم منه في ذلك» ولا أكثر مزاولة. 

قال سليمان: حدثني أحمد بن يونس الحراني» قال: حضرت بين يدي أحمد بن 
وصيف الحراني وقد أحضر سبعة أنفس لقدح أعينهم» وفي جملتهم رجل من أهل خراسان 
أقعده بين / /7١4‏ يديه ونظر إلى عينيه» فرأى ماء متهيأ للقدح» فسامه على ذلك. فطلب 


73209 ”1/ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(19 أحمد بن وضيق الخراني الضناين. 
ترجمته في : عيون الأنباء :711١‏ أخبار العلماء 475 ؛ طبقات الأطباء 28١‏ أعلام الحضارة /١‏ 
رقم 480. 

(*) عيون الأنياء ."1١‏ 


ضف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


إليه فيه» واتفق ى معه على ثمانين درهماً» وحلف أنه ما يملك غيرها .فلما حلف الرجل 
اطمأن فضمه إلى نفسه» ورفع يده على عضده فوجد بها نطاقاً صغيراً فيه دنانير» فقال له ابن 
وصيف: حلفت بالله حانثاً وأنت ترجو رجوع بصرك إليك؟ والله لا عالجتك إذ خدعتك 
بك. فطلب إليه فيه فأبى أن يقدحه وصرف إليه الثمانين درهماً ولم يقدحه. 
ومنهم : 
اليكية 
غالب» طبيب المعتضد(» 
ما عاد مريضاً فعاد مهيضاً» ولا زار عليلاً فشكا غليلاً» ولا أتى لقَّى بقلبه الضنى 
إلا نهض من مضجعه» ونهى عن الضراء به توجعه. نفق في مثل سوق المعتضد» ووافق 
ل ل ا 
فالواين أبي أصيبعة”") : كان يخدم الموفق أيام أبيه المتوكل» وخحوّله ونوّله. 
وكان يغلنة بيد وينادمه ثم خدم المعتضد بعد أبيه الموفق» وغالج الحرفق بن سيم 
أصابه» فبرىء فأعطاه مالاً كثيراً» وقال لغلمانه: من أراد إكرامي» فليكرمه. فبعث إليه 
مسرور بعشرة آلاف دينار ومائة ثوب» وبعث إليه سائر الغلمان مالاً لا يحصى» وأقطعه 
غرةً زْيَادة على ررّقه ضياعاً تغل سبعة آلاف ديدان وأتى التتعتضد وهو بامل خير موتهة 
فكان هو المبتدىء لابنه سعيد بالعزاء فيه ثم بعث إليه الوزير وسائر أرباب الدولة 
لتعزيته؛ وبعث إليه بخون الطعام»؛ ثم خلع عليه وأجرى عليه كل ما كان لأبيه. 
ومنهم : 
[9"] 


صاعد بن بشر بن عبدوس.» أبو منصور 
فطن لكثير من الغلط» وبين في أمور منها ما اختلط» حتى تلافى تلف الأبدان» 
ووافى بما لم يكن للحكماء القدماء به يدان» ونقل الأمزجة إلى ما يلاتمهاء وأجمع 


2 


)١(‏ كان حياً سنة 4/ااه. 
ترجمته في : عيون الأنباء 1١‏ 17" أعلام الحضارة / رقم 596,. 
(؟) عيون الأنباء ."1١‏ 


() ترجمته في: عيون الأنباء 11" 15لا معجم المؤلفين "١1/5‏ تاريخ العلوم 2587-1585 
عبقرية العرب 87» أعلام الحضارة ا رقم 05 وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 


حكماء الجانب الشرقي وفرفا 


على هذا آراءه وقد كثر لاثمهاء ثم قمَّى من بعده على آثاره الحكماء» وحفظ تدبيره» 
وني القدماء» . 

ذكره ابن أبي أصيبعة”'2 وقال: كان فاصداً بالبيمارستان ثم اشتغل بصناعة الطب 
/ ١٠؟/‏ حتى صار من أكابر أهلها. قال: وهو أول من فطن لنقل أكثر الأمراض التي 
كانت تداوى بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج والاسترخاء واللقوة» وخالف 
مسطور القدماء» أخذ المرضى بالفصد والتبريد» ومنع المرضى من الغداءء فأنجح 
تدبيره وتقدم» وانتهت الرياسة إليه؛ وعوّل الملوك عليه فرفع عن البيمارستان 
المعاجين الحارة والأدوية الحادة» ونقل تدبير المرضى إلى ماء الشعير ومياه البزور» 
فأظهر من المداواة عجائب. 

من ذلك ما حكاه لي بميافارقين الرئيس أبو يحيى ولد الوزير أبي القاسم المغربي 
قال: عرض للوزير بالأنبار قولنج صعب أقام لأجله في الحمام؛ واحتقن عدة حقن» 
وشرب عدة شربات فلم ير صلاحاً» فأنفذنا رسولاً إلى صاعد» فلما جاء ورآه على تلك 
الحال ولسانه قد قصر من العطش وشرب الماء الحار والسكرء وجسمه يتوقد من 
ملازمة الحمام. ومداومة المعاجين الحارة والحقن الحارة» استدعى كوز ماء مثلوج» 
فأعطاه الوزير» فتوقف عن شربه. ثم إنه جمع بين الشهوة وترك المخالفة وشربه فقويت 
في الحال نفسه ثم استدعى فاصداً ففصده وأخرج له دماً كثير المقدار. وسقاه ماء البزور 
ولعاباً وسكنجبيناً» ونقله من حجرة الحمام إلى الخيشء» وقال له: إن الوزير أدام الله 
عافيته سينام بعد الفصد؛ ويعرق وينتبه؛؟ فيقوم عدة مجالس» وقد تفضل الله بعافيته. ثم 
تقدم بصرف الخدم لينام. فقام الوزير إلى مرقدهء وقد وجد خفة من بعد الفصدء فنام 
مقدار خمس ساعات. وانتبه يصيح بالفراشين. فقال صاعد للفراش: إذا قام من 
الصبيحة فقل له يعاود النوم» حتى لا ينقطع العرق. فلما خرج الفراش من عنده قال : 
وجدت ثيابه كأنه قد صبغت بماء الزعفران» وقد قام مجلسا ونام. ثم لا زال الوزير يتردد 
دفعات إلى آخر النهار مجالس عدة» ومن بعد هذا غذاه بمزوّرة» وسقاه ثلاثة أيام ماء 
الععين فقوي يز تاماء فكان الوزية أبدا يفول تعرز 807 الموشكة عدا مدان 
شاطئة. وكان طبيبه أبو منصورء وكاتبه أبو علي بن موصلايا. فبلغه الله أمانيه فيما طلب. 

ونقلت أيضاً من خط ابن بطلان: أن صاعد الطبيب عالج الأجل المرتضى رضي 
الله عنه من لسع عقرب» بأن ضمد بكافور فسكن عنه الألم في الحال. 


.71 عيون الأنباء‎ )١( 


3" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


ونقلت من خط أبي سعيد الحسن بن أحمد بن علي في كتاب «ورطة الأجلاء من 
هفوة الأطباء». قال ا ل 
دموية» وخفي حاله على جميع الأطباء» وكان بينهم صاعد بن بشر حاضراًء فسكت حتى 
أقر جميع الأطباء بموته. ووقع اليأس من حياته؛ وتقدم الوزير في تجهيزه» واجتمع 
ل ا 0 
فعند ذلك قال الوزير لصاعد بن بشر الطبيب : هل لك حاجة؟ فقال له: نعم يا مولاناء إن 
رسمت وأذنت لي» ذكرت ذلك. فقال له نقتم ول عايلح فى صسدرلة؟ فقا ضاعد : هذه 
سكتة دموية» ولا مضرة ة في إرسال مبضع واحد وننظر»ء تن نضح كان العيراته وإن تكن 
الأخرى فلا مضرة فيه ففرح الوزير» وتقدم بإبعاد النساء» وأحضر ما وجب من التمريخ 
والنطول والبخور والنشوق» واستعمل ما يجب من شد عضد المريض» وأقعده في حضن 
بعض الحاضرين» وأرسل المبضع بعد التعليق على الواجب من حاله» فخرج الدم 
: ووقعت البشائر في الدار. . ولم يزل يخرج الدم حتى استتم ثلثمائة درهم من الدمء فانفتحت 
العين ولم ينطق فشد اليد الأخرى ونشقه ما وجب تنشيقه. .ثم فصده ثانياً وأخرج مثلها 
من الدم وأكثر. فتكلمء ثم أسقي وأطعم ما وجبء فبرىء من ذلك» وصح جسمه وركب 
في الراب بع إلى الجامع» ومنه إلى ديوان الخليفة» فدعا له ونثر عليه من الدراهم والدنانير 
الكثيرة. وحصل لصاعد بن بشر الطبيب مال عظيم» وحشَّمه الخليفة والوزير / 7 ؟/ 
وقدمه وزكاه؛ ؟؛ وتقدم على جميع من كان في زمانه. 

ووجدت صاعد بن بشر قد ذكر فى مقالته فى مرض المراقيا ما عاينه فى ذلك الزمان 
فى إهن وده ):وتخاوف شاهدها :ما هنذا نصيف (واندعرقي لتاس تضايق الماك 
عليناء والتشاغل بالتماس الأمر الضروري, ولما قد شملنا من الخوف والحذر والفزع» 
واختلاف السلاطين؛ وما قد بلينا به» مع ذلك» من التنقل في المواضع غربيها وشرقيها ؛ 
ولما قد أظلنا من الأمور المخوفة التي لا نرجو في كشفها إلا الله تقدس اسمه). 

هذا ما ذكر. . وما كان في أيامه إلا اختلاف ملوك الإسلام بعضهم مع بعضء 
وكان الناس سالمين في أنفسهم, آمنين من القتل والسبي» فكيف لو شاهد ما شاهدنا 
ونظر ما نظرنا في زماننا من التتر الذين أهلكوا العباد» وخربوا البلادء وكونهم إذا أتوا 
إلى مدينة فما لهم إلا قتل جميع من فيها من الرجال» وسبي الأولاد والنساءء ونهب 
الأموال» وتخريب القلاع والمدن. لكان استصغر ما ذكره» واستقل ما عاينه وحقره. 
ولكن ما طامة إلا فوقها طامة أعظم منها؛ ولا حادثة إلا وغيرها تكبر عنها؛ ولله الحمد 
على الإسلام والعافية”"©. 


ومنهم : 


(1) إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 917 316" 


حكماء الجانب الشرقي يف 


[*:] 
ديلج" 


وكان من الأطباء المهرة» والألباء أهل المخبرة» تقدم في جيله» وقدم لتبجيله 
وحُخبي بحب لم يمح من الضمائر» ولم يلح عليه آمرء ليد لم يقصر به باعهاء ولم تمد 

ذكرة اين أبي أصببعة! "© وقال : كان من الأطباء المذكورين ببغداد» المتقدمين في 
صناعة الطب» وكان يتردد إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد ويخلمه. 

ووجدت في , او ا ا ل 
يفتصدء فقال للحسن بن مخلد: اكتب لي جميع من في خدمتنا من الأطباء حتى نتقدم . 
بأن نفصل لكل واحد منهم على قدره. فكتب الأسماء وأدخل فيها اسم ديلم المتطبب. 
وكان ديلم يخدم الحسن / ”777/ بن مخلد» فوقع تحت الأسماء بالصلات. فقال ديلم : 
إني جالس. في منزلي وقد وافى رسول بيت إلمال ومعه كيس فيه ألف دينار» فسلمه إلي 
وانصرف» فلم أدر ما السبب فيه» فبادرت بالركوب إلى الحسن بن مخلد» وهو حينئذ 
ليتقدم بصلاتهم » فأدخلت اسمك معهم » فخرج لك ألف دينار. 

ومنهم : 

]41[ 

لبيب عرف بحسن الاختيار» ل وعملاً» وعواماً وأمل وحاز 
الفضائل معرفة ما ونثٌ» وتعاللجة ها دعت صحة إلا دنث. 

قالابن جبريل: ومن أخباره مع بختيار أنه رمدت عين بختيار في بعض 
الأوقات» فقال له: يا أبا نصر» ليس والله تبرح من عندي أو تبرىء عينى. وأريدها تبرأ 


)١(‏ كان حياً سنة 165ه. 

ترجمته في : عيون الأنباء 2718 أعلام الحضارة 44١/١‏ رقم .5١5‏ 
(؟) عيون الأنباء 6١ل".‏ 
() كان حياً سنة ١8ه.‏ 

ترجمته في : عيون الأنباء 277١‏ أعلام الحضارة 198/1 رقم 405. 


غرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


إلى يوم واحد وأبرمه. قال: فسمعت أبا نصر يتحدث أنه قال له: إن أنت أردت أن 
لجرا فتقدم إلى الغلمان والفراشين أن يأتمرونني دونك في هذا اليوم وما منهم من 
يخالفني في أمري إلا قتلته ففعل بختيار ذلك. فأمر أبو نصر أن يحضر أجانة مملوءة 
عسل طبرزد. فلما حضر غمس يدي بختيار فيه» ثم بدأ يداوي عينيه بالاشياف الأبيض» 
وما يصلح الرمد. وجعل بختيار يصيح بالغلمان» فلا يجيبه أحد. ولم يزل كذلك يكحله 
إلى آخر النهار فبرىء. وكان هو السفير بين بختيار والخليفة. وإذا خرجت الخلع فعلى 
يديه تخرج» وله منها النصيب الأوفر. 

ومنهم : 

[":] 
نظيف القس الرومي"") 

كان كريم العلاج إلا أن يتلاءم» مبارك اليد إلا من رآه يتشاءم» لو رأى إبليس 
طلعة وجهه قال فديت من لا يفلح» أو أرسطاطليس لأفسد كلما كان يصلح. طار عليه 
طائر هذه السمعة القبيحة» والشنعة التي لبس منها ثوب الفضيحة؛ وكان فاضلاً لا 
يعوز. / 5 ؟77/ ويتضاءل لديه البحر الذي يعجز. 

قال ابن أبي أصيبعة''': كان خبيراً باللغات والنقل» فاضلاً في الطب» وكان 
عضد الدولة يتطير منه» وكان يولعون به إذا دخل إلى مريض حتى حكي في بعض 
الأوقات أن عضد الدولة أنفذه إلى بعض القواد في مرض كان عرض لهء فلما خرج من 
عند القائد استدعى ثقته» وأنفذه إلى حاجب عضد الدولة يستعلم منه نية الملك فيه؛ 
ويقول: إن كان ثم تغير نية» فليأخذ له الإذن في الانصراف والبعد» فقد قلق لما جرى» 
فسأل الحاجب عن ذلك وسببه. فقال الغلام: ما أعرف أكثر من أنه جاءه نظيف الطبيب 
وقال له: يا مولاناء الملك أنفذني لعيادتك. فمضى الحاجب؛ وأعاد بحضرة الملك 
يق الدولة نا بويت 1س وأمره أن يمضى إليه ويعلمه بحسن نيته فيه؛ وأن 
ذلك لشغل قلبه به فأنفذه إليه ليعوده. وحملت إليه خلع سنية فسكنت بها نفسه وزال 


)١(‏ نظيف بن يمن البغدادي الرومي الملكي القسّء طبيب» رياضيء ناقل من اليونانية إلى العربية» 
تلن تين البيجارستان العصدي فى يغذاد عاضر البيزوى المتوق فى 46ذف كانس مق 
ام . 1 1 ١‏ 
ترجمته في : : عيون الأنباء ؟77؛ أخبار العلماء ا« أعلام الحضارة ؟”/” 005-0١‏ رقم 041. 
(0) عيون الأنباء ؟87. 


حكماء الجانب الشرقى يرق 


عنه ما كان أضمره من شغل القلب» وكان دائماً يولع به بسببها. 


ومنهم : 
[*؛] 
ابن بطلان» وهو أبو الحسن» المختار بن الحسن سس عبدون بن سعدون بن 
بطلان النصرانيى”) 


طبيب مكمل» وأريب مؤمل» وأديب يدل عليه شعره من يتأمل» رشق الكلام 
شرق الضياء ء في الظلام» شرق عدوه بمائه» وصفق وما أقاق لا السايةة وكادعني 
إصراره على نصرانيته التي انتصر بخذلانهاء وهصر غصون الإخاء لخلانهاء معروفاً 
بمروءة طال به جلبابهاء واتسع لكل طالب علم وندّى بابها. 

قال ابن أبي أصيبعة” '' فيه : كان قد اشتغل على ابن الطبيب وقرأ عليه كثيراً من 
كتب الحكمة وغيرها» ولازم ابن زهرون واشتغل عليه؛ وكات معاضرا لابق رضيؤان 
الطبيب» وكانت بينهما مراسلات عجيبة وكتب غريبة» ولم يؤلف واحد منهما كتاباً ولا 
ابتدع رأياً إلا رد الآخر عليه وسفه رأيه فيه. 

وسافر ابن بطلان يريد مصر ليرى ابن رضوان / 715”/ فمر في طريقه بحلب 
فأكرمه صاحبها معز الدولة ثمال ب بن مال تم اتى دولة إمصترافي ذولة المستصر وجرت 

بين ابن بطلان وابن رضوان وقائع كثيرة ونوادر ظريفة» قال: وألف كل منهما كتابأً في 


للك المختار بن الحسن بن عبدون ابن يُطلان» أبو الحسن: طبيب » ياحث» من أهل بغداد. سافر يريد 
مصر سنة 419ه» ومر بحلب فأكرمه معز الدولة ثمال بن صالح. ودخل مصر سنة ١‏ فأقام 
ثلاث سئوات. ورحل إلى القسطنطينية» ثم إلى أنطاكية فترهب وكات مشيحياً - وسمي «بوانيس» 
ومات فيها سنة /1505ه/ 57 ١٠م.‏ . وكان مشوه الخلقة. من كتبه «دعوة الأطباء ‏ ط) د 
خ» ترجم إلئن اللاتينية والألمانية وطبع بهماء و«الأمراض العارضة خ» ولاكناشس الأديرة 
والرهبان ‏ خ» و«المدخل إلى الطب» و«عمدة الطبيب في معرفة النبات ‏ خ» و«مقالة إلى علي بن 
رضوان ط» و«مقالة في الاعتراض على من قال إن الفرخ أحر من الفروج ‏ ط» و«شراء الرقيق 
وتقليب العبيد ‏ ط) رسالة» و«مقالة في علة نقل الأطباء تدبير أكثر الأمراض. .. الخ» كتبها 
بأنطاكية سنة 0 و«مقالة في مداواة صبي عرضت له حصاة . 
ترجمته في : : عيون الأنباء اا اا وآداب اللغة #/ 23١6‏ وإعلام النبلاء ء 5/١41١1غء‏ والحلل 
السندسية /١‏ 28045 ودائرة المعارف الإسلامية ١‏ وأخبار الحكماء ١١1-١97‏ وفيه: (توفي 
سنة 555)) ومثله فى مختصر الدول لابن العبري إضدرة نوادر المخطوطات لس دي 
والأعلام 2191/19 ومعجم الأدباء /ا/ 758-55» وأعلام الحضارة 4174/7 418. 

(؟) عيون الأنباء 76". 


ورف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


الرد على الآخر وكلام ابن بطلان أعذب ألفاظاً وأكثر ظرفاً وأميز بالأدب ومما يدل 
على ذلك تسميته له بتمساح الجن» وكان ابن رضوان أسود قب قبيح الصورةء وفيه يقول: 
[من الطويل] 
ولمّاتبِدَّى للقوابل وجهّهُ نكصنّ على أعقايهنٌ مِنَ النَّدمْ 
وفكَق رأحفين الكلام تسترا ألا تيهنا كذ ترقا في ارح 
ثم سافر ابن ن بطلان من مصر إلى القسطنطينية» وعرضت في زمانه أوباء كثيرة» 
وله في هذا رسالة معروفة» وله أشعار كثيرة جداً. 
ومنهم : 
[5:] 
أحمد بن أبي الأشعث 
طبيب يلم الشعث» ويضم السقام من تفاريق الأعضاء إذا انبعث» لا يغالب طبه 
النافع» ولا يغالط دواؤه بمدافع. تخال هيأة اسقلنينوس صفتهء وتخطىء معالجة 
جالينوس ولا تخطىء وصفته. 
ذكره ابن أبي أصيبعة”""» وقال : كان وافر العقل» كثير السكينة والوقار» متفقهاً في 
الدين» وعُمر عمراً طويلاً» وكان لا يفعل إلا جميلاً» وكان فاضلاً في الأمور الحكمية» 
وله تصانيف كثيرة مفضلة تدل على العلم وعلو المنزلة» ومصنفاً في الطب لا نظير له في 


2000 


000( أحمد بن محمد بن محمد بن أبي الأشْعَث» أبو جعفر: طبيب مصنف بحاث» شرح كثيراً من 

كم جالموس: اسه من فارس واتقل إلى الموصل فنا إلى أن توفي فيا تحرسة 0ه 
نحو 475م. من تصانيفه «الغادي والمغتدي -خ» في الطب» أوله الباب الأول في الفم... | 

في الأزهرية. و«الأدوية المفردة خ» الجزء الثاني منه. في مخطوطات ا 
قديم» عليه تملك بخط محيي الدين بن العربي و«الحيوان» و«العلم الإلهي» و«الجدري والحصبة 
والحميقاء» و«السرسام والبرسام ومداواتهما» و«القولنج وأصنافه ومداواته» و«البرص والبهق» 
و«الصرع» و«الاستسقاء» و«ظهور الدم» و«الماليخوليا» و«تركيب الأدوية» و«أمراض المعدة 
ومداواتها) . 
ورد اسمه في بعض المصادر: «أحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن اللأشعث. "٠‏ كما ورد في 
بعض المصادر أنه توفي سنة 15اه. 
ترجمته في: عيون الأنباء 77١‏ #الالاء كشف الظنون 345٠ 20١‏ "١ه‏ وتاريخ 
النبات .01-5٠‏ العلوم البحتة لكحالة 54١‏ العلوم العملية ‏ طب 77 معجم المؤلفين ؟/ 
5258 الأعلام 520/١‏ وأعلام الحضارة 0 1 رقم .68١‏ 

(؟) عيون الأنباء 1". 


حكماء الجانب الشرقي احرف 


الجودة. وكان أصله من فارس» وكان متصرفاًء ثم صودر فخرج من بلده هارباً» ودخل 
الموصل بحال سيئة ووافق أن كان لصاحبها ناصر الدولة ولد عليل بقيام الدم لا يزداد 
بمعالجة الأطباء إلا مرضاًء فقال لأمه: أنا أعالجه» وأراها غلط الأطباء في التدبير» 
فتكنت إليه» فعالجه فبرىء+ فأجزل غطاؤه:وأحسن إليه وأقاة بالموضل إلى آخر عمره: 
ومنهم : 
[4:] 
5 قف 
أبو سهل النيلي؛ وهو سعيد بن عبد العزيز 


طبيب حاذق /75/ في العلاج» صادق الحدس في معرفة المزاج» لم يزر 
مريضاً إلا أخذ بيده من الفراش» واستوقف السقم وقد جرى في المشاش» وطرد عنه 
وسواس حمى تتهافت به في النهار تهافت الفراش. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه" : مشهور بالفضلء عالم بالطب» جيد التصنيف» مفئن 
في الأدب. بارعٌ في الشعرء ومنه قوله: [من الخفيف] 
يمسي الراج تشفيةلوعة فلت بات مُذبتُ للهموم سَمَيرا 
هي في الكأس حمرةٌ فإذا ما أفرغتٌ في الحَشًا استحالث سَرْورا 
و ش 

["؛] 
ابن لوا 

طبيب المستظهر» كان مقبول الكلمة» مأمول الشفاعة عند الظلمة» مع نفس 

متسعة» وفضل ينفق منه من سعة» وكرم يكر على امواله ليشتتهاء وعلى أماله ليثبتها؛ 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد المؤمن بن طيفور النيلي النيسابوري. 
توفي سنة ١47ه.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء 74١‏ 2747 مجم الأدباء 2118/1١‏ المنتخب من السياق 511 رقم 
٠‏ حكماء الإسلام 2٠١8‏ بغية الوعاة 275097788 يتيمة الدهر 708/5» معجم المؤلفين 4/ 
6؛ معجم الأطباء 27١5‏ العلوم العملية الطب "٠‏ الأعلام 2917/7 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١0٠1-١47ه)‏ ص 1:79 رقم 594. 

(؟) عيون الأنباء ."54١‏ 

زفرفق توفى سلة 7١8601ه.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء 750-44 العلوم العملية الطب 201 أعلام الحضارة ؟/ 001 رقم 900. 
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وكانت له من المستظهر كرامة لا يهان قدرهاء ولا يهاب إلا إذا ضاق في مرماها 
الفسيح قفرها. 

وقال ابن أب أ بيو : كان رفيع المنزلة» وكان ابن المعوج صاحب الديوان قد 
استقرت عليه قرية بثلاث آلاف دينار قام منها بألفين» وسأل إنظاره بالألف المتأخرة إلى 
أوان الغلة» فلم يتحصل» فأشار عليه حاجبه ابن الدواتي أن يأتي ابن الواسطي ليستمهل 
له المستظهر» كنا ثاة قدي دوكس بر حلي ل لصتس فسرقة الخو باز قاقد رعق 
داره على خمسماثة دينار» فلما كان من الغد بعث حاجبه يتقاضاه فأعطاه خط الخليفة 
بالخمسماثة دينار» وكتب ملكه» واستقبل له من ماله» وألبس الحاجب خلعة؛ وبعث معه 
إلى ابن المعوج دست ثياب فاخر وخمسين ديناراً للنفقة» فقبل ذلك منه وشكره. 

ومنهم : 

[/اء] 


أبو طاهر البرخشي» وهو أحمد بن محمد بن العباس”© 
من / /7377/ أهل واسط. وطبيبٌ فيما أهل له من العلم قاسطء ؛ قاس على ما صح 
من قديم التجريب» وعميم النظر الذي يحقق رأي الأديب» اي كأنما 0 
مقبولة ما برحتء أو يعاين مفتولة بين المجانس سنحت. 
ذكزة ابن أن أضييةة "ونان : فاضل في الطبء كامل في الأدبء كان في أيام 
المسترشد. قال: : وكان يعالج بواسط مريضاً به أحد أنواع الاستسقاء. ولم ينجع فيه 
علاج» وتجاوز حدّ الحمية» ٠‏ فسهل له في أكل ما أراد فاجتاز به رجل يبع الجراد 
مصلوقاً فاشترى منه وأكل» فعرض له منه إسهال مفرط. ثم انقطع الإسهال. وأخذ 
ان دع إلى أن عرق ابي يك ا سام افع رار ا اه 
وسأله بم وجد الراحة» فقص عليه خبر الجراد فأفكر وقال: ليس هذا من فعل الجراد 
ولا خاصيته» فتقصى عن بائعه حتى عرفه» فقال له: : أتعرف الموضع الذي صدت منه 
الجراد الذي أكله هذاء قال: نعمء قال: فامض بنا إليه» فلما أتاه رأى حشيشة هناك 
يرعاها الجراد» فكان يداوي بها من الاستسقاء وأبرأ بها جماعة من هذا المرض. 


."5: عيون الأنباء‎ )١( 

() ورد لقبه في الأصل «الرجسي» وما صوبناه من عيون الأنباء. 
ترجمته فى: عيون الأنباء هع" 410" 

(؟) عيون الأنباء هغ*. 
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قال ابن أبي أصيبعة"'2: وهذه حكاية قديمة» وقد جرى ذكرهاء وإن تلك 
الحشيشة هي المازريون» وقد ذكرها التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة». 

وأنشد له قوله في غلام ناول خلالاً : [من الطويل] 
وناولني مِنْ كمّهِمثِلَ خَحَصْرهوٍ ومثل مُحب ذاب مِنْ ظُولٍ هَجِرهٍ 
وقال غوني؟ فلت كن حفيد حرف تكن مم حجان مك بال" 
0 

[5:4] 
أبو غالب ابن صفية النصراني”" 

أسقطته ديانته» وأرهقته خيانته» وأترع بيده كأس الموت لنفسهء وهيأ لمصرعه 
وحفرة رمسه» وأتى عليه من حيث ظن أنه ينتفع» وسقط من يديه من حيث توهم أنه 
يرتفع. ومن حاول قتل الأسد الضرغامة» وختل الصل الهامة» ودرأ بكفه منن /؟؟/ 
الهندواني» وفل بإصبعه باب اليماني» لا يعجب له من إسراع التلف». ولا من إسراف 
ما ينفق من عمره الذاهب بلا خلف. 

حكي أنه كان يشي بأسرار المستنجد إلى قايماز مقدم الأمراء إذ ذاك» وكان 
المستنجد يريد قبض قايماز» فاعتل المستنجد فدسوه عليه حتى وصف له الحمام» 
وكان لا يصلح له. وعرف المستنجد أن قوته لا تقوى على الحمام» فدخل عليه قايماز 
والأمراء حوله وألزموه بدخوله» وكانوا قد سجروه ثلاثة أيام بلياليهن فلما دخل إليه 
ردوا عليه بابه ساعةً فمات وبايعوا ابنه المستضيء بعد أيمان حلفوه عليهاء فأقام مده 
وفي نفسه من فعلتهم بأبيه» فشرع في العمل عليهم؛ وابن صفية على ما هو عليه من نقل 
خبره» فطلبة المستضىء ليلا وطلب منه ترتيب دواء قتال ليقتل به عدوا فعمله واجتهد 
فنه فلج اهن قالاله :استف ا بع نسي تجرف فطل لعلو مو ذللقاه قال 1+ الله 
3 فقال 0 العتيي ني تجاون حدى قلي لد إلاً هذا أن انميق فاسعف ذلك 
الدواء ففر من الهلاك إلى الهلاك ثم خرج من الدار وكتب إلى قايماز بما كان وقال 
له: والانتقال مني إليكم» ثم هلك وعزم قايماز على الإيقاع بالخليفة» فرده الله وهرب 


.757 عيون الأنباء ه75‎ )١( 
.755 7560 (؟) إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ 
كان حياً سنة 531ه‎ )8( 
.597 رقم‎ ١91/7 ترجمته في : عيون الأنباء 41 2759 أعلام الحضارة‎ 
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من بغداد فاراً إلى الملك الناصر صلاح الدين» فلم يقبله فعاد على البرية إلى الموصل» 
فمرض في الطريق» ثم دخل الموصل فمات بها0". 


ومنهم : 
[9:] 
أمين الدولة ابن التّلميذ9) 


كان فرد قرانه» وندّ أقرانه» وبلغ بعلمه مبالغ الأشراف» ووصل في فهمه إلى حد 


الأشراف. وكان يتكلم في مجالس الخلفاء متبسطأًء ويتقدم في مجال السؤال للضعفاء 
متوصط ا لسابقة خدمه. وباسقة صنعه» فى بيت الإمامة دون باقى خدمه» ولما تحلت 


00 
00 


إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء /ا4 ا /75. 
عه ابن مياعد رن (هة الله بن) إبراهيم» أبو الحسنء أمين الدولة» موفق الملك» المعروف 
باين التلميل : حكيم» عالم بالطب والأدب. له شعر» كله ملح ولطائف وابتكارات» في بيتين أو 
ثلاثة, وترسّل جيد. مولده ببغداد سنة 556ه/ 7 لع رونوي ‏ ار 18 011 ٠‏ عمر 
طويلاً. وخدم الخلفاء من بني العباس. وانتهت إليه رياسة الأطباء في العراق. وكان عارقاً 
بالفارسية واليونانية والسريانية» وتولى البيمارستان العضدي إلى أن توفي. وكان رئيس النصارى 
ببغداد وقسيسهم. وهو صاحب الأبيات المشهورة» التي أولها : 

«بزجاجتين قطعت عمري وعليهماعولت دهركئى» 
من كتبه: (حاشية على القانون لابن سينا» و«حاشية على المنهاج لابن جزلة» واشرح مسائل 
حنين2 واشرح أحاديث نبوية تشتمل على مسائل طبية» و«الكناش في الطب» و«الموجز 
البيمارستاني» ثلاثة عشر باباًء و«المقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانية ‏ خ) و«مقالة في الفصد- 
2 وامقالة في أصول التشريع عند المسيحيين خ» و«اختيار كتاب الحاوي لحنين» و«اختصار 
رح جاليتوس الكتات الفصول لأبقراط» و«ديوان رسائل» في مجلد ضخمء اظلع عليفاابن أبي 
أصيبعة ) و«ديوان شعر» صغير. وأشهر كتبه «الأقرباذين -خ». قال ابن العبري: «سأله ابنه قبل أن 
يموت بساعة: ما تشتهي؟ فقال: أن اشتهي !2. 
ترجمته في : معجم الأدباء ,787-177/١14‏ وخريدة القصر (قسم العراق) 1098/١‏ و7/ 2781 
وتاريخ الحكماء »١144‏ وتاريخ مختصر الدول »7١١ 7١94‏ وأخبار العلماء بأخبار الحكماء 777 
0014 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 74 ١لالء‏ ووفيات الأعيان 54/7 /الاء والمختصر فى 
أخبار البشر "”/ 54» والعبر 5/ الا1ا» وسير أعلام النبلاء "04/٠‏ رقم 1147ء وصفحة 177 في 
آخر الترجمة رقم لفك والإعلام بوفيات الأعلام حرف ونزهة الأرواح (مخطوط) بالمجمع 
العلمي العراقي» ورقة 5 77 وتاريخ ابن الوردي »٠ ١ال 23٠١577‏ ومرآة الجنان / 44 والوافي 
بالوفيات 779/8/71- 784 رقم 2715١‏ العارفين 7/ 2505 وديوان الإسلام لابن الغزي 1/ 45-146 
رقم 557. ومعجمالمؤلفين .178/١*‏ والأعلام8/ الاء وتاريخ الإسلام(السنوات 
١510-0ه)‏ ص١57””‏ رقم /751» فهرست المخطوطات المصورة (الطب) 77. 
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به شيمه من مآثرء وحلت باديه مما لا يقدر عليه مكاثرء حتى كان يناظر جُلّة /9؟1؟/ 
الفقهاء وجملة أهل العلم سوى السفهاءء ويفترس الأدباء» ويفترش لمواطيه الأطباء» 
ويضرب بقلمه عصا ابن البواب» ويطرف طرف طرسه مقلة ابن مقلة بفاضل الجلباب» 
وهو على دينه المخالف» وقعود ملته في الخوالف تكره الصدور وتحبره حبرة البدور. 
قال ابن أبي أصيبعة”' : هو الأجل موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة 
الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم بن التلميذ أوحد زمانه في صناعة الطب» ومباشرة 
أعمالها. وكان في أول أمره قد سافر إلى بلاد العجم» وبقي بها سنين كثيرة في الخدم 
وكان جيد الخط يكتب المنسوب في نهاية الحسن والصحة. وكان عارفا بالسرياني 
والفارسي متبحراً في العربية. وله شعر مستظرف» وهو من بيت كتابة» وكان هو وأوحد 
الزمان يخدمان المستضىء»؛ وكان أوحد الزمان أبصر بالحكمة وابن التلميذ أبصر 
بالق وقاق يتينين غنات إلا أنا بج الكلمي د كان أعفليما وحتيزهما قغلاً: وسعن أوحد 
الزمان عليه حتى كاد يرديه ثم ردَّ عليه كيده فوهب ماله ودمه لابن التلميذ فعفا عنه 
وإنما قال فيه [الطويل]. 
لنا صديئٌيهوديٌ حماقثهُ إذا تكلم تبدو فيِومِنُْ فيه 
يتيهٌ والكلبٌ أعلى منهٌ منزلةً كأنةٌبَعْدٌلمْ يخرجٌ مِنَالنَّيْهٍ 
وقد قيل فيهما : [الوافر] 
أبو الحسن الطبيبٌ ومُقتفيهو أبوالبركاتٍ في طرفي نقيض 
فهذا بالتواضع في التُّرَيَا وهذا بالتكبّرٍ في الحضيض 
قال عبد اللطيف البغدادي: كان أمين الدولة حسن العشرة» كريم الأخلاق» 
وعنده سخاء ومروءة» وأعمال في الطب مشهورة» وحدوس صائبة. منها أنه أحضرت 
إليه امرأة محمولة لا يعرف أهلها في الحياة / /١5٠١‏ هي أم في المماتء وكان الزمان 
شتاء» فأمر بتجريدها وصب الماء المبرد عليها صباً متتابعاً كثيرً» ثم بنقلها إلى مجلس 
دفي قد بُخر بالعود والند» ودثرت بأصناف الفراء ساعة» فعطست وتحركت وقعدت 
وخرجت ماشية مع أهلها إلى منزلها. 
قال: ودخل إليه رجل مترف يعرق دماً في زمن الصيف» فسأل تلاميذه وكانوا 
خمسين نفساًء فلم يعرفوا المرض» فأمره أن يأكل خبر شعير مع باذنجان مشوي» ففعل 
ذلك ثلاثة أيام فبرىء. فسأله أصحابه عن العلة» فقال: إن دمه قد رق ومسامه قد 
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تفتحت» وهذا الدواء من شأنه تغليظ الدمء وتكثيف المسام. 

قال: ومن مروءته أن ظهر داره كان يلي النظامية» فإذا مرض فقيه نقله إليه» وقام 
في مرضه عليه» فإذا برىء وهب له دينارين وصرفه. 

ومما حكاه أيضاً عن أمين الدولة وكأنه قد تجاوز في هذه الحكاية قال: وكان 
أمين الدولة لا يقبل عطية إلا من خليفة أو سلطان» فعرض لبعض الملوك النائية داره 
رضن عزمن القبل ألة :لبن :للك إلا'اين العلميدء :وهو لأ يقصد أحدا قال أن انوس 
إليه. فلما وصل أفرد له ولغلمانه دوراً وأفاض عليه من الجرايات قدر الكفاية» ولبث 
مذّة فبرىء الملك وتوجه إلى بلاده وأرسل إليه مع بعض التجار أربعة آلاف دينار وأربعة 
تخوت عتابي» وأربعة مماليك» وأربعة أفراس» فامتنع من قبولها وقال: إن علي يميناء 
لا أقبل من أحد شيئاء فقال التاجر : هذا مقدار كثير» قال: لما حلفت ما استثنيت. 
وأقام شهراً يراوده ولا يزداد إلا إباء. فقال له عند الوداع: ها أنا أسافر ولا أرجع إلى 
صاحبي» وأتمتع بالمال فتتقلد منته» وتفوتك منفعته» ولا يعلم أحد بأنك رددته. فقال: 
ألست أعلم في نفسي إني لم أقبله» فنفسي تشرف بذلكء عَلم الناس أو جهلوا. 

وحدثنا الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي» قال: /١1١/‏ حدثني الشيخ 
موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران» قال: حدثني توما وأبو الفرج المسيحي.ء قالا: 
كان الأجل أمين الدولة ابن التلميذ جالساً ونحن بين يديه اسأذنت عليه امرأة ومعها صبي 
صغير» فأدخلت عليه» فخين رآها بدرهاء فقال: إن صبيك هذا به حرقة البول» وهو يبول 
الرمل» فقالت: نعم. قال: فيستعمل كذا وكذا وانصرفت. قالا : فسألناه عن العلامة الدالة 
على أن به ذلك» وأنه لو أن الآفة في الكبد أو الطحال لكان اللون من الاستدلال مطابقاً. 
فقال: حين دخل رأيته يولع عليه رسك ووجدت أنامل يديه مشققة قاحلة» فعلمت أن 
الحكة من الرمل» وأن تلك المادة الحادة الموجبة للحكة والحرقة ربما لامست أنامله عند 
ولوعه بالقضيب فتقحل وتشقق». فحكمت بذلك وكان موافقاً. 

ومن نوادر أمين الدولة وحسن إشارته : أنة كان يوماً عند المستضىء بالله» وقد 
أسن أمين الدولة. فلما نهض للقيام توكأ على ركبتيه» فقال له الخليفة: كرف نا حو 
الدولة. فقال: نعم يا أمير المؤمنين» وتكسرت قواريري» ففكر الخليفة في قول أمين 
الدولة وعلم أنه لم يقله إلا لمعنى قد قصدهء وسأل عن ذلك» فقيل له: إن الإمام 
المستنجد بالله كان وقد وهبه ضيعة تسمى قواريرهء وبقيت في يده زماناء ثم من مدة 
ثلاث سنين حط الوزير يده عليها. فتعجب الخليفة من حسن أدب أمين الدولة» وأنه لم 
ينه أمرها إليه؛ ولا عرض بطلبها. ثم أمر الخليفة بإعادة الضيعة إلى أمين الدولة» وأن لا 
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يعارض في شيء من ملكه. 

ومن شعره قوله في ولده وكان غاية في الدين الجر 
الشكنو الى تعبا شيا سكييدا بيك الحفا رف لحييي 


فنحنٌ كالشمس والهلالٍ ينا 
وقوله: اهن السنارنت] 

/ 147/ إذا وجدّ الشيحٌ في نَفْسِهِ 

الست كرئ:[أن] صدوة المشتتراع 
وقوله: [المتقارب] 

قَاالَالأنامٌ وق درأو 

تسق انجاوز فسذزة؟ 
وقوله * [المتقارف] 

قدذقلتُ لب سخ التعمتائتت 

ذَكقرز فلات ا كك ال 
وقؤله» [الواقر] 

العِلْمُ للربججل اللبيب زيادة 

مفل الفهاز يريد أَبَصارٌ الوَرّئى 
وقوله: [من الوافر] 

اجنتك د ين يفيم التتجالن 

كتمفل اللحظ امتت هاا تراه 
وقول [من البسيط] 

لا تتحسبَّنَ سواد الخال عَنْ خَلَلٍ 

وإنّما قلمٌ التصوير عيين بجر 
1 [من الطويل] 

ني الهوى بَري المدق فأذابني 
0 أرى حتى أراكَء وإئّما 


نشَاطاً فَذَلك مَوتٌ حَفِوٍ 
أحة اميس فقيل أن اث م 


مع > الحداثئثة ةقد -- 
قلت: انعفد د كار 


ونقيضهةللأحمت ٍالطيّاش 


0 تعاض 


و 8 
ا 


ورا ويعشِي 


الىع: لعنيفة أنْ تَجورَ على اللَهِيفٍ 
في العغضو الضعيفٍ 


0 أذاه ذ 


ون الكتسيعة از اقدانة علطا 


بنون حاجبه فى خَذهو نقطا 


دراك حتى صِرْتٌ أنحل مِنْ أمس 


يَبِيرْ فياه التدرافي الى الشيبس 


وقوله مما يكتب على حصير: آمن الكامل] 


/١ 15 /‏ أفرشتٌ حَدَّي للضيوف ولمْ يرل 
فَتَواضعويٍ علي مكاني عَندَهُمُ 


ملقو التواضعٌ للَّبِيبٍ اليس 
ا فصرتٌ ال صَدْرَ المَجلِس 
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وقوله: [من مجزوء الكامل] 
اكقيبة عفدو التتهن يننا شعفنيم فياءٌ أيِرك 

وقوله: [من المتقارب] 
وحمّكإني مُذَبئْتُعئكٌ قلبي حَزينٌ ودّمعي هبون 
تعلعليو اناميكننا النخائلتيتات لوَرَءَ سالف دَهْر حَنييٌ 
وإني لأزعنين تسوه الصفاء وجكيدزنا كك 1 دَفحِن 
ولت لكين ريع البيندا وبزانث يشفدنك عي ا 00 
وملهم: 

]6٠١[ 

معتمد ١‏ لملك بن صاعد. وهو أبو الفرج. يحيى بن صاعد بن 

بحر حكمة تطفو لآليه» وتغفو مقل النجوم في كرى لياليه» مع ملاطفة في العلاج 
ملا طيفها الجفون. وشأي في المزاج ما عدا السكون, إلى دأب بلل الطلّ طررهاء 
وأثل الفضل سررها. 
1 قال ابن أبي أصيبعة”") : كان متعيناً في العلوم الحكمية» متفنناً في صناعة الطب» 
متحلياً بالأدب») بالغاً فيه أعلى الرتب» وله شعر منه ملغزاً في الإبرة قوله : : [من الوافر] 
وفاغِرَةٍ كما بالرّبجل منها ولكنلا تسيمُبهظعَاما 
ومخطفة الحشاتقئ الراس محهنة ١‏ تبنان لأ تطبيي بو اتكيةنا 
تصولٌ بِشَوكَةتَبِدُووسُمٌ ومامَنْ ذاقَهُ يَرِدُالحِمَاما 
تكد زاود رينجيا ويلا كما قادث يد الحادئ العاف 
متفيغتا] ذا ل 1 تتشي ليذ تشتس مانا 


.ما/٠‎ 859 إلى هنا ينتهي النقل ملخصاً من عيون الأنباء‎ )١( 

() توفى سنة 6ه 
ترجمته في: عيون الأنباء 89/١‏ 4لا معجم الأدباء ٠١/٠١‏ رقم ل وأخبار العلماء 774 
206 تاريخ الإسلام (السنوات ١0-06٠5هه)‏ ص7727 رقم ايكرت 

(9) عيون الأنباء ١/ا؟.‏ 
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0ه سي بجنا نشي ٠”‏ الع ال التسس لانن الفيانا 
نشكا الا يد ع تراك وديا تهنا رسدايا 
جدث غريات يوحن لبس وناك اليه بكترا انان 

وقوله في دار جديدة وقعت فيها نارٌ يوم فراغها: [من الكامل] 
واباتيا داز النفاة حلتيينيها ‏ التتويده تنا على كنوان 
عادو ناتك سواه ته ” الت عدوا سونال وارعساه 
كَقَفَتٌ عوائدة الكرَاه وسابقث” , ا تمشفيل الأضحيات بالتعران 

وقوله: [من الكامل] 
موق نيو اسان علدة هيا" “عدن لاله في شق المصيا 
لمحتا ء ادير فرق يفي .إلا بيسن تتاف الاسيتاء 

وقوله: [من المتقارب] 
فمرافتة مان نترال اتسميناة :ناه تسيو عملي تعدنات 
عَنِيفْقِك تالساوافي يها :نسا إن تفارق 

وقوله: [من السريع] 
7التحيحسفم أَرَجُ القايم فأَلرَأالغلةللحائم 
ل 1ك ل 2 وقد يل ةالكلنيك اجات 
زمه 

[١1ه]‏ 
أوحد الزمان». وهو أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا 
البلدي ثم البغدادي”") 

طبيب لو رام إطلاق الصخر الجلمد لتفجرء أو إمساك الماء السائل لتحجرء 

بمداومة نظر لو صابرت الزمان لتضجرء أو فرعت حصى الدهناء لتشجرء بعلم أوسع 


00 ا نفضة 

(؟) هبة الله بن على بن ملكا البلدي» أبو بوا العاف العروك أنه الزمان : طبيب» من سكان 
بغداد» عرّفه الظهير البيهقي بفيلسوف العراقين» وقال: ادعى أنه نال رتبة أرسطوء ولد نحو 
هم نحو 417١1م»‏ كان يهودياً وأسلم في آخر عمره. وكان في خدمة المستنجد بالله العباسي» 
وحظي عنده» واتهمه السلطان محمد بن ملكشاه بأنه أساء علاجه فحبسه مدة. قال ابن خلكان: 
وأصابه الجذام» فعالج نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوعهاء فبالغت في نهشهء 
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امتداداً من المشرقين» وأجمع مدّى مما بين الخافقين» كان يصون وديعة العلم 
ويحفظهاء ويغيظ بكتمانها صدور رجال ويحفظهاء / 7105/ ونسيمه تهب خافقته» 

قال ابن أصيبعة"'': كان يهودياً وأسلم» وخدم المستنجد وتصانيفه في النهاية» 
وكان له اهتمام بالغ في العلومء ونظره فائق» بدأ بالطب على أبي الحسين سعيد بن هبة 
الله» وكان لا يقرىء يهودياء ولا نصرانياء فثقّل عليه أبو البركات بالناس ليقريه في 
الدهليز» فيسمع جميع ما يقرأ عليه وما يجري معه من البحث». وهو كلما فهم شيئا 
وتعقّله علقة. فلما مضت سنة أو نحوهاء جرت مسألة عند الشيخ بحثوا فيها فلم يتجه 
لهم عنها جواب» فدخل أبو البركات وخدمء وقال للشيخ: عن أمر مولانا أتكلم في 
هذه المسألة؛ فقال: قل» فأجاب عنها بشيء من كلام جالينوس ثم قال: وهذا كان 
بحثكم في اليوم الفلاني في ميعاد فلان» فعجب الشيخ منه ومن حرصه. فقال: من 


فبرىء من الجذام وعمي. ويظهر أنه عاد إليه بصره بعد زمن. وتوفي نحو سنة ٠”05ه/‏ نحو سنة 
65م بهمذان عن نحو ثمانين سنة» وحمل تابوته إلى بغداد. من كتبه «المعتبر ‏ ط» في الهند. 
مجلدات رفن الحكية .منة قطحة ممخطوطة» و«اختصان التشريج من كلام تاليتوس» ودمقالة 
في سبب ظهور الكواكب ليلاً واختفائها نهاراً» و«الأقرباذين» ثلاث مقاللات» ورسالة «في العقل 
وماهيته ‏ خ24 ورسالة في «صفة برشعتا ‏ خ» وهو دواء هندي» 0 
أمين الأرواح لحا ورد ذكرهما في مجلة مغهد المتخطوطات (9/4) .يقول الزركلي: وثقا 
المؤرخين مختلفون في اسم جده «ملكا' أو «ملكان» فهو عند ابن أبي أصيبعة والصفدي» بغير 
نون؛ وعند ابن خخلكان واب بن قاضي شهبة» بنون. . ووجدت خطاً (سنة 511) لطبيب آخر اسمه (هبة 
الله بن ملكا» من أهل تكريت» لا أعلم صلته بصاحب الترجمة» و«ملكا» فيه بغير نون» فترجح 
عندي حذفها. أما وفاة المترجم له فجعلها ابن قاضي شهبة بين سنتيٍ و0850 وقال 
الصفدي: في حدود 019 عن ثمانين عاماً وانفرد الظهير البيهقي بالخبر الآتي : في سنة 01517 
أصاب السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه ه قولنج بعدما افترسه أسدء فحمل أبو البركات (هبة 
الله) من بغداد إلى همذان» فلما يئس الناس من حياة السلطان خاف أبو البركات على نفسه. 
ومات ضحوة» ومات السلطان بعد العصرء وحمل تابوت أبي البركات إلى بغداد . 

ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام 2757-57 وأخبار العلماء بأخبار الحكماء 4 ؟7. وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء 5 /ا" 5لاثا, وتاريخ مختصر الدول لابن العبري »7١١‏ والمختصر في 
أخبار البشر / 47 » وسير أعلام النبلاء رقم 705ء وتاريخ ابن الوردي ٠١17/7‏ . ونكت 
الهميان .3١5‏ والنجوم الزاهرة 0/ 754 ومطالع البدور ”/ ,.٠١5‏ وكشف الظنون ١"الااء‏ 
وشذرات الذهب 5/ 2.186 وهدية العارفين 7/ 2505-0205 ومعجم المؤلفين /1١‏ 2.147 2147 
والأعلام 8/ ؛ ادهلا وتاريخ الإسلام (السنوات ١550-50ه)‏ ص١4"‏ رقم .58٠‏ 

)١(‏ عيون الأنباء :/ا". 
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يكون هكذا ما يستحل أن نمنعه فصار من أجل تلامذته. 

ومن تؤادرة أن مريف] عرض له المالتكولياء :وكان يعتقد أناغلى :راسة:دنا وأنه 
لا يفارقه أبداًء وكان كلما مشى يتحايد المواضع التي سقوفها قصيرة» ويمشي برفق» 
ولا يترك أحداً يدنو منه حتى لا يميل الدن أو يقع على رأسه وبقي هذا المرض مدة 
طويلة وهو في شدة منه. وعالجته جماعة من الأطباء» ولم يحصل بمعالجتهم تأثيرٌ 
ينتفع به وأنهى أمره إلى أوحد الزمان ففكر أنه ما بقي شيء يمكنه أن يبرأ منه إلا 
بالأمور الوهمية» فقال لأهله: إذا كنت في الدار فأتوني به» ثم إن أوحد الزمان أمر 
أحد غلمانه بأن ذلك المريض إذا دخل عليه وشرع في الكلام» وأشار إلى الغلام بعلامة 
بينهما أنه يسارع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه كأنه يريد 
كسر الدن الذي يزعم أنه على رأسه. وأوصى غلاماً آخر وكان قد أعد معه دناً في أعلى 
السطح أنه متى رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس /١17/‏ صاحب المالنخوليا أن 
يرمي الدن الذي معه بسرعة إلى اللأرض. ولما كان أوحد الزمان فى داره» وأتاه من غير 
علم المريض فأقبل عليه وقال: لا بد أن أكسر هذا لذن و ارجات مش ثم أدار تلك 
الخشبة التي معه وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع وعند ذلك رمى الغلام الدن من أعلى 
السطح» فكانت له وجبة عظيمة وكسر قطعاً كبيرة» فلما عاين المريض ما فعل به ورأى 
الدنَّ المتكسر تأوه لكسرهم إياه» ولم يشك أنه هو الذي كان على رأسه بزعمه وأثر فيه 
الوهم أثراً برىء به من علته تلك. وهذا باب عظيم في المداواة وقد جرى أمثال ذلك 
لجماعة من المتقدمين مثل جالينوس وغيرهم في مداواتهم بالأمور الوهمية. 

وحكى أبو الفضل تلميذ أبي البركات المعروف بأوحد الزمان قال: كنا في خدمة 
أوحد الزمان في عسكر السلطان ففي بعض الأيام جاءه رجل ذا داحس إلا أن الورم 
كان ناقصاً وكان يسيل منه صديد قال: فحين رأى ذلك أوحد الزمان بادر إلى سلامية 
إصبعه فقطعهاء قال: فقلنا له: يا سيدي لقد أجحفت في المداواة» وكان يغنيك أن 
تاذارلة وها وذاوى ب ضيف ريق عله ا تنفد لجداء»: ور لا لكل مر فو ال 
ومضى ذلك اليوم وبجاءة فى البوء الغائي رجل آخر مل ذلك سواءة فأوماً إلينا بمداواته 
وقال: افعلوا في هذا ما ترونه صواباًء قال: فداويناه بما يداوى به الداحس فاتسع 
المكان وذهب الظفرء ولقلاض الاموالن ذهاب السلامية الأولى من سلاميات الأصابع 
وما تركنا دواء إلا داويناه به ولا علاجاً إلا عالجناه ولا لطوخاً إلا لظفا وول فيد 
إلا وسقيناه» وهو مع ذلك يزيد ويأكل الأصبع أسرع أكل» وآل أمره إلى القطع فعلمنا 


"أ دقوق كنس عل هلع 
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قال: : فشاع هذا المرض في تلك السنةء وغفل جماعة منهم عن القطع فتأدى أمر 

بعضهم إلى هلاك اليد وبعضهم إلى هلاك //7147/ أنفسهم. 

ونقلت من خط الشيخ موفق الدين بن عبد اللطيف البغدادي فيما ذكره عن ابن 
الدهان المنجم قال: كان الشيخ أبو البركات قد عمي في آخر عمره وكان يُملى على 
جمال الدين بن فضلان وعلى ابن الدهان المنجم وعلى يوسف والد الشيخ موفق الدين 
عبد اللطيف وعلى المهذب ابن النقاش كتاب المعتبري. 

وقيل: إن أوحد الزمان كان سبب إسلامه أنه دخل يوماً إلى الخليفة فقام جميع 
من حضره إلا القاضي؛ فإنه كان حاضراً ولم يرَ أنه يقوم مع الجماعة لذمي فقال أوحد 
الزمان:.يا أمير المؤمنين كأنَ قاضي القضاة لم يقم مع الجماعة لكونه يرى أني على غير 
ملتهء فأنا أسلم بين يدي مولاناء ولا أتركه ينقصني بهذاء وأسلم. 

قال: وكان لأوحد الزمان ثلاث بئات ولم يخلف ولداً ذكراًء وعاش نحو ثمانين 


قال: وكان بين أوحد الزمان وأمين الدولة بن التلميذ معاداة» وكان أوحد الزمان 
لما أسلم يتنصل كثيراً من اليهود» ويلعنهم ويسبهمء فلما كان في بعض الأيام في 
مجلس نعض الأعيان وعنده جماعة وفيهم أمين الدولة ابن التلميذ وجرى ذكر اليهود 
فقال أوحد الزمان: لعن الله اليهود» فقال أمين الدولة: نعم وأبناء اليهود. فوجم لها 
أوحد الزمان وعرف أنه أشارة إليه» وعبارة عنهء ولم يتكله”". 
ومنهم : 
[؟ه] 
أبو القاسم. هبة الله بن الفضل البغدادي 
عَلِم طب وبيان» وإمام فضل ملء سماع وعيان» اكد قات ييه 
وغزلاً» وجاء بضريب الضربء وغريب الحكمة التي لأدمغة اليونان وألسنة العرب» 


)١(‏ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء 5/الا 5/ا. 

(؟) هبة الله بن الفضل بن عبد العزيزء أبو القاسم بن القَكلان: شاعر هجاء خليع ماجن. من أهل بغداد 
ولد سنة 4/ا5ه/ ”8 ١٠م‏ كان مغرّى بهجاء المتعجرفين. له «ديوان شعر» قال العماد الأصبهاني : 
ا لا الخليفة ولا غير وكان مجمعاً على ظرفه ولطفه. وأورد ابن خلكان طائفة 
حسنة من أخباره. وقال طاش كبري زاده: : له مختصر في «العروض» وقال ابن قاضي شهبة: كان 
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وكان الطب عليه أغلب» والسبب إليه أجلب» فكان به ارتفاقه» ومنه إنفاقه» وكان له 
هجو يُجرع المهجو سم الأساودء وسقماً كلما برأ منه يعاود» هذا إلى ملح أظرف من 
غرائب البحار وألطف من النسيم إذا عبث بأعطاف /١48/‏ الأشجار. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان يعاني صناعة الطب ويباشر أعمالهاء ويعد من 
الموصوفين فيها إلا أن الشعر غلب عليه؛ وكان كثير النوادر» وبينه وبين الحيص بيص 
شنآن وتهاتر» وكانا قد يصطلحان وقتاً ثم يعودان إلى ما كانا عليه وهو الذي ألصق 
بالحيص بيص هذا اللقب» وذلك لأن السلطان السلجوقي لما قصد بغداد في أيام 
زائدة» فقال: مالي أرى الناس في حيص وبيص » فكلفت كلمة أبا القسم هذاء فألصق 
به هذا اللقب. 
يقدم إلا الأبطال» ولا يمشي إلا من قصر عنده باع الخوف وطالء فمر بكلبة مجرّية 
رآها فما خافهاء وهي تسطو بأنياب وأظفارء وول ستل الال الالإسقاره وبحت قل 
نباحاً ظنّ به أن الجبال عليه قد أطبقت» أو الجيوش به قد أحدقت» فامتشق ق سيفه وخطا 
إليهاء وود كوم وأقدم عليها ثم دهش للخوف من بأسهاء فأضلّها وإنما أصاب 
باتع جروا لها قال'ابى الناس: [التضط] 
يا معشر الناس» إذاالحيفن نيص اتن ٠‏ تنفد اررفة السزى فى اليلد 
هوّالجبان الذي أتَدى ا جرَيّ ضعيفٍ البطش والمكلد 
فأنشدث ا من : بعدما اختسية دم عه عند الواحد الصَمَدٍ 
فول لاعس تاساةو لدي إحدى يدي لامي ولم 1 


يعرف الطب والحكالة» وديوانه مشهور» وقد هجا «الحيص بيص» وهو الذي شهره بهذا اللقب . 
توفي سنة /00ه/ 177١1م.‏ 

ترجمته في: خريدة القصر (قسم العراق) 5 والمنتظم ٠١/٠١‏ رقم -١51/18( 1٠١‏ 
رقم ,)4750١‏ وأخبار الدولة السلجوقية 2١١١‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 18١‏ 
89 ووفيات الأعيان 5/ 25١-57‏ وسير أعلام النبلاء "5٠ -91"94/7١‏ رقم 7121, وصفحة 
الا" ومرآة الجنان */ 16", ولسان الميزان 184/5» وفوات الوفيات 27١5/7”‏ ومفتاح 
السعادة 5/١‏ الاء ومرآة الزمان 147/8ء والأعلام 170/8ء وتاريخ الإسلام (السنوات 
اهمه 70 مه) ص ١/5‏ رقم 117. 
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كلامُما حَلّفٌ من فَفّْدِ صاحبه هذا أخي حي أدعوهُ وذا وَلَدِي 

وكان المقتفي حين بويع شيخاً قد علت سنّه واحدودب عُصبّةُ ووزيره ابن هبيرة 
مَنْ عَلِمَ زهادةٌ» ومداومة درس وعبادة» وكان أبو القاسم يستطيل مدتهما ويكره بأسهما 
الذي لا يلين وشدتهماء فجلس يوماً المقتفي» وابن هبيرة / 49؟/ واقف أمامهء 
ومصرف زمانه هذاء وقد استثقل أبو القاسم طول أيامهماء وامتداد دوامهماء فقال: 


[من السريع] 
يا معشرّالناس النفيرّالنفير فذ خلس الهودت قوق التو 


0 ل 


وضجا تيدتها آسير تاهيس ” ,وقحنة ارعس أنه لا تسحندة 

تحخية فيعى :ناد التدولي الله ينولتة والشييخ الوزيز الورسر 
وقال يهجو البديع الأسطرلابي» وكان قد حجّ : [من مجزوء الكامل] 

لااعخرزو أذاذمتي السسسصيعت امه كم 

حجّالبديعمعٌوجِِرْسهة وفتاه فانظ زرأ 

أكة ‏ ل كك لك ل 00 كتاكت 7 كك 20 كذ ده 
وقال: [من السريع] 

يباخحافة الوشو عن تفييو: كنكن فتن أمنان لسن تيه 

اك تيد امود م احص الدررق. بش امير قن تيه 
وقال: [من السريع] 

امحلضحة لابو ا و لح أطمغْ ظُولَ العُمر في رِقْدِهٍ 

مثلإمام بين أمَ ل القُرَّى صلى بهم والزيتٌُ مِنْ عندهٍ 
وأووة له ابن عه ومن ذا الذي يسمع الحسن ولا يستعيد» وذلك قوله: [من 


00 


الكامل] 
حَطَرَتْ فكادً الؤْرقٌ يسجعٌ فوقّها إنَّ الحَماَلمُعْرَّمٌ بالبان 
مِنْ معشر نَشَروا على هامالرَِى للطارقينّ ذوائبٌ النيرانٍ 
15 1 
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]57[ 


فخر الدين المارديني» الإمام أبو عبد الله محمد بن 


عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد الساتر الأنصاري"" 


رجلّ من أسرة الأنصار»ء ومن سرة أهل المدينة إذا 5000 فى 
مزايا ذوي الهبات فى المنن» / /١5١‏ وبقايا ذوي الهيئات من يمن» وكان من علفاء 
الحكماء» ونبلاء الفضلاء وأحبار الأيام وأخيار من لا يرى مثله إلا في المنام. 

قال ابن أبي أصيبعة'"" : كان علاّمة وقته فى الحكمة» قوي الذكاء» فاضل 
النفس» محباً للخيرء متقناً للغة والتحوء 570 قرأ الطب على ابن 
التلميذ» وقرأ ابن التلميذ عليه المنطق» وقدم دمشق» وأقرأ بها الطب. وكان له مجلس 
عام للتدريس» وممن قرأ عليه المهذب عبد الرحيم بن علي» وطلب منه الملك الظاهر 
أن يقيم عنده بحلب» وأنعم عليه بمال طائل» فأقام عنده سنتين» ثم عاد إلى ماردين» 
ووقف كتبه في المدرسة بهاء وآخر ما قاله عند موته: اللهم إني آمنت بك وبرسولك 
الصادق محمد يك [القائل : ] إن الله يستحي من عذاب الشيخ. 

ومنهم : 

]65[ 


أبو نصر المسيحي»ء وهو سعيد بن أبي الحسن بن عيسى 
هذه المسيحية بمسحهاء وأبدلت بياض ثوب العافية سواد مسحهاء واحتاج إليه كل 


زفرف 


بالحكمة والطب. 0 ا ار 1 واتغر 
إلى دمشق وأقرأ بها الطب» وسافر إلى حلب فحظي عند الظاهر» واستقر في ماردين ووقف بها 
كتبه. وتوفي بآمد سنة 0594ه/ 98١1١م.‏ 
له شرح قصيدة ابن سينا» التي أولها : «هبطت إليك من المحل الأرفع». 
ترجمته فى : عيون الأنباء ؟50- 25٠7‏ أخبار العلماء 189» الوافي بالوفيات ”/ 2555-500 رقم 
والأعلام 27١5/7‏ وتاريخ الإسلام (السنوات ١54-١٠1ه)‏ ص17١‏ رقم .5١7‏ 

(؟) عيون الأنباء 8057 "407. 

(9») ورد اسمه فى بعض المصادر: «سعيد بن الحسن بن عيسى...) 
ترجمته في: عيون الأنباء 507 405 » الوافي بالوفيات 5١1-11١١ /١6‏ رقم 597. 
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ا ل 
قال ابن أبن في" : من المتميزين في صناعة الطب, والأفاضل من أهلهاء 
والأعيان من أربابها. ومرض الناصر لدين الله بالرمل» وعرضت له في المثانة حصاة 
كبيرة مفرطة في الكبر واشتد به الألم وطال المرض وضجر من العلاج. فأشير عليه بأن 
يشق المثانة لإخراج الحصاة» فسأل عن جرائحي حاذق, فقيل له ابن عكاشة» فأحضر 
وشاهد العضو العليل وأمر ببطه. فقال: أحتاج أن أشاور مشايخ الأطباء في هذا. فقال 
له: فمن تعرف من صالحيهم؟ فقال: أبو نصر المسيحي فإنه ليس في البلاد بأسرها من 
يماثله. فطلبه فلما حضر قال له: اجلس» +افجلس بناعة ولم يكلم ثم قال له الناصرة يا 
أبا نصنء مثل نفسك أنك :قد دخلت إلى البيمارستان/5517/ وأنت تباشر يه مريضاً قد 
ورد من بعض الضياع» وأريد أن تباشر مداواتي وتعالجني من هذا المرض كما تفعل 
بمن هذه صفته. فقال: السمع والطاعة ولكني أريد أن أعرف من هذا الطبيب المتقدم 
مبادىء المرض وأحواله وتغيراته» وما عالج به منذ أول المرض وإلى الآن. 
فأحضر الشيخ أبو الخير وأخذ يذكر له ابتداءات المرض وتغير أحواله وما عالج 
به من أول المرض وإلى آخر وقت. فقال: التدبير صالح., والعلاج مستقيم. فقال 
الخليفة: هذا الشيخ أخطأ ولا بد لي من صلبه. فقام أبو نصر المسيحي وقبل الأرض» 
وقال: يا مولاناء بحق الله عليك وبمن مضى من أسلافك الطاهرين لا تسن على 
الأطباء هذه السنة؛ وأما الرجل فلم يخطىء في التدبير» ولكن لسوء حظه لم ينته 
المرض. فقال: قد عفوت عنه» ولكن لا يعود يدخل علي. فانصرف» ثم أخذ أبو نصر 
في مداواته» فسقاه ودهن العضو بالأدهان الملينات» وقال له: إن أمكن أنَا نلاطف 
الأمر بحيث نخرج هذه الحصاة من غير بط فهو المراد وإن لم تخرج فذلك لا يفوتنا. 
فلم يزل كذلك يومين» وفي ليلة اليوم الثالث رمى الحصاة» فقيل: إنه كان وزنها سبعة 
مثاقيل» وقيل خمسة. وقيل إنها كانت على مقدار أكبر نواة من نوى الزيتون. وتتابع 
الشفاء. ودخل الحمام» فأمر أن يدخل أبو نصر إلى دار الضرب» ويحمل من الذهب 
ما يقدر عليه» ففعل به ذلك. ثم أتته الخلع والدنانير من أم الخليفة ومن ولديه الأميرين 
محمد وعلي» والوزير نصير الدين بن مهدي العلوي الرازي» ومن سائر كبار الأمراء 
بالدولة. فأما أم الخليفة وأولاده والوزير والشرابي نجاح» وكان واحد من الدنانير ألف 
دينار» وكذلك من أكابر الأمراء. والباقين على قدر أحوالهم. فأخبرت أنه حصل من 
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العين عشرين ألف دينار» ومن الثياب والخلع جملة وافرة» وألزم الخدمة» وأفرطوا له 
الجامكية السنية» والراتب والإقامة. ولم يزل مستمراً في الخدمة إلى أن مات الناصر 
لدين الله. 

قال: / /١07‏ وحدثنى بعض الأطباء أن ابن عكاشة الجرائحي كان قد نذر عليه 
أ تميق قن عه منوق العلدقاء بالريح مها صل 3+ واف امل إل البيطة عاتن 
وتخمسين ديئاراً» :وأصضرف أبو الخير المسيحى من الخدمة ».وقد كانت متزلته قبل هذا 
حادلة عر ومتجله جر تفع رواضاة كنات اجون قلتت بعلن أله اعطاه 
خزانة كتب الأجل أمين الدولة بن التلميذ. وكان مرض الناصر مراراً وبريء على يديه 
فحصل له فيها جملة وافرة. ثم توفي الشيخ أبو الخير في أيام الناصرء فقيل له: إنه قد 
توفى» وترك ولداً متخلفاً وعنده جملة عظيمة من المال. فقال: لا يعترض ولده فيما 
ورمعل أبيفه فعا بصنا له يعو 0 

ومنهم : 

[هه] 
أبو الفرج ابن توماء وهو صاعد بن هبة الله بن توما 
النصراني البغدادي'") 

توصل بنجاح فنجحء ومتَّ بصلاح عمله فبجح.ء وعُدل بالاباء فرجح» وملك 
رياسة الأطباء فتبجح» وورث ببلاد العراق بختيشوعهاء وحاز ما جرٌ جرجس إليه من 
مدد ينبوعهاء وأبقى له يعقوب بن إسحاق أخو كندة ما كان أبقاه ليوسفهء وخلى له 
أحمد بن الطيب ما خصٌ نصيبه من طيب مخلفه. 

قال ابن أبي أصيبعة”" : كان من أكابر الأطباء» وخدم نجاح الشرابي» ثم صار 
وزيره وكاتبه» ثم دخل إلى الناصرء وكان يشارك أطباءه في معالجته»؛ ثم حظي عنده 


.500 -107 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) صاعد بن هبة الله بن توماء أبو الفرج: طبيب مسيحي» من أهل بغداد» تقدّم في أيام الناصر إلى 
أن كان بمنزلة الوزراء» واستوثقه على حفظ أموال خواصهء فكان يودعها عنده» ويرسله في 
الأفور الخفية إلى وزراءه» قتله جنديان غيلة ببغداد سنة ١؟75ه/‏ 1777م. 
ترجمته فى : عيون الأنباء ٠7-4٠‏ 5» أخبار العلماء 27١7‏ طبقات الأطباء 2707/١‏ فوات الوفيات 
040 الأعلام / 1817 وفيه: "صاعد بن يحبى بن هبة الله بن توما...» وفي خبر مقتله خلاف. 

(*) عيون الأنباء 5-5065 50. 
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الحظوة التامة. وسلم إليه عدة جهات يخدم بهاء وكان فيها عدة دواوين وكتاب». وقتله 
بعض الجند المرتزقين تحت يدهء وقيل الخليفة» فنكبه وأبقى أملاكه وعروضه لولدهء 
وحمل ما خلقه من المال العين إلى الخزانة» وكان ثمانمائة ألف وثلاثة عشر ألف دينار. 

قال ابن القفطي. وقد ذكره وأثنى عليه: إنه كان قد تقدم أيام الناصر إلى أن كان 
بمنزلة الوزراء والأمراء» واستوثقه على حفظ أمواله وأموال خواصهء وكان / 767/ 
يودعها عنده» وكان يظهر له في كل وقت» ويرسله في أمور خفية إلى وزرائه» وكان 
جميل المحضرء حسن التوسّط» قضيت على يده حوائج» وكفيت شرورهء ولم ير له غير 
شاكر ناشر. 

ع 


مشاهير الأطباء ببلاد العجم 


ومنهم : 
[55] 
قياذوس17) 
إمام الحكماء في دولة الفرس» والماضي فيهم زمانه المضيء كانه ليلة العرس 
وكان على كونه ذمةً فيهم» وموالياً أمةً تنافيهم . تكرمه ملوك آل ساسان» وتطعمه من 
جني جنايتهم ثمر الإحسان» وكان يتقرب إليهم بما يلاءم» ويقرب لديهم كل مُنَى كان 


لا يطمع بها منهم نائم. 
قال ابن أبي أصيبعة”"': كان نصرانياً» وله معرفة جيدة بصناعة الطب» وبنى له 


سابور ذو الأكتاف البيع في [بلده» ويقال إن الذي بنى له البيع بهرام]”" جو 
وكان عالماً بالصناعة موسوماً بهاء متميزاً في زمانه»'فاضلاً في علوم الفرس 
والهند وهو الذي جلب كتاب كليلة ودمنة من الهند إلى أنوشروان وترجمه له. 
ومنهم : 
زلاه] 


ضق 
لائم الفرس طبه وقاوم حب أنفسهم حُبِّه وكانوا يرونه زين مجالسهم. وعين 
000 هذا بعااعر يون ايل مستبهم» ولعو ل ا ال 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء 4١7‏ وفيه اسمه: «تيادورس». 
(0) عيون الأنباء 417. 
() ما بين المعقوفتين من عيون الأنباء وقد سقط هذا السطر كما يبدو عند المؤلف أثناء النقل منه. 
(4:) ومعنى كلمة ربن #المعلم العظيم «احكماء الإسلام». 
ترجمته في : : عيون الأنباء »4١14‏ أخبار العلماء /141» تاريخ العلوم 2154 أعلام الحضارة /١‏ 
2451 رقم 118: 


/اه ”3 
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قال ابن أبي أصيبعة""2 : كان يهودياً طبيباً منجماً من أهل طبرستان» وكان متميزاً 
في الطب. عالماً بالهندسة وأن نواع الرياضة؛ وحل كتباً حكمية من لغة إلى لغة أخرى. 
وكان له تقدم في علم اليهود ‏ واربن والراب أسماء لمقدمي اليهود. 
ومنهم : 
[4هة] 
علي بن سهل بن ربن الطبري. أبو الحسين”"© 
قوي المشاركة؛ قويم الجدد في الطرق السّالكة؛ يجلي نوره الظلم» ويطفيء تدبيره 
الضرمء ويقوم / 75514/ الأبدان, ويقوم طبه مقام الشمس في برء البلدان» ولم يعدم ومضة 
أدب بدت له تضيء لمعانهاء ويجيء بمسود اللمم ريعانهاء ويدنو مداهاء. ويبعد مكانها. 
قال ابن النديم: : علي بن ربل باللام» كان يكتب للمازيار بن قارن» فلما أسلم 
ل د وظهر فضله» وأدخله المتوكل في ندمائه؛ وكان بموضع من 
الأدب. وهو الذي علم العين زربى صناعة الطب» وكان مولده ومنشؤه بطبرستان. 
ومن كلامه : الطبيب الجاهل مستحث الموت 
ومنهم : 
[8ه] 
أحمد بن محمد الطبري» أبو الحسه ”© 
تقدَّم بتقدم المعرفة» وتقدَّم إلى الداء فصرفه مع إتقان لتشريح الأعضاء. وإتقان 


.4١5 عيون الأنباء‎ )١( 

فم ورد اسمه في بعض المصادر «علي ب بن ربن» و«علي بن سهل بن ربان...) 
علي بن ربن الطبري» أبو الحسن: طبيب حكيم. مولده ومنشأه 006 كان يخدم ولاتها ويقراً 
علم الحكمة» وانفرد بالطبيعيات» وقامت فتنة فيها فأخرجه أهلهاء فنزل بالريء ثم رحل إلى 
سامراءء وصنف فيها كتابه «فردوس الحكمة ط» وفي فهرست ابن النديم أنه أسلم على يد 
المعتصم» وظهر في الحضرة ة فضله وفأدخله المتوكل في جملة ندمائه. ومن كتبه «الدين والدولة - 
ط» و«اتحفة الملوك» و«كناش الحضرة» و«منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير». توفي سنة 41 1"ه/ 
هم. 
ترجمته في: عيون الأنباء »5١15‏ وأخبار العلماء ء 7١‏ والفهرست 455» وتاريخ حكماء 
الإسلام ؟؟: وطبقات الأمم 45, وهدية العارفين 2579/١‏ ومعجم المؤلفين 01/7 »٠‏ وكنوز 
الأجداد ١/الاء‏ موسوعة المستشرقين لبدوي 2798777 والأعلام 1 وأعلام 
الحضارة ١١17- ١١57/7‏ رقم 17" وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

(9) أحمد بن محمد أبو الحسن الطبري : طبيب» من العلماء. من أهل طبرستان» كان طبيب الأمير 


مشاهير الأطباء ببلاد العجم لمن 


لغير صريح الارتضاءء بفهم يحسن الاستنباطء وعلم يحسب في معرفة ما بين القصب 
والرباط» هذا إلى استقصاء الأعراض والدلائل والأمراض يسبب من خارج أو داخل 
لم يعد الصواب حدسهء ولا عُدَّ في ذوي الخطأ حسّهُ حتى قيل: إنه لو أراد لأطال شعر 
الأجفانء وأقام الأموات من الأكفان بتلطفي بكاد يمسك به رمق النهارء ويرم في 
الصباح صبغة الليل الشائب. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': فاضل» عالم بصناعة الطب» وكان طبيب الأمير ركن 
الدولة وله الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية» وهو من أجل الكتب وأنفعهاء 
يحتوي على مقالات كثيرة» وقد استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها على أتم ما 
و 

ومنهم : 

[9ه] 


أبو منصورء الحسن بن نوح القّمْرِي”" 
قمر سماء» ورقم عذار ظل في وجنة ماء» ونوء حكمة ما تقشع سحابهاء ولا 
توشع بغير مطرف الفضائل سحابها. أتى مجلس الرئيس ابن سيناء وحضره» وشاهد 
سيما سمته ونظره» وكان يعده فيمن أدركه» ويعد من العلم له ما تركهء ويطوي في 
حفظه من / 05؟/ علمه البارع ما نشره» ويأخذ منه إلا أنه أخذ شره» ولم يكن مثله في 
تعديل قوى ممتزجة» وملاطفة بعلاج موافق لا تنفر منه الأمزجة. 
قال ابن أبي أصيبعة”" : كان سيد وقته وأوحد زمانه» مشهوراً بالجودة في صناعة 


ركن الدولة» له كناش سماه «المعالجة البقراطية ‏ خ) في شستربتي (71915)) قال ابن أبي 
أصيبعة : من أجل الكتب وأنفعها . 
توفى نحو سلة 59'اه/ نحو سنة ٠91ها.‏ 
ترجمته في: عيون الأنباء 4717» وأعلام الحضارة / 1١١-1١١‏ رقم 214 وفيه قائمة بمؤلفاته 
ومصادر ترجمته» الأعلام ١/١‏ 5. 

.471/ عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) توفى سنة ٠9"اه.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء 510 411» الوافي بالوفيات 2781/١7‏ الكامل في التاريخ 4/ 570, 
737/7: ومعجم المؤلفين ,٠١7/0‏ كشف الظنون ؟/ 415١١‏ 21100 إيضاح المكنون /١‏ 
57-/51» أعلام الحضارة /١‏ 71719 رقم ١8١‏ وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

(*) عيون الأنباء 470. 
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الطبء محمود الطريقة فى أعمالهاء فاضلاً فيها حسن المعالجةء جيد المداواة؛ متميزاً 
عند الملوك. 
وحكى عن الخسروشاهي : أن ابن سيناء لحق أبا منصور وهو شيخ كبير» وكان 
يحضر مجلسهء ويلازم دروسه. وانتفع به في علم الطب. 
ومنهم : 
[>] 
10 
أبو سهل» عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني 


مسيحي له في الطب يد بيضاء كليمية» وفي إطفاء نار الحمى آية غراء إبراهيمية» 
تشغ بطيه الأخراء»:وصلحت اللاواءه وصحت الأجسنام وصنحت الأسقاء»-وشكيك 
السحب بمطر الإنعاش» وتهللت وجوه البرق الوسام. وحسبه أن ابن سيناء من حملة 
علمه إذا زخرء ومن حمدة عزمه إذا فخرء وكان بعض فضلاء المتأخرين المتبحرين 
يفضله على ابن سيناء» ويجعل له عليه السناء ويثني عليهماء وإنما يوفر له الثناء. 

قال ابن أبي أصيبعة''': هو طبيب فاضل بارع في صناعة الطب علّمها وعملهاء 
فصيح العبارة جيد العف وكان صحيح الكتابة متقناً للعربية. قال: وقد رأيت بخطه 
كتابه في إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان وهو في نهاية الصحة والإتقان» 
والإعراب والضبط. وهو يدل على فضل باهر»ء وعلم غزير. 


)١(‏ عيسى بن يحبى بن إبراهيم المَسيحي الجرجاني» أبو سهل : حكيم؛ غلب عليه الطب علماً وعملاً» 
فصيح العبارة» جيد التصنيف. حسن الخطء متقن للعربية. . ولد في جرجان» ونشأ وتعلم ببغداد» 
وسكن خراسان فتقدم عند سلطانهاء ومات سنة ١٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ عن أربعين عاماً. وعنه أخذ ابن 
سينا صناعة الطب» وتفوق ابن سينا بعد ذلك فصنف له كتباً وجعلها باسمه. اطلع ابن أبي أصيبعة 
على نسخة من كتاب للمسيحي بخطه. في «إظهار حكمة الله تعالى في خلق الإنسان_خ» وقال: إنه 
في نهاية الصحة والإتقان. ومن كتبه «الطب الكلي خ» و«كتاب المئة في الصناعة الطبية خ» وهو 

من أجود كتبه وأشهرهاء ولأمين الدولة ابن التلميذ حاشية عليه» وا الحم الطبيعي) زامالة في 
الجدري» و«أصول الطب -خ» و«المسائل -خ» ولاختصار المجسطي» وكتاب في «الوباء» وآخر في 
«تعبير الرؤيا» ألفهما للملك العادل خوارزمشاه أبي العباس مأمون بن محمد. 
ترجمته في : عيون الأنباء 4/415 , أخبار العلماء »404-٠ ٠8‏ تاريخ حكماء الإسلام 291-56 
تاريخ ابن العبري 11/4 218١‏ كشف الظنون 21515 1498 1075 معجم المؤلفين 0/8" 
الأعلام ه/ ,٠‏ أعلام الحضارة ١86/7‏ -188 رقم ٠97‏ وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 
(؟) عيون الأنباء 475. 


مشاهير الأطباء ببلاد العجم 56١‏ 


قال: وقيل: إن المسيحي هو معلم ابن سيناء صناعة الطب. 
وقال عبيد الله بن جبريل: إن المسيحي كان بخراسان» وكان متقدما عند 
سلطانهاء وإنه مات عن أربعين سنة. 
ومن كلامه : 
نومة بالنهار بعد أكلة خير من شربة دواء نافع. 
ومنهم : 
[51] 
السيد أبو عبد الله. محمد بن الإيلاقي'") 
رجع بنسبه إلى والدٍِ /707/ شريف,. وبحسبه إلى تالد وطريف» فقيل في ظل 
علم متكائف الشحرء متراكم السّحبٍء هطال المطر؛ سرت النوافح بأعطافه» وسرت 
بألطافه» وصيرت ثمره في أوان قطافه. 
قال ابن أبي أصيبعة”"2: هو شريف النسب» فاضل في نفسه» خبير بصناعة الطب 
والعلوم الحكمية. وهو ممن أخذ عن الرئيس ابن سيناءء واختصر القانون» وأجاد في 
تأليفه» وله كتاب الأسباب والعلامات. 
ومنهم : 
[1>"] 
أبو الريحان» محمد بن أحمد البيروني”" 
ذكي يفوح عبق ريحانه. ويكرم أرج عنبره بامتحانه» تكلم على الكواكب 


)١(‏ محمد بن يوسفه أبو عبد الله الإيلاقي: شرف الزمان» طبيب من تلاميذ ابن سينا. نسبته إلى 
إيلاق» في جهات فرغانة. له كتب منها «شرح كليات القانون لابن سينا خ» في طوبقبو» 
و«الأسباب والعلامات» في الطب. توفي سنة 15/60ه/ 047 ٠٠م‏ 
ترجمته في : : عيون الأنباء 2109 ارك لسكا ء 27*74 كشف الظئون 2١1557‏ معجم المؤلفين 
*؛ ومعجم الأطباء ٠لا"‏ والأعلام 1548/1.» أعلام الحضارة 418/7 0 رقم 51١‏ 
وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

(؟) عيون الأنباء 459. 

(0) محمد بن أحمدء أبو الريحان البيروني الخوارزمي: فيلسوف رياضي مؤرخ» من أهل خوارزم» 
ولد سنة 7577ه/ 97م. أقام في الهند بضع سنين» ومات في بلده اطلع على فلسفة اليونانيين 
والهنود» وعلت شهرته؛ وارتفعت منزلته عند ملوك عصره. وصنف كتباً كثيرة جداً» متقنة» رأى 
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ورسومها وحدودهاء. والنجوم ونحوسها وسعودهاء وناظر الفحول» وناضل النصول» 
وله حكمة تلمع مشارق أنوارهاء وتصدع حصباء الفجر سابق نوارها. 

قال ابن أ اي هو منسوب إلى بيرون» من مدن السند» وكان مشتغلاً 
بالعلوم الحكمية فاضلاً في الهيأة والنجوم. وكان معاصراً للرئيس اب بن سيناء وبينهما 
بحوث ومراسلات. وقد ذكر الرئيس اجوية مبائل تالهالمبروضي نموا مدذة كن المجكدة: 

ومنهم : 

[*>] 
أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الأصبهاني. أبو علي”") 
من دار ملك لا يقعد به بلدهء واد بن أب لا يستحي به ولده» تحلل بالمناقب التي 


ياقدت فهرسها بمروء في ستين ورقة بخط مكتنف؛ وياقوت مكثر من النقل عن كتبه. منها «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية ط» ترجم إلى الإنجليزية؛ و«الاستيعاب في صنعة الأسطرلاب ‏ خ» 
و«الجماهر في معرفة الجواهر ‏ ط») و«تاريخ الأمم الشرقية - ط» و«القانون المسعودي ‏ ط» في 
الهيئة والنجوم والجغرافية» و«تاريخ الهند ‏ ط» ترجم إلى الإنجليزية في مجلدين» و«الإرشاد - 
ط» في أحكام النجوم, رامح ارق لات لصحم عسانات لساك ط» في مجلة معهد 
المخطوطات العربية: الجزأين الأول والثاني من المجلد الثامن» و«تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة ا م ط» في الفلكء. رسالة كتبها بالعربية 
والفارسية» و«استخراج الأوتار في الدائرة ‏ ط) هندسة 

توفي سنة ١٠515ه/18٠‏ ٠م.‏ وفي سنة وفاته خلاف كبير. 

للدكتور محمد جمال أفندي «البيروني» سلسلة أعلام العرب. وللدكتور جلال شوقي «أبو الريحان 
البيروني دراسة حول نسبه وشخيصة» ومثله لعلي أحمد الشحَّات. ٠‏ وغيرهم. 

ترجمته في : : عيون الأنباء 409» ومعجم الأدباء ه/ 7» وتاريخ الحكماء 947 الذريعة /١١5‏ 
4 تاريخ حكماء الإسلام 44 140 7لا 5لاء بغية الوعاة »7١ 7٠‏ روضات الجنات ١17/4‏ 
6 أعيان الشيعة 777/57 14 اللباب 2171١-17٠0 /١‏ معجم الأدباء /ا١/ 2190-1١89‏ 
مختصر تاريخ الدول 514 770 كنوز الأجداد 7128 274٠‏ العلوم عند العرب ١1/7‏ 2119/4 
وأعلام الحضارة 7/7 785_/ا0؟ رقم "5 وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

.459 عيون الأنباء‎ )١( 

() توفي سنة ١٠51ها‏ ' 

ترجمته في : عيون الأنباء 559- »57١‏ أخبار العلماء 5*8 وكشف الظنون #/41, 2449 م 
١‏ وغيرهاء إيضاح المكنون 1 ,؛ ومعجم المؤلفين ,779/١‏ والأعلام ه/ 715, أعلام 
الحضارة /١‏ 885 رقم 204 ل 


مشاهير الأطباء ببلاد العجم بوذا 


ما ضاقت به ملابسهاء ولا دنت لغيره ملامسها» ولاح شياع الحم وسهلت له 
صعابها التي كم رامها غيره 0 

قال ابن أبي أصيبعة”'': هو من الأطباء المذكورين في بلاد العجم» وخدم 
جماعة من ملوكها ورؤسائها. وكانت له أعمال مشهورة في صناعة الطب» وكان من 
ذوي البيوتات الأجلاء بأصفهان. وكان أبوه فاضلاً في علم الأدب» وافر الدين. وله 
أشعار منها: [من الوافر] 
ويُمسي المّرءُ ذا أَجَلٍ قَرِيبٍ وفي الدُّنيالهُ أمل طويل 
وتخشا ال حين ولس يدري إلى ماذا بككمر و ال خييل 

ولأبي علي ولده هذا كتب كثيرة ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه «بغية الألباء في في 
تاريخ الأطباء». 

ومنهم : 

[55"] 
ابن أبي صادق» وهو أبو القاسم. عبد الرحمن بن علي بن 
أحمد بن أبي صادق التيسايوري!؟؟ 

وكان صادق الطّلب» داقع الليل» سرى بحسن المتطلب» ٠‏ منقباً عن الحكمة 

يستثيرها من أماكنها؛ ويستديرها سُرجاً من مناكها, ويستميرها أقواتاً» ويستميلها 
سا ا وم 0 

قال ابن أبي أصيبعة”": هو طبيب فاضل بارع في العلوم الحكمية» + كفيز الدراية 
في الصناعة الطبية» ٠‏ له حرص بالغ في التطلع إلى كتب جالينوس» وما أودعه فيه من 
غوامض الطب وأسرار العلم» شديد الفحص عنها» وكان فصيحاً بليغ الكلام. وما فسره 
من كتب جالينوس في نهاية الجودة والإتقان» كما فعل في كتاب منافع الأعضاء 
لجالينوس» فإنه أجهد نفسه فيه» وأجاد في تلخيص معانيه؛ وقد قال في أوله : وأما 
نحن فقد حررنا معاني هذا الكتاب شرحاً للعويص» وَحَدفاً للزاتدة:ونظما الشقيت 


.404 عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) توفى سلة ١559ه.‏ 
ترجمته في: عيون الأنباء »47١‏ حكماء الإسلام 2115114 كشف الظنون 8874» إيضاح 
المكنون 2717/4/7 والأعلام 2577/7 وفيه وفاته نحو ١٠417هء‏ معجم المؤلفين 0/ 16554» ومعجم 
الأطباء /51 2758-17 وأعلام الحضارة ١5-١١/7‏ رقم 117 وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

(*) عيون الأنباء .551١‏ ا 
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كاله 

قال صاحب بغية الألباء”': وحدثني بعض الأطباء أن ابن أ أبي صادق اجتمع بابن 
سيناء» وقرأ عليه وكان ممن يتتلمذ له قال: وهذا لا أستبعده بل هو أقرب إلى الصحة؛ 
سر ا ادق لخق رماتو كان ببلاد العجم. ولاشك أنه سمع بسمعة ابن سينا 
وكانت عظيمة» وكان أكبر من ابن أبي صادق قدراً. ثم ذكر تأليفاته. 

ومنهم : 

]"6[ 

السّموأل بن يحيى بن عباس. المغربي الأصلء البغدادي الدار9) 

العادي حيث السحاب الهطال دار الماد يد البدار» الماد يد الاقتدارء /68؟/ 
ذو الذكاء الذي يضيء ء للمقتدح» ويضع في مهامه مهام الطلب منه المقترح. طلاع كل 
نية» وطلاب كل حنية. خرق العادة في ذكائه الفرط. ووفائه بالعلم الذي لا يقبل 
الغلط. على أنه لم يحل بإبداع فن» ولا أبدعه حفظه علم يعرف بحقيقة أو ظن. 

قال ابن أبي أصيبعة”: كان فاضلاً في العلوم الرياضية» عالماً بصناعة الطبء 
وافتلة ذم اده المقر هه وسكن بغداد مدةء ثم انتقل إلى بلاد العجمء ولم يزل بها إلى 
آخر عمره. قال عبد اللطيف البغدادي : هذا السموأل شاب بغدادي كان ددا وأسلمء 
ومات انا بمراغة» وبلغ في العدديات مبلغاً لم يصله أحدٌ في زمانه. وكان حاد الذهن 
جدآن بلغ في الصناعة الجبرية الغاية القصوى. . وأقام بديار بكر وأذربيجان» وله رسائل 
في الجبر والمقابلة رد فيها على ابن الخشاب النحوي» وكان معاصرهء وكانت له في 


هذا العلم يدٌ. 


.57١ يقصد به عيون الأنباء‎ . )١( 

(0) السَّمّوأل بن يحيى بن عباس المغربي: : مهندس رياضي» عالم بالطب والحكمة. أصله من 
المغرب. سكن بغداد مدة» وانتقل إلى فارس» وكان يهودياًء فأسلم ومات في المراغة 
(بأذربيجان) نحو سنة ١‏ /ا0ه)/ نحو سنة 1 ام. 
له «المفيد اللأوسط» في الطبء و«رسالة إلى ابن خدود) في مسائل حسابية» و«إعجاز المهندسين» 
فرغ من تصنيفه في صفر سنة ١ه‏ و«القوامي» في الحساب الهندي و«المثلث القائم الزاوية» 
و«المنبر» في مساحة أجسام الجواهر المختلطة لاستخراج مقدار مجهولهاء و«نزهة الأحباب في 
معاشرة الأصحاب - خ» في شستربتي )519١(‏ وابذل المجهود في إفحام اليهود ‏ ط» و«الباهر 
خ) في الرياضيات» بمكتبة أيا صوفيا. 
ترجمته لي : عيون الأنباء »477-0١‏ أخبار العلماء 704 والأعلام »١15٠/”‏ المخطوطات 
المصورة فى الرياضيات ..١9‏ 

(0) عيون الأنباء .50/١‏ 


مشاهير الأطباء يبلاد العجم 1 


ومنهم : 
[5”] 
الشريف شرف الدين اسماعيا17) 
كمل شرف قديمه بحديثه» ووصل وأبى سراه بخبيثه» وعرف بأكمل أدوات 
العلوم» ومداواة العموم» وتحلى بمفاخر الطلب لعلم يبقيه» وجسم بصالح الطب يقيه» 
وصل من الدولة الخوارزمية العظيمة الشأن ما عُدَّ مئله لها من عظمتهاء وامتدّ ثري ماله 
من نعمتهاء وجرى في طلق آماله إلى غاية همتها. 
قال ابن أبي أصيبعة"") : كان طبيباً عالي القدر وافر العلم» وجيهاً في الدولة. 
وكان في خدمة السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه. وله منه الإنعام الوافر والمرتبة 
المكينة. وكان له مقرر على السلطان مبلغه ألف دينار في كل شهرء وكانت له معالجات 
بديعة وآثار حسنة في صناعة الطب. 
وتوفي في أيام خوارزمشاه بعد أن عمّر. وله عدة مصنفات كلها بالفارسي. 
ع 


/ أطباء الهند 
يم 
[/10"] 
شاناق الهندي”" 

هو ذو الحكم اللوامع» والكلم الجوامعء والتنبيهات الموقظة» والتمويهات 
المخفضة» والتشبيهات التي أخذت بأطراف الموعظة» نطق .بها عن خاطر صا فلم 
يكدر» ووفى فلم يغدر. فجاءت سوانح» وجادت موانح» وبحلك قن القلورث نحل مدل 
دخلته سكنت به وأخلته. 

قال ابن أبي أصيبعة”؟: كانت له معالجات وتجارب كثيرة في الطب» وتفنن في 
العلوم الحكمية. ومما قاله في كتابه الذي سماه «منتحل الجواهر» : 


.517/7 ترجمته فى: عيون الأنباء 7/ا8. (؟) عيون الأنياء‎ )١( 
ترجمته فى: عيون الأنباء 57/5. (5:) عيون الأنباء 5/ا4.‎ )9( 
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أيهنا الوالى اتق:ععرات الرماقك واخش تسلط الأيام ولوعة الدهر. واعلم أن 
للأعمال جزاءً» فاتق العواقب؛ فإن لها غدرات» فكن منها على حذر؛ والأقدار 
مغيبات فاستعد لهاء والزمان منقلب فاحذر دولته» ؛ لئيم الكرّة فخف سطوته» سريع 
الغرة ة فلا تأمن دولته. . واعلم أن من لم يداو نفسه من سقام الآثام في أيام حياته فما 
أبعده من الشفاء في دار لا دوام لهاء ومن أذل حواسه واستعبدها فيما تقدم من خيرء 
بان فضله وظهر نبله» ومن لم يضبط نفسه وهي واحدةء لم يضبط حواسه وهي خمس. 
فإذا لم يضبط حواسه مع قتلها ونفسه مع ذلتهاء صعب عليه ضبط الأعوان مع كثرتهم 
وخشونة جانبهم» وكان عامة الرعية في أقاصي البلاد وأطراف المملكة أبعد من الضبط. 

ومنهم : 

]54[ 


منكة الهندي”) 

طبيب توقى به الأجسام. وتوفى بسببه خير الأقسام. لو عاد الهرم» لأعاد عليه 
ثوب شبابه» ويذل كلق الكضت كيلا به .فأقرَ الأرواح في أجسادهاء وعاد بالصلاح على 
فسادهاء فقرت استقراراً وأزالت ضراراًء وصالحت الأبدان فلم تعد إلى منافرتها ٠ولم‏ 
تبعد من مُضافرتها فأماطت عقابيل السَّقَمء وجذبت بأعقاب الداء / 6 العياء وقد 
التلمء فوجدت به الصحة وند عر لقياها» وطالت المذة وقد يتس من يقياها: 

قال اين ان أصييعة" '":كاناغالما بغتاعة الطب كيين الالح لعل 
التدبير» فيلضوفك من المشار إليهم : في العلم. متقناً للغة الهند ولغة الفرس» وهو الذي 
نقل كتاب «شاناق» ذ في السموم إلى الفارسية؛ وكان في زمان الرشيد. وأتى العراق في 
أيامه؛ ثم عرف العربية» فكان ينقل إليها. 

ومن أخبار الخلفاء : 

ان الرشيد قد اعتل علة صعبة» فلم يُجِدٍ فيها طب الأطباء. فقال له أبو عمر 
الأعجمي: يا أمير المؤمنين بالهند طبيب يقال له منكة» وهو أوحد عبادهم وفلاسفتهم. 
فلو بعثت إليه لعل الله يهبك الشفاء على يده. فجهز من وصله بصلة تعينه على سفر 
وحمله. فعالجه فبرىء. فأجرى عليه رزقاً واسعاً وأموالاً كافية. ثم بينما منكه هو مار في 
الخلد إذا هو برجل قد بسط كساءه وألقى عليه عقاقير كثيرة» وقام يصف دواءً معجوناً. 


)1١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء 8/ا4. (؟) عيون الأنباء 6/ا4. 


مشاهير الأطباء ببلاد العجم ذه 


فقال: هذا دواء لكذا وكذاء وعدّد أسقاماً كثيرة» وأدواء مختلفة حتى لم يدع عارضاً إلا 
ذكر أن ذلك الدواء شفاؤها. فتبسم منكه وقال: على كل حال ملك العرب جاهل؛ لأنه 
إن كان الأمر على ما يقول هذاء فما الذي حمله على أن حملني من بلادي إليه وأبعدني 
عن أهلي وتكلف الكثير من مؤونتي» وهو يجد هذا 0200-7 ناظره؟ وإن كان 
على غير ما يقول هذا فلم لا يقتله؟ لأن الشريعة قد أباحت دم هذا ومن أشبهه؛ لأنه إن 
قتل إنما هي نفس يحيا بموتها أنفس» وإن ثُرك ‏ وهذا الجهل - قتّل كل يوم أنفسا. وهذا 
فساد في الدين» ووهن في الملك. 
ومنهم : 
[59"] 
صالح بن بهلة الهندي"") 


طبيبٌ بين الانحراف والاعتدال» والصحة والاعتلال. حدس ما حدثء وبر وما 
حنث. اطلع على كل سبب من الأسباب» وجمع بين طرفي الإيجاز والإسهاب؛ ورتب 
لكل ذي سن ما يليق به من المداواة» / ١7؟/‏ وما لا يطيق معرفته سواه» وشفع هذا 
بفضائل أخرى اجتال بها فخراًء فحوى محاسن لا تعد كثرة» ولا يزول لها أثره» 
وطالما حكيت عن طبه العجائب ومحاسن ما فيها قول لعائب. 

قال ابن أبي أصيبعة”"2: كان من علماء الهند» خبيراً بالمعالجات التي لهم» وله 
قوة وإنذارات في تقدم المعرفة. وكان بالعراق على عهد الرشيد. قال يوسف الحاسب 
المعروف بابن الداية: عن مولى سلام الأبرش» إن مولاه حدثه» أن الموائد قدمت بين 
يدي الرشيد في بعض الأيام وابن بختيشوع غائب» فطلبه في كل مكان فلم يجدهء فطفق 
يلعنه» وإذا به قد دخل والرشيد يلعنهء فقال: لو اشتغل أمير المؤمنين بالبكاء على ابن 
عمه إبراهيم بن صالح كان أشبه به من تناولي» فقال له: وما خبره؟ فأعلمه أنه خلفه 
ومعه رمق ينقضي آخره وقت صلاة العتمة» فاشتد جزع الرشيد عليه» وأمر برفع الموائد 
فقال جعفر بن يحيى : إن طب ابن بختيشوع رومي وطب ابن بهلة هندي فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر بإحضاره ليعرف ما عنده. فأمر بمصيره إليه»؛ فجس عرقه ثم قال: لا 


.ها1١ كان حياً سنة‎ )١( 
رقم‎ 187-547 /١ أعلام الحضارة‎ 25١16 ترجمته في : عيون الأنباء 51/6 241/1 أخبار العلماء‎ 
وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته.‎ 0 

(؟) عيون الأنباء 59/6. 
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أخبر الخبر إلا أمير المؤمنين فأخبر الرشيد» فأدخل عليه ابن بهلة فلما مثل بين يدي 
قال: يا أمير المؤمنين أنت الإمام وعاقد ألوية القضاء للحكام»؛ ومهما حكمت به لم 
يجز لحاكم فسخه. ولا لمعقب بعدك نسخه. وأنا أشهدك علي وأشهد من حضر أن 
إبراهيم بن صالح إن مات في هذه الليلة بل في هذه العلة يكون كل مملوك لصالح بن بهلة 
حراً لوجه الله؛ وكل دابة له تكون حبساً في سبيل الله» ويكون كل مال يملكه صدقة على 
الفقراء»ء وتكون كل امرأة له طالقاً ثلاثاً بتاتاً» فقال له الرشيد : حلفت ويلك يا صالح على 
غيت تال صالع. : كلا يا أمير المؤمنين إنما الغيب ما لا علم لأحد به ولا دليل عليه 
ولم أقل ما قلت إلا بدليل واضح وعلامات بينة. قال: فسر الرشيد بقوله وأحضر الطعام 
فأكل وشربء. فلما كان وقت صلاة العتمة» / ؟١7/‏ الى الكيوبوناة إبراعي يسبالم + 
فاستقبل الرشيد ورجع بلعن ابن بهلة وطب الهند. ثم بكر إلى دار إبراهيم فأتى ابن بهلة 
فوقف بين يديه فلم يناطقه إلى أن سطعت روائح المجامر وقد غسل إبراهيم وكفن» فصاح 
ابن بهلة عند ذلك : : يا أمير المؤمنين» الله الله أن تحكم علي بطلاق زوجتي» وخروجي من 
نعمتي» وتدفن ابن عمك حياً» فوالله ما مات. . فأطلق له الدخول عليه والنظر إليه ثم خرج 
وهو يكبرء ثم قال: : قم يا أمير المؤمنين حتى أريك عجباً» فقام معه. ثم أخرج ابن بهلة 
إبرة كانت معه» فأدخلها بين ظفر إبهام يد إبرا هيم اليسرى ولحمه» فجذب إبراهيم يدهء 
فقال ابن بهلة: يا أمير المؤمنين هل يحس الميت بالوجع؟ فقال له: لاء فقال ابن بهلة: لو 
شئت أن أدعه يكلم أمير المؤمنين الساعة» لفعلت ولكن أخاف إن عالجته وأفاق وهو في 
كفن فيه رائحة الحنوط أن ينصدع قلبه» فيموت موتاً حقيقياً» ولكن يأمر أمير المؤمنين 
بتجريده من الكفن ورده إلى المغتسل وإعادة الغسل عليه حتى تزول رائحة الحنوط عنه. 
ثم يلبس مثل ثيابه التي كانت عليه» ويحول إلى فراش من فرشه التي كان يجلس عليها 
حتى أعالجه؛ فيكلمه من ساعته. ففعل فأمر بذلكء, ثم دعا صالح بن بهلة بكندس 
ومنفخة» ونفخ الكندس في أنفه فمكث مقدار سدس ساعة؛ ثم اضطرب جسده وعطس 
وجلس قدام الرشيد» وقبل يده فسأله الرشيد عن حاله» فذكر أنه كان نائماً نوماً لا يذكر 
أنه نام مثله قط طيباً إلا أنه رأى في منامه كلباً عض إبهام يده اليسرى عضة يجد وجعهاء 
وأراه إبهامه الذي أدخل فيه الإبرة. وعاش بعد ذلك دهراً طويلاً» ثم تزوج بالعباسة بنت 
المهدي» وولي مصر وفلسطين. وتوفي بمصر وقبره بها”"". 


)١(‏ إلى هنا ينه ينتهي النقل من عيون الأنباء دلا لالاغ. 


أطباء الشام 


منهم : 
1] 


الييرودي» وهو أبو الفرج. جرجس بن توما بن سهل بن إبراهيم 

/ 77/ من النصارى اليعاقبة'"©. 

رجل اهتم لسعادته» وتكلم فأصاب» وما خرج عن عادته» شكر بين الأطباءء 
وذكر ذكر الألباء. انتقل إلى الحاضرة» واشتغل بالمعالجة الحاضرة» وكان إذا دعي 
لتطبيب العلل طببها بما يقل لبثهاء ويقلل بثهاء ويعجل للأجسام بإعادتها صحتهاء 
ويرخص لها ما يُسام من عادة منحتهاء فينهض من جدَّها العاثر» ويؤثر فيها ما يشاء 
الآثرء ولم يتعود طول العبادة» ولا غرابة الدواء خلاف العادة. 

قال ابن أبي أصيبعة'"" : كان فاضلاً في صناعة الطب عالماً بأصولها وفروعها 
000 من جملة الأكابر من أهلها والمتميزين في أربابهاء دائم الاشتغال» محبا 
للعلم» مؤثراً للفضيلة. 

حدثنى شرف الدين بن عنين رحمه الله. أن اليبرودي كان لا يمل من الاشتغال 
ولا يسأم منه. قال: وكان أبداً في سائر أوقاته لا يوجد إلا معه كتاب ينظر فيه. 

وحدثني بعض النصارى بدمشق» وهو السني البعلبكي الطبيب قال: كان مولد 
اليبرودي ومنشؤه بيبرود» وهي ضيعة كبيرة قريبة من صيدنايا وبها نصارى كثيرون وكان 
اليبرودي بها كسائر أهلها النصارى من معاناتهم الفلاحة وما يصنعه الفلاحون. . وكان 
أيضاً يجمع الشيح من نواحي دمشق القريبة من جهته» ويحمله على دابة ويأتي به إلى 
داخل دمشق يبيعه للذين يقدونه بالأفران وغيرها . وأنه لما كان في بعض المراتء وقد 
عبر من باب توما ومعه حمل شيح» رأى شيخاً من المتطببين» وهو يفصد إنساناً وقد 
حصل له رعاف شديد من الناحية المسامتة للموضع الذي ينبعث منه الدم فوقف ينظر 
إليه» وقال له: لم تفصد هذا ودمه يجري بأكثر مما يحتاج إليه فعرفه أنه إنما يفعله لينقطع 
عنه الدم الذي ينبعث من أنفه» لكونه يجذبه إلى مسامتة الجهة التي ينبعث منها . فقال له : 


)١(‏ ورد في بعض المصادر: «جرجس بن يوحنا بن سهل بن إبراهيم...) توفي سنة 147751ه. 
ترجمته في : : عيون الأنباء 5٠١‏ 11ء نوابغ نم السريان في اللغة العربية الفصحى ه »؛ معجم 
المؤلفين */ 17» أعلام الحضارة 7175/١‏ 17 رقم 184 

(؟) عيون الأنباء "5037. 


ا 
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إذا كان الأمر هكذا فإنناء في مواضعنا قد اعتدنا أنه متى كان / 774/ نهر جار وأردنا أن 
نقطع الماء عنه فأنا نجعل له مسيلاً إلى ناحية أخرى غير مسامتة؛ فينقطع من ذلك 
الموضع ويعود إلى الموضع الآخرء فأنت لم لا تفعل هكذا أيضاً وتفصده من الناحية 
الأخرى؟ ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل . وقال ذلك الطبيب لليبرودي: لو أنك 
تشتغل بصناعة الطب جاء منك طبيب حاذق. فما اليبرودي إلى قوله» وتاقت نفسه إلى 
العلم» وبقي متردداً إلى الشيخ في أوقات» وهو يعرفه ويريه أشياء من المداواة. ثم إنه 
ترك يبرود وما كان يعانيه» وأقا م بدمشق يتعلم أشياء من المداواة وصناعة الطب . فلما 
تبصر من أشياء منهاء وصارت له معرفة بالقوانين العلمية» وحاول مداواة المرضىء 
ورأى اختلاف الأمراض وأسبابها وعلاماتهاء وتيقن علاجاتهاء سأل عمن هو إمام في 
وقته بمعرفة صناعة الطب جيداً . فذكروا له أن ببغداد أبا الفرج بن الطيب كاتب 
الجاثليق» وأنه فيلسوف متفئن» وله خبرة وفضل في صناعة الطب وفي غيرها من الصنائه 
الحكمية» فتاهب للسفر واغد سواوا كان لاه ليق وتوجه إلى بغداد» وصار ينفق 
عليه ما يقوم بأوده. ويشتغل على ابن الطيب إلى أن مهر في صناعته وصارت له مباحئات 
1 ودربة فاضلة في هذه الصناعة . واشتغل أيضاً بشيء من المتطق والعلوم الحكمية. 
ثم عاد إلى دمشق وأقام بها . 

ونقلت هذه الحكاية المتقدمة أو قريباً منهاء وإن كانت الرواية بينهما مختلفة» 
عن شيخنا الحكيم مهذب الدين [حدثني] أسعد بن إلياس بن المطران قال: حدثني ع 
قال: : حدثني أبو الفرج بن الحديد قال : كان بدمشق فاصد يقال له أ بو الخيرء ولم يكن 

من المهرة» وكان مخ أمزه أن فصن شاباء فوقعت الفصدة في الشريان فتحير وتبلد. 

وطلب قطع الدمء فلم يقدر على ذلك» فاجتمع الناس عليه . ففي أثناء ذلك اطلع صبي صبي 
عليه وقال: يا عماه افصده / /١60‏ فى اليد الأخرى. فقال: شد الفصد الأول. فشده 
ووضع عليه لازوقاً كان عنده وشده فوقف جري الدم . ثم مسك الفصدة الأخرى فوقف 
الية وانقطم المع كد لتر اوري وكا در حي صا وما 
من أين لك ما أعلمتني به؟ قال : إن أبي في وقت سقي الكرمء إذا انفتح شق من النهر» 
وخرج الماء منه بحدة لا يقدر على إمساكه دون أن يفتح فتحا آخرء ينقص منه الماء 
الأول الواصل إلى ذلك الشقء ثم يسده بعد ذلك. قال: فمنعه الجرائحي من بيع الشيح 
واقتطاعه. وعلمه الطب» وكان منه اليبرودي وهو من مشاهير الأطباء الفضلاء. 

وكان لليبرودي مراسلات إلى ابن رضوان بمصر وإلى غيره من الأطباء 
المصريين» وله إليهم مسائل عدة طبية ومباحث دقيقة. وكتب بخطه شيئاً كثيراً من 
الطب». ولا سيما من كتب جالينوس» رشرحيي وجوامعها. 


أطباء الشام يَف 


وحدثني السني البعلبكي : أن اليبرودي عبر يوماً في سوق جيرون بدمشق» فرأى 
إنساناً وقد بايع على أن يأكل أرطالاً من لحم الفرس مصلوقة مما يباع في الأسواق فلما 
رآه وقد أمعن في أكله بأكثر مما تحمله قوته. ثم شرب بعده فقاعاً كثيراً أو ماء بثلج» 
واضطربت أحواله فتفرس فيه أنه لا بد أن يغمى عليه» وأن يكون في حالة أقرب إلى 
الموت إن لم يتلاحق» فتبعه إلى المنزل الذي له واستشرف إلى ماذا يؤول أمره. فلم يكن 
إلا أيسر وقت. وأهله يصبحون ويضجون بالبكاء ويزعمون أنه قد مات فأتى إليهم وقال: 
آنا أيرئة وها عليه بأسن:» ثم إنه أخذه إلى حمام قريب من ذلك الموضع وفتح فكيه كرهاء ثم 
سكب في حلقه ماءً حاراً وقد أضاف إليه أدوية مقوية للقيء وقيأه برفق. عا يك 
في مداواته حتى أفاق /١77/‏ وعاد إلى صحته. فتعجب الناس منه في ذلك الفعل وحسن 
تأتيه إلى مداواة ذلك الرجل» واشتهر كيهل وده لقم ررقي عدم 

وهذه الحكاية التي قصد اليبرودي على تتبع أحوال الرجل فيها ويشاهد ما يكون 
من أمره أن يكون عنده معرفة بالأعراض التي تحدث لهء وأن ينقذه أيضاً مما وقع فيه إن 
أمكنه معالجته. 

ومثل ذلك أيضاً ما حكاه أبو جعفر أحمد بن محمد بن الأشعث في كتاب «الغاذي 
والمغتذي»» وذلك أنه قال : إن إنساناً رأيته يوماً وقد بايع أن يأكل جزراً قدره بحد ماء 
فحضرت أكله لأرى ما يكون من حاله. لا رغبة مني لمجالسة من هذه حالته» ولا لي بذلك 
عادة ولله الحمد ؛ بل لأرى إيراد الغذاء على المعدة ق قسراً إلى ماذا يكون هذا الفعل» فرأيته 
يأكل من حائط ليرى من حوله ويضاحكهم؛ حتى إذا مر على الكثير مما كان بين يديه فرأيت 
الجزر ممضوغاً قد خرج من حلقه ملتفاً مستحيلاً متعجناً بريقه؛ وقد جحظت عيناه» وانقطع 
نفسه» واحمر لونه» ودرت أوداجه» وعروق رأسه» وأزبد وكمد وجهه. عرض لون 
التهرّع أكثر مما عرض له من القذف حتى رمى من ذلك الذي أكله شيئاً كثيراً. فركقت أن 
انقطاع نفسه لدفع المعدة ة حجابه إلى نحو الفم» ومنعها إياه من الرجوع إلى الانبساط إلى 
النفس. وأما ما عرض إلى لونه من الاحمرار ودرور وداجيه وعروقه فزكنت أنه لإقبال الطبيعة 
نحو رأسه» كما يعرض لمن شدّت يده للفصد أن تقبل الطبيعة نحو الجهة التي استنهضت 
نحوها. فأما ما عرض لوجهه من الاربداد والكهوبة فرأيت أيضاً أنه لسوء مزاج قلبه» وأنه لو 
لم يخرج ما خرج» ودافعت المعدة حجابه هذه المدافعة التي قد عاقته آلته عن التنفس » 
عرض له الموت بالاختناق» كما قد رأينا ذلك في عدد كثير ماتوا بعقب القذف. فزكنت من 
ذلك أن التهوع / 17/ لشدة اضطراب في ذلك الفصل وحسن تأتيه ونقي المعدة. 

قال ابن أبي الأشعث بعد ذلك : إن الغذاء إذا حصل في المعدة وهو كثير الكمية» 
تدنوك تمددا شنط عائر غضوثهاة ؛ كما رأيت ذلك في سَبّع شرحته حياً بحضرة الأمير 
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الغضنفر» وقد استصغر بعض الحاضرين معدته» فتقدمت بصب الماء في فيه» فما زلنا 
نصب في حلقه دورقاً بعد أخرى حتى عددنا من الدواريق عدداً كان مقدار ما حوت 
معدته نحو أربعين رطلاً ماء» فنظرت إذ ذاك إلى الطبقة الداخلية» وقد امتدت حتى صار 
ستاك ميري لبون اود سوا الدارع؟ ور 
0 حدقني موقق الدين 
وهل فقال: يا ما 00 
في وجهي كله انتفاخاً وحرارة عظيمة. قال: : فنظرنا إلى وجهه يربو وينتفخ وتزيد حمرته 
بغير توقف ولا تدريج. قال : فأمره أن يكشف رأسه ويتلقى من الجارية من قناة كانت 
بين يديه» ' وكان الزمان إذ ذاك صميم الشتاء وغاية البرد» ثم لم يزل واقفأ حتى بلغ ما 
أراد مما أمر به. ثم أمر الرجل بالانصراف وأشار إليه بالأوفق له وهو تلطيف التدبير 
واستعمال النقوع الحامض مبرداً» وقطع الزفر. قال: : فامتنع أن يحدث . 
ار ا : حدثني بعض الشاميين أن رجلاً 
خبازاً بينما هو يخبز في تنوره بمدينة دمشق مشق إذ عبر عليه رجل يبيع المشمش فاشترى منه 
وجعل يأكله بالخبز الحار فلما فرغ سقط مغشياً عليه. فنظروا /568/ فإذا هو ميت» 
فجعلوا يتربصون به ويحملون له الأطباء فيلتمسون دلائله. ومواضع الحياة منه. فلم 
يجدواء فقضوا بموته. فغسل وكفن وصلي عليه» وخرجوا به إلى الجبانة. اوعد على 
الطريق على باب البلد إذ استقبلهم رجل طبيب يقال له اليبرودي» وكان طبيباً ماهراً 
حاذقاً فاضلاً عارفاً بالطب» فسمع الناس يلهجون بقضيته. فقال: حطوه حتى أراه. 
فوضعوه » فجعل يقلبه» وينظر في إمارات الحياة التي يعرفها. . ثم فتح فمه وسقاه شيئاًء 
ري فإذا ا 
المطران فال احداني أبيء قال: ا جللتق عبد الاين رمناء دن يحون قال د 
الفرج جرجس بن يوحنا اليبرودي لما توفي ظهر في تركته ثلثمائة مقطع رومي وخمسمائة 
قطعة فضة ألطفها ثلثماثة درهم. قال موفق الدين بن المطران ::وليسن ذلك يكثر لأن الشحمن 
متى تحققت أعماله وصفت نيته» وطلب الحق» وعامل الصحيح واجتهد في معرفة 
صناعته » كان حقا على الله أن يرزقه. ومتى كان بالضدء عاش فقيراً» ومات يائسا20. 


() إلى هنا ينتهى النقل عن عيون الأنباء 51١‏ 5377. 


أطباء الشام يفف 


ومنهم : 
]71١[‏ 
ظافر بن جابر السكري. أبو حكيم'"' 
حظيٌ كان معانده يتلظى» وحاسده يتشظّى» نهض للطلب أول ما قام على ساق» 
وتم لهلاله اتساق» ولم يمل سعياًء ولا أخل وعياًء ولا خلى زمانه سقياً له ورعياً» 
حتى شدا من كل علم يتعلمه منه طرفاء وخلف من كان يتقدمه وراء القفاء» فصمفت 
مناهله» وصَمَتَ مُباهلهء ولم يستتم غصنه الورق» ولا اشتد مجلسه بالطلبة» وانتطق 
حتى عدّ من العلامات» وتأكدت الأسباب له بالعلامات. 
قال ابن أبي أصيبعة"") : كان مسلماً فاضلاً في الصناعة الطبية» متقناً للعلوم 
الحكمية» متحلياً /١19/‏ بالفضائل وعلم الأدب» محباً في الاشتغال والتضلع في 
العلوم. وكان قد لقي أبا الفرج ابن الطيب ببغداد» واجتمع به» واشتغل عليه ومعه. 
وكان ظافر بن جابر موجوداً في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وهو موصليء وإنما انتقل 
من الموصل إلى مدينة حلب» وأقام بها إلى آخر عمره. 
ومن شعره: [من الكامل] 
تجااويث أعسلة أزلا نبي أزل حتى علمثُ بأَنَيي لا علم لي 
ومِنَ العجائب أن كوني جاهلاً توحية كوت انكلم حبكل 
ومنهم : 
["7] 


أبو الحكم. عبيد الله بن المظفر بن عبد الله لله الباهلي”" 


أبو الحكم وأخو الحكمء فاع الجصاد وعصم أهل الولاءء إلا أنه كان 
للأعدا ياه وللإعداء هماما وكان كثيراً ما يهيج للمباهلة؛ ويهاجى ولا يخاف» 


ونسبه من باهله. أتى دمشق فرتع في جنانهاء وغاص في غياض أفنانهاء وبات قِرى 


)١(‏ كان حياً سنة 5447ه» ترجمته في: عيون الأنباء 2515 معجم المؤلفين 2257/0 والعلوم العملية 
الطب 50» والعلوم البحتة ‏ الحيوان /اه"ا» أعلام الحضارة 485/١‏ رقم 7198. 

(؟) عيون الأنباء 515. 

(0) ورد فى الأصل: «عبيد الله بن المظفر بن عبد الله...» وما أثبتنا من عيون الأنباء. 
ترجمته في : عيون الأنباء 1١1‏ 25717 أخبار العلماء 4 .5٠‏ 
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جفونها المراض وجفانهاء دأب إلى أندية آبق وسيادتهاء فأناخ في ذلك الذرى» 
واستطاب المناخ والقرى. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان فاضلاً في الحكمة والطب. معتنياً بالأدب» كثير 
اعون عا قرا فإذا طرب خرج في بابه الخيال. وكان يضرب بالعودء وله 
مدائح في آبق وبني الصوفي» وكان يهاجي الشعراء. 

وفي هجائه يقول عرقلة”" : : لمن السريع] 
لعا يبي باكر الور أراحنامِنٌ: 
ماعادً في صَبِْحَةَ يوم فى 7 نه اسك 

ومن شعره قوله : [من الوافر] 


ألايامَئْلِصَبممُستهام معاي لا يفيو من السام 
ال لذ ديه در اميا 


/ 00 بح المحبينَ ليت لا خُلِقُوا ما بَرِحُوا في العَذابٍ مُذْ عَشِقُوا 
ولارَجواراحةولا قرحا إلاوسذت عشَيهم الَْطظرُق 
ومنهم : 

[*/ا] 


ابنه أبو المجد بن أبي الحكم. أفضل الدولة9© 

متقن لكل رياضي؛ وممعنٌ في كل سماء وأرضي» رمى كل أفق بنظره» وغلب 
كل شارق بنيره» وتخلت وراءة نال قر ان وألقى في ذروة السؤدد الجران» والتيع اليه 
السلطان بوجه الإقبال» وحباه حتى أمن الإقلال» فتأخر نظراؤه وتقدم إماماً» ورد 
نوءهم وسح غماماً ويل ذوي الجدال إذ جد اهتماماً. 

تال:اين أبي أصببعة”*" > مو الحكماء المسهوزية :«والكلماءالسدكوري: 
والأاضل :في الل روالوشديية لالجو وتربور ٠‏ ويجيد الغناء والإيقاع والزمر 
وسائر الآللات» وعمل الأرغل وبالغ في إتقانه. وكان العادل نور الدين محمود , بن زنكي 
يرى له ويحترمه. وجعل له الأمر في مارستانه بدمشق» وكان يقرأ عليه الطب في إيوان 
المارستان» وتقدم في زمانه. 


.٠١5 عيون الأنباء 515. () ديوان عرقلة الكلبى‎ )١( 
.578 ترجمته فى: عيون الأنباء 517/8. (5) عيون الأنباء‎ )( 


أطباء الشام نيف 


ومنهم : 
[75] 
ابن البزُوخ» وهو أبو جعفر بن موسى بن علي القلعي'") 

كان من أعلام أهل الفضائل» وأواخر من لحقه السلف من الأوائل» جنى بيده 
الأدوية وركّبهاء وعرف مقادير رُتبها ورتّبهاء إلى سوى هذا مما قضى فيه أيام عمره 
وذهب وقد أبقى للناس من ثمره» وكان كأنه ما مات» ولا أكلت أنواره الظلمات» 
ومضى وهذا أثره» وبقي ذباب السيف وهو أكثره. 

قال ابن أبي أصيبعة”": كان عارفاً بالأدوية المفردة والمركبة» وله حواش على 
كتاب القانون» وله اعتناء بعلم الحديث والشعرء وعمّر طويلاً»ء وضعف عن الحركة» 
ثم عمي في آخر عمره بماء نزل في عينيه. 


ومنهم : 
[/] 
حكيم الزمان. أبو الفضل» عبد المنعم بن عمر بن عبد الله /١0؟/‏ بن حسّان 
الغسّاني الجليّاني”" 


حسنة من إحسان» وبقية آل غسان» طلرسس العتر: وسمع منه المطرب» ولا 


)١(‏ ترجمته في: : عيون الأنباء 579-774» وسير أعلام النبلاء ١41/5/11-/ا/ا‏ رقم 255٠‏ والمختار 
من تاريخ خ ابن الجزري 484 فوات الوفيات 0/7-/17”, نفح الطيب 2194/7 تاريخ الإسلام 
ا 0-١‏ 51ه)ص ١١١‏ رقم .١1"0‏ 

(؟) عيون الأنباء 574. 

فية عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الجِلْيّاني الغساني الأندلسي» » أبو الفضل : طبيب» شاعره أديب» 
متصوف. كان يقال له «حكيم الزمان». من أهل «جليانة» وهي حصن من أعمال وادي آش (010801) 
بالأندلس» ولد سنة ١651ه/5١1م»‏ انتقل إلى دمشق» وأقام فيهاء وكانت معيشته من الطبء 
يجلس على دكان بعض العطارين. وهناك لقيه ياقوت الحموي. وزار بغداد سنة 5٠١‏ ه» وتوفي 
بدمشق سنة ” هم 6١٠٠م‏ كان السلطان صلاح الدين يحترمه ويجلهء ولعبد المنعم فيه مدائح 
كثيرة» أشهرها قصائده «المدبجات خ» العجيبة في أسلوبها وجداولها وترتيبهاء أتمها سنة +0574ه» 
وتسمى «منادح الممادح» واروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر» وامشارع الأشواق - 
خ) عند الزركلي نسخة نفيسة كتبت سنة ١"لا.‏ . وله عشرة «دواوين» نظماً ونثراً» منها «ديوان أدب 
السلوك_خ» وهو الثالث» نثر» و«ديوان الغزل والتثبيت والموشحات» وهو الثامن » نظمء و«ديوان 
الترسل والمخاطبات» وهو العاشرء نثر. وقد أتى ابن أبي أصيبعة على بيان موضوعات الدواوين - 
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عجب أن سمي حكيم الزمان» ولقط منه نظيم» وتلقته الملوك واصطفته» وناصفته في 
مجالسها وأنصفته» ومذ أنس بفطنه لم يستوحش لوطنه» ولا ظهر عليه قشف البين» ولا 
عرف له في بشر إلا حسن أثر وعين. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان علامة زمانه في الطب والكحل بارعاً في الأدب والشعر 
أتى من الأندلس إلى الشام. وأقام بدمشق مشق» وعمر عمراً طويلاً. وله في السلطان صلاح الدين 
تناع كبراء وبت لاك ركان لين الإجسان الجريل واو الانعام الكثير. 

ثم خدم بالكحل الأشرف شاه أرمن» وتوفي بالرها سنة نيف وعشرين وستمائة. 

ومن شعره قوله: [من الطويل] 
على نزيا شوفي كستقل الركافك” :وعن ضون#مني تسيل السحادك 
وما البرقٌ إلا مِنْ حنينيَ نابض وما الرعدٌ إلا مِنْ أنيني نادُب 
نأيتمْ فلا صَبْرٌ مِنَ القلب حاضرٌ لو ل د اال كور بال 
فيا ليتَ شِعْرِي بعدنا مَنْ صَحِبتُعٌ فما بعدكمُ غيرٌ الهّوّى لي صاحبُ 

وقوله: [من البسيط] 
قالوا نَرَى تَفَرأ عند المُلوكٍ سَمّوا ومالهِعْهِمَّة تسَمُوولاوَرٌَ 
قد يُكرمٌ القِرْدُ إعجاباً لخِسَّيِهٍ وقَدُيِهانُ لقَرطٍ النَحُوةٍ وَالسَبْعٌْ 
0 ! 

[زكلا] 
المهذب بن النقاش. أبو الحسنء. علي بن عيسى بن هبة الله9) 
طبيب لو أخذ عن جالينوس» لأتاه العلم بمنصوصه. أو لزم ابن سيناء لأقبل عليه 


العشرة؛ وذكر له #تعاليق في الطب» و(صفات أدوية مركبة» وشعره حسن السبك» فيه جودة. 
ترجمته في : : عيون الأنباء 300 - ٠175‏ فوات الوفيات 211/7 وهو فيه «الجياني» ولعل سقوط اللام 
من خطأ النسخ أو الطبع؛ ونفح الطيب 195/7 وهو فيه امحمد بن عبد المنعم بن عمرء أو عبد 
المنعم بن عمر» ومعجم البلدان مادة جليانة» وفيه : وفاته سنة 7 ا فوات الوفيات »١77/7‏ تكملة 
الصلة لابن بشكوال ؟/ -50١7‏ 25017 نفح الطيب ”/ 25 لكل ومجلة المجمع العلمي 7777/9 
و ثم 014/2١‏ وتحفة القادم لابن الأبارء والفهرس التمهيدي ٠ه‏ الذيل والتكملة خ- 
وفيه أنه نزل القاهرة. وتجول في بلاد المشرق» وتوفي سنة ” ٠ل‏ والأعلام 1717//4. 
)010( 0 

52 أي 0 7 وا ببغداد. 0 لد 
وعاد إلى دمشق فتوفي بها سنة 4/اده/ 7/8١1م2‏ كان له مجلس عام للمشتغلين عليه بالطب» 


أطباء الشام يفف 


على خصوصه. أو سبق ابن عربي لاستبقى بقيةً من نقشه لفصوصه. وكان لا يُقصر في 
مهبو لقن اشر لفسا 1ل وإذا غرب» فلم يلم به به ملل» ولا كان له في 
غير العلم أمل. 

قال ابن أبي أصيبعة”") : / ؟/71/ كان مولده ومنشؤه ببغدادء وكان عالماً بالعربية 
والأدبء وقرأ الطب على أمين الدولة بن التلميذء ولازمه مدة واشتغل بعلم الحديث 
على ابن الحصين» وحدث معه» ولسدم :ندا لقامي عمو بن اراسي 

قال الأصفهاني في الخريدة”" : أنشدني مهذب الدين بن النقاش لوالده : [من 
المتقارب] 
الوه لشي وى حسويه تشاطا فَذَلَك موث فين 
التسعت ترّى أن ضوء اللشتراج لدُلَهَبٌعنسايَنطفِي 

قال ابن أبي أصييعة©» لما وصل المهدت :بن النقائى إلى :دمشق طب يها وكان 
له مجلس عام للمشتغلين عليه ثم توجه إلى مصرء وأقام بالقاهرة مدة» ثم رجع إلى 
دمشق» وخدم نور الدين بالطب» وكان له منه إحسان» وتوفي يوم السبت ثاني عشر 
المحرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة» ودفن بجبل قاسيون. 

ومنهم : 

[/ا/ا] 


سكرة اليهودي الحلبي”*) 
حكيمٌ فضائله غير منكرة» وطبيب حلا وصفه فقيل سكرة» وكانت له همم تواتيه؛ 
وله شممٌ ما خرج به من التيهء انقاد له الحظء. وأتا بأدنى فكر ولفظء والبيضيت ده 


أسلموا بعذه» وكلهدا ولايات عدة» وذلك بعد أن رُفِمَ عليهم علم الإسلام» ودان لهم 
قلم الكتابة بسلام. 


قال ابن أبي أصيبعة”*) : كان له دربة بالعلاج» وتصرف في المداواة. حكي أنه كان 


0 ع ا رو د وبقي سنين في بيمارستانه الكبير» وكتب له 
من الرسائل إلى النواحي. وبعد وفاة نور الدين خدم السلطان صلاح الدين. وله أخبار . 

0 : عيون الأنباء 5 /777» منامات الوهراني 2١1547‏ الوافي بالوفيات ١؟/‏ 11/1 7374 
رقم 25144 خريدة القصر (قسم العراق) مج؟/ ج١/50-54‏ ضمن ترجمة والده. الأعلام / 
تاريخ الإسلام (السنوات ١51-٠58ه)‏ ص١ ١١‏ رقم 117. 

.00/١ج//”جم)قارعلا عيون الأنباء 5170. 00 خريدة القصر (قسم‎ )١( 

() عيون الأنباء 535”. (:) ترجمته فى: عيون الأنباء /5719- 7778. 

(0) عيون الأنباء /71”. ١‏ 
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لنور الدين بقلعة حلب حظية يميل إليها فمرضت مرضةً أعيت على الأطباء» فأحضر إليها 
سبكرة المكيمء فوجدها قليلة الأكل» متغيرة المزاج» فساليا عر تحتسها نات قنيانيا 
علآنية» ثم سألها عما كانت تأكل في بلادهم» فقالت : لحم البقرء فسألها عما كانت 
تشرب. فقالت: الخمرء فقال لها: : ابشري بالعافية» ثم ذهب فاشترى عجلاً وصلق من 
لحمه؛ ثم عمل معه شيئاً من لبن وثوم» وأخذ معه خمراًء وأتى به فأطعمهاء وأكلت منه 
بنهمة كبيرة» ثم سقاهاء فطلبت / 7077/ النوم» فنامت وغطيت بدثارء فعرقت عرقاً كثيراً» 
وأصبحت في عافية» ولازمها بمثل ما عالجها به حتى برئت» فبعئت إليه بصينية مملوءة من 
الحلي» ثم كتبت إلى نور الدين تعلمه بعجز الأطباء عنهاء وأن عافيتها كانت على يده 
فلما قرأ الكتاب طلبه وعرفه بما قالت ثم منّاهِ فسأله عشرة ة أفدنة في قريتي صمع وعيدان» 
فكتبها له ملكا ثم عاد إلى حلب وكثرت أمواله» ولم يزل في نعمة طائلة هو وبنوه. 
ومنهم : 
781 ] 


أسعد بن المطران» الموفق'') 

طبِيت علق الضنر]تيقه وتذونه بدائيتة: قد تحلّى بمحاسن الشيمء وحلّ الغاية لولا 
الشممء ودنا من الملوك مجلساًٌء وترك بخاسة المفترك ملسا واطالت البسنة 
رياشه» ونفضت على فائض النوء رشاشه. وأثرى بالحضرة الصلاحية حتى ابتل عوده 
في الثرى» وشمخ هرم ماله إلى الذرى» وكان على هذا الوفر والحظ الذي ما ذُمّبَ 
بمثله سفرء يتجنى على السلطان والذنب ذتبه» ويتناوم عليه ولا يهدأ جنبه. 

قال ابن أبي أصيبعة”") : كان للسلطان صلاح الدين فيه اعتقاد وأسلم في أيامه. وكان 
يغلب على ابن المطران الكبرياء حتى على الملوك وكان يعلم صلاح الدين ذلك منه. 

وحكى عنه من كان معه في بعض غزواته أن صلاح الدين كان ينصب له في 
أوقات حروبه خيمة حمراء بدهليز أحمر وميضاة حمراء؛ فبينا هو راكب وإذا به قد نظر 
إلى خيمة حمراء ظنها خيمته؛ فسأل لمن هي؟ فقيل له: لابن المطران الطبيب فضحك» 
وقال: : والله قد عرفت هذا من حماقته» ثم قال اها إلا أن يغير اخذ من الرتس فيعتقد 
أنها خيمة أحد الملوك؛ وإذا كان لا بد فيغير ميضاتهاء فيصعب هذا على ابن المطران» 
وبقي يومين لا يأتي الخدمة حتى ترضاه صلاح الدين وأعطاه مالاً. ْ 

وشكا أبو الفرج البطروي الطبيب إلى صلاح الدين ضرره ببنات له يريد 
تجهيزهن» فأمر أن يكتب ورقة بما يحتاج إليه؛ فكتب شيئاً بنحو ثلاثين ألف درهمء 


)١(‏ ترجمته في : عيون الأنباء 50١‏ 509. (؟) عيون الأنباء ؟56. 


أطباء الشام لحف 


فأمر له بما تضمنه ورقته» فبلغ / 7175/ ذلك ابن المطران» فقصر في الخدمة» وتبين 
لصلاح الدين هذا من تغير وجهه» فأمر بأن يحسب جملة ثمن ما اشترى به جهاز بنات 
أبي الفرج ويعطي ابن المطران نظيره. 

وحكى المهذب عبد الرحيم بن علي : أن أسد الدين شيركوه صاحب حمص 
طلب ابن المطران فتوجه وأنا معه. فبينما نحن في بعض الطريق» وإذا رجل مجذوم قد 
استقبله» وكان المرض قد قوي به» حتى تغيرت خلقته» وتشوهت صورته. فاستوصف 
منه ما يتناوله» وما يتداوى بهء فبقي كالمتبرم به من رؤيته» ثم قال له: كل لحوم 
الأفاعي. فعاوده في المسألة فقال: كل لحوم الأفاعي؛ فإنك تبرأ. يكررها عليه ثم 
مضينا إلى حمصء» وأقمنا بها نعالج المريض الذي طلب لأجله إلى أن صلح ثم رجعنا 
فلما كنا في الطريق» وإذا بشاب حسن الصورة» كامل الصحة قد سلم عليه وقبل يده. 
فقال له: من أنت؟ فقال له: أنا صاحب ذلك المرض الذي كنت شكوت إليك» وإنني 
استعملت ما وصفته لي فصلحت من غير أن أحتاج معه إلى دواء آخر. 

وتوفي ابن المطران في ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة بدمشق 

ومنهم : 


200 


[9/] 
ابن اللَيُوديء يحيى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحد» 
الصاحب نجم الدين» أبو زكرياء””) 
مُشْيِّد بيت » ومحيي فضل غير ميت وإلى الآن بقيته» وكان وما هانت بليّته»؛ وترقّى 


.5075-501١ إلى هنا ينتهى النقل مختصراً من عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) يحيى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحدء أبو زكرياء نجم الدين» الصاحب ابن اللْبُودي: حكيم 
أديب» من علماء الأطباء. ولد في حلب سنة 51ه/ ا ا ل 
المنصور (صاحب حمص) فاستوزره وفوض إليه أمور دولته. الكل إلى مور 017 
وفاة المنصور» فجعله الملك الصالح أيوب ناظراً على الديوان بالإسكتدرية, فأقام حيئنا. وعاد 
إلى دمشق» فكان ناظراً على الديوان في جميع الأعمال الشامية. سن لل منها: 
«اللمعات» في الحكمة» واغاية الغايات في المحتاج إليه من أقليدس والمتوسطات» و«تحقيق 
المباحث الطبية خ» و«الرسالة الكاملة في علم الجبر والمقابلة» و«كافية الحساب» في علم 
الحساب» و«آفاق الإشراق» في الحكمة» و«المناهج القدسية» حكمة. واختصر كثيراً من كتب ابن 
سينا وحنين بن إسحاق. وشرح بعضها. .وله نظم» منه قصيدة في رثاء «الخسروشاهي» وأبيات 
يتشوق بها إلى بلد الخليل» نظمها سنة 575 وفي تاريخ ابن كثير أنه هو واقف «اللبودية» المدرسة 
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إلى أن وزرء واتشح برداء الكبرياء واتزرء إلا أنه لدى ملك لم يفخر لديه خديم» ولا أثرى 
بندي يديه عديم» فضيق نطاقه. وعدم رواج الفضل عنده ونفاقه» لصغر بلده» وقلة ذات يله. 

قال ابن أبي أصيبعة7"' : أوحد في الطبء قدوة في الحكمء مفرط الذكاءء 
فصيح اللفظ. شديد الحرص في العلوم» متفنن في الآداب. فما يدانيه في شعره لبيد» 
ولا في ترسله عبد الحميد [من الطويل]. 
ولكتاا رايت التشاي كون وله" قيقدت أن النوه للناين شاف 

مولده بحلب سنة سبع وستماثة. وأتى دمشق. وقرأ على المهذب عبد الرحيم. وخدم 
/ 15/ المنصور إبراهيم صاحب حمص. وكان يعتمد عليه وأحواله تزداد لديه حتى 
استوزره» واعتمد عليه بكليته. فلما توفي الملك المنصور بعد كسرة الخوارزمية» توجه 
إلى الخدمة الصالحية النجمية بمصرء تأعرطه وشل ناكل سهر ثلانة الات درسم ربتي 
على ذلك مدة. ثم وجه إلى الشام ناظراً على الديوان بجمع الممالك الشامية. 

وله نثر منه قوله: 'وقف الخادم على المشرفة الكريمة أدام الله نعمة المنعم بما 
أودعها من النعم الجسام» واقتضبه من الأريحية التي أربى فيها على كل من تقدمه من 
الكرام؛ وأبان فيها عما يقضي على الخادم بالاسترقاق» وللدولة خلدها الله بمزايا 
الاستحقاق. وكلما أشار المولى إليه فهو كما نص عليه؛ لكنه يعلم بسعادته أن الفرص 
تمر مر السحاب؛ وقد ضاق الوقت بحيث لا يحتمل التأخير والمولى يعلم أن المصلحة 
تقديم النظر في هذا المهم على جميع أنواع التدبير» وما الخادم مع المولى في هذا إلا 
كسهمء والمولى مدده والسيف والمولى مجرده. فالله الله في العجلة والبدار. فقد 
ظهرت مخايل السعادة والانتصار. والحذر الحذر من التأخير والإهمال فيفوت والعياذ 
بالله الأوقات التي نرجو فيها بلوغ الآمال» والمسؤول من كرم الله أن ينهض المملوك 
في خدمة السلطان بما يبيض وجه أمله؛ ويكون ذلك على يد المولى بقوله وعمله. 

ومن شعره قوله يمدح سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام: [من الكامل] 
هذي المهابةٌ والجلالُ الهائلٌُ بَهَّرا فماذا أنْيقولَالقائلٌ 


التي عند حمام الفلك (بدمشق) ولما مات سنة ١٠5717ه/‏ ١117م‏ دفن عندها. وفي هامش على 

كتاب «الدارس» للنعيمي» أن اللبودية اندرست وبقي هناك بستان يعرف ببستان اللبودي . 

ترجمته في : عيون الأنباء 118-177: وتالي كتاب وفيات الأعيان ١7٠١‏ 100 تاريع اعد 

الظاهر 250-54 عيون التواريخ 9/٠‏ البداية والنهاية 777/947. عقدالجمان (؟)2,48 

الدارس ؟/ 175., والأعلام 8/ 2174 وتاريخ الإسلام (السنوات 537/0-571ه) ص١ 71١‏ رقم 87/8. 
)1١(‏ عيون الأنباء 557. 


54١ 


ولنف كرض كر السيبدن الألتي 
أظهرت إبراهيمَ أعلامَ الهُدَى 
توت أركان االشدريمة تعدلتنا 
ونا:زللت تسقل للسيوة سرفنا 
وقد التجأتٌ إلى جنابِكَ خاضعاً 


وتَدكك أافعت يك ودلا دن 
والخَير والمعروف جَودُّكَ عامل 
وفنقيررا أن الإلة الفاعل 
حتى غذا السحيدة فقن وا لعجل 
ا لي ل 


6٠١[‏ ا 


الرضي الرّحْبِي» يوسف بن حيدرة بن الحسن». أبو الحجاح'") 

حكيم لو استجارت به الأرواح لكلأهاء أو أملى المسامع لملأهاء كم شكيت 
إليه الأسقام فأبرأهاء وتوائبت الأيام فرد أجرأهاء مذ وكلت به رعاية الأبدان مُحرست» 
وم أترست به الأعضاء رأست» شد البثاء: وشدّد الأبناء فقامت به الأجسام» وكانت 
تكن سقماً» وتدافع ضعفاً. فتح لها فمه مُلتَقَماًء فتمت به محاسن الوجوه الوسام. 
وترضى الأرواح للأجسامء فخصٌّ بالحباء» وزيادة الاحتباء» فأقبل المال يتدفق عليه 
تدفق السيل» ويفيض عنده على الميزان والكيل. 

قال ابن أبي أصيبعة”" فيه: من الأكابر في صناعة الطب» والمتقدمين من أهلها. 
وله الذكر الشائع» ولم يزل مبجلاً عند الملوك. وكان عالي الهمة؛ كبير النفس» كثير 
التحقيق» شديد الاجتهاد في مداواة المرضىء ما عرف منه أنه آذى أحداً» ولا تكلم فيه 
بسوء. وكان لابنه نظر في الطبء إلا أن صناعة الكحل كانت أغلب عليه وبها عرف. 

وولد ابنه الرضي بالجزيرة في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ونشأ بها 
وأقام بنصببين» ثم الرحبة» ثم سافر إلى بغداد وغيرهاء واشتغل في علم الطب وتميز فيه؛ 
ثم أتى مصر واجتمع بالموفق بن جميع المصري وانتفع به» وكان قدومه دمشق مشق في الأيام 
النورية» فرأى ابن النقاش وأخذ عنه ولزمه» فنوه بذكره» وقدر له بالمثول بالحضرة 
الصلاحية» فحسن موقعه إليهاء ورتب في المارستان النوري» وأطلق له إدرار سلطاني» 
ودام إلى أيام المعظم» وأشغل خلقاً كثيراً صاروا شيوخ إقراء حتى كان لو اعتبر أطباء 


.7714 7557177 إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

(؟) ترجمته في: عيون الأنباء 577 27170 وسير أعلام النبلاء 1”7/ 717/171 رقم /710» شذرات 
الذهب 2147/5 وتاريخ الإسلام (السنوات 1840-511ه) ص9 رقم 75. 

(*) عيون الأنباء 17/7”. 


”> مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر التاسع 


الشامء لم يوجد منهم إلا من قرأ عليه» أو على من قرأ عليه. وممن قرأ عليه المهذب عبد 
الرحيم بن علي وكان لا يقرىء ذمياً ولا عادم أهلية» وكان يلازم في طبه قوانين حفظ 
الصحة الموجودة. وكان يتوقى صعود السلالمء ويقول: السلم منشار العمر. 

ومن نوادره في طبه : : أنذابن مرزوق / /11/ ذكر أن الصاحب ابن شكر كان يلازم 
أكل الدجاج» فلحقه شحوبء فشكا هإلى الأطباء» فوضعوا له أنواعاً من الأشربة وغيرهاء 
فلما شكا إلى الرحبي» قال : يحضر الجواب» ثم نهض» فأحضر له قطعة من صدر دجاجة» 
وقطعة حمراء من لحم ضأن» ثم قال له : : أنت تلازم أكل لحم الدجاج فلا يأتي الدم المتولد 
منه إلأ شبهه ولو أكلت من لحم الضأن. لأتى الدم المتولد منه يشبههء فاترك لحم 
الدجاجء ولازم لحم الضأنء وما تحتاج إلى علاج. ففعل ذلك » فزال شحوبه» وصلح لونه. 

وتوفي يوم عاشوراء سنة إحدى وثلاثين ستمائة» ودفن بقاسيون 00 

ومنهم ابنه : 

]81[ 


الشرف عليء شرف الدينء أبو الحسد”© 
حكيم أينع في جرثومة الطبٌ عذقه. وصعحٌ في نظر المستطب حذقهء لم خط 
تجاربه» ولم تخف مآربهء أحسن طبه علاج الأمراض» وقوّم مزاج الأعراض» وعغرف 
منه ما لم يخف على أحدء ولا عرف أن أحداً له جحدء وكان طبّه شافياً للأسقام» 
وكافياً في الدّاء العقام, ولم تمس يده مريضاً إلا مسح بيده سقمه» وسَلَّهُ من فم دائه 
الذي التقمهء فكان لهذا يرغب في تطبيبه» ويرى من استطبٌ غيره سقامه من طبيبه. 
قال ابن أبي أصيبعة” لق سلك حذو أبيه» واتبع ما كان يقتفيه» وأشبهه خلقاً 


.51/0 537/7 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء‎ )١( 

0 هلي ايفين دوه ارسي فرت البن أطت ايه العلجاد ء الشعراء» ولد في دمشق سنة 
”0ه وتوفي فيها سنة /51اهء خدم في البيمارستان الكبير» » وتولى تدريس الطب مدة» وصنف 
كتباً منها : "خلق الإنسان وهيئة أعضائه ومنفعتها». 
ترجمته في : عيون الأنباء 51/6 187ه» والوافي بالوفيات 8١/77‏ رقم 7545» والبداية والنهاية 
7 : والسلوك ج١‏ ق58”/5. وطبقات الأطباء 7/ 01-1945 »٠‏ والدارس 2١7٠/١‏ 
وشذرات الذهب 50/!ا؟” وفيه وفاته558», غعقدالجمان؟/7ه -05» عيون التواريخ /٠١‏ 
814+ كشف الظنون 61/9 إيضاح المكتون 6408/1 هدية القارفين 5/0/5 ومعجم 
المؤلفين /9/ 558, الأعلام 0/ 74 وتاريخ الإسلام (السنوات 571 اه) ص5 55 رقم 757. 

(*) عيون الأنباء 0/ا5. 


أطباء الشام 1" 


وحُلقاً» وطريقة وحذقاً» ولم يزل منذ نشأ موفراً على قراءة الكتب وتحصيلهاء ونفسه 
تشرئب إلى طلب جمل الفضائل وتفصيلها. قرأ على أبيه» وعلى الموفق عبد اللطيف 
البغدادي, وأخذ عن السخاوي وغيره» وأجاد إتقان الأدب» وكان يحب التخلي للقراءة 
والدرس والاطلاع على آثار القدماء والانتفاع بتصانيف الحكماء. ا 

ولد بدمشق سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة. 

وحكي أنه قبل مرض موته بمدة كان يخبر أنه بعد قليل يموت ويقول: وذلك عند 
قران الكوكبين» ثم يقول: قولوا هذا للناس حتى يعرفوا مقدار علمي في حياتي وفي / 
وقت موتي فكان كما قال. 

وتوفي بذات الجنب حادي عشر المحرم سنة سبع وستين وستمائة» ودفن 
بقاسيون. 

ومن شعره قوله : [من الطويل] 5 
سهامٌ المنايا في الوّرى ليس تُمنمُ فكل له يوماً وإِنْ عاشَ مَضْرَعٌ 
فقل للذي قذّعاشَ بعد قرينِهٍ إلى مثِلهاعَمًا قليل ستدفعٌ 
أفقْ وانظر الدنيا بعينٍ بصيرة تجذْ كل مافيهاودائمَ رُجَع 

وقوله: [من الطويل] 
نُساق بنو الدنيا إلى الحَنْفٍِ سُرْعَةَ ولا يشعرٌ الباقي بحالةٍ مَنْ يَمضي 
كأنهمٌُ الأنعامٌ في جَهْلٍ بعضِها بما نَم مِنْ سفكِ الدماء على بعض” 
0 ب 

[481ا 
عمران الإسرائيلى. واسم أبيه صدقة. ويلقب ان 

نكيم حك على اللاراناة ركم زات ارانة لكر كا © انايب ثقب من نظر 
الغراب» وأحدّ من السيف عند الصّراب حتى ظهر ظهور الشمس» واشتهر اشتهار ما 
كان في أمس» فاستدعته الملوك إلى مجالسهاء وأدنته إدناء مُجَالسهاء ٠‏ فأخذ منها بحظ 
أزلف له الغرف» وأشرف يش عق أبعد مشعرقف» لي م دوا 
وأطال باعه محققاً» وعرف بحسن التدريب وصحة التجريب» فأجزلت له الجوائز حتى 
كان يأخذها آلافاًء ويعجل لها إتلافاً وإخلافاً» وهلك بعد السرف» يي 
وأمواله قد زادت على القياس» وأفنت الحبال شدَاً على الأكياس. 


.517/8 51/8 إلى هنا ينتهى النقل مختصراً من عيون الأنباء‎ )١( 
.2591/-795 (؟) ترجمته فى: عيون الأنباء‎ 


2 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


قال ابن أبي أصيبعة''' : كان أبوه أيضاً طبيباً مشهوراً. واشتغل هو على الشيخ رضي 
الدين الرحبي» وتميز في الطب» وحظي عند الملوك» واعتمدوا عليه في المداواة 
والمعالجة» ونال من جهتهم الأموال الجسيمة والنعم ما يفوق الوصف. وحصل من الكتب 
الطبية/ 719/ وغيرها ما لا يكاد يوجد عند غيره» ولم يخدم أحداً من الملوك في الصحبة» 
ولا تقيد معهم في سفرء وإ وإنما كل منهم إذا عرض له مرض أو لمن يعز عليه طلبه» ولم يزل 
يعالجه ويطببه بألطف علاج وأحسن تدبير» إلى أن يفرغ من مداواته. ولقد حرص به الملك 
العادل أبو بكر بن أيوب بأن يستخدمه في الصحبة فأبى» وكذلك غيره من الملوك. 

وحدثني الأمير صارم الدين التبنيني رحمه الله أنه لما كان بالكرك» وصاحبه 
ل وكان الملك الناصر قد توعك مزاجهء واستدعى 
الحكيم عمران إليه من دمشق مشق فأقام عنده مديدة وعالجه حتى صلح فخلع عليه» ووهب 
له مالا كثيراً» ورتب له جامكية في كل شهر ألف وخمسمائة درهم ناصرية» ويكون في 
خدمته» وأن يسلف منها عن سنة ونصف سبعة وعشرين ألف درهم. 

أقول: وكان السلطان الملك العادل لا يزل يصله بالأنعام الكثير» وله منه 
الجامكية الوافرة والجراية» وهو مقيم بدمشق» ويتردد إلى خدمة الدور السلطانية 
بالقلعة. وكذلك في أيام الملك المعظمء وكان قد أطلق له أيضاً جامكية وجراية تصل 
إليهء ويتردد إلى البيمارستان الكبير» ويعالج المرضى به» وكان به أيضأ في ذلك الوقت 
شيهدا مهلاب الدين عبد الرحيع اين علي رمه اللة» وكان يظهر في اجتماعهما كل 
فضيلة» وكينا للسرضن من المداواة ة كل خير» وكنت في الوقت أتدرب معهما في 
أعمال الطت: . ولد رأيت من حسن تأتي الحكيم عمران في المعالجة» وتيحقيات» 
للأمراض ما يتعجب منه. ومن ذلك أنه كان يوماً قد أتى إلى البيمارستان وبه مفلوج 
والأطباء قد ألحوا عليه باستعمال المغالي وغيرها من صفاتهم؛ فلما رآه وصف له في 
ذلك اليوم تدبيراً يستعمله» ثم بعد ذلك أمر بفصدهء ولما فصد وعالجهء صلح وبرىء 
برأ ثاماء وكذلك رأيك له آهساء ككيرة من :صفاك مواويره:وألوآن كان يصفها للمرضن 
على / سبيل شهواتهمءٍ ولا يخرج عن مقتضى المداواة فينتفعون بها. وهذا باب 
عظيم في العلاج. . ورأيته أيضاً وقد عالج أمراضاً كثيرة مزمنة كان أصحابها قد سئموا 
الحياة» ويئس الأطباء من برئهم» فبرئوا على يديه بأدوية غريبة يصفهاء ومعالجات 
بديعة قد عرفها. وقد ذكرت من ذلك جملاً في كتاب التجارب والفوائد. 

د سر في مدينة حمص في جمادى الأولى سنة سبع وثلائين 
وستمائة» وقد استدعاه صاحبها لمداواته. 

ومنهم : 


.595 عيون الأنياء‎ )١( 


أطباء الشام خ3ظ> 


[*87] 
يعقوب بن صقلاب النصراني” 

حكيم الاج طبهُ رداء السقمء. وأطار عن الأعضاء ء لوثة السَّأم» فقامت به 
الأجسام كأنما نُشطت من عقال» أو حدثت بعد صدأ الأسقام بصقال» فحظي عند 
الملوك حظوةً زادت في أنسه» وقضى بها يعقوبه حاجة كانت في نفسه» هذا إلى علم 
بصناعة الطب حفظت له في دروس» ونشأت له به غروس» وكان كانهنا خلق موظيية 
أتاقطوة:وجالين بدالجوس ع |خدريقة المنون. ش 

قال ابن أبي أصيبعة”: كان أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس ومعرفتهاء دائم 
الاستحضار لها كأنها مصورة بين عينيه لا ينقل إلأعنه» وكان يشرح كتب أبقراط؛ ويورد 
نص ما قاله جالينوس في شرحه» وكان يجتمع هو والمهذب عبد الرحيم بدمشق مشق بدار 
السلطان» ويجري بينهما مباحث» وكان المهذب أفصح عبارة وأقوى براعة» وأحسن 
بحثاً» وابن صقلاب أكثر سكينة وأبين قولاًء وأوسع نقلاً» وكان في معالجاته غاية في 
الجودة والنجح؛ لأنه كان لا يداوي حتى يجيد تحقيق المرض» وكان المعظم يشكر هذا 
من فعله ويصفه به ويقول : لولم يكن في الحكيم يعقوب إلا استقصاء ء الأمراض ليعالجها 
على الصواب» ولا يشتبه عليه شىء من أمرها لكفاه» وكان متقناً للسان الرومي» ونقل 
وو يو ما كتب جالينوس منها إلى العربية. ْ 

قال: كان مولده بالقدسء» وأخذ الطبيعي والهندسة والحساب والنجوم عن 
فيلسوف كان قد ترهب بها في دير السيق. 

قال: وكانت له في النجامة أحكام صحيحة وإنذارات عجيبة» وعلت مكانته عند 
المعظج حتى أراد أن يوليه بعض تدبير دولته فامتنع» وكان قد عرض له نقرس في 
رجليه» ؛ فكان المعظم إذا سافر أخذه معه في محفة. دوقال يو : يا حكيم لم لا تداوي 
هذا المرض الذي في رجليكء فقال له: الخشب إذا سوس ما يبقى في إصلاحه حيلة. 
وأدرك الناصر داود 3 أبيه» وولد بدمشق سنة إحدى وستين رعدمالة: وتوفي بها 
يوم فصح النصارى سنة خمس وعشرين وستماثة. 

ومنهم : 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء /41- 5944 وفيه: ايعقوب بن سقلاب..»» أخبار العلماء 8/ا. 
(؟) عيون الأنباء /591. 
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])85[ 


الرشيد الصّوري, أبو منصور بن أبي الفضل ؛ بن علي" 

رجل تهادته الملوك» وهادنته الأيام لحسن السلوك» وكان الحظ معه حيثما 
خيّم» والسّعد قرينه أينما يمَّم» وهو من بيت تعد معه رجال» وتمتع الدهر بهم إلى 
آجال؛ وطالما زهت بهم الأيام الخوالي» وحسنت بهم الليالي الحوالي» وكان هو 
اخرهم الذي كان لمسكهم ختاماء وضرب لهم حول قباب الجوزاء خياماً. 

قال ابن أبي أصيبعة”" : : اشتمل على جملة من الصناعة الطبية» واطلع على 
محائتها اللجلة والكفة: وكان فريداً فى الأدوية المفردة وماهيتهاء واختلاف أسمائها 
وصفاتهاء وتحقيق خواصها وتأثيراتها. اشتغل على عبد اللطيف البغدادي بالقدس 
سنتين» وصحب الجياني» وكان عارفاً بالأدوية المفردة فانتفع به واشتغل بهاء مع ما 
هو عليه من المروءة التي لا مزيد عليهاء والعصبية التي لم يسبق إليهاء والمعرفة 
المذكورة» والشجاعة المشهورة» وخدم بالطب العادل» ثم صار إلى المعظم» وحضر 
معه دمياط» ثم صار إلى الناصر داودء فلما توجه إلى الكرك أقام الرشيد بدمشق» وكان 
يشتغل بها. 

ولأبي نصر المهذب الحلبي فيه مديح منه: [من الطويل] 
/147/ سرى طيفُها والكاشحونً مُجِودُ فباتٌ قريباً والمزارٌ بعيدٌ 
وتالله ماعاةً الخَيالُوإنما تُخيِّلَهُالأفكارٌلي فيعودٌُ 


لبنان) سنة 81/7ه/ 17١١م‏ وإليها نسبته. وانتقل إلى القدس فأقام سنتين» فمر بها الملك العادل 
د اي ري جل روي لع #الداضر 
ا ا يعم وجري إل السراة 0 
نوا لباك تخافة: رطقل وري لوطو ا عكر رن وسور وله اا ا 
بحسبهاء وكان يري المصور النبات في إبان نباته وطراوته فيصوره؛ ثم يريه إِيّاه وقت كماله 
وظهور بزره فيصوره تلو ذلك» ثم يريه إياه في وقت ذواه ويبسه فيصوره. وقد أتى على ذكر كثير 
من هذه الأعشاب في كتابيه «الأدوية المفردة» و«التاج» . 

وو 0 ودف ءاسا ماما تاريخ الإسلام 

4 عبرن لاجد 344 006 
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فيا لائمي كُفٌٌ الملا ولا تَرِْ 
ألا في سبيل الحُبٌّ مَنْ مات صَبْوَه 
ولمْ تر عيني مثلَ أسماء 1 
وبثُ وجنحٌ الليل مُرخ سُدُولَهُ 
إلى أن تَبَدّي الصبح غير مُنئَّمٍ 
وقنبيت آذه الصبح أو لا أودهُ 
وكلّ صباح فيه للعين حظوةٌ 
فقل لبني الصوريّ قذ سُّدتمْ الوَرَى 
وما خَُزْتمُ إِرتٌ العلا عَنْ كَلالَةٍ 
ون باب الدتتصيور أصبع لائذاً 
فياكعبة الآمالٍ ياديمةالندّى 
ومَنْ عندَهُ يوم السماحة حاتم 
أياديكٌ عندي لا أقوم بشكرها 


فما فوقٌ ومجدي والغرام مَرِيدٌ 
وملن قعلظة العيد فهو هيد 
نَضَنْ بوصلي والتعيال ل 
أ سم عمشنون السينان وهيّ قَدُودُ 
وزال ام الليل وهو حميد 
وإِن ريع ممتوودودٌ به ودود 
بوجو رشيدٍالدينٍ وهو سعيدٌ 
وهنا التنحاين إلا 0 
كتؤلنك آيتاء لتكنم وججيدوة 
فقذ قاربِبْه بالنجاح سعُودُ 
ويا من بِهِرَوضٌ الرجاء مَجودُ 
كما عندٌ مٌدحي في عُلاهُ عَبِيْدٌ 
بكر ررد اردكريباك ري فى 


وتوفي بدمشق يوم الأحد غرّة رجب ستة تسع وثلاثين وخمسمائة. 


وملهم : 


[86] 
السديد ابن رَقَيْقَة أبو الثناء» محمود بن عمر بن محمد بن 


إبراهيم بن شجاع الحانوتي 


زفق 


طبيب كان كالنسيم في لطف العلاج» والصباح الوسيم عند الانبلاج» وكان لا 
يبارى في خفة يد» ولعب أنامل في جدء مع ما تقدم له مما تقدم به في ذوي الحظوظء 
وعرف أنه بعين الحظ ملحوظء فما قاوى جدولٌ تياره» / 787/ ولا طاولت الحباحب 
ناره» وكان يستحق هذا من أيامه الذاهبة» وفي زمانه وعطايا أنعامه الواهبة. 


ذكره ابن أبى أصيبعة وقال فيه 


: النفس الفاضلة والمروءة الكاملة. جمع من 


.1/07 5949 إلى هنا ينتهى النقل مختصراً من عيون الأنباء‎ )١( 
وفيه: «الحانوي»» تاريخ الإسلام (السنوات 150-571ه)‎ ١1-7١7 ترجمته في: عيون الأنباء‎ )1١( 
رقم #الالاء وفيه: «ابن زُقَيْقة» الحاتوي....‎ ١754ص‎ 


(9) عيون الأنباء ./١7‏ 
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الطب ما فاق به أقوال المتقدمين» وتميز على جميع نظرائه من الحكماء والمتطببين. 
هذا مع الفطرة الفائقة» والألفاظ الرائقة» والنظم البليغ» والترسل البديع ولازم ابن عبد 
السلام المارديني وأخذ عنه الطب والحكمة. وكانت لابن رقيقة يد طولى في الكحل. 
والجراح وعمل الحديد, وداوى أمراض العين» وقدح الماء النازل» وأنجب عمله. 
وكان المقدح الذي له مجوفاً وله عطفة ليتمكن وقت القدح من امتصاص الماء. ويكون 
العلاج به أبلغ. واشتغل بعلم النجوم. ونظر في حيل بني موسى» وعمل منها أشياء 
مستظرفة. 

قال: العا رق أ له من سا وعالج صاحبها الأرتقي من 
مرض في عينيه فرأى سريعاء وكان إذ ذاك دون العشرين» فاستخدمه عنده ثم خدم 
المنصور صاحب حماة مُدةَ» ثم سافر إلى أخلاط وكان صاحبها الأوحد أيوب بن 
العادل فخدمه وخدم صهره صلاح الدين ابنا غيسان» وكان زوج ابنة الأوحد. وكانت 
بنت الأوحد محسنة إليه ثم خدم بعده الأشرف شاه أرمن؛ ثم أتى إليه إلى دمشق 
فأكرمه. واستخدمه للحرم وفي البيمارستان» ولم يزل بها إلى أن توفي سنة خمس 
وثلاثين وستمائة. 

وله شعر منه: [من الكامل] 


عمسي التظئ نوت كرات 
جذني إذا إلى تقافن امي 
وقد اجتويثٌ ثواي فيهٍ ومّنْ تكن 
دارٌ يغْادرٌ جربديت وشقاءَها 
/5١8: /‏ لا ترتضى الدنيا الدنية مُوطئاً 
بام ب ا 
لس ل 
والشيبٌ 0 الحجحجا وضياؤُة 
يا جابرّ العظم الكسير وغافرٌ ال 


ومُككملي بجوداً به ومُقوّمي 
ثري على تحط إليكٌ مُقُرَّم 
دار العُرور لهُ مَجَلاً يسام 
مَنْ خَلّهاوكأنةُلمْينعَم 
تُعلى على رتب السّواري الأنجم 
بالفكرأؤبتوممالمُتومّم 
لأذائيى البقيا ولا ملبوسدم 
عمًا حيحيه كورام تتنلم 
ا ليج في البلمَم 
يَكُ مارداً بالشّهِبٍ حقاً برجم 
فأاهة هَوَاك أوانَ سيبك تُكرْمٌ 
جرم الكبيرٍ لكل عبد مُجِرم 


)١(‏ في الأصل: «لحياني» وصوّبناه مما ذكره المؤلف في عنوان الترجمة. 
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مالي إليك وسيلةٌ وشخريعة التو ياه اععتاة الحشله 

وقوله : [من الخفيف] 
لا تكن ناظراً إلى قائلٍالقّو نامل نحي [لتمفة يناذا يول 
وذ لقوق ملاعاي متعقي <( وو نويات لكر فيضو 
فنبَاحُ الكلابٍ مَعْ يسّةٍ في مب عدتتى ليزن لكريم اسيل 
وتاك اهما ميد نيه الآن. حفن ولكته 4 الخَطيرٌ الجليل"” 
ومنهم : 

[85] 
صدقة السامري». وهو صدقة بن منجا بن صدقة 

وآد حكمة راضةة وحلف همة لم يقصر في دأب لم يُلف مثله سامرياًء ولا 
مضطلعاً سام ريّاء ورد على الغمائم حياضهاء وراد في جنبات المجرة رياضهاء طالما 
سهر الليالي الطوال» وأكثر في طلب العلم السؤال إلى أن جمع على الفضائل ردنه؛ 
وإنائة عر القحائ حينم [ل الم تع عت تيدر ينها ست الي ال 

قال ابن أبي أصيبعة فيه”" ا من الأكابر في صناعة الطب»ء والمتميزين من أهلهاء 
والأماثل من أربابها. وافر العلم» جيد الفهمء قوياً في الفلسفة» » / 7580/ وكان يدرس 
في الطبء وله فيه وفي الحكمة تصانيف. وخدم الملك الأشرف شاه أرمن. وكان 
يحترمه غاية الاحترام ويكرمه كل الإكرام؛ ويعتمد عليه. وتوفي بحران فيما ينيف على 
سنة عشرين وستمائة» وخلف مالا جزيلاً» ولم يخلف ولدا. 


ومن كلامه قوله: 
«الصوم منع البدن» أو كف الحواس عن الخطأء والجوارح عن الآثام؛ وللصوم 
ثلاث درجات: صوم العموم» وهو كف البطن والفرج؛ وصوم الخصوص» وهواكف 


000 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء ٠"‏ ل ههلا 

0( صَدَقَّة بن مُتَجََّى بن صدقة السامري : طبيب» كان يعرف بابن الشاعر. خدم الملك الأشرف موسى 
الأيوبي» وتوفي في الخدمة. وكان الأشرف يحترمه ويكرمه ويعتمد عليه. له تصانيفء» منها 
«النفس» والترج التوراة؟. . وله نظم أكثره دوبيت. توفي في حران نحو سنة 6ه/ نحو 1778م. 
ترجمته في: : عيون الأنباء ١ ١1‏ الا» ومطالع البدور التاج 2704/٠١‏ تكتب 
القاموس / مادة: (نجا)؛ الأعلام ”/ .7١7‏ 

(9) عيون الأنباء /االا- 18ل 
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السمع والبصر واللسان؛ وصوم خصوص الخصوص فصوم القلب والأفكار». 
وقوله : 

ما كان من الرطوبات الخارجة من الباطن ليس مستحيلاً. ولا له مقر فهو طاهر 
كالدمع والعرق واللعاب والمخاط. وأما ما له مقر وهو مستحيل فهو نجسء كالبول 
والروث». 

ومن شعره قوله: ل 
وضامن رد كل روج هَمّت عَنٍ الجسم بالبعاد 
اكبيد لد يار ا لحمحاة حويبا 9« يداه 


وقوله: [ من السريع] 
ممهندلسٌ في ظول أيَاهِهِ مَعٌ قصرهويبتلع الساريّه 
ل كك اكد 0 200 12 قائم لأنة فنفرجٌ الزاوييه 
ومنهم : 


41/1 ] 
المهذب يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري”"2 

سامري لم يخفر ذمته» ولم تُقصر في طلب العلياء همته» حتى دانى الغاية على 
قله ناصريه» وكثرة خسّاده في معاصريه. ولم تزل العداوة تشب اللهب» وتجلل الرماد 
الذهبء فألصقت به العيوب» وخرّمت إليه أستار الغيوب» ولم تزل تزعزعه العواصف 

لاد ا وار دن يجي 
قال ابن أبي أصيبعة”2: أ تقن الطب والحكمة» واشتغل بعلم الأدب» وبلغ في 
الفضائل أعلى الرتب» 0 غزير الامتنان» فاضل /87١؟/‏ النفس. 
صائب الحدس قرأ في الخدمة الصلاحية على شمس الحكماء ء إبراهيم السامري. وعلى 
اسماعيل بن أبي الوقار الطبيب» وعلى أبي اليمن الكندي» والمهذب بن النقاش» 
وتميز في الطب» واشتهر بحسن العلاج» وعارع اسك الام يكت أبزب مو در مهارن 
كبدية بالكافور القنصوري بحليب بزر بقلة محمصة» وشراب رمان وصندل» فسارعها 
الدم؛ ثم لاطفها حتى برئت» وخدم فرخشاه بن أيوب. ثم خدم ابنه الملك الأمجدء 
وأقام عنده ببعلبك» وحظي عنده» وكان يستثيره ويعتمد عليه» ثم استوزره وحصل بسببه 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء ١؟/ا-‏ 7الا. 
() عيون الأنباء ١؟لا.‏ 


أطباء الشام 54١‏ 


الأموال وتوّر النعم. 

وقال فيه فتيان: [من المنسرح] 
تملك الأمحة الندى سودت لهُجميغُالملوك بالمُضْل 
اندي ني السامر اسنشقا مااعتقدَالسامريُ في الععجلٍ 

قال ابن أبي أصيبعة''2: ولم يزل المهذب على علو منزلته حتى كثرت الشكاوى 
من أقاربه السامرة» وما كثر منهم من العسف والظلمء وأكل الأموالء وإفساد الحريمء 
ولانك الغلرة البكك الأنسد علب "قتيعنه وتعن طلق أقارية» واشتمدى مهم اموالاً 
كثيرة» واعتقله» ثم أطلقه. فأتى دمشقء وأقام بها في داره. 

ومن شعره قوله: [من المجتث] 
إن ساءَنيالدهريوماً فقفاإنةتً ,رتفا 
7 255 الك كككة هه ١‏ تت فلي اخصضرا 
الل افيف كت والسوتتحتن . ,اسيم تلجع كينا 


وملهم : 
[84] 
أمين الدولة. أبو الحسن ابن غزال ‏ بن أبي سعيد السامري؛ ورير 
الصالح اسماعيل”") 


كان سامرياً وأسلم» ولقب كمال الدين» وكان المهذب السامري عمه. 
وكان لا يُطمع في معاضلته ولا يقدر على مناضلته إلا أنه قتل نفسه بحمقهء 
وابترد بالنار من حرقه» ولم يزل منذ أخذ في الطلب يترقى / 7417/ ويبرز بين المعامل 
ولا يعوقئ ححتى تسكّم ذرى الوؤارة: وغلط طيفها في غفلة الحلم وزاره» فتصدى 
للأموال حتى صادهاء وأقام على الأعيان أرصادهاء إلأأنها فرث من شباكه» وائفت 
أن تستقر في أملاكه ثم كان آخر ما حمله عليه الهوج؛ وطلب به استقامة حاله من العوج 
أنه أقيم من الدست الذي لم يقدمه أحد إلى صدره» ولا جزي به بعد طول الحبس على 
عاقبة صبره» ثم أخذ وشنق» وكان قد أبرم بيده حبل سعادته فخنق. 


قال ابن أبي أصيبعة”: كان له الذكاء الذي لا مزيد عليه» والعلم الذي لا يصل 


)١(‏ عيون الأنباء ؟1لا. )٠(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء 7/77 78ل. 
(9) عيون الأنباء 77 
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سواه إليهء والإنعام العام» والإحسان التام» والهمم العالية» والآلاء المتوالية» قد بلغ 
من صناعة الطب إلى غاياتهاء وانتهى إلى نهايتهاء وفاز بمحصولهاء وأتقن علم فروعها 
وأصولها. . حتى قلل له الممائل» وقصر عن معانيه كل فاضل. كان أولاً عند الأمجد 
صاحب بعلبك طبيباً فلما توفي بدمشق» استقل أمين الدولة بالوزارة العمادية» فساس 
أحسن سياسة» وبلغ في التدبير نهاية الرياسة» وثبت قواعد الملك وأيّدهاء ام 
الفضل وأيدهاء وجدد معالم العلم والعلماء؛ وأوجد من الفضائل ما لم يكن لأحد من 
القدماء. ولم يزل عالي القدر نافذ الأمر»ء مطاع الكلمة» كثير العظمة إلى أن ملك دمشق 
الملك الصالح أيوب» وجعل نائبه بها ابن : لكين را الجاع لماعل 
بعلبك». » فانتقل إليها وبقي وزيره بدمشق» وقد جمع له ولصاحبه أموالاً عظيمة جداً 
أخذها من أهل دمشق بموافقة القاضي الرفيع الجيلي؛ فاتفق ابن شيخ الشيوخ 
وشاع بن طروي علي كا معدت ١‏ ود هداس اول ل ا 
وقالا: إن أردت الإقامة بدمشق فابق على حالكء, وإن أردت أن تلحق صباحك فتقيم 
عنده فافعل. فقال: لا والله بل ألحق مخدومي وأكون عنده. ثم أنه خرج بجميع أمواله 
وذخائره وخواصه وجميع ما يملكه / 584؟/ حتى أثاث بيته وخخصر دوره. 

فلما صار ظاهر دمشق بما معه قبض عليه» وأخذ جميع ما كان معه قد جمعه 
واحتيط على أملاكه واعتقل. . ثم حمل إلى القاهرة فأودع السجن بقلعة الجبل مع جماعة 
و ل ا ل 500 

مشق وملكهاء صار معه الصالح اسماعيل وسائر ملوك مولاه الصالح أيوب فلما التقوه 
0 ة أولاً على العسكر المصري ثم دارت الدائرة على العسكر الشامي» وقبض 
الصالح اسماعيل وجماعة من الملوك والأمراء وحبسوا بمصرء * ثم أطلق بعضهمء وأما 
الصالح اسماعيل فكان آخر العهد به. 

وحكي أن أمين الدولة لما سمع بما كان من ظهور العسكر الشامي على 
المصريين على ما كان أولاً وا دح ابح عد عدر لمالا بور عير 
أطمعتهء فأخرج من كان عنده» وكانوا ثلاثة نة؛ أمين الذولة» وتاصر الذي ين يكدون: 
وأمين كردئ» فقال الكردي: يا قو م لا تستعجلوا واقعدوا مكانكمء فإن كان الأمر 
صحيحاً فأستاذنا يخرجنا ويحسن إليناء وإن كان غير صحيح؛ » فقعودنا أصلح لنا ٠‏ فلم 
يلتفت أمين الدولة وابن يغمور إليه؛ وخرجوا وتأخر هو وقعد الوزير أمين الدولة وابن 
يغمور في القلعة» وأمروا ونهوا فلمااجاءت الأخبار المؤكدة بعكس ما طار إليهم به 
أول الخبر أمر العز بقتل ابن يغمورء وشنق أمين الدولة» واطلاق الكردي» فاطلق 


أطباء الشام يلض 


الكردي» وقتل ابن يغمور وشنق امين الدولة. 
قالةانة أد اعنيد ا : وحكى لي من رآه لما شنق وعليه قندورة عتابي خضراء 


وفي رجله سرموزة. قال: ومن العجائب أن أمين الدولة لما حبس أرسل إلى منجم 
بمصر كانت له إصابات لا تخرم» وسأله عما كان وما يكون من حاله» فأخذ طالع 
الوقت ورسمه ثم قال: يخلص هذا من الحبس» ويخرج منه فرحاً مسروراً» ويبقى له 
أمر مطاع يمتثل فيه أمره ونهيه» ففرح./04١1/‏ فلو اهام ذلك اشير طق أن يقن ورين 
بمصرء فتم له ماذكره المنجم في يوم خروجه»ء ثم لم يعلم ما يجري له بعده. وكان ذلك 
فى الكتاب مسطورا9". 
ومنهم : 
[84] 


المُهَذْب الدَّخُوارء أبو محمدء عبد الرحيم بن علي بن حامد'" 
طبيب نهض به طيب العناصر» ونهى عمله أن تعقد على غيره الخناصر»ء كان في 


)١(‏ عيون الأنباء 5 7لا 718ل. 

(؟) إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء 77/ا- 70لا. 

() مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد» المعروف بالدَّحُوار: طبيب» انتهت إليه رياسة صنعته 
في عصره» ولد سنة 6576ه/ 1117م في دمشق ونشأ بهاء واتصل بالملك العادل (أبي بكر ابن 
أيوب) سنة 5 5ه فارتفعت منزلته عنده حتى جعله فى جلسائه وأصحاب مشورته» وأغدق عليه 
إنعامه. ولما توفي العادل (سنة 7016ه) وولي الملك المعظم بالشام» ولاه النظر في البيمارستان 
(المستشفى) الكبير الذي أنشأه نور الدين بن زنكي » فأقام يصنف كتبه ويعلم الناس الطب إلى أن 
ملك دمشق الملك الأشرف (سنة 577ه) فولاه رياسة الطب؛ فظل على ذلك إلى ان توفي 
بدمشق سنة 5378ه/ ١117م‏ ووقف داره «مدرسة الأطباء» وهي بنواحي الصاغة العتيقة» من كتبه 
«الجنينة» في الطب» و«شرح تقدمة المعرفة ‏ خ» في الطب» و«مختصر الأغاني» للأصفهاني» في 
الأدب» و«مختصر الحاوي» للرازي» في الطب. وله رسائل وتعليقات كثيرة . 
ترجمته في : مرآة الزمان ج8 ق؟/ 377» وذيل الروضتين 109 0170 وعيون الأنباء لابن أبي 
أصيبعة 78لا 5*الاء ونهاية الأرب 2١58/79‏ والعبر 8/ 2١١7-1١1١‏ وسير أعلام النبلاء 7”/ 
"١0١15‏ رقم »١9‏ وفوات الوفيات 7”10/7, 2518 والوافي بالوفيات /١14‏ 7385-1787 رقم 
*, والبداية والنهاية 210/1 ومرآة الجنان 5/ 55-56» والإشارة إلى وفيات الأعيان 
,٠‏ والنجوم الزاهرة ”/ /الا71 وكشف الظنون »١5٠١‏ وشذرات الذهب 0/ا١١-2158‏ 
وهدية العارفين 0/١‏ » والقلائد الجوهرية لابن طولون 277١‏ وديوان الإسلام 7/ 510-574 
رقم 14» ومعجم المؤلفين 0 والأعلام 37/8 وتاريخ الإسلام (السنوات 
00 ه)ا ص7١"‏ رقم 411. 
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الحكماء علماً: وفي إثبات الحكم قلماً عنَّ وجوده؛ وقلما فاض إناؤه» وآض اجتناؤف 
وكان لفروع الطب شجرةً يكاد زيتها يُضيءء ويقال في ظلَّها ويفيء؛ كأنما جالس 
رسطاطاليس» وجال مع تلك الجماعة في تقرير تلك النواميس» ولهذا اشتهر» وملا 
العيون وبهرء وكان ممن يستصح برأيه» ويستصبح بذكائه» هذا إلى خط أوتيهء وحظ 
كان يواتية. 

قال ابن أبي أصيبعة”"' : إليه انتهت رياسة صناعة الطب ومعرفتها على ما ينبغي» 
ولم يكن في اجتهاده من يجاريه. ولا في علمه من يماثله» أتعب نفسه في الاشتغال» 
وكدّ خاطره في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه وحظي عند الملوك» ونال من جهتهم 
من المال والجاه ما لم ينله غيره من الأطباء. وكان في مبدأ أمره كحالاً وكذلك كان 
أخوزة حامد بن علي وكان الدخوار يكتب خطاً منسوباً ونسخ الكثير» وقرأ النحو على 
الكنديء والطب على الرضي الرحبي ثم لازم الموفق بن المطران» ثم أخذ عن الفخر 
المارديني لما قدم دمشق» وخدم الملك العادل بن أيوب» ثم لم تزل تسمو منزلته عنده 
حتى صار جليسه وصاحب مشورته. وظهرت له منه نوادر في تقدم المعرفة منها: أن 
العادل عرض له مرض وأشار الدخوار عليه بالفصد. فلم يوافقه بقية الأطباء على ذلك» 
فقال لهم: والله إن لم يخرج دماًء وإلا خرج الدم من غير اختياره. فما مضى أيسر وقته 
حتى طفر الدم من أنفه ورعف رعافاً كثيراً وصلحء فعلم أنه ليس في الكل مثله. 

ومنه أنه كان يوماً على باب دار السلطان ومعه جماعة من الأطباء إذ خرج خادم 
ومعه قارورة جارية يستوصف لها لشيء شكت منه» فلما رأوها وصفوا لها ما حضرهمء 
/ 0 فقال الدخوار: إن هذا الذي شكت منه ما يوجب صبغ الماء هكذا. يوشك أنه 
من حناء اختضبت به فقال له الخادم : نعم تخضبت بحناءء فأخبر العادل بذلك» 
فتزايد حسن اعتقاده فيه. 

ومن أحسن ما يؤثر عنه أن الملك العادل كان قد غضب على قاضي القضاة 
محيي الدين ابن الزكي لأمر نقمه عليه وأمر باعتقاله بقلعة دمشق إلى أن يزن عشرة 
الآف دينان مصيرية وشده علية؛ فأقام في السجن والمطالبة» ووزن البعض وعجز عن 
البقية. وقال السلطان: إن لم يزن بقية المال وإلا عذبته. فتحير القاضي وباع جميع 
موجوده وأثاث بيته حتى الكتب التي له وتوسل إلى السلطان بكثير من الأمراء 
والخواص في المسامحةء أو التقسيط عليه فلم يقبل» فأتى الدخوار إليه ليتفقده لمودة 


)١(‏ عيون الأنباء 8؟ل. 


أطباء الشام ه96" 


قديمة نبينهما فشكا إليه حاله وما قد تم عليه» فوعده بالمساعدة بحسب الطاقة» ثم قام 
فدخل على أم الصالح اسماعيل بن العادل» وكانت ممرضة» فلما دخل عليها عرفها 
بحديث القاضي» وأنه مظلوم وسألها في أمره. فقالت : كيف أحدث السلطان في أمر 
من لا أعرفه» ولو كان طبيباً يدخل علينا أو تاجراً تعامله» لأمكن الكلام فيه فقال 
لها : فثم طريق آخر يحصل به القصد. » قالت: وما هوء قال : في وقت يكون السلطان 
نائماً عندك تظهرين أنك رأيت مناماً يقتضي أن القاضي مظلوم؛ وعرفها ما تقول 
فقالت: هذا يمكن» ٠»‏ فلما عوفيت أتاها الملك العادل» فنام عندها وهي إلى جانبه» فلما 
كان آخر الليل انتبهت» وأظهرت أنها مرعوبة» وأمسكت فؤادهاء وبقيت ترتعد وتتباكى 
فانتبه السلطان وقال لها: ما لك. وكان يحبها حباً كثيرء ثم جعل يرش عليها من ماء 
الورد وقال لها: ما الذي بك؟ فقالت : رأيت مناماً عظيماً هالني وكدت أموت منه وهو 
أنني رأيت كأن القيامة قد قامت في بهو عظيم وبه خلق عظيم ونيران كثيرة تشعل وناس 
يقولون هذه للملك العادل ؛ لكونه ظلم القاضي» ثم قالت قد فعلت بقاض شيئا فما 
شك في قولها وانزعج /59١/‏ ثم قام لوقته وطلب الخدام» وقال: : امضوا إلى القاضي 
وطيبوا قلبه وسلموا عليه عني وقولوا له يجعلني في حل مما تم له وأن جميع ما وزنه 
يعود إليه» وما أطالبه بشيء» ثم .لما أصبح أمر له بخلعة كاملة وبغلة» وإعاده. إلى رتبته» 
وأعاد إليه جميع ما وزنه؛ واتروله باياعةه 

وقال: مرقن العاذل بالشرق مرضاً ضتعبا : وولي علاجه الدخوار إلى أن برىء 
فلما عوفى حصل له نحو سبعة آلاف دينار» وَيَعف له أولاه العادل وشائر ملوك الشرق 
وأكابر الأمراء الخلع والبغال بأطواق الذهب وغير ذلك. 

ومرض الكامل» فعالجه فلما برىء حصل له نحو اثني عشر ألف دينار واربع 
عشرة بغلة بأطواق الذهب» وخلع كثيرة من الأطلس وغيره» 0 
الأطباء. وخدم مرة الأشرف» وأعطاه إقطاعاً جليلاً» ووقف داره بدمشق ق بالمناخليين 
مدرسة على الطباء. ووقفت عليها عقازات ل" 


ومنهم : 
[*9] 
الرشيدء علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة 
الأنصاري الخزرجي » من ولد سعد بن عبادة رضي الله عنه 
طبيب لو شكا إليه البرق اختلاف نبضه لأبراه» أو حاول منه الرعد ما في صحف 


زقفق 


000 إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 174 إخفرفة 
(50) علي , بن خليفة بن يونس الخزرجي الأنصاري أبو الحسنء رشيد الدين» من آل أبي أصيبعة: 
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النهر لأقراه؛ من أسرة سارت بهم الأمثال» وسّرَاة أسفاً على عقدهم كيف انثال» أراق 
الكرى عن كؤوس أجفانه» وجعل طوارق السّهاد من ضيفانه. همّه يقظء وعزمه محتفظ. 
حَلَ بها أجل الرتب» وجلا بها عن الجسوم اليب وكان لا يفقد السبات» ولا يخرج 
إلى حدٌّ الأعنات لعلاجه بالملائم» واحتجاجه بما يكفي الملاوم. هذا إلى تفنن في 
علوم أخرء وفضائل كأنها البحر إذا زخرء ومحاسن لو أراد بها لفخر. 
1 قال ابن أبي أصيبعة''': إنه عمه» وإنه ولد بحلب سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

وقال: إن جده المعروف بابن أبي أصيبعة كان قد توجه إلى مصر إذا استقلت بها 
الدولة الصلاحية وإن الشهاب يوسف الكحال, وابن أبي الحوافر كانا / 917؟/ أصدقائه 
فلما أتيا مصر أشارا عليه بأشغال ولديه في الطب يعني المؤرخ عمه هذا وأباه» فأمرهما 
بملازمة ذينك الرجلين» وإن أباه أكثر الأخذ عن الشهاب يوسفء ثم قرأ على الرئيس 
موسى وأهل طبقته» وإن همه كان أول اشتغاله على أبي التقي صالح بن أحمد المقدسي» 
ثم لازم ابن أبي الحوافرء وكان إذ ذاك رئيس الأطباء في أيام العزيز» ثم باشر المرضى 
بالمارستان» ثم أخذ صناعة الكحل عن النفيس بن الزبير» وقرأ على عبد اللطيف 
البغدادي وكان يشتغل بالسديد المنطيقي» واشتغل بعلم النجوم. وأخذ الموسيقى عن ابن 
الدعو المصري. وعلى ابن التبان» ثم اجتمع بأعيان المصنفين فيه» ثم لما عاد أبوه إلى 
الشام» انتقل معه» واجتمع بمن به من المتعينين» وباشر المارستان النوري» ثم خدم 
الأمجد صاحب بعلبك؛: ثم خدم العادل» ثم المعظم ثم الناصر ابنه» وتوفي في الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة» ودفن بمقبرة باب الفراديس. 

ومن كلامه قوله: ما أحسن الصبر لولا أن النفقة عليه من العمر. 


طبيب» موسيقي عارف بالأدب. وهو عم ابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم) صاحب عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء. ولد بيحلب سنة 514ه/ 1187م وانتقل إلى القاهرة» ثم سكن دمشق. 
واستدعاه الملك الأمجد (صاحب بعلبك) فأطلق له جراية وراتباً. وتوفى بدمشق سنة 517ه/ 
68م من كتبه «الموجز المفيد» في علم الحساب» ودكتاب المساحة» واظت الدنوق» ورسالة 
في «النبض وموازنته للحركات الموسيقية». 

ترجمته في : عيون الأنباء 75 ٠0/اء‏ الوافي بالوفيات 814١/7١‏ رقم 40 كشف الظنون ؟/ 
69 إيضاح المكنون ”7737/5 2311 7”931, روضات الجنات 817 . الجامع لبامطرف "/ 
4ل الأعلام 2386/4 وتاريخ الإسلام (السنوات ١770-51ه)‏ ص5 ”١‏ رقم 8940. 

)١(‏ عيون الأنباء 5*الا. 


أطباء الشام ١‏ نكا 


وقوله: الأصدقاء كنفس واحدة في أجساد متفرقة. 

وقوله: المال مغناطيس أنفس الجهلاء» والعلم مغناطيس أنفس العقلاء. 
وقوله: القانع مساعد على بلوغ ماربه. 

ومن شعره قوله'' : [من الكامل] 

يا صاحبي سلا الهوى وذارني كُفَا الملامَ عَنٍ ن المحبٌ العاني 


لا تسألاة 3 عن الفراقٍ وظطعمِه إِنْ امراف هنة التمنفنات الثاني 


نادى اليمداة دنا الترسيل فودعوا تتشت كرفي خلاني 
وبكيث وججداً بعد ذاكَ فلم يُفِدْ الى :وقد مكاة السكي انا 5 
وقوله”"': [من الكامل] 

أو مكتهنا ندا كينا حسيدة 5 فقتنئ له ذل الأببعرة تحزلته التفدلان 
ب كشن با قيس ناك فشي رلك الوتؤئ منيطان 
/ 97/ ومنهم 

[91] 
جاه سه اسيء 30 إفيف 
ابن قاضي يَعْلبَِك. المظفر بن عبد الرحمن بن إبراهيم 

الحكيم الفاضل» الملاطف بدر الدين أبو التأييد» فاق في علم وقراءة» وفهم 


./58 عيون الأنباء 55/. (؟) عيون الأنباء‎ )١( 
فوم ابن قاضي بعلبك» مظفر بن عبد الرحمن (مجد الدين) ابن إبراهيم يم البعلبكي» بدر الدين: طبيب.‎ 


كان أبوه قاضياً ببعلبك؛ فنسب إليهاء نشأ وتعلم بدمشق» ين الرقة» ثم عاد إلى 
دمشقء فولاه الملك الجواد (يونس بن ممدود) رياسة جميع الأطباء والكحالين والجراحين سنة 
370“هء وتجدد التقليد له برياسة جميع الأطباء سنة 546 وتوفي بدمشق سنة 51/0ه/ 1777م له 
كتب» منها «مفرح النفس» اطلع عليه الغزولي صاحب مطالع البدور ونقل عنه بضعة أدوية مركبة 
من المفرحات والمقويات» و«الملح في الطب» ذكر فيه فوائد من كتب جاليوس وغيره» و«مزاج 
الرقة» رسالة و«شرح تذكرة المعرفة لأبقراط -خ) في مكتبة قاسم الرجبء» ببغداد» لعله اشرح 
مقدمة المعرفة» لأبقراط» في مكتبة الرياض (الرقم .)١9594‏ 
ترجمته في : : عيون الأنباء ١0/ا‏ ههلا» ومطالع البدور ١*»؛»‏ ووقعت وفاته فيه سنة 41/0 خطأ 
من النسخ أو الطبع» » لأن مؤلفه توفي سنة 810 وقال صاحب كشف الظنون في آخر كلامه على 
مفرح النفس» توفي البعلبكي بعد سنة 210٠‏ يقول الزركلي: ولم يذكر ابن ابي أصيبعة (المتوفى 
سنة 5548) وفاته» وهو معاصر له» فرجحت أن يكون صاحب المطالع أرخ وفاته سنة 51/0 
وجامعة الرياض 5/ 17» الأعلام /71077/1. 
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تقدم به والناس وراءه» قدمه فضله واستحقاقه؛ ونبله الذي ضرب على رَبى المجرة 
رواقه ولحق في أوانه بجلة الرؤساءء وحلَ من أئمة زمانه محلّة الجلساءء وسبق أهل 
جيله حيث لا يلحقه إحضار» وخلق مع أبناء جنسه إلا أن طينته جبلت من معدن 
النضارء ولم يعالج عليلاًء ثم أصبح ببقائه ليس ينتفع ولا دافع مطل إلا ثم أضحى 
بملاطفته لا ينتفع. 

وكان لا يطبب إلا بالأهون على العليل» والأحب إليه وإن كان النفع به من 
القليل على أنه البحر الذي لا يشق له عُباب» والوقوف عليه إذا لم يوجد باب» وألقيت 
عليه من الله محبة لم يره إل من شغف بحبه» وشغل بطبّه»ء وفضله على كل نكرة 
ومعروف». وكل ذي طب يُسرّح نظرأً باحسان» ويمسك يدا يمغروف: ولم ألحق أحداً 

من الكبراء وأهل العلم إلا من كان يحسن عليه الثناء» ويجلو بأوصافه الحستاء. 

قال لي عمي الصاحب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله : هو آخر 
الأطباء الذين رأتهم عيني. 

وسألت عنه شيخنا شهاب الدين أبا الثناء الحلبي» فقال: كان يقال هو جالينوس 
وقته. ثم أخذ في وصفه وذكر ما كان عليه من حسن الملاطفة وإحسان العلاج. 

قال ابن ابي أضيبعة”'' : كان أبوه جد الدين قاضياً ببعلتك ٠‏ :ونشأ ع يدمشق 
واشتغل بها في الطب على المهذب عبد الرحيم بن علي» وجمع له العلم الغزير 00 
المفرط والمروءة التامة» وكانت له همة عالية الأشغال» ونفس جامعة لمحاسن 
الخلال» وكان لا يخلو له وقت من التزيد في العلم والعناية بالمطالعة والفهم. وكان قد 
توجه صحبة المهذب لما طلبه الملك الأشرف» وخدم بالمارستان بالرقة» وصنف مقالة 
حسنة في الرقة واشتغل بها في المحكمة على الزين الأعمى» وكان إماما في العلوم 
الحكمية» ثم عاد ابن قاضي بعلبك إلى دمشق فلما طلبها الجاد يونس حظي / /١954‏ 
عنده» وتمكن في دولته». واعتمد عليه فى صناعته» وولاه الرياسة على الأطباء 
والككها لباو التدزائحة +«وكتن لداترقيعا ذلك فونه من محا نب الطن ما ورين واغاة 
من الفضائل ما دثرء ولم يزل مجتهداً حتى اشترى أدراً كثيرة جوار المارستان النوري 
وكدمها ويتاها وأخاقيا إليهء ثم خدم الصالح أيوب وأرصده لمعالجه الحُرّمَ وجدد له 
توقيعاً بالرياسة على أطباء الشامء ثم خدم من بعده من الملوك» ولم يغير عليه عادة 
مستمرة له» ثم تجرد لعلم الفقه» وسكن بيتاً بمدرسة ابن قليج» وكانت جوار دار 


.اله١ عيون الأنباء‎ )١( 
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وتصدى لحفظ القرآن الكريم ومعرفة القراءات والتفسير وقراءة الفقه وفنون الأدب» 
ولازم أبا شامة» ودأب في العبادة والدين. ١‏ 

قلت: قال لي والدي رحمه الله: كان ابن قاضي بعلبك مختصاً بصحبتنا وكان 
كرد من هرقن جنا ويعولى مع اجيف ركان لا ورى التعيق فى رصقي ولا النداواة 
بالكريه» ويقول : ما ينتفع المريض بالكريه بقدر ما ينفر به لكراهيته له» ويقول مالم 
يكن هن المريظن إقبال علي الدواء لز تقبله اعضاو وقول زيما ضار الدوياف شما 
والنذؤاء: ةا بإفراط كراهية المريقن: 

قال والدي رحمه الله وقد ذكره يوماً: رحم الله ابن قاضي بعلبكٌ لم يكن في 
زمانه مثله فى حسن شكله وسمته» وحسن حديثه» وصحة صحبته» ولطف علاجه. 
وتبرك الأعلآء بمقدمه لرفقه بهم» وعدم إكراهه لهم على الكريه. 

وقال: دخل علينا يوماً ونحن نأكل طعاماً فيه باذنجان قد قلي بدهن الألية» فقعد 
فأكل» وكان أكثر أكله منهء فقلت له: يا حكيم الباذنجان مُولد للأخلاط السوداوية كما 
يقال» فقال: ذلك الباذنجان الأسودء الشديد الحرافة» فأما هذا الأبيض باذنجان 
دمشق المقلو بدهن الألية» فلو رآه جالينوس لجعله دواء للسوداء. 

ومنهم : 

[؟4] 
العماد الدَنْيْسَري» محمد بن العباس بن أحمد بن عَبّيد الربعي 
/ 95 أبو عبد الله"١")‏ 


رجل: يرجع إلى كرم خيم» وينفع فيه كثرة تفخيم» تفنن في فصائل» وتيقن أن كل 


2000 محمد بن عباس بن أحمد بن عبيد الربعي الدنيسري» عماد الدين: طبيب أديب. من أهل دنيسر 
(في الجزيرة قرب ماردين) ولد بها سنة 008٠5ه/8١١1١م؛‏ وتنقل بين الشام ومصر ثم سكن 
دمشق» وخدم في البيمارستان الكبير. وتوفي بها سنة 747ه/ 17417م. من كتبه المقالة المرشدة 
في درج الأدوية المفردة» و«نظم مقدمة المعرفة» لبقراط» و«نظم الترياق الفاروقي» وكتاب في 
«المثروديطوس» 2ن وهو ترياق منسوب إلى الملك 3415510966 كان معمولا به قبل 
اختراع الترياق الفاروقي. وكان له علم بالأدب وشعر جيد في «ديوان). 
ترجمته في : : عيون الأنباء ١5لا‏ /اثلاء فوات الوفيات ”7/ 2791 ذيل مرآة الزمان وم 
والمقتفي للبرزالي /١‏ ورقة "اب عسملأل والمختار من تاريخ ابن الجزري 2377 والإشارة 
إلى وفيات الأعيان 271/7 والمستدرك على العبر /ا» والبداية والنهاية 18/ ,”0١‏ ودرة الأسلاك 
/١‏ ورقة ١١1ء‏ وتذكرة النبيه »1١7 ١‏ والوافي بالوفيات */ 7٠٠١‏ رقم 2117/8 وعيون التواريخ 
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عظيم عنده متضاء ءل» بعز م أطل على النجوم في آفاقهاء وعلم استخدام السعود 
بأوقاتهاء ولطف ذات» وظرف أدوات» وكمال محاسن بجدّه بلغهاء وأَحَدَّ مع توسع 
حظه بُلَمَّهاء وقد كان للزمان روحاً» وإلى الغايات طموحاًء وكانت به الأيام سوافر 
ومنه حظ للناس وافرء إلى أن عششتٌ عششث المنايا في هامته» وصرعته من قامته» ووسدته 
التراب وأفسدته على الأتراب» وخرس منه لسان كان يجادل» وسكن منه متحرك تحت 
حصّى وجنادل. 

ذكزه ابن أبي أصيبعة”'" ولقب أباه بالقاضئ الخطين تقى الدين. وقال فى عماد 
الدين: ذو الار ع التامة لعن ولت العا مولده عبد وله لحتو اناق 
ونشأ بها واشتغل بالطب إشغالاً برع به. قال: واجتمعت بهء فوجدت له نفساً حاتمية» 
وقنشة أخرفية وخلقاً ألطف من النسيم» ولفظاً أحلى من مزاج التسنيم. وأسمعني من 
شعره البديع معناه» البعيد مرماه» وهو في علم الطب قد تميز على الأوائل والأواخرء 
وفي الأدب قد عسّمز كل ناظم وناثر. 

وكان قد سافر من دنيسر إلى مصر ثم رجع إلى الشام وأقام بدمشق» وخدم الأدر 
الناصرية اليوسفية بقلعة دمشق. والمارستان النوري. 

ومن شعره قوله”'': [من الطويل] 
نَعَمْ فليقّل مَنْ شاءًعَنّي فإنني كَلِفْتٌ :بذاك الغال والمفلة الكنئة 
قلا تعذلوني في هَوَاهُ فإنني حَلَفتُ بذاك الوجه لا أسمُع العَذْلا 

وقوله”'': [من السريع] 
غدارة الَمُحِضرٌ يامفيفي لعَايدا في الحَدَّثم اسحداز 
كان فتدي: الا لنيهها آبدة إذ بيع الليل منغا والتمهناء 

وقوله””“': [من الطويل] 
/0 عَلَفْتُ له لا حُلْتُ عَنْ وَلَهِي بو وقلبي على ما قد حَلَفْتُ لهُ حَلّفْ 


١م ١‏ وفوات الوفيات 7/ 797. وعقد الجمان (؟) 505”*. والسلوك ج١‏ ق84/8/ا, 
والنجوم الزاهرة /٠‏ #الالا وشذرات الذهب 0791/6 وكشف الظئون 2١/85‏ وإيضاح المكنون 
8/7 » والدارس 1١77/75‏ 4 وهدية العارفين ؟/175., والأعلام 187/1. ومعجم 
المؤلفين 21١4/٠١‏ وتاريخ الإسلام (السنوات 18١‏ ه)ص١18‏ رقم .4١١‏ 
3س : يضم أوله. بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين. (معجم البلدان 47/8/5). 
)١(‏ عيون الأنباء ./51١‏ (؟) عيون الأنباء 51/ا. 
(9) عيون الأنباء -/5١‏ 1/557 (؟:) عيون الأنباء 57/. 
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وز لازن اام ] 
وحياةٍناظرهو وعامل فكو وض ينسارض عدو ليله 
هَبْأنني مُتَجِئُنٌ في مُحبَّه فَهِذَارُهُ في خَدَمِنْ سِلسِلَةه 

اولي [من المتقارب] ْ 
إذا رَقَعَّ الحقؤة سعكتحية:: وقاذى غننى النراع تاوق السبرخ 
رأبنث سَججَودي لعهنا واجنينا” 3٠‏ نْ عَقِيبَ رُكُوع القَدَح 
ل 1 

]9*[ 


العر السّوَيْدِيء إبراهيم بن محمد الأنصاري الأوسي”" من ولد 
سعد بن معاذ رضي الله عنهء عر الدين» أبو اسحاق 
طبيب تؤخذ عنه الصناعة» وإمامٌّ يقدم على الجماعة» بر النظراء وشآهاء وأبعد 
القرناء وأنآهاء وتقدم في عصره تقدم استحقاق» وعرف علم الطب والطبيعة وما ناسبه 
معهماء ولم يكن مثله في علاء ولا شبهه فيمن خلاء فشفيت به الأجسادء وأمنت مما 


./74 عيون الأنباء 1/77 (؟) عيون الأنباء‎ )١( 

() العرٌ السويدي» إبراهيم بن محمد بن علي بن طَرْخان الأنصاري الدمشقىء أبو إسحاق» عز 
الدين» من ولد سعد بن معاذء من الأوس: طبيب دمشقء اشتغل بالعقليات. له «التذكرة الهادية ‏ 
خ» طبء في شستربتي (4191) و(قلائد المرجان في طب الأبدان خ» في استمبول» و«#الباهر 
في خواص الجواهر» لعله «خواص الأحجار من اليواقيت والجواهر خ في دار الكتب 
المصرية» أو هو كتاب آخر له. نصب طبيباً في البيمارستان النوري وبيمارستان باب البريد 
(وكلاهما في دمشق) ونسبته إلى السويداء (في حوران) وكان أبوه من تجارها. 
كانت ولادته سنة ١٠59ه/‏ 5 ١١1م»‏ ووفاته سنة 9٠579ه/١159م.‏ 
ترجمته في: عيون الأنباء 017١-1759‏ المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة /7/١١ب»‏ وتالي كتاب وفيات 
الأعيان 4؛ رقم 17» وتاريخ حوادث الزمان /١‏ 14-77 رقم 71ء والعبر 2351/0 والإعلام 
بوفيات الأعلام 2784 ومرآة الجنان 2517/4 والبداية والنهاية 17/ 70لا وتذكرة النبيه 147/1 » 
ودرة الأسلاك /١‏ ورقة 2٠١9‏ وعيون التواريخ 88/71 24١‏ وفوات الوفيات 48/١‏ رقم 211١‏ 
والوافى بالوفيات 1/ ١75-1١7‏ رقم 75008» وتاريخ ابن الفرات 8/ 2177-171١‏ والمقفى الكبير 
0" رقم 708 والسلوك ج١‏ ق/ //ا/ وفيه: اإبراهيم بن نجم بن طرخان»» والبداية 
والنهاية /١‏ 70"ا» وعقد الجمان #/ 97 45» والنجوم الزاهرة 258/8 والمنهل الصافي /١‏ 
114 رقم 77» وشذرات الذهب »51١/5‏ والدارس 110/5» وديوان الإسلام ١18/7‏ رقم 
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يعرض للكون من الفسادء ورأيت من خطه ما كأنه ريش الطاووس» أو عذار الغلام 
وسالفة العروسء ولا يقاس به خط قابوس» ولا على صحائف النهر أشعة شعة الشموس 

كالاب أن اضييعة' موك سد بجيانة يدحكق ونه بها وهو علافة وان 
وأوحد زمانه. مجمو ع الفضائل» كريم الأبوة» غزير الفتوة» وافر السخاء.ء حافظ 
الإخاء. اشتغل بالطب حتى أتقنه» ولم يصل أحد من أربابه إلى ما وصل إليهء أخذ عن 
أكابر الحكماء «كالميد يعت الرعيم وكير وقرأ في علم الأدب. وهو أسرع الناس 
بديهة. وكان أبوه تاجراً من السويداء بحوران» حسن الأخلاق» طيب الأعراق. 

قال الحكيم عز الدين: هو أجل الأطباء قدراً وأفضلهم ذكراء وأعرف /791/ 
مداواة» وأفضل مداراة» وأنجح علاجأًء وأوضح منهاجاً. ودرّس بالدخوارية» وخدم 
د اا ا يا لي 

0 [من السريع] 
وناسكٍ باطئْهةُ فاقِكٌ يا ويخ مَنْ يصغي إلى مَيْيِهِ يبه 
ابا ب فيه وحُلَمه اميدق ين ييه 

٠ ومنهم‎ 

[غ:4] 
56 : 5 50 
الموفق السامري؛ وهو يوسف بن يعقوب بن غنايم 

بحر طب لم يبق إلا من ملا من قليبه» ولم يبعد يدأ من قريبه. وأتته الطلبة حتى 
ملا كل سقاءةء وأمّل بقاءىف وكان لا يعدم مُنتاباً» ولا يدع مرتاباًء ولا ب يسمح أن يكون 
أحدٌ عنده مغتاباًء 0 ه جلساؤهء ووضح الصباح وجلاؤهء واف ونا 
موفقاً» وفي ثقل الطب مو 


قالاين أ أمسيعة 3 


مشق 


: رئيس زمانه وعلامة أوانه» مولده ومنشؤه 


060 ؛ وكشف الظنون 7١9‏ و87 وغيرهاء وهدية العارفين /١‏ 17, ومعجم المؤلفين 90//١‏ 
والأعلام 277/١‏ وتاريخ الإسلام (السنوات 141 0 0 

)١(‏ عيون الأنباء هلا. (؟) ترجمته فى: عيون الأنباء /51/ا. 

(9) عيون الأنباء /751. ' 


أطباء الشام .م 


لس تت 
بارع في الصناعة الطبية» جامع لعلوم الحكمة. قد أتقن صناعة الطب علماً وعملا» 
واحتوى معرفتها تفصيلاً وجملاً. وكان محمود المداواة» مشكور المداراة» متعينا عند 
الأعيان» متميزاً فى كل مكانء مريداً في اجتلاب الصحة وحفظها على الأبدان» 
واشتغل عليه جماعة من المتطببينن» وانتفعوا بفضله المبين» وله التصانيف الصحيحة 
العبارة» الفصيحة الإشارة» قوية المباني» بليغة المعاني» وعدّدها. 

ومنهم : 

[40] 
أبو الفرج» يعقوب بن إسحاق بن القف النصراني”") 

بيعة قوم توقّد نبراسهاء ودوحة علم مثمرة غفل حراسهاء فاق بطب له بالأبدان 
7 امتزاجء ويدان في تعديل كل مزاج» فطبب كل داءء ولاطف لطف الأدواءء 
وكان ذا فهم كأنما كشفت له السجف» وعلم هو البئر الذي لا ينزح» وأبوه القف ولم 
يزل على وثبات تقدمه» وثبات قدمه» حتى قيدت الحتوف خطاهء وأثقلت المنون 
مطاه فما استقلّت له قدم» ولا شبع للموت به قرم. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال”: مولده بالكرك لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاثين 


)١(‏ يعقوب بن إسحاقء أبو الفرج» أمين الدولة الكركي ابن القّفَ: عالم بالطب والجراحة. من 
نصارى «الكرك» مالكي المذهب» ولد سنة 5770ه/ ”1777م استقر في دمشق» فقرأ على ابن أبي 
أصيبعة (صاحب الطبقات) الكتب المتداولة في صناعة الطب والعلاج» كمسائل حنين» والفصول 
لأبقراط» وكتب أبي بكر الرازي. وقرأ الفلسفة والحكمة على عبد الحميد الخسروشاهي وغيره. 
وخدم بصناعة الطب في عجلون» فأقام بها عدة سنين. وعاد إلى دمشق يعالج المرضىء في 
قلعتها. وتوفي بها سنة 546ه/1185م. له تصانيف» منها «عمدة الإصلاح في صناعة الجراح - 
ط» ثلاثة أجزاء في مجلد ضخم» يقال له «العمدة في الجراحة» وله «الأصول في شرح الفصول 
لأبقراط -خ» جزآن» في يكي جامع (414 ف 817) اختصره بشارة زلزل في رسالة سماها 
«ملخص شرح ابن القف على فصول أبقراط ‏ ط» وله «الشافي في الطب خ» في الفاتيكان؛ 
و«شرح الكليات من قانون ابن سينا» ست مجلدات» و«مقالة في حفظ الصحة» و«جامع الغرض 
في حفظ الصحة ودفع المرض - خ» في الرباط (87/اد). 
ترجمته فى : عيون الأنباء /1519- 27/78 وذيل مرآة الزمان 4/ 2714 وطوبقبو ”/ 2441 وفهرس 
المخطوطات المصورة (الطب )١15‏ والمخطوطات العربية لكتبة النصرانية “01 277١‏ وتذكرة 
النوادر 184» ومعجم المطبوعات ومن كتاب «اللأصول» عدة مخطوطات» إحداها في 
مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت (رقم 8”) ناقصة الآخرء وأخرى لدى سامي الخانجي الكتبي 
بالقاهرة نسخة تامة في مجلد ضخم جداً كتبت سنة 21747 الأعلام 197/4. 

(؟) عيون الأنباء /51/ا- 54لا 
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وستمائة» وكان أبوه الموفق يعقوب صديقاً لي مستمراً على أكيد مودته حافظاً لها طول 
أيامه ودهره. تستحلى نفائس مجالسته وتستجلى عرائس مؤانسته. ألمعي أوانةه؛ 
وأصمعي زمانه؛ مجيداً في حفظ الأشعار علامة في نقل التواريخ والأخبارء متقدماً 
في علم العربية» فاضلاً في الفنون الأدبية» استمل في الكتابة على أصولها وفروعهاء 
وبلغ الغاية من بعيدها وبديعهاء وله الخط المنسوب الذي هو نزهة الأبصارء والعناية 
التي لا تلحق في جميع الأقطار والأمصار. وكان في أيام ابن العزيز كاتباً بصرخد 
والنجابة تلوح على ولده أبي الفرج من صغره كما تحقق منه في كبره. واقر الذكاء. مرا 
للعلماء. فسألني أبوه في تعليمه؛ فقرأ علي ما عرف به أقسام الأسقام وحسم العلل» 2 
انتقل أبوه إلى دمشق» وخدم بهاء وسافر معه ولده ولقي العلماء ولازم الفضلاء» وقرأ 
الحكمة على الخسروشاهي والغنوي الضرير»ء وقرأ الطب على ابن المنفاح»والموقن 
السامري» وقرأ اوقليدس على المؤيدي العرضي وفهمه فهماً فتح به به مقفل أقفاله»ء وحل 
به مشكل أشكاله» ثم خدم بقلعة عجلون ن ثم عاد إلى دمشق» وخدم السلطان بها. 

وذكر الجزري في تاريخه قال: سألت أبا الفرج ابن القف عن مرض قاضي 
القضاة ةعز الدين بن الصايغ فقال : يموت بعد مدة عينهاء وعن نفسه أنه يموت بعذه 

بمدة عينهاء فقلت له: ايش سبب ذلك؟ فقال: : القاضي كُذبٍ عليهء ٠‏ فحصل له مراقيا 
سوداوية / 98/ غارت إلى قلبه» فتقتله سريعاً غير أني أشرب الخمرء فأظهره الشراب 
إلى ظاهريء فأورثني الصفرة في جميع البدن» فأنا أبقى مدة عينها. فاعتبرت قوله فكان 
كما قال. وقلت له: : أنت من كبار الفضلاء ولك تصانيف في الطبء » ما تدفع عنك» 
فقال: غلة الحوكتها لها ذواء: وكان يتحسر على نفسه. 

قلت: وأنشدني القاسم بن المظفر محمود بن عساكر لنفسه أجازة في مرض 
الحكيم ابن القف المذكور: [من الخفيف] 
قيل إن ابنَ القفٌ أشفّى على المَوتٍ ولْمٌيبقَ منهُ غير رَسِيسٍ 
مانْرَّى طب هةُأفاةًولار 5 الرّدى عنه قَوْلُ جالينوس 
قلت كقُوا أمّا سمعثُمْ بماقي عل وسحازية ينه خجيداة المفتسس 
لؤنجّجاالطظبٌ فاضلاً كانَ بُقرا ظ ولمْ يعبث الرّدى بالرئيس 
إنماغايةٌ الطَبيب مع الهِنٌ ة تخفيفٌ ضُرَها المَحُسوسٍ 
والليالي لها سعُودٌيُعمُي بعد حُبْرٍ أوعاجلاً بِالنُحُوس 

قال ابن الجزري: توفي أبو الفرج ابن القف في سنة خمس وثمانين وستمائة. 


إلى هنا ينتهي النقل من عيون الأنباء 0/517 58/. 


أطباء الشام م.م" 


ومنهم : 
[5ةا) 
العهذت: يوس كاتث الكذ كا 7 
والناس فيه وفي النفيس على خلاف» وكل واحد منهما فريقٌ يتعصب لهء ويقطع 
بتفضيله» والإنصاف أن النفيس كان أقعد بالعمليات» والمهذب كان أقعد بالعلميات؛ 
لكونه يشغله خدمة الأمراء عن المباشرة» وكان رأس أهل زمانه في التعليم» والتقريب 
إلى الإفهام, كان جابعاً للظن» بارعا فى فيوته ) مقترعا لأبكاره وغونة» وكان يرباً 
الدنيا يغنيه قله» ونشأت له عدة / /٠٠١‏ وافرة من التلاميذ وتقدموا واشتهروا باسمه 
وبانتسابهم إليه؛ وإلى اشتغالهم عليه. وهو والد الحكيم الفاضل غنايم الآتي ذكره» 
والوافى كما يجب شكره. 
وملهم: 
[/اة) 

٠. « ٠ 1 5‏ زفق 
طبيب جرى على مجال جالينوس» وتقدم وإن جاء بعد اسقلنينوس لو رآه الدخوار 
لخار» أو الرئيس صاحب الدلالة لحارء أو ابن التلميذ لتتلمذ لطبه؛ أو الرحبى لرحب 
به» وفقد حاسة بصره لا بصيرته» وحناه الكبر وهو على وثيرته» ولم يبق في وقته من أكابر 
الأطباء إلا من كان يحسده على فضله» ولا يسعه إلا الاعتراف» فإذا أراد التنقص به لا 
يجد سبيلاً أكثر من أنه يقول: إنه فقد حاسة البصر وبها كان يرى السحنة التي يستدل بها 
ويرى بها العاملاات» وكان جل زمانه للإقراء والإشغال في علم الطب وفروعه والتوقيف 
على دقائقه» والإجازة في حسن التعليم والتوقيف والتثقيف فأنشأ أهل ذلك الجيل» 
وتخرجوا عليه حتى تأهلواء وبرعوا في الطب وزكواء وأذن لهم في الطب والتصرف» 

وكلهم من عذبه الزلال استقواء ومن شعبه ذي الأطلال ارتقوا. 
وكان النفيس ريض الأخلاق» طويل الروح» كثير الاحتمال. كان للآمين سليمان 


)١(‏ ترجمته فى : معجم الأطباء 077-0555 عن المسالك. 
(؟) ترجمته في : معجم الأطباء 005-207 عن المسالك. 
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رئيس الأطباء بمصر لفتاتٌ عليه؛ ويتنقص به ويسمعه القبيح» ويفاجئه بالصريح» وهو 
لا يتأثر ولا يتقلل بكلامهء ولا يتكثرء وعلماء الدهر وفضلاء العصر كلهم على خلاف 
قول الأمين سليمان فيه» ويصفه بالفضل كل طبيب فاضل وفقيه. ولما كبر انحنى ظهره» 
وتأطر رمحه» فلما احدودب كان يقال له صندوق العلم يسميه بهذا عامة الناس» ويعتقد 
فيه الفضل» ويشهد له جمهور الخلق من عرفه منهم ومن لم يعرفه بالتقدم في الطب» 
والتبريز على كل معاصر. وكان له تفقه في الطب» وآراء في المداواة» ,/٠/‏ وتفنن 
في العلاج» ولم يزل مشاراً إليه إلى أن هلك ومتبوعاً في الطب أيّهَ سلك. 


ومنهم : 
[4ة] 
الأمين سليمان الحكيم. وهو سليمان بن داود”'"'. أمين الدولة 
أبو الربيع 


رئيس الأطباء بالشامء لحق بالأوائل» وعرف العلم بالدلائل» لو عالج المعتذر 
لأزاح عللهء أو شاء إصلاح ما بين الأفقين لسد خلله. لم يتقدمه جالينوس إلا بالزمان» 
ولا ابن سيناء إلا بكثرة الإدمان» نسي به كل من تقدم» ونسب إليه من الفضل ما قدم. 

قرأ على العماد الدنيسريء والعز السويدي, والموفق السامري. وأخذ عن تلك 
الطبقة إلا أنه كان إلى الدنيسرى أشد انقطاعا»: وإليه صارت كقةء وعله وقف تلاك 
وكان وارث علمه ومالهء وخلفه في كل أحوالهء وكان منه أصل ثروته وما حصله. 
وآثرهء وأثله. وكان من أبناء النصارى. 

وحكى لي من رآه في حالة صباه وغصنه رطيب» ومفرقه كله مسك وطيب». وخذه 
مصقول السوالف. وطرفه إما ساحر أو سائف» ولأهل بلده به فتون» وفي كمده فنون 
والدنيسري قد اعتقله, وخيل إليه دوام الحياة بقربه فاعتنقه. قال: وكان على هذا لا 
يخلو منه للحكماء ملعب» ولا للعلماء ندى فضل به يستوعب» فلما صارت إليه 


)١(‏ توفى سنة #7الاه. 
ترجمته في : المختصر في أخبار البشر »٠١7/5‏ وتاريخ حوادث الزمان 015/7 رقم 387. ودول 
الإسلام 7759/7» وذيل العبر 2115 وأعيان العصر 1575-4477 رقم 17لا والوافي بالوفيات 
28٠56‏ والبداية والنهاية »١1١ /١5‏ وتذكرة النبيه 778/5» ودرة الأسلاك ؟/ ورقة 8/ا. 
والدرر الكامنة 15١/7‏ رقم .184١‏ والدارس 177/7؛ وشذرات الذهب 17/5/ا» ومعجم 
الأطباء لأحمد عيسى 237١7‏ وذيل تاريخ الإسلام (السنوات 47-0701/اه) ص778 رقم 801. 


أطباء الشام لاه 


الرئاسة» وسارت به النفاسة. 

قال بعض حَسّدِه : [من الكامل] 
يا معشرّالجُكماءٍ لا تتسخّظوا لعظيمما قذتَمٌ في ذاالعالم 
هنذا سل يكيان ين داوق اتنذى. :نان الرياسة وونكتم الات 

قلت: وإنما نتج القمر وعارض أدنى البحرء وهيهات أن تغطى السماء بالسحاء 
أو يضار في رؤيته ذو نظرء فلقد كان فرداً في / /٠ ١7‏ الزمان» منقطع القرين» معدوم 
النظير» شارك في الحكمة» وبرز في علم الطب» وصار علماً فيه» وتقدم باستحقاق» 
وألقى عليه القبول» ومال إليه الحقير والجليل. واقتصرت على طبه الأكابر» ومالت إليه 
العلماء» وأثنى عليه شيخنا ابن الزملكاني» وحصلت بينه وبين ابن الوكيل منافرة» ثم 
اتفق لابن الوكيل أن ركب للأفرم نائب الشام سفوفاً يعينه على الهضم ويسهله فلما أخذ 
منه الأفرمء أفرط به الإسهال» ووثب مماليك الأفرم بابن الوكيل ليقتلوه» فأتى الأمين 
سليمان وكفهم عنهء ثم دخل على الأفرم واعتبر أعراضه» ثم أعطاه امراق الفراريج» 
وشرع في إعطاء المسهلات لهء واستفرغه حتى كمل إخراج تلك المادة التي اندفعت ثم 
أعطاه المقبضات والممسكات» فبرىء وأفاق. 

قلت: وإنما أعطاه أولاً المسهلات مع وجود الإسهال؛ لأنه رأى السفوف قد 
هيج مادة ردية» ولم يتم اندفاعهاء وأن انحباس بقيتها مفسد للبدن» فاستكمل استفراغ 
تلك المادة الردية» ثم أمسك ما سواهاء وهذا من محاسن العلاج. 

أن بعض بنى صصرى كان يشكو نزلة متقدمة به لا تزال تعاوده. ويلتاث جسمه 
ببقاياهاء فشكا إليه ما يجده منهاء فأمره بالحمية» وتعهد الحمام حتى لظف أخلاطه. 
ثم أخرجه من الحمامء وكقك :زاسه عقيت خروجة فننه ديق نرلت بداتزلة أخرقء ثم 
استمر به على الحمية» وشرع في معالجته؛ وأعطاه المسهلات حتى استفرغ مواد تلك 
النزلة» واندفعت معها مواد النزلة القديمة» وبرىء الرجل وأفاق. 

ومنها ما حكاه لي الشيخ أحمد بن براق» قال: كنت عند الأمين سليمان فأتى 
رجل قد حصل له ورم في وجهه. وقد تلون بالحمرة والزرقة» فلما رأى عمامته [نزعها] 
عن راس وكانت / 7”0/ عمامة كبيرة» وبقى الرجل يخاف من البرد» وسليمان يقول 
له: ارمها بلا فشار»ء ثم أمر بسطل من الماء البارد؛ فصبه على رأسه»ء وكان الفصل 
شتاع» ثم نقله إلى المارستان» وشرع في معالجته؛ وسئل عن هذاء فقال: كانت قد 
تحركت مادة فى دماغه أردت أن أجمدها قبل أن تنصب جملة واحدة. 
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قلت: وقد تقدم مثل هذا عمن تقدم؛ وله كل معالجة طائلة» وحدس صحيح»ء 
وتجربة محققة. 

ولماعرض أستدمر الكرجق» وهو فى تيابة طرابلن "سات فيه الأطياةه 
تاسعلاعاء اسقط تترى» بشدرة الله خلن بده فغمره بالإحسان وحصل له منه ومن 
حاشيته نحو أربعين ألف درهم ما هو دراهم وقماش وغير ذلك» ثم عاوده المرض 
فاستدعاه فطببه فبرىء» فحصل له منه نحو عشرين ألف درهم. 

وحكى لي أنه كان أقلَ ما يدخر في كل يوم دينارٌ من الذهب بعد كلفه وسائر نفقته 
وأنه على هذا منذ بلغ عشرين سنة من العمر وإلى آخر وقت. 

وكان صحيح الإسلام» حسن المعتقد. جميل اليقين» وحج مرات إلى البيت 
الحرام» وزار النبي كَلةِ وكان إذا أتى المدينة الشريفة لزم المسجد وأكثر الصلاة» ولم 
يزل على رتبته ومكانته حتى سّعي عليه عند تنكز نائب الشام؛ وغير عليه خاطره. هذا 
إلى ما كرهه منه من قوة النفس» وكثرة الجرأة والإقدام» فعزله عن الرئاسة وحطه عن 
رتبته ومكانته» وأغرى بذمه والتنقص بهء وقام عبد المولى اليهودي لعناده» ورماه 
سليمان بالبرص وكشف فلم يصح قوله فيه» وولي عوضه جمال الدين محمد بن 
الشهاب الكحال» فجرت بينهم عواصف وتمت بينهم مع تعمد الظلم مناصف. ونامت 
على بغضاء تنكز له الأيام والليالي» ثم عطفته عليه عاطفة الرضاء فأقبل عليه ولا كل 
الإقبال» واستصحبه في سفرة كنت فيها إلى جهة غزة. ولما/ /"١5‏ أتينا قافون أتينا 
بأنواع من الطعام فيها من السمك واللبن» فقلنا له : : من أيهما نأكل؟ فقال: م 
وكلوا مما آكل» ثم أكل من السمك وأكلنا معه» حتى كاد يشبع» ثم ثرد خبزاً ذ فى اللبن» 
وأكل منه بالملاعق» وأكلنا معهى ان : علينا بالمصلحء » فقلنا ان قال 
العييل . فَأَتِينا به فلعق .مه لعقا كثيراً ولعقنا معد ثم مكث ساعاتء ثم أمر فعملنا 
قنواياً من السكر والليمون فشرب وشربنا معهء ثم قال: : عملنا اليوم بطب الهندء قالوا: 
إما أن يكون أحدهما أبرد من الآخرء أو هما سواء في الدرجة» فإن كان أحدهما أبرد 
من الأخر فالآخر مصلح له فإن كانا سواء في الدرجة كنا كمن أكل من شيء واحد 
واستكثر منهء ثم طلب الأمين سليمان إلى باب السلطان» ولحق به لتطبيب القاضي 
علاء الدين ابن الأثير كاتب السر رحمه الله من فالج أصابه وطببه» فلم ينجع وسعى 
لأمر فما أنجح» ولم يقع من السلطان بموقعء ولا لقي أطباء الحضرة بما يجبء» فتقهقر 
وذم وأعيد إلى دمشق مبرقع الوجه بالخجل» خائب الظنة والأمل. 

ثم عقد له مجلس بحضرة تنكز لدواء وصفه لابنه» وكان قد جمد اللبن في 


أطباء الشام حكن 


معدته». فوصل له انفحة الجديء فأنكرت الأطباء ذلك» فادعى الصواب» وحضر 
المجلس المعقود له أعيان الفقهاء والحكماء» وطولب بالنقل فأحضره» فلم ينهض 
بصدق دعواه» وعلى هذا فلم ينقم عليه تنكز على كراهيته له. 

ولوقق ف ء:: 

ومنهم : 

[49] 
أحمد بن شهاب الدين» أبو محمد الكحال الجرائحي”"" 

ذو يد في صناعته ولاق وان لأعبال بدو احسانة خرف قد الأرسان؟ 
واتخذ يداً عند كل يد. وصنيعة عند كل إنسان» وكان رب علم يدرس وينسخ» وعمل 
يقطع لأجل ميل منه مائة فرسخ» ناما يف 87 من عن وردنا إذا أراف 
دماء بعلاج» كم جبر من كسرء وأطلق من أسرء وظهر بأشتات من المحاسن جمع منها 
عديداً» وجعل سيف النظر بالجلاء مجوهراًء وكان حديداً. هذا إلى خبرة بمفردات 
الأكحال وترتيبهاء ومجمعات أجزائها وتركيبهاء فكم سوى منها ما خلق» وداوى رمد 
العين» وقد خلق الإنسان من علق. 


ومنهم . 
]٠٠١[‏ 
الفتح السامري» هو ابن يوسف بن إسحاق بن مسلم”''» من سبط 


هو آخر من بقي في الإقليمين وصلح للتعليمين» برع في الحكمة على إطلاقها. 
وأعرف عن بدائع أخلاقهاء وأتقن فروع الطب حتى أصبحت به فروعها مثمرة»؛ 
وأغصانها على أصول الحكمة نضرة» وقرأ جانباً من النحو أقام به أود اللسان» وقام به 
في جدد الإحسان» وكتب خطاأً كما حشى عنبر الأصداغ» وسلك طرفا من العبارة لها 
من نطف القلوب مساغ. 

قرأ الطب على النفيس السامري وغيره» وتخرج مع سلف الأطباء» وزاحم بقايا 


4 ترجمته في : معجم الأطباء ذيل عيون الأنباء 23١8-1١1/‏ أعيان العصر /١‏ 447. 
(؟) ترجمته في: معجم الأطباء 15-770" عن المسالك. 


١‏ كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


تلك القنن» وطبب وعالج وظهر حسن أثره» وعرف يُمن علاجهء وأثنى عليه الأفاضل» 
وشهدت له الأطباء بالإجادة. 

وكان شيخنا ابن الزملكاني يقول: ما رأيت في المسلمين أصح من ذهن البرهان 
الزرعي وفي غير المسلمين من أبي الفتح السامري» قلت له مرة: : فأيهما أصح ذهناً؟ 
قال: : أبو الفتح» وكان رحمه الله يدعو مشاهير الأطباء في زمانه. ومنهم الأمين 
سليمان» وهو أصدق صديق لهء وأصحب صاحب يعتمد عليه؛ ويطلب الحكيم أب 
الفتح ويستطبه» إذا حضر هو وغيره من الأطباء وهم كهول وهو شاب ترك أقوالهم 
واتبع قوله» وجعل عمدة طبه عليه. 

وحكى لي ولده تقى ي الدين عبد الرحمن» قال: مرض /٠١5/‏ أبي مرضة استشعر 
في مبادئها أنها ستطول به مدتها وتثقل عليه فطلبني وقال: يا بني أنا ما أعتمد في الطب 
إلا على الفتح السامري فإن ثقل بي المرض وغاب ذهني عني بالحمى أو غير ذلك لا 
تعدل بي عن طبه ومعالجته. وإياك أن تغتر وتميل إلى قول سواهء فإن أبا الفتم صحيح 
الحدس في معرفة المرض» وعليه رتب المداواة. 

قال: وكان كثير الثناء عليه ولما كنا بحلب كان يقول إذا ذكر دمشق وحسنها 
يقول: كيف لا أتأسف على دمشق ق وفيها ربيت ونشأت» وفيها مثل أ بي الفتح؟ وكان لا 
يزال يشتاق إليه ويتأسف عليه. 

قلت: والحكيم أبو الفتح هو اليوم واحد زمانه منقطع القرين ما له نظير في معرفة 
علم الطب وحسن العلاج ولطف المداواة إلى حسن الوجه والشكل والعبارة والخطء 
وما عليه من القبول» مع إذعان كل حكماء زمانه وأطباء دهره له بالتقدم والتفرد وحده 
في الرتبة والمكان. وما خلا الوقت ومثله موجود في الزمان. 

ومنهم : 

]٠١١ [ 

غنايم السامري. وهو ابن المهذب يوسف كاتب الزردكائر 70) 

ملاطفٌ ملا طيف كل جفن من كرى» وعدل مزاج الزمان فلم يدع منكراء أبطل 
ذكر ابن بطلان» وأسخط على علي بن رضوان, وأتى بما لو رآه ابن ماسويه لمسه 
الإعجاب. أو حنين بن إسحاق لما وسعه إلا أن ,- يتستر بما طال من الثياب. 


)١(‏ ترجمته في: معجم الأطباء 773777 عن المسالك. 


أطباء الشام لا 


قرأ على أبيه المهذب وأخذ عن النفيس وأذن له في الطب» وتصرف وطبّب» 
واشتهر بالعلم والاستحضار للنقل والمفردات والملاع امسن والملاطفة التامة وغرائب 
المداواة» وهو ممن تزهى به دمشق وتستطيل في الفخار» مع ما طبع عليه من أناة ورفق 
وتودد وحسن تبصر ومعرفة لا تقصرء ورأيت من يرجحه على أبيه» ويصفه ويبالغ فيه. 
والناس فيه وفي الحكيم أبي الفتح على قولين وعلى الجملة» فأين مثلهما أين. 
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/ /ا٠"/‏ فأما أطباء الغرب بما وقع في جانبه من مصر والإسكندرية: 
فمنهم: 
[؟١٠]‏ 
5 )00 
إسحاق بن عمران 
حلق تحليق العقاب» وحل حيث لا يعاب» وافى ديار مصر فكان زلالاً» وأتى 
بلاد المغرب فكان هلالاً. فطاب به الواديان» وكان كقاب قوسين منه الواليان» 
واستوطن أفق المغرب وشمسه ما أذنت بأفول» وشبهه ما آن لقلائصها قفولء ثم كان 
يتشوق العراق وبرد نسيمه. وورد تسنيمهء ولكن لم تدن له الأماني» ولم تدن لسعيه 
المتواني ولم يتمناها إلا حين لا أوان» وحيث دنت وقد حيل بين العير والنزوان. 
قال ابن أوي أصيبعة" ': كان طبيباً مشهورك روعالا مذكوراًء ويعرف باسم 
ساعة. 
قال ابن جلجل : كان مسلم الدين» بغدادي الأصل» بعث إليه ابن الأغلب ألف 
دينار وراحلة» وكتاب أمان بخط يده أنه متى أحبّ الانصراف إلى وطنه انصرف 


000( إسحاق بن عمران: طبيب ولد في السماوة (العراق)» سافر إلى تونس بدعوة من زيادة الله 
الثالث بن الأغلب التميمي لمعالجته من مرض المالنخولياء فاستقر بالقيروان (وبه ظهر الطب 
بالمغرب وعرفت الفلسفة). 
تأثر به ابن الجزار القيروانى» واستشهد ابن البيطار والغافقي ببعض ما ورد فى كتبه عن النباتات 
وعلاقتها بالأدوية. توفي شنة 4ه 10/7م. له: «كتاب الأدوية المفردة» و«مقالة في المالنخوليا» 
أو مرض السوداء والإكتئاب» و«كتاب الثمار» وغيرها. 
ترجمته في : عيون الأنباء 51/4 47/9 طبقات الأطباء 487-4» ورقات في الحضارة العربية /١‏ 
78 775. وأخبار العلماء »١‏ والبيان المغرب 2177/١‏ وطبقات الأمم 40-4. والأعلام 
0١‏ العقد الفريد 5/ 0774-3777 ورقات في الحضارة العربية بأفريقية التونسية لعبد 
الوهاب» أعلام الحضارة »179/١‏ وفيه قائمة بمؤلفاته ومصادر ترجمته. 

(؟) عيون الأنباء 4/ا4. 


"1 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية ش م 


واستجلبه حتى دخل افريقية على شروط ثلاثة لم يف له بواحدٍ منها. 

قال: وبه ظهر الطب في الغرب» وعرفت الفلسفة» وكان خبيراً بتأليف الأدوية 
الجركيةء يرا بتفرقة العلل أشبه الأوائل في علمه وجودة قريحته؛ استوطن القيروان 
يا وألف سكنه. وألّف فيه كتباً منها كتابه في داء المالنخوليا لم يسبق إليه ثم توحش 
له ابن الأغلب فصلبه. 

وكان السبب أن ابن الأغلب كان نهماًء وكان إسحاق يمنعه من كثير من المآكل ؛ 
فقدم عليه حدث يهودي من الأندلس» فكان يخالف إسحاق فيما يشير به على ابن 
الأغلب» فقدم إليه يوماً لبن» وكان يشكو ضيق نفس فنهاه إسحاق عن أكله وخوّنه 
اليهودي عليه فأكله فعرض له في الليل ما أشرف منه على الهلاك» فأرسل يقول 
لإسحاق: هل عندك فرج؟ فقال: لاء فقيل له: هذه خمسمائة دينار وعالجه فأبى» فلم 
يزل حتى أوصل إلى ألف دينار» فأخذها وأطعمه الثلج حتى امتلاً ثم قيأه فخرج جميع 
اللبن» وقد تجبن /708/ ببرد الثلج» فقال له إسحاق: أيها الأمير لو دخل هذا اللبن 
أنابيب رئتك ولج فيها أهلكك ضيق النفس لكنني أجهدته وأخرجته قبل وصوله» فقال 
ابن الأغلب: باع والله إسحاق روحي في النداء. اقطعوا رزقه» فخرج إسحاق إلى مكان 
في رحاب القيروان» وصار يكتب الصفات كل يوم بدنانير كثيرة» فقيل لابن الأغلب : 
طردت إسحاق أو دللته على الغنى» فسجنه فتبعه الناس إلى السجن يستوصفونه» 
فأخرجه ليلاً» ثم كانت له معه حكايات ومعاتبات أحنقته عليه ففصده في ذراعيه حتى 
مات» ثم صلبه» ومكث حتى عشش في جوفه الطائر. 

ومنهم : 

]٠١*[ 
إسحاق بن سليمان الإسرائيلي”" » أبو يعقوب‎ 

المعروف المشهورء والمألوف طبه المشكورء طالما وهب الكواكب إيقاظ 
نومهء ومنح الغياهب أنقاض يومه؛ ودانى العلياء لو حفظ لسانه ولفظ إلا إحسانه» لم 
يسلم من عثرات لا تقال» وتحفظ ولا تقال؛ لعجلة كانت له خلقاء وكالت بالمكاييل 
عليه الشقاء فلم يخل من ملام» وكلام مثل كلام. 

قال ابن أبي أصيبعة”'': كان طبيباً فاضلاً بليغاً عالماً مشهوراً بالحذق والمعرفة» 


.84 طبقات الأطباء 417» أخبار العلماء‎ »44١ 41/4 ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
(؟) عيون الأنباء 4/ا4.‎ 
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جيد التصنيف» عالي الهمة؛ وهو الذي شاع ذكره؛ وانتشرت معرفته بالإسرائيلي. وهو 
من أهل مصرء وكان يكحل في أوليته. ثم سكن القيروان» ولازم إسحاق بن عمران 

وتتلمذ له. وخدم المهدي عبد الله بالطه. وعمر إلى أن نيف على مائة سنة. ولم يتزوج 
امرأة ولا أوند ولدا: وقيل له: أيسرّك أن تخلف ولداً؟ فقال: أما إذا بقي بعدي كتاب 
الحميات فلا. . يعني أن بقاء ذكره بهذا الكتاب الذي صنفه أكثر من بقاء ذكره بالولد. 

ويروى أنه قال: لي أربعة كتب تحبي ذكري أكثر من الولد. 

وحكى قال: لما قدمت من مصر على ابن الأغلب».. بعث إلىّ بخمسمائة دينار 
قويت بها على السفرء فلما وصلت أدخلت عليه ساعة وصولي» فسلمت عليه بالأمرة» 
7 وفعلت ما يجب أن يفعل للملوك من التعبد» نايت يجني نل الرتار 
والعالب علبشعي اللي ناتداي بالكلا ابوخسي المعروة بالتوثاني تقول إن 
الملوحة تجلو؟ قلت: نعم. قال الع ناد وص املد تع قال لي :: قالبجلاوة 
إذاً هي الملوحة» والملوحة هي الحلاوة» فقلت فقلت: إن الحلا 0 
والملوحة تجلو بعنف. وتمادى على المكابرة» وأحب المغالطة. فلما رأيت ذلك منهم 
قلت له: أنت حي؟ قال: : نعم. قلت: والكلب حي؟ قال: نعم. قلت: فأنت الكلب 
لباه . فضحك ضحكاً شديداً» فعلمت أن رغبته في الهزل أكثر من الجد. قال : 

فلما وصل داعي المهدي إلى رقاده» أدناني وقربني» وكانت به حصاة فى الكلى» فعالجته 
بدواء فيه العقارب المحرقة. فجلست ذات يوم مع قوم من كتامة فسألوني عن صنوف من 
العلل» وبقيت كلما أجبتهم لا يفقهون قولي. فقلت لهم : إنما أنتم بقر. فبلغ الخبر إلى 
ذا المهدي» ندال لي : تقابل إخواننا المؤمنين بما لا يجب. وتالله الكريم لولا أني 
أعذرك بأنك جاهل بحقهم» بما صار إليهم من معرفة الحق وأهله. لأضربن عنقك. 

ومنهم : 

]٠٠١5[ 
أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار‎ 
القيرواني'' 2 أبو جعفر‎ 
طبيبٌ كان في فعله محموداً» وعلى فضله محسوداً» يكاد طبه يدافع الآجال»‎ 


ا ا" م. ل اا 0 0 
منه نسخ في مكتبة الشعب بباريس ودرسدن بألمانيا ورنبور بالهند وهافانا بهولندة وشستربتي 


أطباء الغرب في مصر والاسكندرية 6م 


ويضيق على جالينوس المجالء إلى دقائق أخرى» وحقائق أبقت له إلى الأخرى» مع 
رتبة لو أنها للنجوم» لتقرطت بأشنافهاء أو بالعلوم» لما كانت إلا لأشرافها. وكان لا 
يشمخ الكبر بعرنينه» ولا يطمع البَبّر في دخول عرينه» وإنما كان يتحلى بالاتضاعء ولا 
يروع بفصال له من رضاعء ثم سكن الترب مضجعاء وشاء شامتا ومكوجعا و امسو 
رهين عملهء وضمين اليأس لانقطاع أمله. 

قال ابن أبي أصيبعة'': طبيب ابن طبيب» ممن أخذ / /٠١‏ عن إسحاق بن 
سليمان» وكان من أهل الحفظ والتطلع» والدراسة في الطب. وسائر العلوم» حسن 
الفهم لها. 

قال ابن جلجل : كان قد أخذ لنفسه مأخذاً في سمته وهديه وقُعدّدهء ولم تحفظ له 
زلة» ولا أخلد إلى لذةء وكان كيد الجتائة والأغراسء ولا يركت آلا إلى المهدي 
عبيد الله وإلى عمة أب طالب + فإنة كان صديقاً حميماً + وآليفاً قذيماً ؛ وكان بأتبه في 
كل يوم جمعةء وكان ينهض في كل عام إلى رباط البحرء فيكون طول مدة القيظى 
وعالج ولد النعمان القاضي» فبعث إليه بمنديل مملوء كسوة وثلاثمائة دينار» فلم يأخذ 
شيئاً » فقيل له : رزق ساقه الله إليك» فقال: والله لا كان لرجال معدٍ قبلي نعمة. 

وعاش نيفأً وثمانين سنةء وترك أربعة وعشرين ألف دينار» وخمسة وعشرين 
قنطاراً من كتب طبية وغيرها. 


ومنهم : 


(1/017) وخزانة الرباط (17148 د) وترجم إلى اللاتينية واليونانية والإيطالية» ومن هذه 
الترجمات مخطوطات أقدمها في الفاتيكان. و«الاعتمادخ» في الأدوية المفردة» في الجزائر 
وأياصوفيا ١40(‏ ورقة) والمتحف البريطانى» ألفه لأحد ملوك الفاطميين بافريقية. ومنه مختصر 
في الرباط ١١5١١(‏ د) و«البغية» في الأدوية المركبة» و«التعريف بصحيح التاريخ» كبير» و«ذم 
إخراج الدم) و«رسالة في النفس» و«أسباب الوباء بمصر والحيلة في دفعه» و«سياسة الصبيان 
وتدبيرهم ‏ ط» بتونس» رسالة» واطب الفقراء ‏ خ» رسالة مخطوطة في المتحف العراقي» 
وأخرى في مجموع عند حماد بو عياد» في الرباط» و«دولة المهدي ‏ العبيدي ‏ وظهوره 
بالمغرب» تاريخ» وغير ذلك . 
ترجمته في: عيون الأنباء 5/0 487 »2 معجم الأدباء 117/7. والوافي بالوفيات ٠١8/1‏ رقم 
١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 0١‏ ٠8اه)‏ ص 5١‏ 7. طبقات الأطباء 284 أخبار العلماء 
١‏ البيان المغرب 2778/١‏ الأعلام /١‏ 85-486. 

.48١ عيون الأنباء‎ )١( 


85 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


]١6[ 
001 حمدون‎ 
شفى المرض بطبه» وهو عن المريض همَّ خطبهء وأحسن علاجاً» وأحب في ليل‎ 
النساءة البلاجاء: وسلك من.طرق القذماء أحصتهاء:وأحل من رمق الذماء احضنهاء‎ 
وكات لا يكره ه على مر الدواء؛ ولا يضيق في علاج الداء؛ لمعرفته بالإبدال وقدرته إذا‎ 
جد الجدال» ؛ فلم يزل محظياً؛ ولم يبرح في قومه رضياً.‎ 
قال ابن أبي أصيبعة”") : كان في أيام محمد بن عبد الرحمن الأوسطء وكان‎ 
حاذقاً مجرباً. وكان صهر بني خالدء وله بقرطبة أصول ومكاسب» وكان لا يركب‎ 
الدواب إلا من نتاجهء ولاك ]لان ررعدة بو بلس إلا مروافاة شن رد‎ 
يستخدم ببلاده لمن أبناء عبيده.‎ 


ومنهم : 
٠١ 5[‏ ]ا 


ا ا 1 
حكيم لم يكذب صدق حدسهء ولا خفي غامض على حسه. كان بصره منوراً» 
ونظره لخفايا البواطن متصوراًء ولهذا قرطس سهمه وقُرّط بالثريا اسمه» وسبق ذكره 
النجوم وقطعهاء وسار في جميع الأرض كأنه أقطعهاء وكان أهل زمانه يتهادونه تهادي 
الرياحين» ويظنون أنهم يحيون / /5١١‏ به إلى حين» وهيهات فيمٌ يفخرون» وهيهات 
«إذا جك لْمَلْهَرْ قلا سسْْونَ سَاعَدٌ ولا سَتَفْيمُونَ © 104. 


)١(‏ ترجمته في: عيون الأنباء 586 وفيه اسمه «حمدين بن أبان» 4» طبقات الأطباء 97» أخبار 
العلماء 78. 

(؟) عيون الأنباء 46غ. 

() يحيى بن إسحاق: طبيب ابن طبيب» أندلسي» من أهل قرطبة. مسيحي النحلة. اعتنق الإسلام» 
وتأدب» وبرع في الطب. وتقدم في دولة عبد الرحمن الناصر الأموي. ووثق به الناصر فاستوزره 
وولاه الولايات والعمالات. وكان قائد «بطليوس» مدة. وصنف في الطب كناشاً سماه «الإبريسم» 
خمسة مجلدات كبار. توفي نحو سنة 06"ه/ نحو /ام. 
ترجمته في: عيون الأنباء 584 584» طبقات الحكماء 2٠٠١‏ أخبار العلماء 759؛ طبقات 
الأمم .3٠٠١‏ بغية الملتمس 8 4» الأعلام 11//4. 

(5) سورة يونس: الآية 59. 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية كنا 


ذكزة ايخ أن أضببعة وقال"2: كان طبيباً: بصيراً بالعلاج صائعاً بيد وكان فى 
صدر دولة عبد الرحمن الناصر بمكان الثقة. وكان يطلعه على الكرائم والخدمء وكان 
قد أسلم. 

قال ابن جلجل : عن رجل كان بباب داره إذ أتى بدوي على حمار وهو يصيح 
فخرج إليه: وقال له: .ما بالك يا هذا؟ فقال له: أيها الوزير» ورم في إحليلي منعني من 
النوم منذ أيام كثيرة. فقال له: اكشف عنهء فكشف عنه فإذا هو وارم. فقال لرجل كان 
أقبل مع العليل: اطلب له حجراً أملس فأتاه به. فقال: ضعه على كفك وضع عليه 
الإحليل ففعلء فلما تمكن إحليل الرجل من الحجر» جمع الوزير يده وضرب على 
الإحليل ضربة غشي على الرجل منها. وجرى من الإحليل صديد الدم إلى أن نزف ثم 
فتح عينيه وبال البول. فقال له: اذهب قد برئت» وأننه وجل قل عبنك» كاتنت بمة فى 
دبرهاء فصادفت شعيرة من علفها فلحجت في عين الإحليل» فورم لها وقد خرجت 
الآن فى الصديد. فقال الرجل: قد كان ذلك مني. وأقر بفعلته. 

ومنهم : 

[/ضا١٠‏ ]ا 
أبو داود ابن جُلْجل : وهو سليمان بن حسان المعروف 
ا ل 

حكيم فاض بحره التيارء وفات سُرى الكواكب ذكره السيارء وحام على المجرة 
ووردهاء وجفا بطبه بئات نعش ووأدهاء ولح على عارض الحرارة وأطفاً موقدهاء 
وحل مجالس الملوك. وحل عقدهاء وخزي به المرض واكتئب» وحصل بصناعته 
الأموال واكتسبء ولم يكن ممن يتهور في إقدام» ولا يتصور أن ينقل إلى ذي سفالة 
أقدام» فكان مدة حياته موقراًء ولا يطأ أخمصه إلا حريراً وعبقراً. 

قال ابن أبى أصيبعة”" : كان خبيراً بالمعالجات» جيد التصرف في صناعة الطب. 


.484 عيون الأنباء‎ )١( 

زه ترجمته في: عيون الأنباء 4917 440» طبقات الأمم 23٠١7‏ أخبار العلماء »14١‏ دائرة معارف 
البستاني /١‏ 475» الطب العربي ١189‏ طبقات الأطباء (الصاحب الترجمة) مقدمته بقلم محققه 
فؤاد سيدء الأعلام ”/ "1717. 

(9) عيون الأنباء 597. 


مل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وكان في أيام هشام المؤيد بالله وخدمهء وله اعتناء بقوى الأدوية» وفسر أسماء الأدوية 
المفردة من كتاب ديسقوريدس العين زربي» وأفصح عن مكنونهاء امم وأوضح 
مستغلق مضمونهاء وهذا الكتاب ترجمه أطفان أيام المتوكل» وفسّر من مفرداته ما 
عرف له اسم في اللغة العربية» وأبقى اسم ما لم يعرف له اسم. 

قال: وأهدى أرمانوس صاحب القسطنطينية إلى عبد الرحمن الناصر هدايا جليلة 
عظيمة المقدار منها كتاب ديسقوريدس مكتوباً بالإغريقي وهو اليوناني مصوراً بالتصوير 
الرومي العجيب؛ وكتب إلى الناصر يقول له: إن هذا الكتاب لا تجنى فائدته إلا برجل 
يحسن العبارة باللسان اليوناني ويعرف أشخاص الأدوية» فإن كان فى بلدك من يحسن 
هذاء فزت بفائدة هذا الكتاب. فبقي في خزاتة الناضو» ثم بعك أزمانوسن إلى التاعير 
راهباً اسمه نقولاء ففسر من أسماء عقاقيره ما كان مجهولاً» وهو أول من عمل بقرطبة 
درياق الفاروق. 

قال ابن جلجل : واجتمع أطباء قرطبة مع نقولا على معرفة أشخاص الأدوية 
المذكورة في كتاب ديسقوريدس. قال: أدركت نقولا الراهب» ومن اجتمع معه في أيام 
المستنصر الحكم في صدر دولته» وصحبتهم فصع ببحث هؤلاء الوقوف على أشخاص 
هذه العقاقير بمدينة قرطبة» وتصحيح أسمائها إلا القليل الذي لا بال به ولا خطر له 
وذلك يكون في مثل عشرة أدوية. 

ومنهم : 

]٠١4[ 


أبو جعفرء يوسف بن محمد بن حسداي”2 
حكيم قل قدره»ء وجلا الظلماء بدره» تصدى طبه للأدواء فحسمهاء وشد بناء 
الأعضاء وقد حطمهاء وسرى علاجه في العلل الجسام سُرى الأرواح في الأجسام» 
وبهذا ثبت زلزالها وردها إلى مصاحبة الجسومء وقد نوت اعتزالهاء وفعل في هذا 
الغاية بلطف مداراته وكف ما لم يقدر الثوب على مواراته» ثم لم يغن عنه طبه إذ حان 
حينه وقرب مدى ما بينه وبين الموت بينه. 
فال ايخ آبى اصنببعة وني من الفضلاء في صناعة الطبء وله اعتناء بالغ 


.65:0 549 “ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.4464 (؟) عيون الأنباء‎ 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية اين 


بالاطلاع على كتب أبقراط وجالينوس وفهمهاء /"١١/‏ وكان قد شافر مخ الأندل 
إلى مصرء واشتهر بها ذكره في أيام الآمرء وكان خصيصاً بالمأمون الآمري الوزير» 
وكان هذا أمره المأمون بشرح كتاب الإيمان لأبقراط» فشرحه» وكان مدمنا للشراب» 
وعنده دعابة ونوادر. 

وحكى أنه كان قد رافق بعض الصوفية فى سفرة سافرها من الإسكندرية إلى 
القاهرةة فقال له الصو :اين عل فن القاهر حش اكوة أراكة فقال: ما ف :نيبتي 
أنزل إلا فى الشمازة وأشرب» قنضب الصوق عليه فلما أتيا القاهرة تفرقا قلما كان 
لع كبام ابو كسنان ف الخرنه ادا بأفواج الناس مزدحمة» وبينهم صوفي 
يُعرَّرء فنظر إليه فإذا هو صاحبه قد أمسك وهو سكرانء فقال له ابن حسداي: والله ما 
قتلك إلا الناموس. 

ومنهم : 

]٠١9[ 
الغافقي. وهو أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سند""‎ 

سا في العلم ورسخ» وأنسى ما في كتب القدماء ونسخ» وطلع في هاللات 
الأهلة» وأراع علالات العلة» وناسب ما يلاءم النفوس وصفاء وورد مثل رزق النطاق 
وأصفى» ولم يعد مريضا إلا كشف غماء المرض» وكف إيماء المرض» وكان يتبرك 
بعيادته» ويتيسة تبما كان سببا لعيادتة؛ إلا أنه بجمعرقة قوئ الأآدوية آدرتب» وحدسه 
فيها أغرب, وكلامه فيها كلام من رأى وجرب. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه”": إمام فاضل» وحكيم عالم» ويعد من الأكابر. وكان 
أعرف أهل زمانه بقوى الأدوية المفردة. 

[ومنافعها وخواصها وأعيانها ومعرفة أسمائها. وكتابه فى الأدوية المفردة] لا 
نظيؤله في الجردة رلا حينيه لنل واقه [مستمي فيه ما لقره ديسو بنش والفاعئل 
جالينوس بأوجز لفظ وأتم معنى» ثم ذكر [بعد قوليهما] ما تجدد للمتأخرين فيها 
ودستورا يرجع إليه فيما يحتاج إلى تصحيحه منها. 

ومنهم : 


.001١-6٠٠ وفيه اسمه (أحمد بن محمد بن أحمد بن السيد الغافقى» ترجمته في : عيون الأنباء‎ )١( 
.66٠١ (؟) عيون الأنباء‎ 


رض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


]1٠٠١[ 
أبو بكر عتيق بن تمام ب بن أبي النوق الأزدي"'")‎ 

طبيب أبرأ الأسقام» وأربت له من الفضل أوفر الأقسام. جرى في طلق الوفاء» 
وجرب منه مطلق الشفاء» / /"١5‏ هذا وهو شاعر لا يذعر له جنان» ولا يشعر إلا وفي 
فيه سنان» يبعث سمام الأرقم» ويجرع الحمام في كأس العلقم. 

قال ابن رشيق: غلب عليه اسم الب فعْرف به لحذقه فيه ومكان أبيه منه. 

وهو شاع حادق متترق اللسانء حاضرٌ الخاطرء [متضحٌ البديهة سديدٌ 
الطبع]ء لم أرَ قط أسهل من الشّعر عليهء ٠‏ يكاد لا يتكلم إلا به. وأكثر تأدّبه بالأندلس» 
ولقي بها ناساً وملوكاًء وأخذ الجوائزء وقارّع فحول الشعراء. ومما أنشد له قوله. [من 
الطويل] 
فلم أنسّهًا كالشمس أسُبِلَ قوقّها مِنّ الشَّعَرِ الوّحف الأَنَِّثِ عُذُوقُ 
فلو ذابَ ذا أو سالَ جريالٌ حَدَها جرى سَبَجٌّ منها وسالَ عقيئٌُ 

قال: فأنت ترى الطبع كيف حمل هذا المعنى كما تحمل الأرواح الأجسام ولو 
وضع بين فسطاط المحررين» وحمل على مذاهب المتعصبين.» لرأيته أثقلَ من العذل» 
وأقتلَ من الجهل؛ لأنَّ التصبّع تكلّف. والتكلّف مغصوب مكره غير أن القسم الآخر منه 
منقولٌ بذاته من شعر ابن هانىء في وصف فرس. 

ومن أبيات ابن أبي النوق: [من الطويل] 
فَمَْت تسترخ با قلت إن كنت صادقاً فإنك فينهابالممات خحليئٌ 
ومنْلمْيَمُتْ في إثر إلفٍِ مووّعح فليس لهُ بالعاشقينَ لوق 

رصاح لايق ترك ربق اببس 
يُحَمَّل المُرهفينَ الطائعينّ لهُ في مُنتهى الحَط أو في مُنتهى القّنَنِ 
حنّى إذا انكشفث عَنْ عارض حَشِنْ سُحْبٌ تصدَّى لها بِالمُنْصُلٍ الحَشِنٍ 
أنه فحسا: حويكة أفحاية هيد ودح النار بين الرأس والبَدَنٍ 
تركتٌ أهلي وأوطاني لقصدٍ فتّى يداه أخصبٌُ مِنْ أهلي ومِنْ وطني 
علي الماجدٌالحُرٌ الجَوادُ ومَنْ في حَزمهِ جمعٌ الأشتات للحسَّنٍ 
وكين إذا:امعمطر العافون راحدة سَقَتهِمٌ فوقٌ سَفْي الوابل الهّيِنٍ 


.87- 45 ترجمته فى: أخبار العلماء 287 انموذج الزمان 197. معجم الأطباء‎ )١( 


أطباء الغرب في مصر والاسكندرية 


داعم ا ل 
والفرعٌ عن جََدَه يُنمى ومَحيَدٍ تِدِهِ 
سما رك 
ومنه: [من السريع] 
با تتاقدا عننا مفلة فعافيد 
وا عكيدا حا إن "انه ولحشببيحة 
ومَنْغذَا حايية لما 
إن ادق« سف طن كان 
وات با لين ,ساسا كان 
اوقلك البو دم يسن :ال 
هنذا عبلنة واحيدٌ لتغلا 


فيض 


إل الذي ولدوه تددن المِننٍ 
والخيرٌ والشرٌ مشروبانٍ في اللْبِنٍ 
والمَجدٌ والبشرٌ جَري الماء ف في العْصنِ 


شط النتناتفة ب والعتايد 
قدا لبو لجن ليه والند 
البحرّلا يشكرةٌالوارد 
0 تعافة3 
1 وههذا اتكحدا اليد 


أوحدهٌ فى عصره الموافسة 


أناالفتىالشاكرٌإحسائة والله وال أنا شاكد 
ومنهم : 
]1١١1١[‏ 
الى مخيه اط 0 


الحكيم لا يقصر في حكمهء ولا يعجز أن ينطق من تمادى في بكمهء جرى 
الأدب بقلمه وسرى نفس في كلمهء على را كان باه حو دل ويحله أكرم 
محل )2 ويفحفه بحباء الملوك بجا ينعم ب يالاً» ويعم حساده وبالاً» وكان لا يجيب دعوة 
الصلاح ولا يستطيع سلوة الملاح» قد أوثقته ثقته الحدق النجل جراحاًء وأوبقته الذوائب 
الجثل» فلا يجد سراحاء وكان كالخمر في سلب العقول» وكالسحر في الخلب بما 
ول 1312 رعبرة الدراه 6 بر تعر ات حيار اللخيوق» .ولو رركا كدق لارام . 

قال ابن بسام فيه”'": شيخ الفديان» وآبدة الزما. وكان وخل إلى مر واسمه 


للك ماك د لوس ال أبو محمد: طبيب » شاعر» كثير النادرة» حاضر الجواب. 
من أهل قرطبة. اشتهر بالمصري» لطول إقامته بمصر. خدم المأمون ابن ذي النون إلى أن زالت 
الدولة «النونية» فانتقل إلى إشبيلية» » فكان من رجال المعتمد» إلى أن خلع. وله مدح في بلقين بن 
حماد وباديس بن حيوس وغيرهما. توفي سنة 8097ه/7١١1١م.‏ 
ترجمته في: المغرب في حلى المغرب 28١/١‏ الذخيرة 747/4- 2704 نفح الطيب 19/7) 
الأعلام 6/5 
(؟) الذخيرة 0 


يفف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


خامل» وسماؤه عاطل» فلم ينشب أن طرأ على الأندلس وقد نشأ خلقاً جديداً. /1١"؟/‏ 
وجرى إلى النباهة طلقاً بعيداً» فتهادته الدول» وانتهت إليه التفاصيل والجمل» وكلما طرأ 
على ملك. فكأنه معه ولد» وإياه قصدء فجرى مع كل أحدء وتموّل في كلّ بلد» وتلوّنَ 
في العلوم تلون الزمان» وتلاعب بالملوك بأفقنا تلاعُبٍ الرياح بالأغصان, حتى ظفر به 
ابن ذي النون» فشدٌّ عليه يد الضئين» فوجد كنفاً سهلاً» وسلطاناً غفلاً» فسرٌ وساءء 
وارتسم في أي الدواوين شاء» وكان بالطبٌّ أكلف, وعليه أوقف. فتعلّق بسببه» حتى 
اشتّهر به» وكان حسن البيان مليح المجلس» حاضر الجواب كثير النادر» رواية للشعر 
والمثل السائر» نسّابة للمفاخرء غارفاً بالمثالب والمناقب. وكان بالجملة روضة أدب 
وهيهات أن يأتيَ الدهرٌ بمثله. 

وتحيز إلى إشبيلية» فآنسن المححدن مكان وجعل له حظأً من سلطانه. ثم بقي 
بعده على حاله. مشتملاً بفضل إقباله» مقبلاً على لذاته. 

وما أنشن له قوله217؛ من الشيط] 


قال الوشاةٌ ودمعُ العَينٍ مُنحدرٌ 
وقوله”'': [من السريع] 

شلك امسحعى لي جلا هري 

ماأرفقًَالله بأهلالهوَى 
وقوله”" : [من الطويل] 

ومَنْ أصبحثُ فيه المٌكارمٌ بجوهراً 


[و] لكن رأيتٌ الل تشقن اا 


0 وهو معنى قول أبي 0 ولكنه زقله9*؟ : 1[ 


ا اش لا رك 1 


وقوله في مهر قتله تغالب الفحول عليه: [ 


يايوسف الخيل يا مقتول إِخَويِهٍ 


ودمعٌة فوقٌ روض الوَّرْدٍ قد حارا 
فو العجبت نواد يرق الثنارا 


7 9و # 5 000 
مؤثرافى خذك الناضر 


إذ صعكر الور عكلئ الجائر 


الاسام حي تبيخ 
فلا عَروَ أن يمُهدى إليكٌ مَديحٌ 
[من الوافر] 

فَإنَ عِداهُ كالرْرع الحخطيم 


ففي يده عصا موسى الكَليم 
من البسيط] 


قلبي لفقدكٌ بينَ الحَرْبِ والحَرَب 


0 


.7"50/:5 الذخيرة‎ )١( 
."594/5 الذخيرة‎ )9( 
الذخيرة 07/5” لاو‎ )0( 


(؟) الذخيرة 557/5”. 
(5:) الذخيرة .”01١/5‏ 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية يفضي 


إنْ كانَ يعقوبٌُ لمم يقنمُ بكذبهمم إني لأقنعُ منهمْ بالدم الكَذِب 
وما التناسبٌُ في القُربى بنافعِةٍ ذا نكن اتنس النريى دري تنب 
وقوله يصف قصر طليطلة''" : [من الكامل] 
ل سف 332 #3 لقأ ند 'غذحة عفاد وظات التحورة 
وكأنماالأقداحٌ ني ألتعتامكر. - 5 ميث #اتاقببة ]ةد 
وقوله يصف القبة'"': [ من السريع] 
امجاسحيية ةالأنساب عدو تجار ف نسبتجهاالخاطر 
كانهيا" لخدا ون تدز رحن وهيّ 2 كر ك1 كر 
ول سل ابيط ] 
أي ههِلالٍ شل قينا مَطلعْةالطٌُوقٌ والجُجَيُوبُ 
متعرفات دي ةو 111 احم ان )| كنوت 
ومنهم : 
[؟١١]‏ 
أبو الصلتء أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني”*؟ 


زجل يرتع في حديقته» ويرجع في الفضل إلى حقيقته» لا يقف سيف ذهنه عند 


.508/5 الذخيرة 08/5”. (؟) الذخيرة‎ )١( 

(*) الذخيرة 08/5". 

(5) أمية بن عبد العزيز الأندلسي الداني» أبو الصَّلتَ: عالم موسوعي» حكيمء أديب» رياضي» 
مهندس » ميكانيكي» مفكرء طبيب» فيلسوف, مؤرخ» شاعر» موسيقي» ضارب على العود. من 
أهل «دانية» بالأ قلس ولد فيها سنة 1479ه/78١1م»‏ ورحل إلى المشرق» انام بمصير عخرين 
عاماً. سجن في خلالهاء ونفاه الأفضل شاهنشاه منهاء فرحل إلى الإسكندرية» ثم انتقل إلى 
المهدية (من أعمال المغرب) فاتصل بأميرها يحيى بن تميم الصنهاجي., وابنه علي بن يحيى» 
فالحسن بن يحيى آخر ملوك الصنهاجيين بهاء ومات فيها سنة 85194ه/ 70١1م‏ . 
يُعد أمية أول من أدخل الموسيقى الأندلسية إلى إفريقية وذلك بعد هجرته من إشبيلية حوالي سنة 
4ه 0٠م‏ بيد الفونسو السادس ملك قشتالة. وقد ذكر المقري في (نفح الطيب): «إنه هو 
الذي لحن الأغانئ الإفريقية..» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن سعيد في (المُغرب في حلى المغرب): 
«إن انتشار الألحان الأندلسية في إفريقية كان على يد أبي الصلت». 
من تصانيفه «الحديقة» على أسلوب يتيمة الدهرء و«رسالة العمل بالأسطرلاب ‏ خ» في المتحف 
العراقي رقم ١154‏ وفي شستربتي (7”147) و«الاقتصار» و«عمل صحيفة جامعة تكون فيها جميع 


لفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


حدء ولا يخرج ما سمع في حافظته من لحد. حسياً فى الطلب لا ينال باللمس» 
في الأدب إلا أن أمية بن عبد العزيز لا يقاس به أمية بن عبد شمس. 


الكواكب السبعة» و«نظم في الفلك والإسطرلاب» و«كتاب في الصيدلة» و«الرسالة المصرية في 
الطب» و«الملح العصرية من شعراء أهل الأندلس والطارئين عليها» و«ديوان شعره» مرتب على 
الحروف. و«كتاب في تاريخ الزيريين على حكام المهدية في تونس» و«تقويم الذهن» في المنطق. 
و«رسالة في الموسيقى» و«الوجيز» في علم الهيأة» و«الأدوية المفردة خ» في مغئيساء الرقم 
065 كتب سنة ١17هء‏ في 188 ورقة. وقد عبث بعض الأغبياء بالصفحة الأولى من النسخة 
فجعلوا في أعلاها «كتاب القارورة للإسرائيلي وكتاب أبقراط. .. إلخ» وكتب أحدهم أنه #بخط 
المؤلف أبو الصلت» ولا قيمة لكل هذا. . ومنه نسخة مبتورة غير قديمة في خزانة الرباط آخر 
المجموع ١‏ قء وشعر فيه رقة وجودة. 
ترجمته في: نفح الطيب 257-51٠ /١‏ عيون الأنباء 2.219-50١‏ أنباء العلماء 8١‏ معجم 
الأدباء /ا/ 005لا المقفى 718-7917/5 (857). معجم الأدباء 257١/5‏ وفيات الأعيان /١‏ 
147-557 رقم .٠١5‏ الوافي بالوفيات 507/4 (47737), حسن المحاضرة 2337١/١‏ مرآة 
الجنان /”701- 7054ء شذرات الذهب 5/ 2485-47 154» المُغرب فى حلى المغرب 7055/١‏ 
/61, كشف الظنون ,2١‏ 117/5, 700 2474 147 وصفحات كثيرة» إيضاح المكنون ١11/1١‏ 
وفي الخريدة للعماد قسم المغرب 29١/١‏ وسير أعلام النبلاء 5/19 "17 -770 رقم 5لا تاريخ 
الحكماء .8١‏ وخريدة القصر (قسم شعراء المغرب) 77١ -1١89/١‏ 0 
ومعجم الأدباء 0/ 57 ٠‏ والكامل في التاريخ :48/١١‏ وتحفة القادم “ا وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء 7/ 7ه -17» وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 7٠١‏ والعبر 4/ 0074 والإعلام 
بوفيات الأعلام 717-/23731 وعيون التواريخ .7١1-147/17‏ 504»ء وديوان الإسلام 47/١‏ 
4 رقم ها وسمعاد مختصرا في وقات السنةالتالة .برقع 0151 تاريم الإبلام (الستوات 
10١-0١‏ 0ه)اص15١‏ رقم »1١5‏ العلوم البحتة ‏ الهيئة 149 الطبيعة 714 العلوم العملية ‏ 
الطب 05-575 معجم المؤلفين */ 7 الطب والأطباء في الأندلس ,»77/١‏ /ا5» دهمان - 
مقدمة تحقيق كتاب 0 الساعات لرضوان الساعاتي 80-794 » تاريخ النبات 8841 المستشرقون 
١‏ تراث العرب طوقان ٠٠١‏ 07ل تاريخ العلوم 010 2778 2159 وتاريخ الفكر 
-045. د. الطويل: في ترائنا العربي 27١1‏ تاريخ العلوم ٠١‏ حاشية (؟) 4» تاريخ تراث 
الطب 705-00, بروكلمن 551/١‏ (487): سارتون 77١/7‏ سوتر 57/7 لوكليرك ؟/5لاء 
فارمر: تراث الإسلام ‏ الموسيقا 2075 جولة في دور الكتب الأمريكية »4٠‏ نوادر المخطوطات 
70١‏ هه فهرس المخطوطات المصورة بمركز الوثائق بالجامعة الأردنية 2١58/7‏ فهرس 
المخطوطات الظاهرية ‏ هيئة 2191-١167‏ 01417 2708 فهرس الطب 4/7 4 كونتش 
المخطوطات المصورة 279 فهرس المخطوطات المصورة بمعهد التراث بحلب 24 مجلة مكة: 
العدد١‏ ص”97- 179 . 504١هء‏ مجلة الأصالة الجزائري ية: السنة الرابعة عدد رجب ‏ شعبان عام 
6ه 1910م ص ١‏ /الالاء الأعلام 27/7 علوم الحضارة العربية الإسلامية 2١78/6‏ 

معجم الشعراء للجبوري .717716/١‏ 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية نارض 


د خلكان”'': كان فاضلاً في علوم الآداب» صنف كتابه الذي سماه 
يقة على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي» وكان عارفاً بفن الحكمة» وكان يقال له 
ليب الحكيم. وكان ماهراً في علوم الأوائل» وانتقل من الأندلس وسكن /8١؟/‏ 
الإسكندرية» ثم انتقل إلى المهدية» فمات بها. 
وذكره النهاد في الخريية! > والى عليه. 
وذكره ابن أبي أصيبعة وقال”": وهو من الأكابر الفضلاء في الطب وغيره. وبلغ 
في الطب مبلغاً لم يصل إليه غيره من الأطباء؛ٍ وحصل من الأدب ما لم يدركه كثير من 
الأدباء. وكان فريداً في علم الرياضي» مجيداً لعلم الموسيقى» جيد اللعب بالعودء 
لطيف النادرة» فصيح اللسان» جيد المعاني» لشعره ه روئق. 
وأتى مصر وأقام مدة بالقاهرة ثم عاد إلى الأندلس» وحبس بالإسكندرية؛ لأنه 
كان قد غرق بها مركب فيه أموال جليلة فالتزم بعمل آلات يخرج بها المركب بما فيه 
وشرع في عمل الآلة بحبال إبريسم تنطوي على دواليب ليرفع بها المركب الغارق فغرم 
غليها جملة طافلة» فلما ظهر المركب الغارق» وقارب الخارج» ٠‏ ثقل على الحبال» 
فقطعهاء وسقط إلى قعر البحر» فغضب الوالي عليه وحبسه» فكتب إلى ابن الصيرفي 
يستشفع به» وبعث إليه بقصيدتين يمدح بهما الأفضل بن أمير الجيوش وأول الأولى: 
[من مجزوء الكامل] 
السيي فردق شن ققد بالعاكين دا بره 
وأول الثانية: [من الكامل] 
فوطت غوانة ساف الكتييي ركني موا 5 انها وتهتيا 
فأجابه بجواب وهو: [من الكامل] 
نش تترتاف التقدر عنا :فريمنا رأينا جَلابيب السّحابٍ على الشمس 
وردتني رقعة مولاي» فأخذت في تقبيلها كأني ظفرت بيد مصدرهاء أو تمكنت 
من أنامل مسطرهاء ووقفت على ما تضمنته من الفضل الباهر» وما أودعته من الجواهر 
[الطويل]. 
كز ظزر ا ةا قسرواة فتميكراحة فإن نبسز اتجعتها قراءتّة عَدنا 


هم اده 


/"/ إذا اها تشرناة فكالوسلكةة شرة ونَطويه لا طَيّ السآمة بل ضَنًا 
فأما ما اشتملت عليه من الرضا » فحكم الدهر ضرورة» وكون ما اتفق تفق له عارض 


يتحقق ذهابه ومروره» ثقة بعواطف السلطان ومراحمه» بكرا إلى ما جبلت النفوس 


.7 57/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


(؟) خريدة القصر/ قسم المغرب .110-١89/١‏ 
(*) عيون الأنباء ١‏ 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


عليه من معرفة فواضله ومكارمه. فهذا قول مثله ممن طهر الله دينه» ونزه من الشكوك 

ضميره ويقينه [الطويل]. 
لا يُؤهِسئَك مِنْ تَفَرّجٍ كُرْبَة حَظبٌ رَماك بوالزمان الأنَكَدُ 
طبرا فنإن الليكوم قبل عند :ك1 الساوافة ل نساء لياه 

وأماءما أشار إليه'من الذئ مين به تفخيص أوزان سيقت وتنقيص ذنوب اتفقت» 
فقد حاشاه الله من الدناياء وبرأه فق الكتاءوالخطايا: بل ذلك اختبار لتوكله وثقته» كما 
يبتلى المؤمنون الأتقياء» ويمتحن البررة والأولياء. والله يدبره بأحسن تدبير» ويقضي له 
بتسهيل كل عسير. وقد اجتمعت بفلان» فأعلمني أنه تحت وعدء وأنه ينتظر فرصة في 
التذكار ينتهزها ويغتنمهاء ويرتقب فرجة للتقاضي يتولجها ويقتحمها. والله يعينه على ما 
يضمر من ذلك وينويه» ويوفقه فيما يحاوله ويبغيه. 

وأمنا القصيدتان فما عرفت أحسن منهما مطلعاً؛ ولا أجود متصرفاً ومتقطعاًء ولا 
أملك للقلوت والأسماع؛ ولا أجمع للإغراب والإبداع» ولا أكمل في فصاحة الألفاظ 
وتمكن القوافي» ولا أكثر تناسباً على كثرة ة ما في الأشعار من التباين والتناهي. 
ووجدتهما تزدادان حسناً على التكرير والترديد» وتفاءلت فيهما بترتيب قصيدة الإطلاق 
بعد قصيدة التقيبد. والله يحقق رجاتي في ذلك وأملي» ويقرب ما أتوقعه فمعظم السعادة 
فيه لي» ثم أطلق سراحه. 

لو سا الوا مار وما البو لساري 


عم ابر 


رايت السرياءتها انان 
لها عند مشرقها صورة 


32 


م 
ونحن في روضة م مفَوَّفَةَ 
قدذنسجتئها يدٌالربيعلنا 
وأنقل الناسَ كلهم رَبجل 
فعساطشيئ الخراع إن تشاركتهيا 


.770 779/١ خريدة القصر  قسم المغرب‎ )١( 


تعر كلاس تغربٌ 


2 والعَبَشٍ 
دُبّجّ بالتور عِظ مها ووشِي 
فنحنٌمِنْ نسجها على فُرْشٍ 
دعاه داعي الصّبا فلميتطش 
مِنْ سوَروَالهُمْ غيرم منتعحش 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية 


وسَقُني بالكبرر مُنْرَعَةَ 
وقوله”'': [من الكامل] 

وارحمتا لمُعِذَّبٍ يشكوالجَوّى 

لا يستعفيق وهل يُفيق بتخالة 

تَلِمَالعدرٌ بمالقيتٌ فَرَقٌّ لي 
ك0 4 هن الطوية] 

اكنال سات ين كراب كينا 

رلا الى ان امنانة لعة اطاعة 
وقوله0©: [من الكامل] 

دك الن ةا تكد 0ه اتعسى 

لا غروً أنْ نحشي الرّدى في لَنْمِهِ 
/71١/‏ وقوله: [من المديد] 


فضا 


فتلك أرَوَى لشدَةٍ العَطسش 
بمُتَعَميشكو فرغالبالٍ 
ععبفث بمقلجَهوخَمر لال 
ورأى الحسوةدٌ بليتي فَرَئُى لي 


بلادي وكل العالمينّ افتاريد 
تكن غلى شع الذرّى والكوارت 


عر عو 2 سه رايم ج؟ > 
2 


فِالريقٌ سم قاتلللعقرب 


5 57 3 ع 
وهوبّزدروه-يّ كتان 


وقوله يصف فرساً أشهب”*' : [من مخلع البسيط] 


وقوله في طبيب اسمه شعبان”” : [من الرمل] 


.7417 1757/١ خريدة القصر - قسم المغرب‎ )١( 


تن فد تكسن ا سول 
وأسرجٌ البَرقٌ بالهِلالَ 


على نائبات الدهر وهي فجَائع 


(؟) وفيات الأعيان /١‏ 7545» خريدة القصر ‏ قسم المغرب .١198/١‏ 
() وفيات الأعيان /١‏ 45 ؟, خريدة القصر ‏ قسم المغرب 1/١‏ 


(4) خريدة القصر ‏ قسم المغرب .551/١‏ 
(5) خريدة القصر ‏ قسم المغرب .104/١‏ 
(7) خريدة القصر ‏ قسم المغرب .775/١‏ 


يض 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


اص حتى يقضييّ ا 
وقوله"'' : [من السريع] 

ساد صغارٌ الناسٍ في عصرنا 

كنا دست مهما هم أَنْ ينقضي 


وَإِنْ أنا لم أصبِرٌ فماأنا صانعٌ 


لطم يبن مبطكر رز كانا 
عساة سه ادق فرزانئا 


وقوله وقدءراع ليج أبيض قد قامء ل 00-00 


كفي ينه الشار رادت + 
وماحي إلا لشم حان أتولينا 
وقوله”'"' : [من الطويل] 
وقائلةٍ ما بال مثِلِكَ خاملاً 
فقلتُ لها دُنْبي إلى القوم بحي 
وما واج در بيو خط رضت 
وقوله””": [من مجزوء الرجز] 
الل 2 ك2 كع كك 1 لك 
واخ وتاهيلن شادينٍ 
وقوله”*' : [من الكامل] 
ومهفهف تركث محاسنُ وجههٍ 
0 ولوثها 
٠4‏ رمن سرح 
شعيل فعبا وهر فى فناه 
وقوله”'': [من البسيط] 


.750/١ خريدة القصر  قسم المغرب‎ )١( 


01 


أأنْتَ ضعيفٌ الرأي أمْ أنتَ عاجرٌ 
لِمالمْ يَحُوزوه مِنَ المَجِدٍ حائرٌ 
وأماالمعالي فهي فيًّ غرائرٌ 


تع مسنفنيى وشا افر 
فِْيعمَدِالصََبِرِنَفَثُ 
شليهومَئكُْ شك ميث 
١ 2 0‏ كت كك 1 
مامَجبََهُ في الكأس مِنْ إبريقِه 
مِنْ وجنتيهٍ وطعمَهمِنْ رِيقِهٍ 


كيف يَصِيْدٌ البطبل الأضيدا 
فايفعل [السيفُ] إذا جردا 


(؟) وفيات الأعيان /١‏ 25145 خريدة القصر حت لمتررت 0/١‏ 


() وفيات الأعيان ١745/١‏ خريدة القصر_ 
(5) وفيات الأعيان .556/١‏ 


قسم المغرب .7١4/١‏ 


0 وفيات الأعيان /١‏ 518؟. 
 )5(‏ خريدة القصر ‏ قسم المغرب .71١9-7١8/١‏ 


أطباء الغرب في مصر والاسكندرية 


ايض 


وَقُفْتإهْ قعةالأملاكٌ كلهم 
بالبيضٍ تُسقظ فوقٌ البيض أنجمُها 
بيضٌ إِذًا حَطَبَتْ بالنضر ألسئها 
وبل مِنْ رماح الحط مُشْرَعَة 
تخمى بو غمرات الموت أسد شرق 
مستلعمينَ إذا سَلُوا سيوفهَّمٌ 
ترتاحُ أنفسُّهمْ نحو الوّغى ظَرَباً 
اهران بك الأيامَهِنْ مَلِك 
وللعجاج على صم المَّنَا ظُلل 
مرجع السيكٌ بعدى حك عنقا 
اترفخرة أما يَهُولّكَ ما لا قيتَ مِنْ عَدَد 
فاضربٌ بسيفك مَنْ نَاواكَ مُنتقماً 
ما كل وقتٍ تَرَى الأملاكٌ صافحة 
ومِنْ ذوي البغي [مَنْ] لا يُستهانَ به 
إن الرماح عُصونٌ تسعظل وما 
أقعفن شييناء عيفااللتدق عدا 
المطباعة الأاتت إل اننا تحن 
لقان نَبَوَّأ فوقَ النجم مَفْعَدَهُ 
يُرجَى نَّدَاهُ ويُخشَى عند سَطْوتِهِ 
اميت لاخدقت فاخن 
ولا بَصْرتُ بشمس قبل غُرَيِهٍ 

رن الها اني جد تحصرف 


وأورد له ابن سعيد قوله في المرقص لمن جاد عليه قبل مديحه"!": 


لا عَرْوَ أن سبقث يَّداكَ مَدَائحي 
يُكسّى القضيبٌ ولمًا ناكا 
ومنهم : بنو زهر 
فمنهم : 


و 


حت عنام لجيه وتنتصر 
والسّمْرٌ تحت ظِلالٍ النقع تشتجر 
فمن متابرها الأكباد وَالقِصَرٌ 
في ظُولهنَّ لأعمارٍ العدا قِصَرٌ 
0 الما إذا بها استسجدرا ابتدروا 
نيا لها مُدَّتْ بها عدر 
كانيا النّمُ راح والطُبى زهرٌ 
لك الحُجُولُ مِنَ الأيام 7 م 
هي الدخان واطتراقة القتا شور 
كصفحة النكن أذمين حَدَّها الخَمَرْ 
ان عندك قل القومُ أو كثُروا 
إن ااي لأهل البَعْي لتر 
عَنِ الحَرَائرٍ تَعفو حينٌ تقتدرٌ 
وفي الذنوب دُنوبٌ ليس تُغتفرٌ 
لهِنَّ شي يوى هام الهدا نُمَرٌ : 
كل البلادٍ إلى سقياهُ تفتقرٌ 
والوافث الأن ف إلا أنبها يدر 
فكيفٌ لطلمم فيعلياره البَسَرْ 
كالدّهرٍ ويل لبه النفع والشعررا 
مِنْ قبِلِويَهَبُ الدنيا ويَعتذْرٌ 
إذا: كتجلي شتناها اعدف المطر 
بأنّ كل ظويل فيومُخْتصَرٌ 
[من الكامل] 
فتدفقت جدواك ماء إناقها 


وتَطوّق الورقاءٌ قبل غنائها 


.١911١/١ خريدة القصر  قسم المغرب‎ »754/١ المرقصات المطربات»؛ وفيات الأعيان‎ )١( 


ن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


]١١*[ 


أبو مروان» عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر 
الأيادي الإشبيلي”" 

حكيم دافع قوى الضراءء وتابع صواب الآراءء فراد الأسقام ومانع الداءء وقد 
الو لزاه على لطت اق علا يعدم وتسكين لثوائر المرض وعجاجه. ورف زانهُ في 
تأنيه» وزادّه في تأتيه» فكان يعد فرداً» ويعد من أمّ مشربه ورداًء ثم لم يخلف له موعدء 
ولا يخاف معه من سحابه مرض مرعدء لكنه لم تفن عنه حيله. ولم يكن له بُدَ أن يأتيه 
أجله. 

/ 5”"/ قال صاعد: إنه دخل القيروان ومصرء وتطبب بها زماناً طويلاً» ثم رجع 
إلى الأندلين» » وقصد مدينة دانية» واتصل بمجاهد ملكهاء وأمره أن يقيم عنده فحظي 
واشتهر بالتقدم في الطب» وشاع ذكره منها في الأقطارء وله في صناعته إرشاد منه منعه 
من الحَمَّام لاعتقاده فيه أنه يعفن الأجسام. ويفسد تركيب الأمزجة. 

قال: وهذا رأي يخالفه فيه الأوائل» ويشهد بخطأه فيه الخواص والعوام بل إذا 
استعمل على الترتيب الذي يجب بالتدريج الذي ينبغي كان رياضة فاضلة» ومهنة نافعة 
لتفتيحه للمسام» وتطريقه للفضولء وتلطيفه لما غلظ من الكيموسات. 

قال ابن أبي أصيبعة"'2: وأقول: إنه انتقل إلى إشبيلية» ولم يزل بها إلى أن 
مات» وخلف أموالاً جزيلة ونظيرها من الرباع والضياع. 

ومنهم : 

]١١:5[ 
ابنه أبو العلاء.ء زهر بن عبد الملك9»)‎ 

فردٌ في بني آدم»ء وواحد ما أتى بمثله وقد تقادم. ابن أبيه. وفوق كل من بي يليه. لم 
يقف سيف ذهنه عند حده» ولا جارى البرق وقد أضمر له نار حقده. وأمسى وهو أبو 
العلاء» وأخو النجم في الاعتلاء. . ربي في حجر العلم ربيباًء وأصبح منذ كان في سن 
الوليد حبيباً» فطلع بدراً كامل الأنوار» وطما بحراً يتمسك له بجوارء حتى استهل 


)١(‏ ترجمته فى: عيون الأنباء /!01. (؟) عيون الأنباء /!11ه. 
(9) ترجمته فى: عيون الأنباء /511- 019. 


أطباء الغرب في مصر والاسكندرية قري 


سحاباً» واستقل انسكاباً» وكان لبيته تقف عليه زمر وركباً يحج إليه ويعتمر. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه”'2: مشهور بالحذق والمعرفة» وله علاجات مختارة تدل 
على قوته في الصناعة» واطلاعه على دقائقها. وكان له في هذا نوادر ومعرفة بأحوال 
المرضى من غير أن يستخبرهم» بل لمجرد جسه لعروقهم, أو نظره إلى قواريرهم. 
وحظي في دولة المرابطين. 

وقال ابن جميع: إن رجلاً من التجار جلب نسخة فائقة لكتاب القانون إلى 
ا ل ل ل 
تأمله ذمه وأطرحهء ولم يدخله خزانة كتبه» ثم جعل يقطع من طرره» ويكتب ب فيها نسخ 
الأدوية للمرضى. 

وقال أبو يحيى اليسع بن حزم : إن أبا العلاء زهراً كان مع صغر سنه تصرحٌ 
النجابة بذكرهء وتخطب المعارف بشكره» ولم يزل طالع كتب الأوائل متفهماً» ويلقى 
جلة الشيوخ متعلماً حتى برز في الطب إلى غاية عجز الطلب عن مرامها وصرف الفهم 
عن إبرامها إلى أن خرجت عن قانون الصناعة إلى ضروب الشناعة بخبر فيصيب» 
وبضرب في كل ما ينتحله بأوفى نصيب» ويستغرق المدى ويعبر في جدواه سوابق 
الففتلاء ومحيداء وتفوق الجلة سباحة لا“تومت» :ونذى لولا بذاذة تسا وعجلة ركب 
عليها الإنسان» وأي الرجال تكمل خصاله وتتناسب أوصاله. 

قال ابن أبي أصيبعة”"': توفي بإشبيلية ودفن بهاء ومما أنشد له قوله: [من 
البسيط] 
ياراشقي بسهامما لهاعَرَضٌ إلاالفؤادٌومامنةلهاعِوَض 
أميخ وكد بهيال فشك بتطرتسي. .٠شقة‏ يسذ ننه العوسن العرض 
ومنهم : 

]١١6[ 
ابنه أبو مروان ابن أبي العلاء» واسمه عبد الملك”"‎ 

شيخ الجلالة» وفتى العلم الذي ما ورئه عن كلاله» ارتقى الذروة والغارب» 

وفاض على المشارق والمغارب. جنى من الفضل غضه» وختم ختامه وفضه. مهدت له. 


.07١-019 عيون الأنباء /ا01. (0') ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.6014 (؟) عيون الأنباء‎ 


نشي مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر قاين 


المضاجع ليالي اشتغاله فأقضهاء ودقتُ عليه المعالي أبكاراً فافتضهاء »؛ فلم يستدر لثام 
عارضه. ولا تمت أيام رائضه. إلا وهي معنى الجملة» ورأس الأكابر الجلة» ثم لم 
يصد شيء عن حائمات الحمام, ولا رثاه إلى نائحات الحمام. 

قال ابن أبي أصيبعة 0 : لحق بأبيه في المعالجة» وشاع ذكره في الأندلس وغيرهاء 
وعاكلت الأطباء على معتنقاته» ولم يكن +141 .في :زمانة من بعائله في صفاتة» ولد 
حكارات يات حي الجاع اكه يسبق إلى مثله. وخدم الملثمين» وحصل من 

جهتهم النعم. ذنن برقا لدي قا سد اتن ودر كك الأندلين عنام ا س يه ارود 
فقرب ابن زهر هذاء واعتمد عليه في الطب وأناله فوق أمنيته» وله ألف الدرياق 
السّبعيني» واختصره عشارياً» ثم اختصره سباعياً يعرف بدرياق الأنتلة. واحتاج عبد 
المؤمن إلى شرب دواء مسهل» وكان يكره الدواء» فعمد ابن زهر إلى كرمة في بستانه 
وجعل الماء الذي يسقيها به ماء قد أكسبه قوة الأدوية المسهلة التي أرادها لإسهاله» فطلع 
فيها العنب وفيه تلك القوى» فحمي عبد المؤمن» وأتاه بعنقود منهاء وقال له كل منه وكان 
كين الاعتقاد فيةع :فلا أكل منه وهو ينظر إليهقال له سيك يا أمير المؤمنين فقد أكلت 
عشر حبات من العنب» وهي تخدمك عدد هذه الحبات مجالس فقام العدة التي ذكرها 
ووجد الراحة» واستحسن منه فعله وتزايدت به منزلته عنده. 

وكان يجد في مروره إلى دار الخلافة مريضاً به قنية وقد كبر جوفه واصفر لونه 
فلما كان في بعض الأيام وقف عنده ونظر إليه فوجد عند رأسه ابريقاً عتيقاً يشرب منه 
الماء» فقال له: اكسر هذا الابريق فإنه سبب مرضك فققال له: لا بالله يا سيدي فإنه ما 
لي غيره» فأمر بعض خدمه بأن يكسره فكسره» فطلع منه ضفدع وقد كبر مما له فيه من 
طول الزمان» فقال له ابن زهر: خلصت يا هذا من المرض. 

وحكى أنه كان بإشبيلية حكيم فاضل في الطب يعرف بالفار صنف كتاباً في 
الأدوية المفردة كان يرى ابن زهر كثيراً يأكل التين الأخضرء وكان الفار لا يأكله إلا 
نادراً فكان يقول لابن زهر: لا بد أن يعرض لك بمداومة أكل التين علة الثعلة وهي 
الدبيلة فقال له ابن زهر : وأنت لكثرة حميتك لا بد / 731/ أن يعرض لك علة السيح» 
فلم يمت ابن زهر إلا بدبيلة في جنبه» ولا مات الفار إلا بعلة السيح. 

قال: وكان ابن زهر يداوي دبيلته» فيقول له: لو زدت هذا الدواء كذا أو أبدلته 
يم : يا بني إذا أراد الله تغيير هذه البنية لا يقدر لي أن 


وملهم : 


.519 عيون الأنيباء‎ )١( 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية ينانا 


]١١>[ 
أبو محمد ابن الحفيد أبي بكر بن زهر""‎ 

نير في سماءء وكوثر في عذب الماء» من بيت زاحم الأيوان وأزاح عن رتبته 
كيوان» وأسس على خيط المجرة بيت علاه» ولبس من حلية الشفق والأصيل حلاه» 
ولم يزل منذ [كان] في سن اللبون يصول صولة البزل القناعيس» ولا يقنع إلا أن يكون 
في أول العيس» فطالما حصل الفوائد الغزار» وحلل الفراقد» وقد سلبت من جفنه 
الغرار» وبات الليالي في طلب العلم لم يطعم غمضاًء ولا شام لغير سنى الصباح إلى 
الصباح ومضا. 

قال ابن أبى أصيبعة”'2: كان جيد الفطرة» حسن الرأي» جميل الصورة» مفرط 
الذكاء» محمود الطريقة» معتنياً بالطب» اشتغل على أبيه وأطلعه على كثير من أسرار 
هذه الصناعة وعملهاء وكان الناصر أبو عبد الله يرى له ويحترمه» ويعرف مقدار علمه 
ويثق به» وروي أنه لما خرج إلى حضرة مراكش احتاج في نفقة سفره إلى عشرة آلاف 
دينار» فلما حضر لدى الناصر شكر سالف إحسانه وإحسان سلفه إليه وإلى سلفه ثم 
قال: وبيدي مما سلف ووصل إلى أبي من انعامكم ما يغنيني مدة حياتي» وَإِنَهًا أثيث 
لأكون في الخدمة كما كان أبي وأجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه بين يدي أمير 
المؤمنين. فأكرمه كثيراً وأطلق له مالاً جزيلاً وخوّله في النعم الجمة» وأجلسه في 
مجلس أبيه وكان قريبأ منه. 

حكى القاضى أبو مروان الباجي عنه قال: كنت يوماً معه وإذا به قد قال: إنني 
زآيث النارحة اخ / 1 وكات أخة تلامافكة قال: فقلت لها: بالله عرفيني كم 
يكون عمري» فقالت طابيتين ونصفء والطابية هي الخشب يكون طولها عشرة أشبار 
كد ترات قال كلها أن فرك للف لشو دوا نه تعريكن باليوو نا لكر لا 
راللاها فلك لاجدلا ريما اكت نا نهيت؟ ‏ التثن أذ الطاب عدر اعبار اكانقار إلى 
الطابتين ونصف» خمسة وعشرين شبراً فيكون عمرك خمسة وعشرين سنة. 

قال القاضي أبو مروان: فقلت له لا تتوهم من هذاء فلعله أضغاث أحلام قال: 
فلم تكمل تلك السنة إلا وقد مات» فكان عمره كما قال لم يزد» ولم ينقص. خلف 


.07١ -5748 ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.074 (؟) عيون الأنباء‎ 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


ولدين كل منهما فاضل في نفسهء كريم في أبناء جنسه» وهما عبد الملك» وأبو العلاء. 
ولأبي العلاء نظر جيد في كتب جالينوس وصناعة الطب وكانا بإشبيلية. 

قلت : كانا علمي طرازهاء وآيتي إعجازها على سن شبيبة» ووقفت اشتغالي 
بحيب أو ححسنة. 

ومنهم : 

]١١١/[ 
أبو جعفر بن الغزال'")‎ 
من أهل المرية» تغرب عن الأوطان حتى تقرب إلى السلطان» وباشر في الخدم‎ 

أخلهاء وحصل من النعم جلَّها ؛ فكان واسطة العقد. ولاقطة المنهل العد.ء وحل محل 
الثقة من خليفته» وكان مكان المقة في وظيفته؛ لفضائله التي ثبتت عند إمامه» وأوجبت 
له أن يتسلم عقد زمامه. فعلا رتبة» وامتدت إليه الأيدي رغبة. 

ذكره ابن أبي أصيبعة''': قرأ على الحفيد ابن زهر وعلى غيره وأتقن الطب» 
وكدم لمهير ريد ركان جير والبا داك ركان لجع يعتمد عليه في الأدوية 
المفردة والمعاجينء» ويتناولها منه» وكان المنصور قد أبطل الخمرء وشدد فيهء ثم إنه 
أمر ابن بن الغزال أن يجمع حوائج الدرياق ويركبهء فجمعها ثم أعوزه الخمر لعجنهء 
فأنهى ذلك إلى المنصور فقال تطلبه من كل ناحية» وانظر لعله أن يكون عند أحد ولو 
شيء يسير فتطلبه فلم يجد شيئاً منه» فأعلم المنصور فقال : والله ما كان بي تركيب 
الدرياق / 7579/ في هذا الوقت إلا لاعتبر هل بقي عند أحد من الخمر شيء أم لا 

ومنهم : 

]١1١6[ 

أبو العباس ابن الرومية» وهو أحمد بن محمد بن مفرج النباتي”" 

من أهل اشبيلية جوال في كل تنوفة» وجواب لكل مخوفة؛ نزل بكل أرض مخيماً. 
زواة اما عضب واينا وطالما يح البات وحاءستها باليناك .وحكميها مقافي 
وبيّن ما بين عامها وخاصها فعلا محلاًء وطاف كالسحاب. فلم يدع محلاً. 


.074 ترجمته في: عيون الأنباء 07. (*) ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
(؟) عيون الأنباء 75ه.‎ 


أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية وعم 


قال ابن أبي أصيبعة”" : من أهل إشبيلية» ومن أعيان علمائهاء وأكابر فضلائها 
وقد أتقن علم النبات ومعرفة أشخاص الأدوية وقواها ومنافعها واختلاف أوصافهاء 
وتباين مواطنهاء وله الذكر الشائعء وحسن الوصف الجامع؛ قد شرف نفسه بالفضائل 
وسمع الحديث وانتفع الناس به وأتى مصر والشام وعاين فيها نان كن الأاينيت 
بالمغرب» وشاهد أشخاصها في منابتهاء ونظرها في مواضعهاء ولما قدم الإسكندرية 
كان الملك العادل بن أيوب بالقاهرة فاستدعاه وأكرم ملتقاه وأراده على الإقامة عنده. 
فقال: إنما أتيت» لأحج ثم أعود إلى بلدي وأهلي وولدي» ثم قضى فريضة حجه وعاد. 

ومنهم : 

]١1١69[ 


3 زفق 

وهو ابن الأصم إلا أنه كان أسمعء وانعقد عليه التفضيل وأجمع» وكان يكرم 
أباء ويعد منه والداً. لو كان من الشهور لكان رجباء إلى طب طالما صاد به المنون» 
وصاد ما لم تجله الظنون» وانتاش مهجة لم يبق منها إلا آخر الذماء» ورد مرضاً لم يطل 
زاخر الدماء» وكانت اشبيلية به فى حلل المفاخر تختال» وتكف بأس من يغتال» وتتيه 

قال ابن أبي أصييعة9:. 0 من الأطباء المشهورين بإشبيلية؛ وله قوة نظر في 
وأخباره عندما / ١٠؟؟/‏ الوا سر 0 

حدثنى أبو عبد الله المعري قال: كنت يوماً عند ابن الأصم وإذا بجماعة قد أقبلوا 
إليه ومعهم رجل وفي فمه حية قد دخل بعضها مع رأسها في حلقه وبقيّتها ظاهرٌء وهي 
مربوطة بخيط قنب إلى ذراع الرجل فقال لهم: ما شأن هذا؟ فقالوا له: إن من عادته أن 
ينام وفمه مفتوح » وكان قد أكل لبناً ونام فلما جاءت هذه الحية» لعقت من فيه » ودخلته 
وهو نائم» فييك من ان فخافت وانساب بعضها في حلقه. وأدركناها فربطناها 
بهذا الخيط ؛ لثلا تدخل فى حلقه» وقد أتينا به إليك» فلما نظر إلى ذلك الرجل» وجده 
في الموت من الخوف فقال: لا بأس عليك» كدتم تهلكون الرجل ثم قطع الخيط 


.5794-574 عيون الأنباء 6174. (؟) ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.078 عيون الأنباء‎ )*( 


رفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


فانسابت الحية وبلغت إلى جوفه واستقرت فقال له: الآن تبرأ وأمره أن لا يتحرك» 
وأخذ أدوية وعقاقير فأغلاها في الماء غلياً جيداً؛ وجعل ذلك الماء في إبريق وسقاه 
الرجل وهو حار فشربه» وصار يجس معدته حتى قال: ماتت الحية» ثم سقاه ماء آخر 
مغلي فيه حوائج» وقال هذه تهري الحية مع هضم المعدة. وصبر مقدار ساعتين وسقاه 
ماءً آخر قد أغلى فيه أدوية مقيئة» فجاشت نفس الرجل وذرعه القيء» فعصب عينيه 
وبقي يتقيأ في طست» فوجدنا تلك الحية وهي قطع» وهو يأمره بكثرة القيء حتى تنظف 
معدته» وخرجت بقايا الحية» وقال له: طب نفسا فقد تعافيت» وذهب الرجل مطمئنا 
صحيحاً بعد أن كان في حالة الموت. 


6 2 


[أطباء مصر] 


وهو رجل مشهور في النصارى» معروف بينهم» معدود في بطاركتهم. طبيبٌ 
تدارك النفوس» وسيوف المنايا تنوشهاء ومواقيت الآمال قد قدمت لها نعوشها. رأس 
0 ملته؛ وكان رئيس محلته؛ لخلال حمدت» وأفضال شعلة ما خمدت» 
وكان من أئمة العيسوية وذوي القسمة بالسوية» إلى صحة حدس» وذكاء نفس» وكرم 
في عشيره» وشيم بالتقلل مشيرة. 

قال ابن أبي أصيبعة”” : كان نصرانياً من الملكية عالماً بشريعة النصرانية» وجعل 
ش بطرك الإسكندرية. حكى أنه كان للرشيد جارية مصرية كان يحبهاء فاعتلت علة عظيمة» 
فعالجها الأطباء» فلم تنتفع بشيء» فقيل له: لو بعثت إلى عاملك بمصر ليبعث إليك 
بطبيب منها ؛ فإنه أبصر بهذه الجارية من أطباء العراق» فكتب إليه فبعث إليه ببلطيان 
وكان طبيباً عارفاً حاذقاً» فأخذ معه من كعك مصر والصير المعمول بهاء فلما أتى 
بغداد» ودخل على الجارية أطعمها من الكعك والصير» فرجعت إلى طبعها وزالت عنها 
العلة» ووهب له الرشيد مالاً جزيلاً» وكتب له منشوراً بإعادة كل كنيسة تغلب اليعاقبة 
فيها على الملكية» ثم أمر بأن يكون يُحمل مثل هذا من الكعك والصيرالى خزانة 
السلطان في كل وقت» فكان لا يزال يحمل موظفاً فيما يحمل إليها إلى آخر أيام 
المتوكل. 

ومنهم : 


.55١ ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.05١ (؟) عيون الأنباء‎ 


يفن 


ديفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


]١ 7 1[‏ 
شعي بن توفيل17) 

جمرة تشتعل توقداًء وجملة لا يضم إليها إلا فرقداً. سعى للعلم سعيه» وأوعاه 
وعيه. حظي بالخدم؛ وحل حيث لا تنصب الخيم, إلآ أن الايام قلبت له ظهر المجن, 
وحققت له خلاف ما ظن.ء فأفلتت رداءه» وأشمتت به أعداءى ولم يجن ذنبا سوى 

نصحه الذي حمل على الغش» وقتل عقابا به جانيه عليه ولم يعش. 
قال ابن أبي أصيبعة”" : كان طبيباً نصرانياً يخدم ابن طولون ولا يفارقه» فلما 
أدركت ابن طولون الهيضة التي مات بهاء طلبه فلم يجده إلا بعد يومين فعنفه. ثم قال 
له: ما الصواب؟ قال: أن لا تقرب غداءًء قال: أنا والله جائع وما أصبرء فقال له: 
هذا جوع كذاب لبرد المعدة» فلما نصف /7777/ الليل استدعى بشيء يأكله فجيء 
بفراريج كردماج حارة» وبزماورد من دجاج» وجدي باردة» فأكل منها فانقطع الإسهال 
عنه» فخرج نسيم الخادم وسعيد في الدارء فقال له: أكل الأمير فخف عنه القيام» فقال 
سعيد: الله المستعان ضعفت قوته الدافعة بقهر الغذاء لها وستتئحرك حركة منكرة. فما 
وافى السحر حتى قام قياماً كثيراً» وخرج من أنطاكية وعلته تتزايد» ثم أتى مصر على 
عجلة تجر بالرجالء فلما أتى الفرماء شكا انزعاجاً» فركب الماء إلى الفسطاط»ء 
وضربت له بالميدان قبة نزل فيهاء ثم ظهرت منه لسعيد بن توفيل نبوة» وشكاه إلى كاتبه 
إسحاق بن إبراهيم» فأخذ يلوم ابن توفيل فقال: والله ما خدمني إلا خدمة الفأر السنورء 
والسخلة الذئب. قال نسيم الخادم وكان ابن توفيل آيساً من حياته؛ لأن ابن طولون امتنع 
من مشاورته» ويعتقد فيه انه فرط في أول أمره. وجيء بفاكهة من الشامء فقال له: ما 
تقول في السفرجل؟ فقال: تمص منه على خلو المعدة» فلما خرج سعيد من عنده» أكل 
سفرجلاً عقيب عصيدة كان قد أكلها على غير رأي سعيد فعصرهاء فتدافع الإسهال 
فدعا بهء ثم قال: يا ابن الفاعلة قلت إن السفرجل نافع لي وقد عاد الإسهال. فقام 
فنظر المادة, ورجع إليه» فقال: هذه العصيدة التي حمدتهاء وقلت: إني غلطت في 
منعها عصرها السفرجلء» وأنا ما أطلقت لك السفرجل» وإنما أشرت بمصهن فقال: يا 


00( توفي سنة 559ه وقيل 1/9ا7ه . 
ترجمته في : عيون الأنباء 04١‏ 044: حسن المحاضرة »108/١‏ تاريخ البيماستانات في 
الإسلام “الا أعلام الحضارة 40٠/١‏ رقم 770. 

(6) عيون الأنباء 514١‏ 057. 


أطباء مصر اخرضنا 


ابن الفاعلة تريد تحجني وأنت صحيح سويء وأنا عليل مدنف» ثم ضربه مائتي سوطء 
وطاف به على جمل ونودي عليه : هذا جزاء من أؤتمن فخان» وأمر ببيته فنهب» ثم لم 
عق سعد يالك إلاديومين ومالت: 
]١١7[‏ 
سعيد بن البطريق"' 

طبيب طالما خلص الأجسام من دائهاء واستل النفوس من أعدائهاء مع علم 
بشريعته» وعمل حسن في شيعته» / “"/ إلا أنه لم تصف له موارد الأيام» ولم ينصف 
على عوائد الأنام» وبُلي باختلاف قومه» وما برحوا في شقاق ولا صحوا من سكرة 
إشفاق» ولم يزل عُودهم معه في التواء» وعَودهم إليه بغير استواء» هذا ولم يكن غراء 
ولا أرى وجوه التجارب إلا غُرَاًء مع سعة اطلاع كأنما أشرف عليه من عالي التلاع؛ 
واضطلاع قل أن حنيت عليه خبايا أضلاع» ويد ما قصرت في ضبطء ولا غرب عنها 
في قط قطء ولكنها الأيام وعاداتهاء ومواهبها واستعاداتها. 

كال نأب أصضينت ”كان من أهل مصرء وكان طبيباً نصرانياً مشهوراً عارفاً 
ل نمه من رعديها مواقت له جرلا يسوم اننا رق رعذ لكبو ل رفي ارك 
يوم خلافة القاهر بطرك الإسكندرية» وكان في زمانه شقاق عظيم» وشر متصل بينه وبين 
شيعته» وله تصانيف كثيرة» وتواريخ محررة» ولحقه إسهال مات به بالاسكندرية. 

ومنهم : 

[*17] 
التميمي. وهو أبو عبد الله» أحمد بن سعيد'" 
جادة إحسان» ومادّة بقاء لإنسان» عرف الأدوية لطول ما ألفهاء وركّب مفرداتها 


010( سعيد بن البطريق : طبيب مؤرخ) من أهل مصرء ولد بالفسطاط سنة 15717ه//841م2 وأقيم 
بطريركاً في الإسكندرية وسمي أنتيشيوس (5نانطه:18013) سنة 7١‏ "اه 20 
«اليعاقبة» على السريان الذين اتبعوا تعاليم يعقوب البرادعي المتوفى سنة 01/8م. له: «نظم الجوهر 
ط» في التاريخ» و«الجدل بين المخالف والنصراني» و«علم وعمل» كناش في الطب. توفي سنة 
اهم 5م 
ترجمته في : : عيون الأنباء 01564 5 » حسن المحاضرة »158/١‏ آداب اللغة العربية ؟/ »5١١‏ 

معجم المؤلفين 65 الأعلام 2.47/1 اكتفاء القنوع /الا- 8لا أعلام الحضارة 449/١‏ -56 
رقمة 75 رق قائمة بمعنائ ترجته 

(؟) عيون الأنباء 016. 

[فرق ترجمته فى : عيون الأنباء 058-047 وفيه اسمه: «محمد بن سعيد..) أخبار العلماء 2٠١‏ وفيه 
اسيدة #ميكمناية أحيد بق سعد 


لا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وألّفهاء وجناها من رؤوس الشجر ومما يعرشون» ويبسطون من الأرض ويفرشونء إلى 
اتقان لقواعد الطب وأصولهء وعوائد المستطب في العام وفصولهء حتى أنه إليه المرجع 
وعليه الاعتماد في كل دواء ينجع. 

ذكره ابن أبي أصيبعة وقال”'': كان مقامه أولاً بالقدس ونواحيه» وله معرفة جيدة 
بالبات وماهياته؛ وكان متميزاً في صناعة الطبء والاطلاع على دقائقهاء وله خبرة بتركيب 
المعاجين والأدوية المفردة» واستقصى معرفة الدرياق الكبير الفاروق وتركيبه» وركب منها 
شيا كديرا على | تم ما يكون من حسن الصنعة» وانتقل إلى مصر وأقام بها حتى مات. 

قال ابن القفطى”": إن العسينى عوااتدى 947 كنل الدرنا القاروق تنا 
وا ركان حصيطا بالديى بوهية للقي طم ساجي الرملة 
وعمل له معاجين ولخالخ طبية» وأنواع دخن دافعة للوباء» وركب سفوف الرجفان 
الحادث عن المرة السوداء المحترقة» وكان يذكر أنه نقله عن راهب كان بالقدس فاضلاً 
في الحكمة والطب, أدرك الدولة العلوية بمصرء وصحب يعقوب بن كلس وزير المعز 
والعزيزء ولقي الأطباء بمصر وناظرهم. 

وحكى عن أبيه أنه سكر مرة سكراً مفرطاً غلب على عقله» فسقط في بعض 
الخانات من موضع عال إلى أسفل الخان» وهو لا يعقل» فحمله صاحب الخان وخدمه 
حتى أدخله الحجرة التي كان ساكنهاء ؛ فلما أصبح قام وهو يجد وجعاً ووهناً في مواضع 
من جسدهء ولا يعرف لذلك سبباً فركب» وتصرف في بعض أموره إلى أن تعالى النهار ثم 
رجع فقال لصاحب الخان: : إني وجدت في جسدي وجعاً وتوهناً شديداً لست أدري ما 
سببهء فقال صاحب الخان: ينبغي أن تحمد الله على سلامتك» قال من ماذا؟ قال: أوما 
غلمت ما نالك البارسة؟ قال :له قال: فإنك سقطت من أعلى الخان إلى أسفل وأنت 
سكران» قال: ومن أي موضع؟ فأراه الموضعء فلما رآه حدث به للوقت من الوجع 
الضربان ما لم يجد معه سبيلاً إلى الصبر» وأقبل يصبح ويتأوه إلى أن جاءوه بطبيب ففصده 
وشد على مفاصله المتوهنة جباراًء وأقام أياماً كثيرة إلى أن برىء وذهب عنه الوجع. 

أقول: ومما يناسب هذه الحكاية أن بعض الناس كان في بعض أسفاره في مفازة 
ومخه.رققة له قنام:في منزلة يزلها في الطريق ورفقته جلرسينء فخرجت حية من بعض 
النواحي فصادفت رجلاً فنهشته فيها وذهبت» وانتبه مرعوباً من الألم وبقي يمسك رجله 
ويتأوه منهاء فقال له بعضهم : ما عليك مددت رجلك بسرعة» وقد صادفت رجلك 


.٠١6 عيون الأنباء 045. (6) أخبار العلماء بأخبار الحكماء‎ )١( 


أطباء مصر "١‏ 


شوكة في هذا / 77”0/ الموضع الذي يوجعك» وأظهر له أنه أخرج الشوكة» وقال: ما 
بقي عليك بأس» وسكن عنه الألم بعد ذلك ورحلواء فلما كان بعد عودهم بمدة وقد 
نزلوا في تلك المنزلة قال له صاحبه: أتدري ذلك الوجع الذي عرض لك في هذا 
الموضع من أي شيء كان؟ فقال: : لاء فقال: إن حية ضربتك في رجلكء» ورأيناها وما 
أعلمناك» فعرض له في الوقت ضربان قوي في رجله» وسرى في بدنه إلى أن قرب من 
قلبه» وعرض له غشي» ريك إلى الماك وكان السبب في ذلك أن الأوهام 
والأحداث تؤثر في البدن تأثيراً قويء فلما 7 تحقق أن الآفة التي عرضت له كانت من 
نهشة الحية» تأثر [من] ذلك وسرى ما كان في ذلك الموضع من بقايا السم في بدنه؛ 
ولما وصل إلى قلبه أهلكه. 

قلت: ومن نسبة ما حكى عن أبيه ما شاهدته بعيني سنة ست وسبعمائة وذلك: أنه 
كان عندنا صغير في سطح الدار يلعب وبيده تفاحة» فجعل يلقيها من يدهء ثم يجري 
وراءها ويأخذهاء وألقاها مرة فتدحرجت وجرى هو خلفها فوقعت من طاقة في السطح 
معدة لرمي الثلج ترمي إلى الطريق علوها عن الأرض يقارب عشرين ذراعاً» واستمر هو 
جارياً خلفها ليأخذها فوقع من ذلك العلو إلى الأرض قائياً علن نيه وامكمر جارياً 
خلف التفاحة حتى أخذهاء ولم يضره شيء البتة. . وكان سداسي السن» وكيف قربا كن 
سنه» وأنا أشاهده وأنا على باب الدار فسبحان الله اللطيف بخلقه. 


ومنهم ٠‏ 
]١١5[‏ 
ابن الهيثم» وهو أبو علي. محمد بن الحسن بن الهيثم 
2 222 
رجلٌ أخذ الفرائد فنظمها والفوائد فأجلها قدراً في الصدور وعظمهاء بظرف 
وأشباههاء وتبجس فحكى الغيوم وأمواههاء /7؟؟/ لفضائل حصلها من الصغر» 


)١(‏ محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي: مهندس من أهل البصرة» يلقب ببطليموس الثاني» ولد 
سنة 5ه“"اه/ 24956 له تصانيف في الهندسة. بلغ خبره الحاكم الفاطمي (صاحب مصر) ونقل 
إليه قوله: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً يحصل به النفع في حالتي زيادته ونقصه؛ فدعاه 
الحاكم إليهء وخرج للقائهء وبالغ في إكرامه» ثم طالبه بما وعد من أمر النيل» فذهب حتى بلغ 
الموضع المعروف بالجنادل (قبلي مدينة أسوان) فعاين ماء النيل واختبره من جانييه؛ وضعف عن 
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وورد منها أصفى المناهل» ولم يعرف الصدرء فبقيت كتبه قدوة للمتأمل» وجلوة مثل 
الصباح المتهلل. 

قال ابن أبي أصيبعة"'': أصله من البصرة» ثم انتقل إلى مصرء فأقام بها إلى آخر 
عمره وكان فاضل النفس» قوي الذكاء. مفنناً في العلوم» وكان كثير التصنيف» ظاهر 
الزهدء ولخص كثيراً من كتب أرسطو وجالينوس» وشرح العويص» وكان حسن 
الخط. جيد العربية. 

حكى أنه كان قد وزر بالبصرة ونواحيهاء فمنعته عن النظر» فآثر التجرد ليتوفر 
على العلم» فأظهر خبالاً في عقله» وتغيراً في تصوره حتى تمكن من مراده؛ ثم أتى 
مصر وأقام بالجامع الأزهرء ثم كان يكتب إقليدس» والمجسطي» ويتقوت بالثمن. 


الإتيان بشيء جديد في هندسته» فاعتذر بما لم يقنع الحاكم» فولاه بعض الدواوين فتولاها 
خائفاً» ثم تظاهر بالجنون» فضبط الحاكم ما عنده من مال ومتاع وأقام له من يخدمه. وقيد وترك 
في منزله. فلم يزل إلى أن مات الحاكم» فأظهر العقل» وخرج من داره» فاستوطن قبة على باب 
الجامع الأزهرء وأعيد إليه ماله فانقطع للتصنيف والإفادة إلى أن توفي نحو سنة 1479ه/ نحو 
17١1م,‏ وكتبه كثيرة تزيد على سبعين» منها «المناظر -خ» نشرت ترجمته إلى اللاتينية سنة 
19175م» وكان لها كما يقول سوتر 510165 .11 أثر بالغ في تعريف الغربيين بهذا العلم في 
العصور الوسطى. ومن كتبه «كيفية الإظلال» ترجم إلى الألمانية ونشر بها مختصراً»ء و«تهذيب 
المجسطي» و«الشكوك على بطليموس ‏ خ» رسالة» و«الأخلاق» رسالة» قال البيهقي: ما سبقه 
بها أحدء والمساحة المجسم المتكافىء» نشر بالألمانية» و«الأشكال الهلالية خ» و«تربيع الدائرة 
-خ» و«شرح قانون إقليدس -خ» وامساحة الكرة ‏ خ» و«المرايا المحرقة» ترجم إلى الألمانية 
ونشر بهاء و«تفسير المقالة العاشرة لأبي جعفر الخازن» و«ارتفاعات الكواكب» الخ. ولمصطفى 
نظيف كتاب (الحسن بن الهيثم ‏ ط). 

ترجمته في: عيون الأنباء 5٠‏ 210., تاريخ الزمان لابن العبري 28١‏ وتاريخ مختصر الدول 
185-147 558., وكشف الظنون 21789 وإيضاح المكنون 77/١‏ 77598 7ول 
الل وال مال ارممكث ١ل‏ الال 01 41 2009 106ا. وتاريخ فلاسفة 
الإسلام للطفي جمعة 2715-7717 وتاريخ فلاسفة الإسلام لدي بور 140-189 وعقود الجوهر 
لجميل العظم 151-154» وفي أدب مصر الفاطمية لكامل حسين 87-0/8» والخالدون العرب 
لقدري طوقان 2175-1١1/‏ والأعلام 5/7 وهدية العارفين 577/7- 277 ومعجم المؤلفين 
قي ودراسات في حضارة الإسلام لدي بور 149 4145 ودراسات في حضارة 
الإسلام لهاملتون جب 276 وحضارة الإسلام لجوستاف جرنباوم 741 748 والعرب والعلم 
للدكتور توفيق الطويل 7-/7؛ وشمس الله على الغرب لسيغريد هونكه 2117-1١17‏ والأعلام 
وخ" 4 وتاريخ الإسلام (السنوات ١470-47ه)‏ ص١١”‏ رقم 891. 

.06٠9 عيون الأنباء‎ )١( 


أطباء مصر ودكنا 


وقيل: إنه بلغ الحاكم أنه كان يقول: لو كنت بمصرء لعملت في النيل عملاً 
يحصل به النفع في كل حال من حالاته من زيادة ونقص» فاستدعاه ومشى عليه» فلم 
يجد أنه يتم له ما أراده» فعاد خجلاًء واعتذر إلى الحاكم بما قبل منه ظاهره» ثم إنه 
ولاه بعض الدواوين» فوليها رهبة لا رغبة» ثم تحقق غلطه إذ قيل لكثرة ة استحالة 
الحاكم» وإقدامه على سفك الدماء» فلم يجد طريقاً إل معاودة الجنون» فاحتيط على 
موجوده» وقيد ووكل به من يخدمه ويقوم بمصالحهء ؛ فلما مات الحاكم أظهر العقلء 
وعاد إلى ما كان عليه» وأعيد عليه ماله» فاستوطن ة قبةّ على باب جامع الأزهر ملازماً 
وظائف الاشتغال والإفادة والتصنيف حتى مات. 
وملهم : 
[ه؟١]‏ 
علي بن رضوان 
رجلّ كان جمال إيوان» وكمال ديوان» ورئيس قوم» ورأس ذكر باق إلى اليوم» 
طالما أخليت له المجالس» وخليت الصدور له ولمن يجالس» فطال في الدولة الفاطمية 
ذيلاً» ومالنة اده مداذ وحصل من أولئك الكرام المرام» وبلغ ليو خاب 
الاحترام, وفضائله / لا”/ تقول هل من مزيد» وتتدفق فوق بردى ويزيد» حتى آن أن 
يخلق رداء مفاخره» وينتهي كل شيء إلى آخره. 
قال ابن أبي أصيبعة” "©: مولده ومنشؤه بمصرء وبها تعلم الطب. وحكى أنه قال: 


)١(‏ علي بن رضوان بن علي بن جعفرء أبو الحسن المصري : طبيب» رياضي» من العلماء؛ من أهل 
مصر» كان أبواه فراناً» وارتقى هو بعلمه » فاتصل بالحاكم» عله براسا للأطباء. قال ابن تغري 
بردي : : هو من كبار الفلاسفة في الإسلام. له تصانيف كثيرة» فيها المترجم والموضوع» منها «حل 
شكوك الرازي على كتب جالينوس» و«المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع» و«التوسط بين 
أرسطو وخصومه» و«كفاية الطبيب -خ) و«دفع مضار الأبدان ‏ ط) رسالة» و«النافع ‏ خ» في 
الطب» و«أصول الطب - خ» . توفي سنة 01 4ه/ 51١‏ ٠م.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء ,40717-57١‏ وتاريخ الحكماء 417 4 وتاريخ مختصر الدول لابن 
العبري 4981١‏ 8» والعبر 2779/8 والإعلام بوفيات الأعلام 4188-1417 وسير أعلام النبلاء 
٠١5١-1-4‏ رقم 2050 والنجوم الزاهرة 259/0 وعقود الجواهر 2157-15١‏ وشذرات 
الذهب */7917» وكشف الظنون »١1595‏ وهدية العارفين 149/١‏ 548» آداب اللغة العربية ؟/ 
٠‏ والمقتبس /١‏ 40. والأعلام 2789/4 وأعلام الحضارة العربية والإسلامية 91/7 وفيه 
مصادر ترجمتهء وإيضاح المكنون 2414/١‏ والفهرس التمهيدي 2017-0794 ومعجم المؤلفين 
/ 44. تاريخ الإسلام (السنوات ١450-55ه)‏ ص 54" رقم /4. 

(؟) عيون الأنباء .051١‏ 
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أخذت في تعلم الطب» ولم يكن لي مال أنفق منه فلذلك عرض لي في التعليم صعوبة 
و مسقة. 

قال: إنه ولد بالجيزة» وكان أبوه فراناً» ولم ول داريا للاشتغال والنظر فى 
العلم إلى أن تميز» وصار له الذكر الحسن والسمعة العظيمة على سفهه وإزرائه 
بالعلماء» وخدم الحاكم وجعله زنيضا على لاطبا ثم أخذت يتيمة كان رباها مالاً 
جليلاً كان له نحو عشرين ألف درهم وهربت به فاختل عقله. 

ومنهم : 

]١١>[ 


أفرايم الإسرائيلي7© 

طبيب صفت له المشارب» وصحت معه التجارب» واتصل بالدولة الفاطمية 
اتصال اليد بالعنان» وطال بها طول الرمح بالسنان» وكان منها مكان الشجاعة من 
الجنان؛ وقر لديها استقرار الخاتم في البنان» فأحرج البيوت بما خزن» وطاول الجبل 
أو وزن» ثم جاءته منيته » 0 ء اللحود ثنيته. 

قال ابن أبي أصيبعة”'*: وهو من الأطباء المشهورين بديار مصرء وخدم الخلفاء 
الذين كان في زمانهم» وحصل من جهتهم من الأموال والنعم شيئاً كثيراً وكان قد قرأ 
صناعة الطب على أبي الحسن علي بن رضوان وهو من أجل تلامذته» وكانت له همة 
عالية في تحصيل الكتب وفي استنساخها حتى كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب الطبية 
وغيرهاء وكانت أبداً عنده النساخ يكتبون» ولهم ما يقوم بكفايتهم منه ومن جملتهم 
محمد بن سعيد بن هشام الحجري» وهو المعروف بابن ملياقة» ووجدت بخط هذا عدة 
كتب» وعليها خط افرايم. 

وحدثني أبي أن رجلاً من العراق» وكان قد أتى إلى مصر ليشتري كتباً ويتوجه 
7 بها وأنه اجتمع بإفرايم واتفق تفق الحال فيما بينهما أنه باعه إفرايم من الكتب 
التي عنده عشرة آلاف مجلدة» وكان ذلك في أيام الأفضل ابن ع أمير الجيوش» فلما 


)00( الالجروية لحسن إن إبنداو ين راقم بو يقرب الإدراياي» ٠‏ طبيب» قرأ الطب على علي بن 
رضوان في مصر 
ترجمته في : ل ا 08/5 أعلام الحضارة ١//ال1١8/ااء‏ 
وفيه قائمة بمْوّلفاته. 

(؟) عيون الأنباء /51ه. 


أطباء مصر 6" 


سمع بذلك أراد تلك الكتب تبقى بالديار المصرية» ولا تنتقل إلى موضع آخرء فبعث 
إلى إفرايم من حمل إليه الأموال التي كان الاتفاق من الثمن بين أفرايم والعراقي 
عليهاء ونقلت الكتب إلى خزانة الأفضل» وكتبت عليها القابه» ثم خلف من الكتب 
باترقيد طن عقريق الك الخري» دومخع الأموال ولتم شيا كنيرا 

ومنهم : 

[/1؟١١]‏ 
سلامة بن رحمون"''. أبو الخير 

قِرنّ يمل المصاعء ولا يكايل بالمُدٌ والصاع؛ فكان لو عَوّقه في طريقة جبل 
لاقتلعه» أو أشرقه بريقه أسد لابتلعه» إلا كدية عرضت له فلم يستطع صعود ذروتهاء 
ولا قدر على ارتقاء صفاها ولا مروتهاء فباء بخجلته» وبقي تحت مذلة مضلته. 

قال ابن أبي أصيبعة”: كان يهودياً له أعمال حسنة» واطلاع على كتب 
جالينوس» والبحث عن غوامضهاء ولما وصل أبو الصلت إلى مصر اجتمع به وجرت 
بينهما مباحث ومشاغبات. 

وقد ذكره أبو الصلت في رسالته المصرية قال: وأشبه ما رأيته منهم وأدخلته في 
عدد الأطباء رجل من اليهود يدعى أبا الخير سلامة بن رحمونء فإنه لقي أبا الوفاء 
المبشر بن فاتك» وأخذ عنه شيئاً من صناعة المنطق تخصص بهاء وتميز على أضرابه» 
وأدرك أبا كثير بن الزمان تلميذ أبى الحسن ابن رضوان» فقرأ عليه بعض كتب 
جالينوس» تفلت نيه لكروية جهم لحف وجميع كتب الفلسفة الطبيعية 
والإلهية» وشرح بزعمه وفسر ولخصء ولم يكن هناك تلخيصه وتحقيقه واستقصاؤه عن 
لطيف العلم ودقيقه» بل كان /79"/ يكثر كلامه فيضل» ويسرع جوابه فيزل. ولقد 
سألته أول لقائي به واجتماعي به عن مسائل استفتحت مباحثته بها مما يمكن أن يفهمها 


)١(‏ سلامة بن مبارك بن رحمون بن موسى المصري اليهودي» طبيب مصريء تتلمذ على المبشر بن 
فاتك» واجتمع مع أمية بن عبد العزيز أبي الصلت وكانت بينهما خصومة؛ واطلع على كتب 
جالينوس واشتغل بالمنطق والعلوم الحكمية وصنف كتبأ منها: «نظام الموجودات» ومقالة في 
«العلم الإلهي» ومقالة عن «خصب أبدان النساء بمصر عند تناهي الشباب»» توفي سنة ١01ه.‏ 
ترجمته في : عيون الأنباء 519-574» أخبار العلماء 709» الرسالة المصرية »4١‏ الأعلام '/ 
وإيضاح المكنون 0/7 » وأعلام الحضارة 45١/١‏ رقم 7717. 

(؟) عيون الأنباء 054. 
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من لم يكن يمتد في العلم باعه. ولم يكثر تبحره واتساعه. فأجاب عنها بما أبان عن 
تقصيره » ونطق بعجزه» وأغرليةا عر سوه تضنوارة وفهسةع وكان مثله في عظم دعاويه» 
وقصوره عن أيسر ما هو متعاطيه كقول الشاعر: [من المتقارب] 
أو كما قال الآخر: [من المتقارب] 
تمنيئمٌُمائتي فارس فُرَدَكلمُ فارس وَالحسَد 
قال أبو الصلت: وكان بمصر طبيب من أهل أنطاكية يسمى بجرجس ويلقب 
بالفيلسوف على ما قيل في الغراب: أبو البيضاءء وفي اللديغ : سليم» قد تفرغ بالتولع 
بابن رحمون والإزراء عليه وكان يزور فصولاً طبية وفلسفية ويقررها في معارض ألفاظ 
القوم. وهى محال لا معنى لهاء وفارغة لا فائدة منهاء ثم إنه : : ينفذها إلى من يسأله عن 
معانيهاء ويستوضحه أغراضهاء فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ 
ل 0" فيوجد فيها عنه ما يضحك منه. 


ومنهم : 
]١١4[‏ 
اانا وهو أبو المظفرء نصر بن 
بن المعدف207 


ل ل وفاضل كاد يحوز الفضل جميعه: 
وكان متحبا لكثرة الثراء» ومبللاً بترى تربته الخضرات لا يعدل /٠*1"؟/‏ شيء عنده نعمة 
الغنى» ولا يصرف إلى غيرها همّة المنى» وعانى الصنعة» فلم يبتل له منها عود بماء» 
ولا حصل له صاد الصديق ولا كاف الكيمياء» مع ما أنفق من مال وأخفق من مآل. 

ذكره ابن أصيبعة» وأثنى على فضلهء وقال”'': كان مغرماً بصناعة الكيمياء 


.01/١ ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
عيون الأنباء الاه.‎ )6( 


أطباء مصر 5" 


والاجتماع بأهلهاء وكتب بخطه كثيراً من الكتب التي صنفت فيها وفي الطب والحكمة. 
وكانت له همّة عالية في تحصيل الكتب وقراءتها. 

قال : ومن أعجب شيء منه أن كان قد ملك ألوفاً كثيرة من الكتب في كل فن ؛ 
ولا يوجد شيء منها إلا وقد كتب على ظهره م مُلّحاً ونوادر ما يتعلق بالعلم الذي صنف 
ذلك الكتاب فيه» وقد رأيت كتباً كثيرة من كتب الطب وغيرها كانت له وعليها اسمه» 
وما منها شيء إلا وعليه تعاليق حسنه» وفوائد متفرقة. 

وأنشد من شعره قوله: [من المتقارب] 
وقتالوا التطبييجة منيدا العيان” ٠‏ نبا اححة عكخترى اذا الطبعيعة 
افشاد سحي نتيا علي ا بين بالمسخطيةا 

وقوله: [من المتقارب] 
تافو" تنو تنا سف تمد القت ايجافد ايها 
ولمْيَعرفواالآنَماقَبِنها فكيفيَرومُونَمابعدها 

ومنهم : أولاد أبي الحوافر: 

كلم ناكل اه رامال تاجرخ جو لجار زو تار ار 011 
الأمزجة. وشارفوا ذ في العلم أعلى درجة؛ لو استسقي بهم الحظ العليل لبرىء؛ أو 
بي ها ضف لديم القتسم لما دزا 


منهم : 
[9؟7١]‏ 
أبو عمرو» عثمان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل القيسي». جمال 


عق الذئ شد بتاء البيك+ ومهد لمشاهيره الحى :متهم والميت]”": 


00 عثمان بن هبة الله بن أبي الفتح أحمد بن عقيل بن محمد القيسي البعلبكي. جمال الدين: أكبر 
أطباء عصرهء ولي رئاسة الطب مدة بالقاهرة» ولد سنة 047ه في دمشق ونشأ بهاء وخدم الملك 
العزيز (عثمان بن يوسف) وأقام معه في الديار المصرية» فولاه رياسة الطب. ثم خدم الملك 
الكامل (محمد ابن أبي بكر) وبقي معه إلى أن توفي بالقاهرة في 77 رجب 114ه/1777م. 
ترجمته في : : عيون الأنباء 0865 080» التكملة لوفيات النقلة ”/ ٠‏ رقم 1887» أعيان العصر 
5١14/7‏ رقم اا ٠‏ وفيه اعثمان بن أحمد بن عثمان»» الوافي بالوفيات 015/١9‏ رقم 2078 
تاريخ الاسلام (السنوات 51١‏ ١77ه)‏ ص404 رقم 114. 

(؟) سقط في نسختنا وأتممناه من نسخة أحمد الثالث. 
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قال ابن أبي أصيبخة فيه" : أقضل الأطباء» وشيد الغلماء وله اشتعال بالادب: 
/1:"/ وشعره صحيح المباني» بديع المعاني» خدم العزيز بن صلاح الدين» ودام 
حتى خدم الكامل. 

ومنهم : 

١ "[‏ ] 
ابنه الفتح”") 

وكان مثل أبيه» وإن لم يكن مثله فيدانيه. 

وقال ابن أبي أصيبعة فيه" ": كان نزهة النفس» صائب الحدس» حسن المداواة» 
لطيف المداراة» فصيح اللسان» كثير الإحسان. خدم الكامل والصالح وفي أيامه توفي 
بالقاهرة. 

ومنهم : 

]١"1[ 
ابنه اليرت‎ 

زاد على أبيه فضله» وزان غلا سلفه نبله. 

وقال ابن أبي أصيبعة فيه" : جمع بين الفضائل وتميز على الأواخر والأوائل» 
علامة وقته في حفظ الصحة ومراعاتهاء وإزالة الأمراض وعلاجاتهاء اقتفى سيرة آبائه. 
وفاق نظراءه في همته وإبائه : [من الطويل] 
ورك الممسان قعن اورف ماداتع امون عن ادون 

فأمًا من سواهم . 


.086 586 عيون الأنباء‎ )١( 
فتح الدين بن عثمان بن هبة الله أبي الحوافر الدمشقي ثم المصريء الطبيب» من كبار الأطبّاء‎ )( 
. يقرب من والدهء خدم الملك الكامل بعده إبنه الصالح نجم الدين أيوب» وتوفي في دولته‎ 
وهو والد شهاب الدين طبيب السلطان الملك الظاهرء ورئيس الأطباء في الدولة الظاهرية.‎ 
7ه‎ ١ توفى بعد سنة‎ 
.11 ترجمته في : عيون الأنباء 080» تاريخ الإسلام (السنوات 751 ٠14ه) ص 414 رقم‎ 
.086 عيون الأنباء‎ )*( 
حدق المهذب بن عثمان بن هبة الله.‎ 
ترجمته في : عيون الأنباء 085-06 وفيه اسمه: «شهاب الدين بن فتح الدين».‎ 
.086 عيون الأنباء‎ )0( 


أطباء مصر 34> 


[؟"3١]‏ 
الحُونَجِيء محمد بن نَامَاوَر'' أفضل الدين» 
أبو عبد الله قاضي القضاة 
تمام الأفاضل» وإمام كل فاضل» ولهذا لقب بأفعل التفضيل» ولقي الود من كل 
فضيل. إلى علوم شرعية» وعَلوٌ قدر لرتبة مرعية هذا إلى وفور إحسان؛. وظهور إياد 
حسان مع سلامة صدرء وسذاجة مفرطة بلا قدر فلم يكن مثل بزه الرفيع السَّادْجء ومَهرَهُ 
الرطب عند قضاء الحوائج 
قال ابن أبى أصيبعة فيه 7 : اجتمعت به ووجدته الغاية القصوى في سائر العلوم» 
وكا كرف ل انبده عاق" كار اتشما ب مط إلى القالية وتوفر فكره عليه وولي 


. محمد بن نَامَاوَر بن عبد الملك الخونّجي‎ )١( 

أبو عبد الله» أفضل الدين: أبو عبد الله الشافعي» القاضي أفضل الدين» عالم بالحكمة والمنطق. 
فارسي الأصل ولد سنة ٠89ه/‏ 95١1م‏ انتقل إلى مصر» وولي قضاؤها. وتوسع في ما يسمونه 
«علوم الأوائل» حتى تفرد برياسة ذلك في زمانه» وصنف كتاب «كشف الأسرار عن غوامض 
الأفكار - خ» في استمبول والقاهرة ؛ في الحكمة» و«الموجز -خ4»» وكتاب «أدوار الحَمَّيّات). 
توفي في 0 رمضان 571457ه/18١1م.‏ 

ترجمته في : : عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أب أصبيغة 15د /41.» وذيل الروضتين 
7 » وصلة التكملة لوفيات النقلة » للحسيني» ورقة 205 ونهاية الأرب للنويري 9؟١/‏ رون 
وفيه : «ناماد») وهو تصحيف» وسير أعلام النبلاء 578/0 رقم 75», والعبر 2١9١/0‏ والوافي 
بالوفيات 5/ ٠١4-1١8‏ رقم 21١11١‏ وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي »55/٠١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ه/ ”4 (//ه ٠١5٠‏ رقم »)٠ ١997‏ وطبقات الشافعية الوسطى» له 
ورقة ٠77‏ أ» وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 00-507 رقم 245١‏ والبداية والنهاية 2170/1 
وطبقات الشافعية لابن كثير» ورقة /١١اب»ء‏ والوَّفَيّات لابن قنفذ 77١‏ رقم 158 وفيه: امحمد بن 
محمد)». ووفاته سنة 5754ه؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة -50577/١‏ 151 رقم 24560 
والمقمّى الكبير للمقريزي 775/7 رقم 27417 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 2477 وحُحسشن 
المحاضرة» له 04١/١‏ رقم 210 ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 2557/١‏ (وفيه وفاته سنة 
48ه45 بدائع الزهور لابن إياس ج١ق١777/1-‏ /711'» وكشف الظنون 253057 2135414485 
وشذرات الذهب 373757/50» وهدية العارفين 2١١7/7”‏ وذيل تاريخ الأدب العربي 2878/١‏ 
والأعلام 177/17 ومعجم المؤلفين 7/١1‏ وديوان الإسلام لابن الغرّي ؟/ 2.5١١‏ رقم 
6 وتاريخ الإسلام (السنوات 74١‏ ٠56ه)‏ ص 71١‏ رقم 448. 

(؟) عيون الأنباء 045. 
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قضاء القضاة بمصر وأعمالها. 

ومنهم بنو فَانَهِ : 

أهل بيت تناسقوا في الفضائل» وتناسبوا في كرم الشمائل» وتناسلوا لا تكذب 
فيهم المخايل كأنما توالدوا من ظهر اقلنينوس» أو تعاقدوا على حَلّ مشكلات جالينوس 
لو جلسوا في رواق أرسطوٌ لسطا بهم في النظرء وسما بهم إلا أنه يرضى حيث القمر. 

وأولهم : 

]١ "98‏ 
أبو سليمان» داود بن أبي المُنى /47"/ بن فاته7") 


وكان في أهل ملته يأوي إلى جناب منيع» ويهمى بسحاب لا يجحد له حسن 
الصنيع» وهذا إلى فهم م ثاقبء وعزم لا يوني في طلب المناقب. 

قال ابن أبي أصيبعة”'' : كان طبيباً نصرانياً من أهل القدس حظياً عند الخلفاء. 
فاضلاً من فضلاء الأطباء؛ وأخذه الملك ماري من مصر إلى القدس ليقيم عنده به؛ ولها 
وقع الفقيه عيسى عنده في الأسر مرض مرضاً أشفي منه» فأمر ماري ابن فاته بمعالجته 
فلما رآه مثقلاً بالحديد في قعر الجب» قال لماري: هذا رجل ذو نعمة ولو سقيته ماء 
الحياة على مثل هذه الحالة لم ينتفع به» فأظلقه من الحديد والجبء وأكرمه فإن ذلك 
كاف في علاجهء فقال له: هذا عليه قطيعة كثيرة وأخاف أن يهرب. فقال ابن فاته: أيها 
الملك سلمه إلي وضمانه علي» فقال له: تسلمه» فإذا جاءت قطيعته لك فيها ألف دينان 
ثم أخذه إليه وفك حديده» لس ا ا 
أشهر أمره ماري بإحضاره فأحضره؛ فوجد قطيعته قد جاءت في أكياس فأعطي ابن 
منها كسا فيه الف اذيئاة: كما وعده وأطلق سراح الفقيه عيسى» فقال ابن فاته ل : 
هذه الألف دينار قد صارت لي» ع ل اي حا سر 
نعم فأعطاها للفقيه لوقته» وقال له : أنا أعرف أن هذه القطيعة ما جاءت وقد تركت 
خلفك شيئا» وربما استدانوا لك فيهاء فاقبل مني هذه في نفقة الطريق فقبلها منه. 

وكان ابن فاته عارفاً بالنجامة ورأى أن صلاح الدين سيدخل القدس من باب 
الرحمة فبعث ولده أبا الخير إليه مبشراً بذلك» فأجازه جائزة سنية» وأعطاه عَلَّمَاً أصفر 
ونشابة لأمانة» فلما دخل صلاح الدين إلى القدس دخل الفقيه عيسى داره» وحماها أن 
تنال بسوء هي وجميع ما جاورها. 


() ترجمته فى: عيون الأنباء /041- 084. 
(؟) عيون الأنباء /41ه. 


أطباء مصر أهم" 


ومنهم ابنه : 
]١*5[‏ 
الموفق» أبو شاكرء موفق الدين'" 

لهت عدار ابه ود ابي ديقتت اقأرة .رامن دوز رقاغيز سوا 
تشرف بالإسلام» وتعرف بالهذى /747/ وعداه الملام» وحظي ممن خدمهم من 
الملوك بما لم يحظ به من مخدوم وغلام؛ وقف له مثل العادة في بهجهء وأمطاه من 
مراكيبه ما ركب منه في غير سرجه. 

قال ابن ائ 1 عي قرأ على أخيه أبي سعيد» ثم تميز واشتهر وحظي عند 
الكامل» وأقطعه ضياعاً وغيرهاء وكان يتفقده بالهبات الوافرة والصلات المتواترة» 
وكان يدخل في جميع قلاعه راكباً لا ينزل» ثم أسكنه عنده بقلعة الجبل» وركبه العادل 
مرة بغلته التي كانت قد شدت في النوبة له» وركب ووقف بين القصرين ينتظره حتى 
جاءء © أحد يكم وشمال يسمه إلى ناذا دار الوزارة» وكان العادل يسكنها 
وهو معه راكب» والأمراء ومن سواهم مشاة في الخدمة. 

وفيه يقول ابن منقذ: [من المتقارب] 
أبحيث اللمسسححيه اا با كدر كثيرَّالمُحِبٌ مَعَ الشاكر 
خحليفةبُقراطظ في عَصّرنا وكائبية فى ليه الياهر 

ومنهم : 

[ه ١١‏ ] 
الرشيد أبو حُلَيِقَه» وهو أبو الوحش بن الفارس بن أبي الخير بن 
75 سليمان داود بن أبي المنى بن ا 
وسبب تسميته بأبي حُليقة؛ لأن أباه كان لا يعيش له ولد فقيل لأمه: لو عملت 


)١(‏ موفق الدين» أبو شاكر بن داود بن أبى المنى بن فاته. 
ترجمته فى : عيون الأنباء 589 .04٠0‏ 

(؟) عيون الأنباء 084. 

(6) أبو حليقة» رشيد الدين بن الفارس بن داود: الطبيب النصراني» عالم» متأدب» ولد بقرية جعبر 
(على الفرات قرب الرقة) سنة ١54ه/‏ 45١١م‏ ونشأ في الرها. وانتقل إلى دمشق» ومنها إلى 
القاهرة» فاتصل بالملك الكامل فخدمه ثم خدم ابنه الملك الصالح ثم ابنه الملك المعظم ثم 
الملك الظاهر بيبرس» توفي نحو سنة *57ه/ نحو 1777م»2 وألف عدة كتب» منها «المختار في 
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في أذنه حلقةً لعاش فعملتها. والملك الكامل هو الذي سماه بهذا الاسم؛ لأنه طلبه مع 
غلام» فقال له: من هو من الأطباء؟ فقال: هو أبو حليقة» فعرف بذلك الاسم. وكان 
مذ كان منقطع القرين» مهيبا لا يقتحم له عرين» معظما في النفوس» متمما لمحاسن 

قال ابن أبي أصبيعة : بعد الثناء الجميل عليه بالعلم والدين والمروءة”'": إنه ربي 
بجعبر وكان أبوه يلبسه زي الجند» فدخل الملك الكامل مرة الحمام قريباً من داره» 
فبعث إليه أبوه معه ماء ورد وأطباق فاكهة فقبلها وملا أطباقه تفاضيل سنية» ثم دخل به 
على أبيه الملك العادل» فلما رآه قال: هذا ابن الفارس؛ لأنه عرفه بالشبه» فقال له: 
نعم» فالتفت إلى أبيه وكان قائماً في الخدمة» قال له: ولدك هذا ولد ذكى لا تعلمه 
الخدمة فالجند عندنا كثير» وأهم /111/ أهل بيت تبركنا بطبكم» فسيره إلى عمه أبي 
سعيد إلى دمشق ؛ ليقرئه الطب ففعل فمهر»ء ثم رحل إلى القاهرة وخدم الكامل وحظي 
لديه وأقطعه؛ ثم خدم من بعده إلى الملك الظاهر بيبرس على أجمل العوائد. 

قال: وكانت له نوادر في العلاج» منها أنه كان يعالج حظية الكامل. كانت معه 
بالعباسة» ثم عرض للرشيد شغل دخل لأجله إلى القاهرة» وأقام بها ثمانية عشر يوماًء 
ثم عاد فوجد الأطباء قد ترددوا إليهاء فلما حضر باشر معهم فقالوا له: إن هذه على 
موت والمصلحة أن نعلم السلطان بهذا قبل أن يفجأه أمرها بغتة» فقال لهم: الذ 
عندي أن هذه ما هي في مرض الموت» فقال له شيخ منهم : أنا ماكترتك المرفين ١‏ 
منك؛» فطالع السلطان فلم يوافقه» فأجمع الأطباء على المطالعة بهذا إلا هوء فكتبوا 
إلى السلطان بموتهاء فأرسل إليهم رسولاً ومعه نجار ليعمل لها تابوتاً تحمل فيه فأتيا 
والأطباء جلوس»ء فقال له الرشيد: ما هذا فأخبره بما أتيا له فقال للرسول: أتضعها 
في التابوت وهي في الحياة» فقال: لا ولكن بعد موتهاء فقال له : ارجع بهذا التابوت» 
وقل للسلطان عني خاصة إنها لا تموت في هذه المرضة» فرجع وأخبره بذلك فلما كان 
الليل استدعاه» وقال له: أنت منعت عمل التابوت» قال له: نعم, قال له: بم عرفت ذلك 
دون الأطباء؟ قال: بمعرفتي بمزاجها دونهم» فقال له: امض فطبيّبهاء فطيّبها فعوفيت. 


ألف عقار» في الأدوية المفردة» ورسالة في «حفظ الصحة» وكتاب في «الأمراض وأسبابها 
وعلاماتها ومداواتها» وله أخبار ونوادر وشعر حسن. وكانت في أذنه حلقة فلقب بأبي حلقية. 
ترجمته في : عيون الأنباء -59٠‏ 25918 معجم المؤلفين 2171/4 الأعلام */ 077 تاريخ الإسلام 
(السنوات ١51-١17'ه)‏ ص 7757757" رقم 7/1”. 

.0949 عيون الأنباء‎ )١( 


أطباء مصر انا 


وملها: أن الكامل لف مرةً يده وأخرجها مع أيدي الحرم وهو يحس الأيدي فلما 
انتهى إلى نبض الكامل» قال: هذا نبض مولانا السلطان» وهو صحيح بحمد الله. 

ومنها: أنه جاءته امرأة من الريف ومعها ولدها شاب عليه النحول, لتريه إياه 
واتفق أن جاءت به إليه بالغداة والوقت بارد» فجس نبضه» وينمااهو يجن نبقية إذاقال 
لغلامه : ادخل وناولني الفرجية لألبسها فتغير نبض الشاب عند قوله ا كثيراً» فحدس 
/ ه4"/ أن يكون عاشقاً» ثم جس نبضه بعد ذلك فتساكن وعندما خرج الغلام إليهء قال 
له: هذه الفرجية جس نبضه أيضأًء فوجله قد تغير فقال لوالدته: إن ابنك هذا عاشق 
والذي يهواها اسمها فرجية فقالت: أي والله يا مولاي هو يحب واحدة اسمها فرجية » 
وقد عجزت مما أعذله فيهاء وقد تعجبت من قوله لها غاية العجب» ومن اطلاعه على 
اسم المرأة من غير معرفة متقدمة بذلك. 

أقول : ومثل هذه الحكاية كانت عرضت لجالينوس لما عرف المرأة العاشقة» 
وذلك أنه كان استدعى إلى امرأة جليلة القدر. وكان المرض قد طال بها وحدس أنها 
عاشقة فتردد إليها ولما كان عندها وهو يجس نبضها وكانت الأجناد قد ركبوا في 
الميدان وهم يلعبون» فعكن بعقن الحاضرين ماكانوا فيه وأن فلانا تيينت له فرؤسية 
ولعب جيد» فعند ذلك لما سمعت باسم ذلك الرجل تغير نبضهاء واختلفت» ثم جسها 
بعد ذلك» فوجده قد تساكن إلى أن عاد إلى حاله. ثم إن جالينوس أشار إلى الحاكي 
0 أن مسد قله فليا اعافة وجس نيضها وجده قد تغير» فتحقق من حالها أنها تعشق 0 
ذلك الرجل. وهذا مما يدل على وفور العلم وحسن النظر في تقدمة المعرفة”"". 

ومنهم ابنه : 

]١"5[ 
المهذب». أبو سعيد» محمد بن أبي ا‎ 

وأيُ الرجال المهذبء وأي الآصال عصره المذهبء وكان له أي مجلس 
مغشي » وأنس أضوأ من مصابيح العشى يغشى إلى ضوء ناره» ويعزى الفضل إلى ساكن 
داره» ويوصف بخلائق تتكفل بري الظمأء وتلذ لذة العسل بالماء» ولم يزل فجره يتزيد 


.045 09٠ إلى هنا ينتهى النقل من عيون الأنباء‎ )١( 
(؟) محمد بن رشيد الدين بن الفارس بن داود بن أبي المنى بن فاته.‎ 
.019-0594 ترجمته فى : عيون الأنباء‎ 


لان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


في إنارته» وبدره لا يخرج من دارته حتى طما على روضته سيل المنون» وطحنه تحت 
ضرسه المنجنون. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه”) : أوحد العلماء. وأكمل الحكماء ولد بالقاهرة وسمي 
محمداً لما أسلم أيام الظاهرء /847/ منحه الله من العقل أكملهء ومن الأدب أفضلهء 
ومن الذكاء أغزره» ومن العلم أكثرهء أتقن الطب وعرف الحكمة» ولا أحد يدانيه فيما 
يعانيه؛ ولا يصل إلى الخلائق الجميلة التي أجمعت عليه. انتهى ذكرهم. 

فأما من سواهم . 

]17[ 0 

الرشيدء أبو سعيد واسمه يعقوب. ويلقب بالموفق”” 

وكان في فضله موفقاً. وفي نقله موثقاًء يصيب شاكلة الرمي» ويتلقى عدو المرض 
تلتي العي» وله علاج يقوم بالأبدان» ويدوم تهاديه في البلدان» وينقل من خبره ما يكون 
أرجاً للمجالس وحرجاً للمنافس» وطالما طال أمثاله في البيع» وكانوا له كالتبع » ثم خدم 
السطان» فتمّ ممتد الأشطان حتى شجب بعلته» وأشجى بالبكاء عليه أهل ملته. 
قال ابن أبي أصيبعة”" : : هو من نصارى القدسء كان خبيراً في الطب علماً 
وعملاًء » حاد الذهن. وخدم الكامل ثم ابنه الصالحء وعالجه وهو بدمشق من أكَلةٍ 
كانت في فخذه؛ وكانت بينه وبين الرشيد أبي حليقة منافسة» فقال أبو سعيد إن معالجة 
أبي حليقة على غير الصواب» فنظر الصالح إلى أ, بي حليقة نظرة غضب فقام من بين 
يديهء وقعد بباب الدارء ثم عرض أبو سعيد إليه مرة أخرى في مجلس السلطان» 
فعرض له فالج فوقع لقَّى لديه. فحمل إلى داره فمات بها بعد أربعة أيامى » ثم عاد 
الصالح إلى مصر بعلته وبها مات. 


ومنلهم. 
١ 4[ 5‏ ] 
ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقى. النباتى. ضياء الدين». 
أبو زقق 


سحابٌ أتى سيلهء » فطم على القِرَيِء وسحب ذيله فتم ن* ني مدو لبان 


.50٠ 549 عيون الأنباء 094. (؟) ترجمته فى: عيون الأنباء‎ )١( 
.0964 عيون الأنباء‎ )*( 
2189/6 العبر‎ 0.597 51١ رقم لا عيون الأنباء‎ 07-51 /١1/ ترجمته فى: الوافى بالوفيات‎ )4( 


أطباء مصر همه" 


بأسرار الأدوية مناجى» أو أوتي أجزل من ابن جزلة منهاجاء لعلم بالعقاقير وأشخاصها 
وعموم منافعها واختصاصها مع حسن جمع.ء وإتقان ما يلج قي سمع. وعرف فيها 
مقالات الحكماء وحررهاء وألف فيها المطولات وحبّرها وكان نسيجٌ وحدوء ووشيج 
جفان بأسده. تقلب في البلاد» وجلب ما يبقى على / 847/ الآباد» ثم مات ولله في 
خلقه أمرء وجناها على نفسه وقال: بيدي لا بيد عمرو. 

قال ابن أبي أصيبعة فيه''2: أوحد زمانه» وعلامة أوانه في معرفة النبات وتحقيقه 
واختباره» ومواضع نباته» ونعت أسمائه على اختلافها وتنوعهاء سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقصى بلاد الروم» ووجد جماعة ممن يعاني هذا الفن» وأخذ عنهم معرفة نبات كثير» 
وعاينه في مواضعه» واجتمع أيضاً في المغرب وغيره بكثير من الفضلاء في علم النبات» 
وعاين نباته» وتحقق ماهيته» وأتقن دراية كتاب ديسقوريدس اتقاناً بلغ فيه إلى أن لا يكاد 
يوجد من يجاريه فيما هو فيه» وذلك أنني وجدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية في 
النبات» وفي نقل ما ذكره ديسقوريدس وجالينوس فيه ما يتعجب منه. 

أول اجتماعي به كان بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستماثة ورأيت أيضاً من حسن 
عشرته وكمال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفسه ما يفوق الوصف 
ويتعجب منه ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعهء وقرأت 
عليه أيضاً تفسيره لأسماء الأدوية [في] كتاب ديسقوريدس» فكنت أجد من غزارة علمه 
ودرايته وفهمه شيئاً كثيراً» وكنت أحضر لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الأدوية المفردة 
مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس والغافقي وأمثالها من الكتب الجليلة في هذا الفن» 
نكا نيدي أؤلاً ما قاله ويسقورملس فى تممه وصففه وأفعاله وتذكر أيضاً ما قاله 
جالينوس فيه من نعته وأفعاله ومزاجهء وما يتعلق بذلك» ويذكر أيضاً ما قاله المتأخرون 


سير أعلام النبلاء “107/77 107 رقم 2174 تاريخ ابن الوردي 180/١‏ 2181 مرآة الجنان / 
5 عيون التواريخ »78/7١‏ فوات الوفيات 1959/7 11١6‏ رقم 2710 العسجد المسبوك / 
558-717 حسن المحاضرة للسيوطي 047/١‏ رقم 2156 تاريخ الخلفاء للسيوطي 2415 نفح 
الطيب للمقري ؟7/١794-‏ 597 رقم 2٠"٠4‏ شذرات الذهب 5/5 77» هدية العارفين 215١/١‏ 
ديوان الإسلام "57/١‏ 01" رقم 2054 مفتاح السعادة ,771/١‏ كشف الظنون "87/0١‏ 
#لاه. 114 الا/ا١. 1417٠‏ 871 1غ إيضاح المكنون 01١‏ معجم المؤلفين 277/5 
تاريخ الإسلام (السنوات 141 ١٠76ه)‏ ص١71- 7١7‏ رقم 415. 

.501 عيون الأنباء‎ )١( 


كان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


وما اختلفوا ومواضع الغلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته» فكنت أراجع تلك 
الكتب معه» ولا يغادر شيئاً بما فيهاء وأعجب من ذلك أيضاً أنه كان ما يذكر دواء إلا 
ويعين في أي مقالة هو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس» وفي أي عدد هو من جملة 
الأدوية المذكورة / 5”/ وفي تلك المقالة. 

وكان في خدمة الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب» وكان يعتمد عليه في 
الأدوية المفردة» والحشائش» (ععلدن الدوان المس ون رن على سات لفقا 
وأصحات:البسطات» ولويزل فى خدمعه إلى اذترفن الملك الكامل رحمة الله بدمشق: 
وبعد ذلك توجه إلى القاهرة» ثم خدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل» 
وكان حظياً عنده مقدماً في أيامه وكانت وفاة ضياء الدين العشاب رحمه الله بدمشق في شهر 
شعبان سنة ست وأربعين وستمائة» وكتابه الجامع في الأدوية المفردة لا يوجد كتاب في 
الأدوية أجل ولا أجود منه» وصنفه للملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل. 

قلت: ويحكى أنه سم نفسه فمات» حدثني الحكيم أمين الدولة سليمان بن داود 
المتطبب» قال: كان الملك الصالح قد أعطى ابن البيطار ألف دينار لينفقها على أثمان 
أدوية دعت إليها حاجته» واجتناء حشائش شامية ورومية» فلما أتى بيت المقدس رأى 
امرأة نصرانية اسمها مريم» فأحبها وأنفق عليها ذلك المال حتى أنفده وأهمل حاجة 
الملك الصالح» فلما قدم الملك الصالح ‏ إما قال القدس أو قال دمشق ‏ لم يكن لابن 
البيطار دأب ليلة أراد الصالح يدخل البلد في صباحها إلا أنه أحضر النصرانية» وبات 
معها في أكل وشرب واستمتاع حتى كان الثلث الآخرء فأخرج حشيشة معه فسحقها في 
هون. ثم استفها ونام» وقال» غطوني ثم إذا أصبحتم لا تسحقوا شيئا في الهون حتى 
تجيدوا غسله؛ فإنه قد صار مسموماً. فلم يفهموا مقاله إلى أن أصبحوا فرأوه ميتاً» 
ففهموا ما كان قاله وغسلوا الهون. فلما دخل السلطان سأل عنه فحكيت إليه القصةء 
فقال: لقد أساء بنا الظن» وأين مثله لأشتريه بشطر ملكى؟! والله لو علمت لأعطيته 
عشرة آلاف دينار يصرفها في لذته وكان أمتعنا بنفسه. 

قلت: ويحكى أنه ترك عقاقير /1419؟/ كثيرة ومفردات عدة لم يذكرها في كتابه 
الجامع ضنا بها وبخلا على غيره بمعرفتها. قال لي الحكيم صلاح الدين بن البرهان: 
كان ابن البيطار يعرف مما يدخل في علم الكيمياء مصدقا بعلمها وإن كان لا يعملها بيده 
ولهذا أظنه قال ما قال: [من الوافر] 
7 ل ل ا شاش 042 2 


ومنهم 


أطباء مصر باه 


]١"9[ 
علي بن أبي الحرمء هو الإمام 00 0 العلامة» علاء‎ 
الدين بن النفيس القرّشي الدمشقي'")‎ 

فرد الدهر وواحدهء 0 ا 
والجبل الذي لا يرقى لاه بالسلالم» والحبل الذي لا يعلقٌ به إل الغريق السالم» لم 
يبق إل من اغترف منه غرفة بيده وأخذ منه حلية لمقلده» حل مصر في محل ملكهاء 
ونسخت لياليها بإشراقه صبغة حلكهاء وقرأ عليه بها الأعيان» وكلاً فضله وأعان» ولم 
يكن في علم واحد بمقتصر»ء ولا شبهه بالبحر إلا مختصر هذا إلى حسب غير مرؤوس» 
وحسب مثل جناح الطاووس» وشرف قرشي لا يحل معه في بطحائه. ولا يحثُ في 
البيد قلاص بطائه؛ زكا محتداً» وزها بيتاً لم يضرب غير متوسط السماء وتداًء وكمّل 
ذاته بكرم وخيرء ومجد في أول وأخير» ومزايا استحقاق» وسجايا كحواشي النسيم 
الرقاق» ومحاسن كطوالع النجوم ما فيها شقاق. 

قال ابن أبي أصيبعة : نشأ بدمشق» واشتغل بها في الطب على المهذب الدخوارء 
وكان الدخوار منجبا تخرج عليه جماعة منهم الرضيء» وابن قاضي بعلبك» والشمس 
الكلي؛ وكان علاء الدين إماماً في علم الطب لا يضاهى في ذلك؛ ولا 60 
استحضاراً واستنباطاً» واشتغل على كبرء وله فيه التصانيف الفائقة والتواليف الرائقة» 
/6١ /‏ صنف كتاب «الشامل» في الطب تدل فهرسته على أنه يكون في ثلاثمائة سفرء 
هكذا ذكر بعض أصحابه» وبيض منها نانيك ره وهى الآن وقف البيمارستان 
المنصوري بالقاهرة» وكتاب «المهذب في الكحل»» ا «القانون» لابن سيناء في 
عدة أسفار وغير ذلك في الطبء. وهو كان الغالب عليه. 

وأخبرني شيخنا أبو الثناء محمود أنه كان يكتب إذا صنف من صدره من غير 
مراعة خال التضييق وله حرقة ا لمتطق وضلات فيه يختصراء وشرح «الهداية» لابن 
سيناء في المنطق» وكان لا يميل في هذا الفن إلا إلى طريقة المتقدمين كأبي نصر وابن 
سيناء ويكره طريقة الأفضل الخونجي والأثير الأبهري» وصنف في أصول الفقه والفقه 
والعربية والحديث وعلم البيان وغير ذلك» ولم يكن في هذه العلوم بالمتقدم إنما كان له 


)١(‏ ترجمته فى: الوافى بالوفيات »77-7١/١7‏ أعيان العصر 14/4 2771/4640 458» النجوم 
الزاهرة 1/ /الالاء معجم المؤلفين 58/1 الأعلام 717١/4‏ 71/1. 


مم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


فيها مشاركة ماء وقد أحضر من تصنيفه في العربية كتاباً في سفرين أبدى فيه عللاً 
تخالف كلام أهل الفن ولم يكن قرأ في هذا الفن سوى «الأنموذج» للزمخشري قرأه 
على ابن النحاس» وتجاسر به على أن صنف في هذا العلم. وعليه وعلى العماد 
النابلسي تخرج الأطباء بمصر والقاهرة. وكان شيخاً طوالاً. أسيل الخدين» نحيفاً؛ ذا 
مروءة. 

وحكي أنه في علته التي توفي فيها أشار إليه بعض أصحابه الأطباء بتناول شيء 
من الخمر إذ كان صالحاً لعلته على ما زعمواء فأبى أن يتناول شيئاً منه» وقال لا ألقى 
الله تعالى وفي باطني شيء من الخمر. 

وكان قد ابتنى داراً بالقاهرة وفرشها بالرخام حتى إيوانها. وهنا رانك إوانا عرهما 
في غير هذه الدار. ولم يكن مزوجاً ووقف داره وكتبه على البيمارستان المنصوري. 
وكان يغض من كلام جالينوس ويصفه بالعيّ والإسهاب الذي ليس تحته بطائل. وهذا 
بخلاف النابلسي؛ فإنه كان يعظمه» ويحث على قراءة كلام جالينوس. 

وكان علاء الدين /”0١/‏ قد نزل يدرس بالمسرورية بالقاهرة في الفقه» وذكروا 
أنه شرح في أول «التنبيه» إلى باب السهو شرحاً حسناً. 

ومرض رحمه الله تعالى ستة أيام أولها يوم الأحد وتوفي سحر يوم الجمعة 
الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وستمائة بالقاهرة. 

قال أبو الصفاء7 : أخبرني الإمام العلامة الشيخ برهان الدين الرشيدي خطيب 
جامع أمير حسين بالقاهرة قال: كان العلاء ابن النفيس إذا أراد التصنيف» توضع له 
الأقلام مبرية» ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاءً من خاطره» ويكتب 
مثل السيل إذا تحدرء فإذا كَل القلمء وحفيء رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه 
الزمان في بري القلم. 

قلت: وبهذا حدثني شيخنا أبو الثناء محمود. ٠‏ 

قال أبو الصفاء”'': وأخبرني شيخنا نجم الدين الصفدي: أن ابن النحاس كان 
يقول: لا أرضى بكلام أحد في القاهرة في النحو غير كلام ابن النفيس» أو كما قال. 
وقد رأيت له كتاباً صغيراً عارض به رسالة «حي بن يقظان» لابن سينا» ووسمه بكتاب 
«فاضل بن ناطق»؛ وانتصر لمذهب أهل الإسلام وآرائهم في التُبِرَات والشرائع والبعث 


)١(‏ الوافي بالوفيات. . (؟) الوافي بالوفيات. 


الجسماني وخراب العالم» ولعمري لقد أبدع فيهاء ودلّ ذلك على قدرته وصحة ذهنه» 
وتمكنه من العلوم العقلية. 

وأخبرني السديد الدمياطي الحكيم بالقاهرة» وكان من تلاميذه» قال: اجتمع ليلة 
هو وابن واصل وأنا نائم عندهماء فلما فرغا من صلاة العشاء الآخرة» شرعا في 
البحثء وانتقلا من علم إلى علم. والشيخ علاء الدين كل ذلك يبحث برياضة ولا 
انزعاج» وأما القاضي علاء الدين» فإنه ينزعج ويعلو صوته» وتحمر عيناه» وتنتفخ 
عروق رقبته» ولم يزالا كذلك إلى أن أسفر الصبح» فلما انفصل الحالء؛ قال القاضي 
جمال الدين: يا شيخ علاء الدين أما نحن» فعندنا مسائل ونكت وقواعده وأما أنت 
فعندك خزائن علوم. ش 

قال أب السفاء'2 + فال العدت انف : 2877 قلع له: ياشيدى لو مرحت 
«الشفاء» لابن سيناء كان خيراً من شرح «القانون» لضرورة الناس إلى ذلك» فقال: 
«الشفاء» على فيه مواضع تريد أيتها؟ قلت: يريد أنه ما فهم تلك المواضع؛ لأن عبارة 
الرئيس في الشفاء غلقة. 

قال: وأخبرني آخر قال: دخل الشيخ علاء الدين مرةً إلى الحمام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى مسلخ الحمام» واستدعى بدواة وقلم 
وورقء6 وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودخل الحمام وكمل 

وقيل: إنه قال: لو لم أعلم أن تصانيفي تبقى بعيد عشرة آلاف سنة ما وضعتها. 
والعهدة في ذلك على من نقله عنه. 

وعلى الجملة كان إماماً عظيماً وكبيراً من الأفاضل جسيماً» وكان يقال هو ابن 
سيناء الثاني. 

قال: ونقلت من ترجمته في مكان لا أعرف من هو الذي وضعه؛. قال: شرح 
«القانون» في عشرين مجلداً شرحاً حل فيه المواضع الحكمية» ورتب فيه القياسات 
المنطقية» وبيّن فيه الإشكالات الطبية» ولم يسبق إلى هذا الشرح؛ لأن قصارى من 
شرحه أن يقتصر على الكليات إلى نبض الحبالى» ولا يجرى فيه ذكر الطب إلا نادراء 
وشرح كتب بقراط كلها. ولأكثرها شرحان مطول ومختصرء وشرح «الإشارات» وكان. 


)١(‏ الوافي بالوفيات. 
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يحفظ «كليات القانون». ويعظم كلام بقراط» ولا يشير على مشتغل بغير «القانون»» 
وهو الذي جسّر الناس على هذا الكتاب». وكان لا يحجب نفسه عن الإفادة ليلا ولا 
تقارا وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء» والمهذب بن أبي خليفة رئيس 
الأطباءء وشرف الدين بن صغير» وأكابر الأطباء» ويجلس الناس في طبقاتهم. ومن 
تلاميذه الأعيان البدر حسن الرئيس» وأمين الدولة ابن القف. والسديد الدمياطي» وأبو 
الفرج الإسكندري, وأبو الفرج بن صغير. 

وحدثني عنه غير واحد / 701/ منهم شيخنا أبو الفتح اليعمري قال: كان ابن 
النفيس على وفور علمه بالطب وإتقانه لفروعه وأصوله» قليل البصر بالعلاج» فإذا 
وصف لا يخرج بأحد عن مألوفه. ولا يصف دواء ما أمكنه أن يصف غذاءء ولا مركباً 
ما أمكنه الاستغناء بمفرد» وكان ربما وصف القمحية لمن شكا القرحة» والتطماج لمن 
شكا هواء» والخروب والقضامة لمن شكا إسهالا. ومن هذا ومثلهء ولكل بما يلائم 
مآكله ويشاكلها حتى قال له العطار الشرابى الذي كان يجلس عنده: إذا أردت أنك 
تصف مثل هذه الوصفات» أقعد على دكان اللحام» وأمّا إذا قعدت عندي فلا تصف إلا 
السكر والشراب والأدوية. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء الحلبي الكاتب» قال: شكوت إلى ابن النفيس عقالاً 
فى يدي »ء 5 وأنا وأقو تقال قلف له فبأي شيء أداويه. فقال لي : والله ما 
أغعونة بأ قياه ادادية كم لود كني عل ها: ْ 

وملهم : 

]١5٠[ 
أحمد المغربي, شهاب الدين. والد الرئيس جمال الدين‎ 
7” إبراهيم بن المغربي‎ 

رئيس الأطباء بمصر والشام» وإليه انتهت ت الحشمة والاحتشام» كوكب الفضائل 
الطالع نيرًء والمشرق قمراً منوراً» أخذ من كل العلوم الحكمية بنصيب موفر الأجزاء» 
موفر الجناب يعزى إليه بالإعزاء. . قدم مصر واستوطنهاء وقطع بفضله من قطنهاء وكان 


فريداً في أ: تواع:العلم إلا انه غوف بالطب أكثر من يقية ها عرف به مزع 'المتحازف» وحصل 
من التالد والطارف. 


.175-١178 معجم الأطباء‎ .»447 /١ ترجمته في: أعيان العصر‎ )١( 


وخدم السلطان وتقدم الرهط» وتفرد في جماعة الأطباء وأقرأ العلم وأفاد وباشر 
المرضى وأحسن العلاج وعدّل منحرف كل مزاج» وكان وافر الحظ من السلطان 
والأمراء والوزراء وسائر الكبراء» وكان بصيراً بالنجامة» متقدما في علمهاء وكان يتكلم 
فيها مع السلطان وأرباب الدولة / 04/ وحصّل النعم الجمّة والأموال الجزيلة» وخدم 
بنوه السلطان وتقدموا في الخدم. وصحب ابنه جمال الدين السلطان حين هم بالحج 
أيام سلطنته الثانية» فلما أقام بالكرك» أقام معه وترك أسبابه وراءه بمصر منقطعة» فرعى 
له السلطان حق انقطاعه» وزاد في قدر إقطاعه وولاه الرئاسة حتى تجاوز قدر الرؤساء. 
وقربه حتتى كان من أخصاء الجلساء. وكان لا يزال يفاوضه في كل حديث» ويطلعه على 
أكثر الأمورء ورفع إليه يوماً الصلاح بن البرهان قصة يسأل فيها الإعفاء من وظيفته في 
الطب بالخدمة» وكنت سفيره فيهاء فقال لي السلطان: هذا الصلاح أفضل من إبراهيم 
يعني ابن المغربي» وما يطلب ترك الخدمة إلا لأجله ؛ لكونه مقدماً عندنا عليه» فقل: له 
نحن نعرف فضيلتك» وكبر قدرك» وأنك أفضل من ابراهيم وأكبرء ولكن ابراهيم له 
علينا حق خدمة من وقت كنا في الكرك» وهو صاحبناء وهو طبيبٌ عندنا. فبلغته الرسالة 

قلت: هذا قول السلطان» وأما الرئيس جمال الدين إبراهيم» فإنه من أعيان 
الأطباء» وأهل الفضل والتقدم في العلم والعمل في الطب وصناعته» والاجتهاد دائماً 
في توفير بضاعته» ولهذا اكتفيت عن إفراده بترجمة. 

ومنهم : 

]١51[ 
السديد الدمياطي اليهودي» ويعرف بابن كوجك”"‎ 

وبنو كوجك وبنو صغير أهل بيت واحد» وهم من يهود بلاد العجم» وكلهم كانوا 
لا يعرفون إلا ببني كوجك. وكوجك باللغة العربية: صغير فلما قدموا مصر عرب فريق 
منهم اسم جدهم المنسوبين إليه» وبقي فريق على اسمه الأعجمي. 

وكان السديد شديد المقال» مديد المجال» جالينوس زمانه في الطب الذي لم 
يبلغ» والعلم الذي لم يدرك» قرأ على ابن النفيس والنابلسي» / 00؟/ وعلى ابن 


)١(‏ ترجمته فى: الوافى بالوفيات »151//١6‏ المنهل الصافي 2784/5 أعيان العصر ؟/1504» 
معجم الأطباء .501-٠١‏ 
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التفيين كته ومن مدده استكثر. أتة تقن الحكمة والطب وأخذ من كل فن بطرف». وأذعن 
كل فاضل له واعترف» وكان يحفظ غالب ديوان أبي الطيب المتنبي بل كله وينشد 
منه» ا 0 قاب 0 
الأطباء إذا لتك او جد دورمن اد رمكور كراج ايه روعي 7 
فإذا قال سكت كل قائل». وسلم كل منازع. وكانوا إذا عرض للسلطان مرض وحضروا 
عنده تقدم السديد فأمسك يد السلطان» وجس نبضه قبل الرئيس » وقبل كل واحد. وكان 
الرئيس هو السائل عن الأعراض بحضوره ثم تحصل الشورى بينهم على ما يوصف». 
ويكون مدار الكل على كلام السديد واعتماد السلطان عليه دون الكل. 

وكان السديد رجلاً عاقلاً ساكناً لا يكاد يتكلم حتى إذا تكلم كان البحر الزاخر 
والسيل المنحدر والضرام المتقد والأسد الصّوَّال إلى نقول يستحضرهاء وبحوث 
يحررهاء وتجارب يذكرهاء وكانت له يد في علم الموسيقى والطرب. 

رأيت ابن كر يصفه. ويثني على علمه» وينصفه. وكان على هذا الفضل الغزير 
والمدد الوافر لا يتوسع في الوصف للإعلاء» ولا يخرج عن الجادة, ولايعدل عن 
المعهود. ولا يرى التفقه في الطب كما كان عليه فرج الله بن صغير. وكان السديد 
اجتهاده لنفسه» وفرج الله اجتهاده للعليل. على أن السديد كان إذا لم يشاركه طبيبٌ آخر 
يطبب تطبيباً مستقصّى» » وإن لم يتوسع فأما إذا شورك سكت وجمد واكتفى بقول 
المشارك له وإن كان عنده في الباطن خلافه. وبالجملة كان من الأفراد. وممن تقدم 
إذا حضرت الأفاضل بالأعداد. 

/50/, ومنهم: 

]١7[ 
فرج الله بن صغير‎ 

طبيبٌ لو حضر معه ابن ماسويه؛ لما مس العلاج أو أبو قريش» لما اقر له ابن 
اللجلاج؛ أو استشعر به حنين بن إسحاق» لحنّ إلى لقائه» أو كان في زمانه ابن 
الأشعثء للم شعثه شعثه ببقائه» لنفع لو كان للمطجّن لأكل جديه الحنيذ» أو لأمين الدولة» 
ا وصدق ود لو أنه لا, بن كلدة لوكل إليه الوفاء» أو لسنى لابن 
سيناء لنسب إليه دونه الشفاء» ولم يكن شرواه في مداواة سقام ومدافعة سمام بملاطفة 
ما حظي بها النسيم» ولا عبث بشبهها في ملاعبة عطف الروض النسيم. 


أطباء مصر لق 


قال لي: إنه قرأ على أبيه وعلى ابن النفيس» وتلك الطبقة واقتصر على الطب 
وحققه وأذن له في الكحل» ثم في الطب» وجلس للتطبيب» وعاد المرضى وظهر أثر 
علمه.» وكثر النفع به وبرىء المرضى على يده وخدم السلطان» وأطلق له المعلوم 
والوافر والراتب الكامل» وتفرد بخدمة بكتمر الساقي» وكان يعتمد عليه دون سائر 
الأطباء» ويعمل بقوله فى معالجته ومعالجة ولده وحريمه وخواصه وأعزائه. 

وكان سلطاننا الملك الناصر يثق به» وأفرده بعد بكتمر الساقي لخدمة الدور 
السلطانية والنساء والحرم مع مشاركة الجماعة في مباشرة طبه والحضور عنده. ولم يزل. 
موفر الحظ من الإكرام. وكانت بيننا وبينه صحبة» وله بنا خصوصية؛ وله من حسن 
الملاطفة في العلاج ما لم يكن لأحد سواهء وكان في هذا غاية. 

جرى ذكره عند الحكيم الفاضل ناصر الدين محمد بن صغير وهو عليل بدمشق 
فقال من كان مثل الحكيم فرج الله؟ وأخذ في وصفهء ووصف فضيلته» 0 
وبالغ في هذا وأطنب فيه؛ فقال له بعض من حضر» فكيف كان السديد الدمياطى؟ 
فقال: كان السديد يعمل في ما يصفه مصلحته. وفرج الله يعمل مصلحة المريض. 

//اه"/ قلت: والأمر هو على ما قاله: فإن السديد قل أن كان يخوض الغمرات 
في الوصف». وفرج الله يخوض الغمرات في الوصف ويودٌ لو نزع من جسده ثوب 
العافية وألبسه المريض» وإذا كره المريض أو من حضره غذاءً أو دواءً» أبدله بغيره» 
. فإن كرهوه أبدله بغيره» يفعل هكذا حتى يصيب موافقه من رضاهم أو مقاربة» وكان 
يرى أن هذا أجدى في نفع المريض. وكانت له معالجات موافقة» وإصابات في تقدم 
المعرفة خارقة. 

حكى لى غير وواحد من جيراننا بالقاهرة أنه كان معوداً بمعالجة رجل بسويقة 
الصاحبء وقد عرف مزاجه ودربه» فمر به ذات يوم وهو راكب على حماره قد نزل من 
القلعة على بيته» فرأى ذلك الرجل جالساً على باب المدرسة الصاحبية» فوقف فرج الله 
قدامه» وذلك الرجل لا يشعر به» وأطال فرج الله النظر إليه» والتأمل إلى سحنته» وهو 
صحيح سوى لا يشكو مرضاً ولا عرضاً» ثم قال له: يا فلان هل عضك في هذه الأيام 
كلب قط؟ فقال له: نعم» من أيام قلائل. فقال له: قم اقعد في بيتك»؛ وألحق نفسك 
بالمداواة» ثم ساق حمارهء وأ تى إلى أهل بيت الرجل» وقال لهم: اعلموا أنني رأيت 
صاحبكم ورأيت عليه علائم الكلب» فسألته إن كان عضه كلب» فقال: تعمء فأمرته 
بأن يقعد فى بيته» ويلحق نفسه بالمداواة والطب. فالله الله فيه والله الله في أنفسكم؛ 
فإنه قد كلب ويوشك أن يجفل من الماء بعد كذا وكذا يوم» ثم يموت بعد كذا وكذا. 
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فكان الأمر كما ذكره لم يخرم في شيء منه. 

"ولج فل رو التاق وختية الل العلة الى ماك ربياه كان اله عاتم اناده 
أ »لوست متها ان وهو ونسن و كترنت بالك لابين :و اناد ترد ياي 
لوصا وعدا ليها لله وفرج الله منهم فأصبح ذات يوم وقد تصرف الورم بجملته 
ا ل ل ل 
والسديد الدمياطي؛ /08"/ فلما انصرفوا قال لي فرج الله: اعلم أن هذه المادة لم 
تتصرف, وإنما انصبت بجملتها إلى مكان استضعفته من الأعضاء الباطئة» وأكبر ظني 
أن تكون انصبت إلى 'قصبة الرقة) ولئن كان كذلك ليعرضن له آخر هذا اليوم ضيق 
نفس» ثم قل أن تنجع معالجته مع ما بلغه من هذا السن. فلم يأت آخر ذلك اليوم إلا 
وقد عرض له مبادىء ضيق نفس» ثم لم يزل يتزايد إلى أن أتى عليه يوم لم نشك أنه لا 
يخرج عنه» فلما أتاه ورأى ماءه؛ واستقرأ أعراضهء ووصف له ما وصفء وقام وذلك 
يوم نصف شعبان؛ قلت له: تقول يمسي عليه المساء؟ قال: نعم» ويمسك إلى آخر هذا 
الشهر إلى خمسة [أو] ستة أيام أخرى في شهر رمضان. فكان الأمر كما ذكره لم يخرم. 

قلت: وقل أن وصف لي دواء إلا وبين أثره ليومه. ثم حمدت عاقبته فيما بعده. 
وعرض لي مرة دوار صفراوي» فأمر بماء فأسخن فوق الاسخان المستطابء ثم شد 
قدمي بأنشوطة من فوق الكعبين وأمر بتدليتهما في ذلك الماء وتعجيل حل الأنشوطة عند 
تدليتهما في الماء ففعل» ذلك ثم أمر بإطالة اللبث : ثم حكها بالحجر الخشن والملح 
والنخالة» فلم يكن بأسرع من زوال ذلك الدوار لانعكاس المادة. وتفتح المسام في 
سفل القدم. وأثر ذلك لساعته. 

ولما أردت الحج في حجتي الثالثة كان الزمان صيفاً والحر شديداً إلى غاية» 
فسألته عما أعتمده فقال لي : إذا خفت الحر لعٌّب بزر قطونا بماء ثم أضيف إليه شيئاً من 
الخل الحاذق الثقيف. وضمد به صدرك ورقبتك» فإنك لا تبالي بالحرء فوالله لقد كنت 
أنا ومن معي نعمله ونركب في الهواجر المتوقدة والقيظ المضطرمء ونحن نظن أن على 
صدورنا قطع الثلج» لا نحس ما الحرء وما ندري ما السموم. إلى غير هذا مما كان فيه 
من الفضائل» وما فاق به الأنظار» وفاق بالأماثل / 04"/ فليت الشمس لو أبقته قليلاً. 
وواسفاً على مثله كيف مات على اليهودية. 

ومنهم : 


أطباء مصر وعم 


]١5*[ 


محمد بن صغير» ناصر الدين"" 

طبيب جامع» ولبيب تشرق كلماته في المسامع؛ وفاضل لم يقصر في نوع من 
الفضائل على كثرة تشعبهاء ووجي الدراسة ولقبهاء مع أخلاق لو تخلقت بها المدام» 
لما قطب شاربهاء ولما قدر أن يذكرها عائبهاء إلى فضائل شريفة وشمائل ظريفةء 
وأخوة صحيحة الإخاء؛ صريحة الانتحاء. ولقد قال قول جزم أنه قد أصبح اليوم فرداً 

واحداً لما جمع من شتى المحاسن وكمال الأوصاف. 
قرأ العلم واشتغل بهء وخدم السلطان» وباشر المرستان» وقرأ النحو والأدب 
وتطبع به حتى صار خلفاً له» وله في حسن العلاج يد طويلة وآثار جميلة وأفعال حسنة 
مشكورة» وهو يرى لطف التدبير في معالجة المرضى؛ وعدم الإقدام عليهم بالأدوية؛ 
وكان السلطان يشكره ويثني على نشأته الحسنة. إلى غير هذا مما يتفكه به من جني الألسنة. 

يا فنا 


آخر الجزء الثامد”") 
من كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
ويتلوه إن شاء الله تعالى: وممن يعد من الحكماء أهل علم الموسيقى 
والحمد لله رب العالمين 
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)١(‏ توفى سنة 59لاه. 
ترجمته فى: الوافي بالوفيات »758/١‏ الدرر الكامنة 5/ »14٠5‏ أعيان العصر 0/ 218١‏ معجم 
الأطباء 4758-575. 

(؟) صوايه: «التاسع». 
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« الأئمّة الاثنا عشر: شمس الدين محمد بن 
طولون (ت 447ه) ‏ تحقيق د. صلاح 
الدين المنجد ‏ طبعة 98048١م.‏ 

« آثار طرابلس الإسلامي: د. عمر عبد 
السلام تدمري. 

« أخبار العلماء بأخبار الحكماء: الوزير 
جمال الدين» أبو الحسنء علي بن 
يوسف القفطى (هةةامادطيعة 
القاهرة ام 

« أخبار العبّاس وولده: مؤلّف مجهول ‏ 
تحقيق د. عبد العزيز الدوري ود عبد 
العا ربا لطاني برطنة يروك 

« أخبار القّضاة: القاضي وكيع محمد بن 
حيّان وت 5ه) طبعة عالم الكتب. 
بيروت. 

« أخبار النحويين البضريين: أبو سعيد 


الحسن بن عبد الله السيرافي (ت 


4"'ه) - تحقيق د. فريتش كرنكو- 


المطبعة الكاثوليكية» بيروت .١19”5‏ 

٠‏ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان» ط 
مصر .191١5-١941١‏ 

ف أمند الخانة تلن مغرفة الصتحارة : عر 
الى الكرم فحت العدروة بان الاي 
الجزري (ت ٠77ه) ‏ طبعة طهران. 

« الأسماء والصفات: البيهقىء أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي (ت 4:ه). 


لضن 


« الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن 
ا ةر ا 3 

« الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء لخير الدين الزركلي 
(رت147ه) ط4/ دار العلم للملايين - 
بيروت .١91/4‏ 

« أعلام الحضارة العربية والإسلامية في 
الى الأساسية والمطييندة !رفير 
حميدان» ط سوريه 1996 -199475م. 

« أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح 
الدين» خليل بن أيبك الصفدي (ت 
:ك"لاه). تحقيق: د. على أبوزيد 
وآخرين» ط مركز جمعة الماجد ‏ أبو 
ظبي 1518ه/19948١م.‏ 

« الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبهانى (ت757ه) ‏ طبعة مؤسسة 
عمال نير و المصوّرة عن طبعة دار 
الكتب المصرية .١1977‏ 

« الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى 
والأتستاف الأمير هئة الاين ناك نا 
(ت لاه4ةه) ‏ نشره المعلمي اليمانى ‏ 
حيد رباد 1477م. ْ ْ 


٠.‏ الأمالي: أبو علي القالي اسماعيل بن 


مصادر ومراجع التحقيق 


ونان 


القاسم البغدادي (ت05٠'ه) ‏ تقديم 
محمد عبد الجواد الأصمعى ‏ طبعة دار 
الكتانه العونى ميارك الف عن 
طجوو ار لكك الممرة. 

« أمالي المرتضَّى (غُرر الفوائد ودُور 
القلائد): الشريف المرتضّى على بن 
للحن العوبوى الطلق زى 14 هام 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت .١195717‏ 

« الإمتاع والمؤانسة: أبي حيان التوحيدي 
(ت ٠٠1ه)‏ نشر: أحمد أمين وأحمد 
الزين ط القاهرة اهم 1907م. 

« أمراء دمشق في الإسلام: خليل بن أيبك 
الصفدي (ت 55/اه) ‏ تحقيق د. صلاح 
الدين المنجد ‏ طبعة مجمع اللغة العربية 
بدمشق 6ام. 

« إنباه الرُواة على أنباه التُحاة: الوزير 
جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطى (ت 0 سن مهل أنل 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار الكتب 
المصرية 194568م. 

« الانتقاء فى فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 
مالك والشافعي وأبي حنيفة ‏ يوسف بن 
ال الفرطين زنن 14"ه)-_القاهرة 
16امم. ١‏ 

« الأنساب: الإمام أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت 
07ه) تحقق محمد عؤامة ‏ نشره 
محمد أمين دمج بيروت. 

« أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن 
جابر البلادّري (ت 114ه) ‏ الجزء 


خض 


الثالث ‏ تحقيق عبد العزيز الدوري - 
منشورات المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت .١19!9/8‏ 

« أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن 
جابر البلادُري (ت 7178ه) - الجزء 
الخامس - نشره غويتن ‏ طبعة القدس 
ك١‏ . 

ال ا و 
/ا*وه) - تحقية تحقيق دي غويه طبعة المثئّى 
ببغداد. 

« الأوراق: لمحمد بن يحيى الصولي نشر 
منها: أخبار الراضى بالله والمتقى بالله» 
ط مصر ه*194». وأشعار أولاد الخلفاء 
وأخبارهمء ط مصر 1155ه/1917م. 

« الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية: - 
د. صبحي المحمصاني بيروت .١91/8‏ 

« البدء والتاريخ : المنسوب لأحمد بن 
سهل البلخي» وهو لمطهر بن طاهر 
المقدسىء ط شالون .191١5‏ 

اا ا اسماعيل بن 
ع 0 ي أت 4 لالاه) - 
الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضْبَّى (ت 5918ه) ‏ نشرته دار 
الكاتب العربي ‏ القاهرة /1171م. 

ه بغية الوُعاة في طبقات اللّكُويينَ والتْحاة: 
جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطى (ت ١١4ه)-‏ طبعة مطبعة 
السعادة بمصر 575 ١١اه.‏ 


لض 


© البيان المعْربٍ في أخبار الأندلس 
والمغرب: ابن عذارى المراكشى ‏ نشره 
اج.س. كولان» وليفي بروفنسال ‏ طبعة 
دار الثقافة» بيروت. 

© البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ‏ طبعة دار الفكر للجميع, 
بيروت 15318. 

© تاج العروس من جواهر القاموس: السيد 
التراث العربي» منشورات وزارة 
© التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
حسن القنوجي ‏ طبعة بمباي 1957م. 

« التاريخ: يحيى بن مّعين., أبو زكريا 
يحيى بن مُعين بن عون بن زياد المرّي 
العَطَمَانى (ت *171ه) ‏ تحقيق د. أحمد 
محمد نور سيف منشورات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
مكة المكرمة 191/4. 

« تاريخ أبي رُرْعَة: اكور زعا تين 
الديمون ين واشت تين كر لبن 
اللغة العربية بدمشق 114م. 

والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى (ت 58لاه) ‏ نسخة خطية بدار 
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الذهبي رت 58لاه) نشره حسام الدين 
القدسى 6 القاهرة. 


علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي (رت 5577ه) ‏ طبعة محمد 
أمين الخانجى ‏ مطبعة السعادة بمصر 
19م. ١‏ 

« تاريخ بيروت والأمراء البَحُتَريّين: 
صالح بن يحبى (توفي في القرن التاسع 
الهجري) ‏ تحقيق فرنسس هورس وكمال 
الصليبى ‏ طبعة المشرق» الكاثوليكية» 
يروت 15 


« تاريخ جرّجان: ابو القاسم حمزة بن 


يوسف السهمى طبعة حيدرأباد 
16ام. 


« تاريخ الحكماء (مختصر الزَّوْرَّني المسمّى 


بالمنتخبات الملتقطات من أخبار 
الحكماء): جمال الدين أبو الحسن 
على بن يوسف القفطى (تت 5155ه)- 
نشره ليبرت - ليُبِزغ 1م. 


ل تاريخ حكماء الإسلام: لظهير الدين 


البيهقى» تحقيق: محمد كرد على» 


6ه 1951م. 


١ه)-‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد ‏ طبعة السعادة بمصر .١9807‏ 


الكتب المصرية» رقم (55")). 
« تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 


© تاريخ خليفة بن خياط: خليفة بن خيّاط» 
أبو عمر شباب العصفري (ت ٠75ه)-‏ 
تحقيق د. أكرم ضياء العمري ‏ طبعة 
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كف 


ا ا يت 


مؤسسة الرسالةء بيروت /ا/151. 

« تاريخ الرسل والملوك: محمد بن جرير 
الطبري (ت ١٠"اه) ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ طبعة دار المعارف 
بمصر. 

« التاريخ الصغير: الإمام أبو عبد الله 
ميد ين باعي البتقاري ات 
5ه)- طبعة الهند 70 ١اه.‏ 

« تاريخ علماء الأندلس: أبو الوليد عبد 
الله بن محمد بن يونس الأزدي المعروف 
بابن المَرَضي (ت 40ه) ‏ طبعة 
القاهرة .١955‏ 

« التاريخ الكبير: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخاري رت 
15ه) صححًحه عبد الرحمن بن يحيى 
اليمانى - نشرته دائرة المعارف العثمانية 
5000 

« تاريخ مدينة دمشق : الحافظ أبو الحسن 
علي بن حسن المعروف بابن عساكر 
الدمشقى (ت ١/ا0ه) ‏ نسخة خطية بدار 
القت الظاعر يه دمشق رقم 51/81. 

« تاريخ مدينة دمشق: الحافظ أبو الحسن 
ا ا 
الدمشقى (ت الاده) ‏ نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية؛ رقم ١‏ ؟ ٠‏ تاريخ تيمور. 

مشق: الحافظ أبو الحسن 

علي ين حدين المصروف بابن عساكر 


الدمشقى ي (لت الاده) نسخة مصؤورة 


« تاريخ مدينة دمشق 7 


تتضم:' كتراجت تناخ اسه «عبد اللّه) ‏ 
5ام. 


« تاريخ مدينة دمشق : الحافظ أبو الحسن 
الدمشقى (ت ١لاهه) ‏ (تراجم حرف ع 
من اسمه: عائذ ‏ عاصم) ‏ تحقيق د. 
الع اشن 000 
الأزدي (ت :"لاه) ‏ تحقيق د. على 
حبيبة ‏ القاهرة .١1351/‏ 

« تاريخ واسط: أسلم بن سهل الرزاز 
الواسطى المعروف ببشل (ت هغ)- 
تحقيق د. كوركيس عواد ‏ مطبعة 
المعارف» يغداد /111ام. 

« تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن 
جعفر بن واضح اليعقوبي (ت 1854ه)- 
منشورات دار صادر بيروت. 

« تثمة اليتيمة: لأبى منصور الثعالبي» ط 
طهران 067١1اه.‏ 

« تذكرة الحُفاظ: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى (ت 58لاه) ‏ طبعة 
حيدر باد 6١-1550ام.‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 
/1لاه) ‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحيبى 
اليماني - طبعة حيد رباد 19557. 
محمد بن حجر العسقلائي (ت 851ه) 
نشره عبد الوهاب بن عبد اللطيف - 
يروت هلا ١‏ . 

ة:تيذيث: الأسماء واللعات: أبؤ زكريا 


مضنا 
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صح ح ‏ س7ب © يرط 


محيي الدين بن شرف النووي (ت © جمهرة أنساب العرب: أبو محمد علي بن 


7/ا"ه) ‏ طبعة بيروت. 

« تهذيب التاريخ الكبير (تاريخ دمشق): 
الحافظ أبو الحسن على بن حسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقى (ت 
١لاده)‏ هذّبه عبد القادر وا 
دار المسيرة» بيروت .١91/84‏ 

« تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن 
محمد ين حجر السبقلان (ث +6رى) 
داطبعة حيد ]باد 18688 توما يعدها: 

« الثقات: محمد بن حبّان البّسْتى (ت 
"له). ١‏ 

« الجامع الصغير: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطى (ت 
ااوه). ١‏ 

« جذوة المقتبس في ذكر ؤلاة الأندلس: 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتّوح بن 
عبد الله الأزدي الْحَمَيّدي (ت 188ه) - 
طبعة فير 3 

« الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي 
حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميعي الرازق (آت:09971ة) طرف 
حيدر باد “407 ١م.‏ 

« الجماهر في الجواهر: لمحمدبن 
أحمدء اجر ايعان البيرونى (ت 
+4ه) تسليق يونتف اليادي» ز 
فرك نشت الدراكةالمخطوط إراة 
575ه/ 1990م 

©« الجمع بن رجال الصحيحين : أبو الفضل 
محمد بن طاهر القيسرانى (ت /ا٠هه)-‏ 
طعبة حيدرأباد 7ه 


أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 
5ه)- تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ‏ طبعة دار المعارف بمصر 
.١61//‏ 

الجواهر المَضِيَّة في طبقات الحنفية: 
محمد بن أبي الوفاء القرشى الحنفى (ت 
0ه) ‏ طبعة حيدرأباد 1879ه 
خسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة: جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطى (ت ١١41ه) ‏ طبعة 
القاهرة 000 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : الحافظ 
أبو نُعَيْم الأصبهاني (ت 470ه) ‏ طبعة 
دار الكتاب العربي» بيروت 19517م. 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم 
العراق): للعماد الأصفهانى الكاتب» 
فى اعتنية فجت الآذ مط إخناد 
65 وما بعدها. 

خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب: 
عبد القادر البغدادي (ت 97١١٠١ه)-‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ طبعة 
القاهرة 1955. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال: ضفي الديين الخروجى 
الاتضازي باطبعة معي ؟##اف << 
دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى 
العربية: محمد ثابت الفندي» وأحمد 
الشنتناوي» وإبراهيم زكي خورشيد. 
وعبد الحميد يونس» ط مصر ”1977- 
/1561م. 
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فض 


اسح ب ب يبرب ل تع 


« دفع شُبّه التشبيه: ابن الجوزي جمال 
الدين أبو الفرج (ت 0917ه). 
أحمد الذهبي (ت 58لاه) ‏ تحقيق فهيم 
شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ‏ طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكاتب ‏ القاهرة 
4ام. 
بهجة عبد الغفورالحديثى ط بغداد 
11. 
رت 65 ه) - نشره وليم ابن اللورد 
البروسي» سنة "19491. 

« ديوان ابن سينا : تحقيق: د. حسين على 

« ديوان عرقلة الكلبى (حسان بن نمير ت 
/51هه): تحقيق: أحمد الجندي ط دار 
صادر بيروت 7١5١ه/1947م.‏ 

« ديوان ابن عنين (شرف الدين» أي 
المحاسن» محمد بن نصر الدمشقي): 
تحقيق: خليل مردم بك ط المجمع 
45م. 

« ديوان كثير عرّة: جمع وتحقيق: د. 
إحسان عباس» ط دار الثقافة ‏ بيروت 
١0ه/190701م.‏ 

« ديوان المعانى: أبو هلال العسكري ‏ 
طبعة مكتبة القدسىء القاهرة ؟65١١اه.‏ 

« ديوان أبي نؤاس (الحسن بن هاني): 
تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي» ط 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت زدت]. 


زكر أخيان أفعيان: التحافظ آبو نعي 
الأصبهانى (ت 470ه)- نشره سئن 
وروت لع ل 17م 

« ذيل مرآة الزمان: لموسى بن محمد 
البوتيتيى6 ظ حيدراباة- الذكن ١9/4‏ 
وما نعدهاد 

« رجال السند والهند إلى القرن السابع: 
القاضى أبو المعالى أطهر المباركبوري - 
طقة ذا ز لضان بالفاهر: 4ه. 

« رجال الطوسي: أبو جعفر محمد بن 
الجسن الطوسي (841583) انشرة 
محمد صادق آل بحر العلوم ‏ المطبعة 
الحيدرية بالنجف ١195١م.‏ 

» رسالة محاسن المساعي في مناقب الإمام 
أبي عمرو الأوزاعي ‏ أحمد بن محمد بن 
أحمد الموصلى المعروف بابن زيد (ت 
ارم ره قكي أزشلان القاهرة 
ع4 1. 

© رفع الإضْر عن قَضاء مصر: شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه)- تحقيق حامد عبد المجيد ‏ 
نشرته وزارة الثقافة والإرشاد بمصر» 
0 . 

هروضات الجنئّات فى أحوال العلماء 
والمناذاظ: قير تسحية باقر النويوئ 
الحُوانساري ‏ طبعة إيران /1151ه. 

« زهر الآداب وثمر الألباب: الحصّري - 
تحقيق علي محمد البجاوي - طبعة مصر 
16م. 

« السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة 
راويين عن شيخ واحد: الحافظ أبو بكر 


فض 
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وق بن على رن تابنت السعرورف 
بالخطيب البغدادي (ت 477ه) ‏ تحقيق 
ودراسة محمد بن مطر الزهراني ‏ طبعة 
دار طيبة» الرياض 507١ه/‏ 1987م. 
« سرح العيون: في شرح رسالة ابن 
زيدون: لابن نباتة» ط الإسكندرية 
اه 

« سِيّر أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى (ت 18لاه) ‏ تحقيق 
جماعة بإشريف ضعب الأرنا وو عل 
مؤسسة الرسالة بيروت ١198١م.‏ 

« شَدَّرات الذَّمَبِ في أخبار مَن ذهب: أبو 
الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي (ت 
68٠ه)-‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ببيروت». المصوّرة عن الطبعة 
المصرية ١706١ه.‏ 

« شرح مقامات الحريري: الشريشي 
أحمد بن عبد الموؤمة رت ثثاتاه)- 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة 
العلا بعصي 01 

« الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري (ت آلالاه)- 
طبعة دار الثقافة ببيروت ٠٠1١ه/‏ 
158امم. 

« شعر أبي الفرج بن هندو: جمع وتحقيق: 
د. عبدالرازق حويزي. طالقاهرة 
٠6م‏ 

« صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج 
المعروف بابن الجوزي (ت 097ه) - 
تحقيق محمود فاخوري ‏ خرّج أحاديثه 


محمد رواس قلعه جى ‏ طبعة حلب 
7ه ْ 

« الضعفاء الصغير: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخاري (ت 
5ه) (ملحق بالتاريخ الصغير)- 
تحقيق محمود إبراهيم زايد طبعة حلب 
5ه 

« الضعفاء والمتروكين: الحافظ أبو عبد 
الرحمن بن شعيب النسائي ‏ (ملحق 
بالضعفاء الصغير للبخاري) ‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زايد طبعة حلب 
5ه 

« الطبقات: أبو عمر خليفة بن خياط شباب 
العصفري (ت ٠1١ه)‏ - تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري ‏ طبعة العاني ببغداد 
/1551م. 

« طبقات الأطباء والحكماء: دض كاوه 
سليمان بن حشان» المعروف بابن 
جلجل. ط مصر .١408‏ 

« طبقات الأمم: لاسن القاسم بن صاعد 
الأتدقتى (13153هت) ل السعادة 
بعصر. 

« طبقات الححفاظ: جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال السيوطي (ت 
١ه)-‏ طبعةدارإحياءالتراث 
العربي» بيروت. 

« طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي؛ تاج 
الدين» أبو نصر (ت ١ل/الاه)»‏ تحقيق: 
د. عبد الفتاح محمد الحلو, د. محمود 


مصادر ومراجع التحقيق 


فضا 


ههه ممصم 000020233333 593895555522252 


0 5 
مصر 151ه/ 1517م. 

ه طبقات الشعراء المحدثين: ابن المعثّر 
تحقيق عبد الستار أحمد فرَّاجٍ - طبعة دار 
المعارف بمصر 5 .١1960‏ 

« طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعى (ت 415ه) ‏ تحقيق د. إحسان 
عاد ورف لا 

« طبقات القراء- غاية النهاية. 

«الطبقات الكبرى: محمد بن سعد 
المعروف بكاتب الواقدي (ت ١1717ه)-‏ 
تحقيق د. إحسان عباس طبعة دار 
صادر» بيروت 21١9051‏ 1908١م.‏ 

« الطبقات الكبرى: المَسَّمّاة (لواقح 
الأنوار في طبقات الأخبار)-أبو 
المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الأنصاري الشافعي المصري المعروف 
بالشحراين دطبية النازي الحلبي» مقر 
4 . ْ ْ 

#طفات المدلميى: احمد ع على ون 
محمد بن حجر العسقلاني (ت 5ه). 

ه طبقات المعتزلة: أحمد بن يحيى بن 
المرتضّى - تحقيق سوسنة ديقلد ‏ فلزر - 
طبعة بيروت .١195١‏ 

«ه طبقات المفسّرين: محمد بن علي بن 
أحمد الداودي (ت 6ه)_ تحقيق 
علي محمد عمر ‏ طبعة القاهرة لا .١‏ 

ات اللا كوو أن بكر 
محمد بن الحسن الزئيدي (ت 4/الاه)ه 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر .١91/”‏ 

« عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام: 
بن الرلى ديع دار طكادرة بسروية 
١3554‏ . 1 

« العِبّر في خبر من عَبَّر:ْ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي (ت 58لاه) - 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السد- طبعة الكويق :3555135 1, 

« العِقّد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ربّه الأندلسى (ت 178ه) ‏ تحقيق 
الأباكةه اسك امي اعم لدي 
إبراهيم الأبياري ‏ طبعة لجنة التأليف 
والرحمة والشر مقر 361ان: 

« العِمّد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقيّ 
الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي 
المكي المالكي رت 77مه) ‏ تحقيق 
فوا سيد ربجيية ظاه انان 
القاهرة 1١9089‏ 1959م. 

« العلوم العملية: عمر رضا كحالةء ط 
دمشق 

« عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : 
أحمد بن على الداودي الحسني ‏ تحقيق 
4 رقنا اعد وك كاف 
بين وبا 

« عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والتَيْسيّر: أبو الفتح محمد بن أبي عمرو 
مك ابعر رق اك ةا اناس رع 
5 “لاه) ‏ طبعة مكتبة القدسىء القاهرة 
0ه ْ 


قن 
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©« عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدّينوَرَي (ت 7175ه) - 
طبعة دار الكتب المصرية .١91760‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: موقّق 
الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ابن 
أن أُصَيُبعة السعدي الخزرجي (ت 
4ه)- شرح وتحقيق: د. نزار رضاء 
ط دار مكتبة الحياة ‏ بيروت [دت]. 
غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن 
محمد الجزري (ت 477ه) - تحقيق أتو 
بدتزل وبرجستراسر ‏ القاهرة “1987 
/ا11م. 

« الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية: محمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقي (ت 04/اه) ‏ 
طبعةدار صادر» بيروت 86١اه/‏ 
5م 

« الفهرستٌ: محمد بن إسحاق المعروف 
بابن النديم (ت ٠18ه) ‏ طبعة مصدّرة 
عن طبعة أوربة بتحقيق فلوجل - مكتبة 
خياط. بيروت 65ام. 

فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين 
المصنّفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: أبو بكر محمد بن خير بن 
عمر بن خليفة الإشبيلي (ت هلاده). 
نشره فرنستسكه قداره زيدين وخليان 
رباره طرغوه: طبعة سرقُسْظه 1897 
(مصوّرة دار الآفاق الجديدة. بيروت 
9). 


« فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى 


رت 14ه) ‏ تحقيق د. إحسان عباس 
- طبعة دار صادرء بيروت ,2١91/“‏ 
١4‏ . 

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي (ت 
/١1مه)‏ مصوّرة دار الفكرء بيروت. 
قُضاة قرطبة وعلماء إفريقية : أبو عبد الله 
الخشني ‏ طبعة القاهرة 17/7ه. 
قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 
الزمان: لكمال الدين» أبى البركات» 
المبارك ابن الشعّارء الموصلي (ت 
414ه) تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري» ط دار الكتب العلمية» بيروت 
5اه/ 5١٠1م‏ 


« الكاشف في معرفة من له رواية فى 


الكتب السْمّة: شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت 58لاه) ‏ نشره عرّت 


علي عيد عطيّة وموسى محمد علي 
الحوشي ‏ طبعة القاهرة 5/اوام. 


« الكامل في التاريخ: عر الدين علي بن 


الكريع الشيبائي التعزوك يباين الأثير 
الجزري (ت 77*0ه) ‏ طبعة دار صادرء» 
بيروت ١66‏ 


« كنوزالأجناد: محمد كردعلى» 


7 


اهم 0ام. 


« كشف الظنئون: عن أسامى الكتب 


والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير 


مصادر ومراجع التحقيق 


نفضا 


بحاجي خليفة وبكاتب حلبي» ط 
ابخائيول هم ١115م.‏ ْ 
#اللكافافي توليك الأفياتة عر الدين 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجذري (ت 770ه) ‏ طبعة دار 

صادر» بيروت. 

« لسان الميزان: أحمد بن علي بن محمد 
المعروف بابن حجر العسقلاني (ت 
ره طليعة عورا 401 1ه 

مجاني الأدب: الأب لويس شيخو. 

« المجروحين من المحدّثين والضعفاء 
والمتروكين: محمد ين حبّان البستى (ت 
14 ه).؛ نشره محمود ااي اك 
طبعة حلب 795١اه.‏ 

« المحبّر: رواية أبي سعيد الحسن بن 
الحسين السّكريء عن أبي جعفر محمد 
ابن حبيب البغدادي (ت 1510؟1ه)- 
صحًحه د. إيلزه ليختن شتيتر مصوّرة دار 
الآفاق الجديدة ببيروت عن طبعة 
حيدرأباد ١751اه.‏ 

« مراتب النّحُويين: أبو الطيّب عبد 
الواحد بن علي اللّمَوي - تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة القاهرة 
06ام. 

« مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى حوادث 
الزمان: رمتو نه زا لما عن 
(ت58لاه) ‏ طبعة حيدرأياد 0 

« مروج الذهب ومعارف الجوهر: علي بن 


الحسين المسعودي (ت 55'ه) ‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
4 1. ْ 

« مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حِبّان 
الْبَسّتى (ت 705ه) ‏ نشره م. فلا يشهم 
طبعة القاهرة ١196م.‏ 

« المشتبه فى أسمال الرجال: شمس 
الذين محمد بن الذهبي (ت46/اه)- 
تحقيق على محمد البجاوي - طبعة 
القاهرة 00 

« المصايد والمطارد: محمود بن الحسين » 
أبو الفتح المعروف بكشاجم (ت 
"ه) ‏ تحقيق د. محمد أسعد طلس - 
طبعة بغداد .١196#5‏ 

« المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدّيتوري (ت 11ه) ‏ تحقيق د. ثروت 
لعا طنيفة ذان السحادفة ضير 
84ام. 

« معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب): أبو عبد الله شهاب الدين 
ياقوت ابن عبد الله الرومي الحموي (ت 
57ه) - نشره د. مرجليوت ‏ القاهرة 
5م١1‏ 737948 .١‏ 

« معجم الأطباء: لأحمد عيسشى» ط مصر 
1ه 1447م 

« معجم البلدان: أبو عبد الله شهاب الدين 
اوها بن عبد الله الروني العدريئ ارت 
37ه)- طيعة دار صادر» بيروت. 


أحض 
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- طبعة دار الكتاب الجديد بيروت 
9/0 . 

معرفة علوم الحديث: الإمام الحاكم أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري (ت 05٠14ه) ‏ تحقيق د. 
السيد معظم حسين ‏ مصوّرة المدينة 
المنوّرة لال91١‏ عن طبعة حيدراً باد. 

© معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأغصضان قسن الذي مسمدرن جمد 
الذهبي (ت 58لاه) ‏ تحقيق محمد سبّد 
جاد السو تع وار اا ييف تحف 
4م 

المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن 
سفيان الفسوي (ت /الا١ه) ‏ تحقيق د. 
أكرم ضياء العمري ‏ طبعة وزارة 
الأوقاف العراقية» مطبعةالإرشادء 
بغداد 191/4١-1917/5م.‏ 

المغني في الضعفاء: شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي (مت8غ:لاه)- 
تحقيق د. نور الدين تمر - مصوّرة ببيروت 
(لا مكان للطبع ولا تاريخ). 

مفتاح الكنوز الخفية: فهرس مخطوطات 
وقفها بهادر خدابخش خانء» ط الهند 
1977-4م. 

مقاتل الطالبيين: أبو الفرج علي بن 
الحسين الأصفهاني (ت855اه)ء 
تخفيق الشيد أحمد صقر طبعة القاهرة 
4 . 

مقدّمة فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري: أحمد بن علي بن محمد بن 


حجر العسقلانى رت 607م8ه) - طبعة 
القاهرة. 


« الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم 


الشهرستانى» طْ مصر١8؟١اه/‏ 
10م 


أتحوزن المكي الخوارزمي (متت58هه)- 


سيروت ١‏ ه. عن طبعة حيدرأياد. 


« مناقب أبي حنيفة : الإمام حافظ الدين بن 


محمد المعروف بالكردري (ت لاكامه) 
مُلْحَق بالذي قبله. 


#المتتحب ها كعات زيل المد يل 


محمد بن جرير الطبري (ت ٠“"ه)-‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة 
دار المعارف بمصر /ا/91١م.‏ 


©« المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء 


وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم: الحسن بن بشر الآمدي (ت 
ه)- نشره د.ف كرنكو- طبعة 
القدسي بالقاهرة. 


© موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان 


تدمري ‏ طبعة المركز الإسلامي للإعلام 
والإنماء» بيروت 5 . 


© موسوعة المستشرقين: لعبد الرحمن 


بدوي» ط دار العلم للملايين» بيروت 
:* ١ه‏ 


مصادر ومراجع التحقيق 


« ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس 
الدين محمدبن أحمد الذهبي رت 
4ه) - تحقيق على محمد البجاوي - 
القاهرة "1951م. ١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تعزي بردي (ت 15ا/ه) - طبعة دار 
الكتت المصرية .١9457‏ 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء والتّحاة: 
أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري (ت لالادوه) ‏ تحقيق د. 
إبراهيم السامرائي ‏ بغداد 48م 
نزهة الألباب في الألقاب: أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت 
اقحس نكييةة يداز اكع 
المصرية رقم 7 مصطلح الحديث. 

« نسب قريش: مَضْعَب بن عبد الله بن 
الزبير(ت 5775ه)- تحقيق ليفي 
ترر فيا قا تداق التعارت يعصر 
.١ 40"‏ 

نَكْت الهميان في نكت العميان: صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
5ه ). نشره د. أحمد زكى - القاهرة 
١1م‏ ْ 

نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب 
الديه أعمة توهق الرهابة التووزي كت 


انا 


ساسح بل 2 ته 


#"/اه) ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
117م. 

« نور القَّبّس المختصر من المقتبس: 
للمرزباني ‏ اختصار الحافظ أبي 
المحاسن يوسف بن أحمد (ت “الالاه) 
تحقيق رودلف زلهايم ‏ المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 1955م. 


ف الهذايا والتحت > للخالذيين: 
« الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن 


أيبيك الصفدي (ت 15لاه). 


الشرقية تروت 1171 جرءا. 


ه الوزراء الكَنَّاب: محمد خ عيدو 
رراء و 8 نحن عد سن 


الجهشياري (ت الالاه) ‏ تحقيق 
مصطفى السَّقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي ‏ طبعة البابي الحلبي 
بمصر ١ .١978‏ 


ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو 


العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
(ت 58١‏ ه) - تحقيق د. إحسان عباس - 
طبعة دار الثقافة بيروت» وط دار صادر - 
دار الفكر ‏ بيروت [دت]. 


«الولاة والقضاة: أبو عمر محمدبن 


يوسف الكندي المصري (ت ٠65"اه)-‏ 
تقرو قي تويك مظعتجة الأيكاء 


فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق 1 51 1ذ1ذ1ذ[1|[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 000 
صور المخطوط 00 1999999999909190999999999 1 07077 
مشاهير الحكماء والأطباء والفلاسفة 1 1[1ذ1[1[1[ذ[|[1|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 101011 
3 هرمس المثلث بالنعمة 1-0 0000001 
[3] هرمس الثانى 1000[ [#[#[1[1[1[1[1[1[1 1[ 7 
[*] هرمس الثالث 51711111110100 
فلاسفة اليونان ا د 0 
[:] بندقليس ة ةي 5 141414141[ ا 
61] فيثاغورس ا 2 2 1ذ1ذ1[1[1[1[1[141[4141 1[ 1[ [ 1[ 7 
[5] سقراط 1000000[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ 1غ 
[] أفلاطون ااا 00 
[4] أرسطوطاليس 0 
مشاهير الفلاسفة في الجانب الشرقى طوبه جار ب و 8 
[4] يعقوب بن إسحاق الكندي» أبو يوسف ا 000000002021211 
3 أحمد بن الطيب السَرْحَسِي: أبو العباس اام ا اما ا 
]1١1[‏ كنكه الهندي ا اع عا اع بوه اشاب 0 
]١1[‏ صنجهل الهندي اذ[ 1[ 00 
1] أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن أَوْزَلْعْ بن طَرْحَان عو ورم عسوو معو وو واس ب 
]١4[‏ يحيى بن عدي» أبو زكرياء المنطقى اا 00000 000 
61 بوكر محمدين زكرياء الرازي مرجي سر ا ا 
]١7[‏ أبو سليمان السجستانى 360070707010 0 1000000 
]ابن الشهاره وهو آبو الشير»السيدة بن سرا رد ناا 0 
[1] أبو الفرج ابن هندو 0 1 11101#1# 
3 الشيخ الرئيس» أبو علي. الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سيناء 81 
]!١١[‏ أبو الفرج» عبد الله بن الطيّب» كاتب الجائليق :د00 ا 0 000 
١[‏ ؟] أبو الوليد؛ محمد بن محمد بن المجلي الجزري. المعروف بابن الصائغ 00000 
افقة ابن الخطيب الرازي» ابن خطيب الري 00101 00 
[11] القطب المصري؛ وهو إبراهيم بن علي بن محمد السُلمي» أبو إسحاقء الإمام 

قطب الدين ال 00000 “ج1!|آ<ظ«|«|[|[1[1|1|1[|[|[ |[ |[|[|[ز [ز [ز ز [ 0000111 


]١5[‏ عبد اللطيف البغدادي, هو ابن يوسف [بن] محمد بن على بن أبى سعيد» عرف 
بابن اللباد» موفق الدين» أبو محمد» الموصلي الأصلء البغدادي المولدء 


فض 


فهرس الموضوعات ش اس 


ويعرف بالجدي المطبّن 00 اك 
]١5[‏ ابن الْحُوَني » أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الشافعي» شمس الدين 

أبو العباس قاضي القضاة 170707000 
[17] الرفيع الجيلي» أبو حامد» عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عبد الهادي ا 
[717] الشهاب السهروردي 0 
[18] الخُسْرُوشَاهِيء عبد الحميد بن عيسى» شمس الدين» أبو محمد 000 
[14]] السيف الآمدي» علي بن [أبي] علي بن محمد بن سالم» سيف الدين أبو الحسن 

التغلبي الآمدي ااا 1[ 0007 
[0] البَدِيع الأَصْطرْلابي» وهو بديع الزمان أبو القاسم» هبة الله بن الحسين بن أحمد 

البغدادي 00000 ا 
["] وهو أبو على» الحسين بن عبدالله بن يوسف بن شبل البغدادي شبل 000000000 
مآ النصير الطوسي» محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين» أبو عبد الله» 

الطوسى الفيلسوف و ا 1111 
[] القطب الشيرازي اما جا ا مال ا سم بل مما اي لاا 
["] الشيخ صفي الدين الهندي لمن را ماسو ود الت وو ل 11 
[5"] على بن اسماعيل بن يوسف الإمام العلامة؛ القدوة العارف» ذو الفنون» الشيخ 

علاء الدين؛ قاضي القضاة» شيخ الشيوخ أبو الحسن» القونوي» التبريزي 0ن 
3" القاضي جلال الدين القزويني» أبو المعالي» محمد ابن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد 

الرحمن بن عمر بن أحمد الشافعي الدّلفي ا 1101 
3 السيد العبري» برهان الدين» عبيد الله بن محمد الحسيني العبري م دم 1 17 
[4] الشيخ شمس الدين الأصفهاني» وهو محمود بن أبي القاسم بن أحمدء أبو الثناء 0 
مشاهير فلاسفة المغاربة وحكمائها بالأندلس ع ا 1121 
[9] يحيى بن يحيى » المعروف بابن السمينة ل الا ل ا ا و ا ل 1211 
1 ابن المرجيطي. أبو القاسم» مسلمة بن أحمد او او الا ا 11 
[51] ابن السمحء أبو القاسمء أصبغ بن محمد بن السَّمُْح الغرناطي المهندس ا 
[7]] أبو الحكم الكرماني» وهو عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي من أهل قرطبة ... ١17‏ 
["47] ابن واقد ....... لا ا ا ا اا را ب ل 1 1 
[::] محمد بن يوسف المنجم مماطا اا اط ووو مقا الا وا لقا ا ل ا 111 
[15] أبو بكر بن باجة» افق الفنايق + واسمه محمد بن يحيى الأندلسي 031 0 0(ظ1ط1ض 
[*4] المبشر بن فاتك» وهو الأمير محمود الدولة أبو الوفاء الآمري 0 000000 
1 التتفيد أبنو بكر محمد بن زهو م 1161 


أشتات الفضائل» ركن الدين» أبو عبد الله» ابن القَوْبع القرشي الهاشمي الجعفري 
المالكى التونسى ا ا ع4 118 


ان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


[14] محمد بن إبراهيم المتطبب» وضلا الدين المتروقهياين البرهان الخرا نمي 525 
0 ابن الأكفاني» محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري» 7 شمس الدين» أبو عبد 


الله السنجاري المولد والأصل المصري الدار 0 
أوائل الأطباء 78 7 ش**#<(«' 


231414 00162002 02 اسقلنينوس بن زيوس م و افج اه ونه 2 6م وهاه قن ع2‎ ]١[ 
00 ]اق يقال آيلة‎ 


["] الحارث بن كّلّدة الثقفى 060008 (#***ظ( 


[؛] النضر بن الحارث بن كلدة 1101101[11طك 
[0] عبد الملك بن أبجر 783 


[4] عيسى در المعروف بالمسيح لمممومء ممه 


[١٠]بياذوق‏ اخ نوو 2 امو لقو 00 1 لوك ام 0 
]١[‏ زينب طبيبة بنى أود 000 
أطباء الشّريان الكائنين فى ابتداء الدولة العباسية 2 
0 بن جبريل ا 2*00ظ 


10701111 بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع‎ ]١[ 
جبريل بن عبيد الله بن بختيشوع 99 5شظ2ظ1‎ ]١11 
خصيب النصراني شظ<شظ1‎ ]117[ 
15111000 عيسى المعروف بأبي قريش‎ ]14[ 
0111 ابن اللجلاج‎ 3 


]١١[‏ عبد الله الطيفوري 1ك 


١1‏ ؟] إسرائيل بن زكريا الطيفوري. طبيب الفتح بن خاقان 


]١[‏ يزيد بن يوحنا بن أبي خالد اك 1 ل ا 
]١7[‏ عبدوس بن زيد وم تسح لوو لامو #0 انان و راواه ووه 41 ل 1 
]١[‏ ماسرجويه ف و ا 
]!١[‏ سلمويه بن بيان وو اوه واو لا ل 9 
[11] إبراهيم بن فزارون للك از كار مل لاو و الوط 0 
1؟] إبراهيم بن أيوب الأبرش 00000001 3*3*ظ1 


ا ا اا ا ا 00 


2-2 ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 


لفقم فو مم وما الوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وفوف ور مم وو ااا لله 


00 


00 


قفوو ممم م ممم ممم ووو ان 


مقف ف وفوا و ارد 


00 


00 


00 


فمف ممم و ممم مود ان 


000 


لبي 000 


000 


00 


اوفقو ومو مو ووو ان 


00 


ل 00 


00 


موومو مم ووو ينونه 


ل 00 


ل ل 00 


00 


00 


00 


000 


لبيرة ميخائيل بن ماسويه 0000000 1 1ة1ة1[ة1 اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا 
[١1؟]‏ خنين بن إسحاق العبادي» أبو زيد ان وان ا ةلواط ا 1 
[7"] إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي» أبو يعقوب و 


[*"] يوحنا بن بختيشوع او اا ا حم ال كر اال وم ال ورا ام اا ا 


[*] تايكدين 'قرة الحرائي »أو اللضدى: .سح ا ا افرة للمو وا لا م 0 
[7”05] سنان بن ثابت بن قرة» أبو سعيد 0101 1 0 


[5"] ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني 1 1011[ |[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 10011 
7,71 ] ابن وصيف الصابىء لز 1[ 2 2 ا 0 


[4 "ا غالب» طبيب المعتضد 12121212121212 1 ااا 20000 
[9١؟]‏ صاعد بن بشر بن عبدوس » أبو منصور 00711111 ا ا ا ااا ااا ا ا 0غ 


[] ديلم 0011000 1 1 2 1 1 ز 12 ز 1 زا 0 


[1:] فنون» طبيب بختيار 1[ 1 1 711 
1 ] نظيف القن الزومي 111111 711101001010111 


[*5] ابن بطلان» وهو أبو الحسن» المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن 


بطلان النصراني 10[ ااا 
[::] أحمد بن أبى الأشعث ا ا ا000 
[55] أبو سهل النيلي» وهو سعيد بن عبد العزيز ب7ب7ب7ب-ب_-.ب_.0ب3ز0 ز ز ز [ [ [ 1 1 ك1 
[7]] ابن الواسطى ل ل ل جا ما ل را 
[7؟] أبو طاهر البرخشي» وهو أحمد بن محمد بن العباس 0 1 21211700 
[54] أبو غالب ابن صفية النصرانى 000 
[9؟] أمين الدولة ابن التّلِمِيذ 01 1 1[ 0000 
]5١6[‏ معتمد الملك بن صاعد» وهو أبو الفرج» يحيى بن صاعد بن يحيى بن التلميذ 


[51]أوحد الزمان» وهو أبو البركات» هبة الله بن على بن ملكا البلدي ثم البغدادي 


[01] أبو القاسم» هبة الله بن الفضل البغدادي ا 00 
[0] فخر الدير: الماردينى» الإمام أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بر 
فخرا اندي رديدى امام الو عر بن عي م بن حمن بن 
عبد الساتر الأنصاري ا 1 
[01] أبو نصر المسيحي» وهو سعيد بن أبي الحسن بن عيسى 111ص 
[56] أبو الفرج ابن توماء وهو صاعد بن هبة الله بن توما النصراني البغدادي 10 
مشاهير الأطباء ببلاد العجم 011101 1 0111 
[3] قياذوس اال 48010010000خ117171#71 ااا اا ا اا اا ا ا اا ا ا ا ا اا اا لاا لا اا ا ا يا 
[/01] ربن الطبري 141414140000 [1[1[ 1[ ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا اا ا 


[54] علي بن سهل بن ربن الطبري» أبو الحسين 09 ا ا 0 


بدن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر التاسع 


[58] أحمد بن محمد الطبري» أبو الحسن المعو اع كودع وان نوه ولا م1 ب ل مولا و د 1 
[09] أبو منصور. الحسن بن نوح القّمْرِي 2-5 331001011990900 
1 ١٠]أبو‏ سهل. عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني 0 100000ز2ز3110010111102 


[11]السيد أبو عبد الله محمد بن الإيلاقي 2320101909 
[؟1>"] أبو الريحان» محمد بن أحمد البيروني 8 100000701010 


[؟5”] أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الأصبهاني» أبو علي ا لد وم أده م 2 


[:>"] ابن أبي صادق» وهو أبو القاسمء عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق 


[6"] السموال بن يحيى بن عباس ٠‏ المغربي الأصل». البغدادي الدار مام عع ال وه 201 
73 الشريف شرف الدين اسماعيل و ع باذ لون نا طوف مواد وكاو ولاو و ل 1 
أطباء الهند ما وار وس ان ةاوه للع ا ووو 3 الو وو اا ا ا 


أطباء الشام مططة لاوا الع د الولو ل 1 ا 1 
]١[‏ اليبرودي» وهو أبو الفرج. جرجس بن توما بن سهل بن إبراهيم 210008 
[1/ا] ظافر بن جابر السكري». أبو حكيم امود ملام وار ا لمحو و او عا لوه مو حا ل ا 6 1111م 
[؟/7] أبو الحكم» عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي أه6عه2 دة2 68ق 6 وزو اوه مون ل م080 00004401011 
1 ابنه أبو المجد بن أبي الحكم أفضل الدولة 0 
ا وهو أبو جعفر بن موسى بن علي القلعي لظ 


["/] المهذب بن النقاش» أبو الحسن» » علي بن عيسى بن هبة الله 310171711311109 
[لالا] سكرة ة اليهودي الحلبي ا 210000 
[4] أسعد بن المطران» الموفق 232011 
[17/5] ابن اللْبُودي» يحيى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحد» الصاحب نجم الدين أبو 

تكرياء 11111110000 
الرضي الرَحْبِيء يوسف بن حيدرة بن الحسن, أبو الحجاج 00000 
[81] الشرف علي» شرف الدين. أبو الحسن لظ 
[87] عمران الإسرائيلي» واسم أبيه صدقة؛ ويلقب بالأوحد 9 1111011010 
[8] يعقوب بن صقلاب النصراني بكار اق ل او الوه وو اطاط لودل د و ا 221 
[65] الرشيد الصّوري» أبو منصور بن أبي الفضل بن علي 5بب-ب-ب-ب-ب-ز10 1[ 1[ 1 211111011 


[86] السديد ابن رَقَيْقَة أبو التَنَاءء محمود بن عمر بن محمد بن إبراهيم بن شجاع 


الحانوتى اللا ااال 2 2 2 2 ا ا ا اا ا 0غ 


فهرس الموضوعات وك 
1 صدقة السامري» وهو صدقة بن منجا بن صدقة ل ا واه الوا حا ا 
[7] المهذب يوسف بن أبي سعيد بن خلف السامري ا ا 
[84] أمين الدولة» أبو الحسن ابن غزال بن أبي سعيد السامري» وزير الصالح اسماعيل . 51١‏ 
[1] المُهَذْب الدَّحُوارء أبو محمدء عبد الرحيم بن علي بن حامد 93 000000000 
1 الرشيدء علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة الأنصاري الخزرجي» من 

ولد سعد بن عبادة رضى الله عنه 0 1 1 ا 
3 ابن قاضي بَعْلبَفُء المظفر بن عبد الرحمن بن إبراهيم 00 
[؟4]العماد الدجترئ: محمد بن العباس بن أحمد بن عَبَّيد الربعيى 0018 0 
أب عبد الله 11111 0100000037 
[ العرّ السُوَيْدِيء إبراهيم بن محمد الأنصاري الأوسي من ولد سعد بن 

معاذ رضي الله عنه» عز الدين» أبو اسحاق ا ما 61 
[9:5] الموفق السامري» وهو يوسف بن يعقوب بن غنايم 1007000000 
[44] أبو الفرج» يعقوب بن إسحاق بن القف النصراني م ا 
[3 المهذب. يوسف كاتب الرَّرْدَكاش ما ع ل اكد اا با لع وه اع اماه ا ا 1 1 
73 النفيس» أبو الفرج ابن إسحاق بن أبي الخير السامري 5ب 0 
[48] الأمين سليمان الحكيم» وهو سليمان بن داود» أمين الدولة» أبو الربيع 00 1 
[3] أحمد بن شهاب الدين» أبو محمد الكحال الجرائحي ا سم ا 1 
1 االفتح السامري» هو ابن يوسف بن إسحاق بن مسلم ؛ من سبط يوسف عليه السلام .. 5١9‏ 
[١١٠]غنايم‏ السامري» وهو ابن المهذب يوسف كاتب الزردكاش 4 0 0000 
أطباء الغرب فى مصر والاسكندرية د اننا انمره قاط سبطا سسا و ا 
[15] اماق بن خهران 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 
]٠[‏ إسحاق بن سليمان الإسرائيلى» أبو يعقوب م اا ا 1 11 
3 أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار القيرواني» أبو جعفر 0000000 
]٠١6[‏ حمدون اثا اج لا م او ول الم 1 
131 ]يحيى بن إسحاق ددددببببب000102021211 0 اا 
[7] أبو داود ابن جُلْجُل: وهو سليمان بن حسان المعروف بابن جُلْجل ا 
[3 ا]أبو جعفر» يوسف بن محمد بن حسداي مجان 1 ا ول لوا لقا وي ا ل 1 
71 الغافقي» وهو أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سند ا ا 1131 
1 أبو بكرء عتيق بن تمام بن أبي النوق الأزدي تاشوك سوسم لتق ال م ا 11 
[1]أبو محمد المصري 2ط« 
573 أبو الصلتء أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الداني د ا 01 
1[ ] أبو مروان» عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الأيادي الإشبيلي 0 
[:١١]ابنه‏ أبو العلاء» زهر بن عبد الملك دقان وال عا جولو عد ل و تو ولتم ا 0 11 
[ ابنه أبو مروان ابن أبي العلاء» واسمه عبد الملك ا رس 
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3 أبو محمد ابن الحفيد أبى بكر بن زهر طم او امو ما الاو ا ا ا 
ل ااا لاا 11 0 
13 أبو العباس ابن الرومية» وهو أحمد بن محمد بن مفرج النباتي ام ع 1 
]١15[‏ ابن الأصم 030010ظ 0000 اا 
[أطباء مصر] 000011 اا 
|١٠٠١ [‏ بلطيان ااا 000 ا 
عي ون 111 0 
]١ 29‏ صعيدين الطرية ا ل م 
]١7[‏ التميمي» وهو أبو عبد الله» أحمد بن سعيد و 1 0 ل و 
1553] ابن اليك ومو ابو حلل4 محف ين الحبى بن المي اصرق ثم التضرى 0 
]١١5[‏ على بن رضوان ااا ببب010 0 اا 
]١77[‏ أفرايم الإسرائيلي 0 
]!١7[‏ سلامة بن رحمونء أبو الخير ا ااا ا 01 
]١١4[‏ بلمظفر ابن معرّف» وهو أبو المظفر» نصر بن محمود بن المعرّف 0000001 
3 أبو عمروء عثمان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل القيسي» جمال الدين رقن 
ابنه الفتح 11 ذا 
[1] ابنه المهذب ا 000 
(1*9]الخوتجى» محمداين تاماوؤء أففيل الدو > ا بو عي اله قاف القفياة 100 
[0ا؟1] ابواسليمان6 داود ين أبى الح ين فاته 0ض عم ا 
[18]الموفق» أب شاكر». موفق الددين ااا اا 0 
1 الرشيد أبو حُلَيْقَة وهو أبو الوحش بن الفارس بن أبي الخير بن أبي سليمان داود 

ابن أى المتى بن فاه 0ص 2ض 00000 
[1159 ]اميك ام معت سين بن ان كدت ل 
15 ]الرشية» أبن سعد واسمه يكقرية» وزلقت الفرفق 0000 
|١8[‏ ابن البيطارء عبد الله بن أحمد المالقىء النباتى» ضياء الدين» أبو محمد ا 
[19] علي بن أبي الحرمء هو الإمام الفاضلء» الحكيم العلامة» علاء الدين بن النفيس 

القرشى الدمشقى 10[ [ 1[ |[ 1[ ااا 
(185] جمد المتري + شهاني الذي والذا الركمن مال الدين إبزاهيه ين المدريى ب دم 
]شين النساطى البهردى»: ريعرفا يانه عونك ااا 
[؟] فرج الله بن صغير ا ا 
]١55[‏ محمد بن صغير» ناصر الدين 1010 ا 
مصادر ومراجع التحقيق دس لوو أ موق افا ات الل عاط ا وا م ا 


